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طريقة إرشاد أهل الكتاب 


0000 وم كلدم دح سا مم 0-4 ا وس ل ل اشر 7 رس سل سس بو ه 

حر اجن الع رن و ات الو ال ار 

- عيذ و ملا اي رس 7 #0 1 ره لل عر ل 1 
نقد وروا 7ق ني أن رن رادرل. لتك ترما و 2 كد 


ُْ 


تي 1 ور دل 2 وسوس اي 0 00 7 #- ذ ب ساو 
ونحن لم مسلمون 0 وكنالك أنزلنا إِلَلَ الحتب فالذن هم 51 


ود ل تر اير حي ل عد لعو 6 عور 10 106 0 272 
000 بلع ومن ضولء من ومن دف 0 بجحد عايلينا إلا الكدهرون مأ 

7 20 ش م ص دجم عو سد بح 
يي 00 2 المطاود لخي 
و وول سس لم سس لثر اا. )مر مر 01100 ا 0 
بل هو عابنت يدت فى صِدُور ألذت ووأ لْعِلَمَ وَمَا جحد بَايينا إلا 


إرءاء 5 : قرئ: 
-١‏ (آية) وهي قراءة ابن كثير»ء وحمزة» والكساي. 
ووقف ابن كتير ؛ والكساق باطاء. ووقف حمزة بالتاء. 


؟- (آيات) وهى قراءة باق السبعة. 


المفردات اللغوية: 

(ولا محدِلَا4 المجادلة والجدل: الحجاج والمناظرة والمناقشة «أَهْلَ 
ألكتب» #4 اليهود والنصارى أتباع مومبى وعيسى عليهما السلام: يؤمنون 
بوجود الله واليوم الآخر وبالتوراة والإنجيل إلا لت هَ أَحْسَنُ) أي إلا 
بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين» بلحي لم وضبط 
النفس» والمشاغبة بالنصح» والتنبيه إلى آيات الله. وحججه إل الى طلليوا 
ل أي لكن الظالمون 5 بالإفراط في الاعتداء والعناد والمحاربة, 


3 للدءَ )7١(‏ - دك 4/ 54-45 


ل المع 


فجادلوهم وعاملوهم بالمثل2 وقولواً 4 لمن سالمكم ادع الح اود اماما 
السلمية معكم إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم (إءَامَنَ الى ل إِلْعَنَا ل 
لحك ) أي صدّقنا بما أنزله الله إلينا وهو القرآنء وما أنزله إليكم في 
أصوله الصحيحة من التوراة والإنجيل» ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك. 
فهذا من امجادلة بالتي هى أحسن. وعن النبي كك فيما يأتي تخريجه: «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»ء وقولوا: أمنا بالله وملائكته وبكتبه 
ورسله. فإن قالوا باطلا لم تصدقوهمء وإن قالوا حقا لم تكذبوهم». 

«وَإِلَهَنا وَإِلهك وَحِدُ وَكنَ لَمُ ملحن 4 خاضعون مطيعون له خاصة» 
وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 


0 


(وَكَدَنِكَ» ومثل ذلك الإنزال « أنرأنا تلك لَكِنبَ) أي القرآن» كما 
أنزلنا إليهم التوراة وغيرهاء وكان القرآن وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية 
«َالَدنَ اله لكِنَبّ) التوراة كعبد الله بن سلام وأمثاله «( يُؤبئوت به 
بالقرآن (إوَمن مَتوْل4 أهل مكة أو العرب أو الكتابيون الموجودون في عهد 
الرسول كك (ومَا يحَحَد حَاينِيَنَا 4 4 مع ظهورها وقيام الحجة عليهاء والجحد: 
إنكار الشىء بعد معرفته والعلم به « إلا لْكَدفرونَ» المتوغلون في الكفرء وهم 
المشركون وغير المسلمين الذين لا يؤمنون بالإسلام والقرآن والني محمد وَكِِ 
بعد أن ظهر لهم أن القرآن حق» ومحمد يك حق» ثم جحدوا ذلك. 


و 
00 


لوا كنت أتلوا عن فإ عت كن ولا سل بيلك 4 أي إنك أمَي 
لم تكن تعرف القراءة والكتاية قبل نزول القرآن» فإن هذا الكتاب الجامع 
لأنواع العلوم الذي ماعل اف يدرت القراءة 'والتعلم أمر خارق للعادة 
9 إذا لَدَبَاتَ الْمَبَطنُونَ4 أي لو كنت قارثاً كاتباً لشكٌ أهل الباطل كاليهود 
فيك. وإنما ماهم مبطلين لكفرهم وكونمم غير محقين فيما ذهبوا إليه من التذكر 
لرسالة الإسلام. 


لوه )5١(‏ - الجتكو: 7١‏ / 5:-و: / 


س2 2 ع ا ٠‏ اليم سس بو سه م عه 
يل هوَ)» أي القرآن الذي جئت به «إءَاِيَنَتْ بوت في صدُور الت أونوأ 
لْعِلمَ 4 أي هو آيات واضحات الدلالة على الحق في قلوب أهل العلم وهم 
المؤمنون فيحفظونه من كل تحريف (إوَمَا يخكة يِتَايتآ إِلَّا اموت أي 
وما ينكر أيات الله إلا الظالمو أنفسهم الذين جحدوا وجه الحق» بعد وضوح 
دلائل إعجاز تلك الآيات. 


المنئاسية : 


بعد بيان الله تعالى طريقة إرشاد المشركين عبدة الأصنام أو غيرهاء أبان الله 
تعالى طريقة إرشاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى المنكري نبوة محمد يَكَِةِ 
والقائلين ببقاء شريعتهم وأنها لم تنسخ بشريعة أخرىء» مبتدئأ بأمر الرسول َكل 
والمؤمنين به أن يعلنوا إيمانهم بالقرآن وبما تقدمه من التوراة. والإنجيل. 
وبإطاعة الإله الواحد» ثم مبينا معان بعض أهل الكتاب وبعض المشركين من 
أهل مكة بالقرآن» ثم موضحاً دليل الإيمان بما أنزل على محمد يَكَِّه وهو كونه 
أمياً لم يقرأ وم يكتنتا وكون القرآن مشتملاً على علوم نافعة فريلة. 
التفسير والبيان: 

(ولا مدِلُوا آمل ألكتب إِلَّا يالبى هىّ أَحْسَنُ إلا الدِنَ طلموا منه م4 
أي ولا تحاججواء ولا تناقشوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنة 
وبالأسلوب الحادئ اللطيف. إلا الذين ظلموا أنفسهم» وحادوا عن سبيل 
الحق» وعَمُوا عن واضح الحجة» وعاندوا وكابرواء ولم ينفع معهم أسلوب 
بطريقتهم نفسهاء فيقاتلون ويردعون بالحرب. وهؤلاء - كما قال مجاهد 
وسعيد بن جبير - هم الذين نصبوا للمؤمنين الحرب» فجداهم بالسيف حق 
يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وهذا هو العلاج الحاسم كما قال الشاعر: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مُضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


/ ظ للد )5١(‏ - الكجكيورن: 59 / 5-45 


أما القسم الأول من الآية» فقال قتادة وآخرون: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. واحتجوا 
بأن الآية مكية. والحق كما قال مجاهد وآخرون إن هذه الآية باقية محكمة لمن 
أراد الاستبصار منهم - من أهل الكتاب - في الدين» فيجادل بالتي هي 
أحسن. ويدعى إلى الله عز وجل وحلده لا شريك له» وينبه على حججه 
وآياته» رجاء إجابته إلى الإعان» بغير إغلاظ ولا محاشنة» كما قال حال 
«أدْعٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بِللْكمَة وَالْموْعِظةَ لَلْسَئَةٌ مَحَدِلْهُر بلي أحسن 4 
[النحل: 170/17] وقال تعالى لموسبى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: (فَفَولًا 
لم و ل 6 59 0 خسوا 2 [طه: .]55/٠١‏ واختار هذا القول ابن 
جرير الطبري. 

وأما القسم الثاني من الآية فلا خوف في محاربته لعدوانه» فيقاتل بما عنعه 


ويردعه » قال الله عز وجل : # لقَد نك ا لمعت | دي 
لكب وَالْمِيرَانَ ليقوم الحا سير الو نر د ينه 90 
لِلسّاس َعَم الله من ينصرم ره ألََيَبِ إن لله قوف تعر 29 © [الحديد: 


.] ١0 /اه/‎ 


ل كر لسرم 


أ (نففًا ء مَنَا بَلّذِى أَنزْلٌ إِلِمْنَا 0 كم وَإِلهِن هكم ود 
وَنحْنَ لم مُسَلِمُونَ4 أي إذا دعوتم أيها الرسول وأتباعه أهل الكتاب إلى الإيمان 
واي و ل يعلم صدقه ولا كذبه فله تصدفوهم؛ 
لأنه قد يكون كذباً أو باطلاً: ولا تكذبوهم لالفاقق ركون حجنا أو ميديدا 
وإنما قولوا لحم: آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وإليكم وإلى البشر كافةء وآمنا 
بالتوراة والإنجيل اللذين أنزلا إليكم أي نؤمن بالمترّل فعلاً على مومبى وعيسى 
شريك لهء ونحن له خاضعون مطيعون أمره وخهيه. 


للد )0١(‏ - اليتكون: ١‏ / 5ع-وة: 202 9 





أخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضى الله عنة قال : كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله يكهّ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: أمنا بالذي 
أنزل إليناء وما أنزل إليكم. وإلهنا وإلهكم واحد» ونحن له مسلمون). 


وأخرج الإمام أحمد أن أبا نملة الأنصاري"'' أخبره أنه بينما هو جالس عند 
رسول الله كَل جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمدء هل تتكلم هذه 
الجنازة؟ فقال رسول الله ع : الله أعلم» قال اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم. 
فقال رسول الله ككلةِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب. فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسلهء فإن كان حقا لم تكذبوهم» وإن 
كان باطلا لم تصدقوهم)». 


لا تسألرا 7 الكتاب عن شبىء. 5 بذُوكه وقل م إما أن 0 
بحقء وإما أن تصدقوا بباطل». 


وأخرج البخاري عن مُمَيد بن عبد ال رحمن أنه تجمع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمدينة» وذَّكر كعب الأحبارء فقال: «إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلكء لَنَبَلُو عليه 
الكذب». 


3-4 عر مرعه 


- مَك َرَلَهَ يك الكتب هَلَدَنَ َانسَهُمْ الكتب يؤمنوت يو 
وَمِنَ هَكوْلاءِ من مَوْمنُ به وَمَا يجَحَدُ باينا إِلّا لْكَتِرُونَ © أي كما أنزلنا 
الكتب على من قبلك من الرسل أيها الرسول. أنزلنا إليك هذا الكتاب 
(القرآن) فالذين آتيناهم الكتاف السابق هن البهوهوالتصارى :]ذا أعدوازهذا 


60 انق غلة : هو عمارة» أو عمار» أو عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري رضى الله عنة. 


٠١‏ ليه )5١(‏ - اليجكجوي: ١5‏ / 45-و؛ 


القرآن» فتلوه حق تلاوته» كعبد الله بن سّلام وسلمان الفارسي وأشباههما 
امنوا وصدقوا بنزوله من عند الله» وكذلك بعض كفار قريش وغيرهم يؤمنون 
به؛ لأنه - كما عرفوا من لغة البيان - ليس من كلام البشرء وَإِئما هو من كلام 
الله الموحى به إلى نبيه. 


وما يكذّب بآياتنا ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويطمس معالم 
0 مع وروا وا ان ولا ينشكز 


ص 0 


اااييي 0 
لْمبَطِلُونَ 417 أي وما كنت أيها الرسول في تاريخك مع قومك تقرأ من قبل 
نزول القرآن من كتاب آخرء ولا تعرف الكتابة ولا تستطيع أن تخط شيئا من 
الكتاب؛ إذ لو كنت قارئاً وكاتبا لشك المشركون الجهلة فيما نزل إليك: 
وقالوا: لعل دللض مأعوذ من كنب سابعة ونام يكن كاتا ولا قاركاً فلا وبحة 
لارتيامهم. قال مجحاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً يِه لا بخط 
ولا يقرأء فنزلت هذه الآية. وقال النحاس : الدليل على نبوة محمد يل لقريش 
أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب. 
فجاءهم بأخبار الأنبياء 0 الزية والنتك: 


ميد 2-6 تأكيد أيضاً» 0 00 خرج 5 الغالب» 7 17 
وَل طير يَطِيْرٌ َتَاحَيّهِ 4 [الأنعام: 8/1*]. 


سل هن 


والخلاصة : إن صفة النبي محمد يَكِْةِ في الكتب المتقدمة وتاريخه المعروف بين 

أنه رجل 0 قراب ول كيم كما قال سال 1 ادن توك 
0 الذئس أَلَزِى بحدوتة 2 كرا عِندَهمٌ 2 الوررلة لانمل 
2 مرهم اموق وَيَنلهِم لهم ع عن السبكر )» [الأعراف: 617/7 .]١‏ 


سس 


ا 
03 - 


١١ 50:-و:؛‎ / ١١ اليجكو:‎ - )5١( لوه‎ 





فلا وجه أصلاً للشك في أن هذا القرآن نزل من عند اللهء لا بإيحاء بشر 
ولا مَلْك ولا جانْ» وبالرغم من نصاعة هذه الحقيقة, ومع علم قريش بأن 
محمد َِدِ أمّى لا يحسن الكتابة» اتهبموه بأخذه عن الكتب المتقدمةء» كما 
حكى تعالى عنهم: «إوَدَالوَأ أُسَطِيرٌ الأوّيت أكْتَبَهَا مَىَ شل عَلَهِ 


ست 
2 
و 2 
إىة 


0 ا حمر عر كد عل 

بيصسكرة واصيلا 2 [الفرقان: /١58‏ 50]. 
وتأكيداً لما سبق أن القرآن منزل من عند الله» قال تعالى : 
1 لز سل سر سين سل الا 0 عيرم صء «6 رس دم ته سيم 
(بل هْرَ ءَإِينت يََنَتُ في صِدُور الذي أونوا الْعلمَ وَمَا يخكد باينا 
2 لطَِمُونَ 269 أي بل إن هذا القرآن آيات واضحة الدلالة على الحق» 
وما يكذب بآيات الله النيّرة ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» أي المعتدون 
المكابرون الذين يعلمون الحق ونحيدود عنه» كما قال تعالى : 95 اذكه 
حَنَّتْ عَم كلت وَيْكَ ل ومنو © و جةتمم حكل َي حَقٌ موا 


- م 


عير 


آذ[ 


العذاى اليم 20 [يونس: .]9-945/1١١‏ 

والخلاصة: إن هذا القرآن العظيم ليس من مخترعات البشر» بل هو آيات 
بينة واضحة في الدلالة على الحق. أمراً وجبياً وخبراء يفهمه العلماء 
ويحفظونه» وقد يشر الله عليهم حفظه وتلاوته وتفسيره» كما قال الله تعالى : 
(وَلتَدَ سَرْنَا الُْرْانَ لِلذرٌْ هَهَلُ من مُدذَكرٍ 02» [القمر: 17/4]. وروى 
البخاري في صحيحه أن النبى كه قال : «ما من نبي إلا وقد أعطي ما أمن على 
مثله البشرء وإِنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تانعاً»: 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي : 


1 لد )7١(‏ - اليجسكوين: ١١‏ / 45-و؛ 


>1١‏ :فشغيلة الخذال: :و النقانن بالا مووي انل وا نلكية والموعظلة الدينة: 
فذلك أدعى عند العقلاء إلى توفير القناعة» والوصول إلى الإيمان» وتحقيق 


ب 9 إن المعاملة بالمثل واللجوء إلى القتال والعنئف واستخدام المَوة هو 
السبيل المتعين في الرد على أهل العصبية والعناد والإصرار على الكفر. 


َ 


* - إن هذه الآية الآمرة بالجدال بالتى هي أحسن والدعوة إلى الله عز وجل 
بالحجة واللطن و الوهان له عكيةة كما نرى لالت العلداء و الفشرين مان 
بجاهد التابعي وغيره» قال القرطبى: وقول مجاهد حسن؛ لأن أحكام الله عز 
حل شيا يا جرع لش كي وين المديه أن عجان 
مول '"..وهذ اغقيان ابن بعري الطيزق ابن العر. اقالتابق الجرىة الآية 
ليست منسوخة» وإنما هي مخصوصة؛ لأن النبي كل بُث باللسان يقاتل به في 
الله» ثم أمره الله بالسيف واللسان» فمن قاتل قتلء ومن سالم بقي الجدال في 
حقه. ولكن بما يَحْسّن من الأدلة» ويَجْمُل من الكلام» ولين الخطاب”". 


ة -.بعض أهل الكتاب: معتدلون في آرائهم ومعتقداتهم» بعيدون عن 
الشرك وإثبات الولة والعليث» .وهولاء ينع -معهم ادال والنقاش» هم 
يؤمنون بالله وبكتابهم وباليوم الآخرء. ولم يبق إلا الإبمان بمحمد كَكِلَةِ 
كالأمان يحوي برعي علبيها (الطلدم: 


وحرفوا في الكتاب وغيرواء ونسبوا لله:ولدا أو.شريكاء ثم صيروه هو الإله. 


50٠/١ تفسير القرطبيى:‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن: "/ ١41/6‏ بتصرف 


لله )١١(‏ - المسكوين: 7١‏ / 5:-و؛ بن 


ال المان بالتي هى أحسن ؛ لأنه لا إكراه ف الدين. والإسلام يقر بجرية 
الراق والتعبير واللاعتقاف بعل التبليغ والإنذارء والترغيب والترهيب. 


وأما المشركون عبدة الأوثان ففى جزيرة العرب لا مجال لإقرارهم على 
وثنيتهم ) وأما ف غير جزيرة العرسف»ء فكذلك ددعوهم إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 


ة - النبى محمد يكةٍ قبل نزول القرآن كان أَمّياً لا يقرأ ولا يكتب بشهادة . 
الكت السماوية المتقدمة. وبمعرفة قومه الذين عايشوه ف مكة مهذة أريعين 
عاما. 


وام النبي كلِنةٍ دليل قاطع واضح على أن القرآن كلام الله العزيز الحكيم. 


ثم ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن ال* لشعبو أنه قال" ما مات الني عَلِلِ 
حتى كتب» وقرأ. وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي في صلح 
الحديبية كتب بيذده: محمد بن عبد اللّهء ومما كلمة رسول الله حينما أصرّ 

قال القرطبي: الصحيح أنه ِ ما كتب ولا حرفا واحداًء وإِنما أمر من 
يكتسية وكذلك ما قرأ ولا تبجى. قال 0 ة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
روآه الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عمر 


- ايات القرآن آيات بيّنات واضحاتء. وليس هذا القرآن كما يقول 
المبطلون: إنه سحر أو شعرء ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله 
وأحكامه. وتلك الآيات يحفظها علماء الأمة ويقرؤونمهاء وقد وصف الله 
المؤمنين بالعلم؛ لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين» 
قال كعب الأحبار في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماءء وهم في الفقه 
أننباء: ٠‏ 


وجه 
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- لا ينكر كون القرآن منزلاً حقاً من عند الله إلا القوم المبطلون الجاهلون 
وهم المشركونء وإلا الكفار الظالمون الذين جحدوا نبوة محمد كَكَدّوما جاء به. 


- ليس القرآن من مخترعات أحد من الملاتكة أو الإنس أو الجن؛ إذ لا 
يستطيع الكل على الإتيان بمثله أو بمثل عشر آيات أو بمثل سورة من أقصر 
سوره. وهذا الإعجاز المتحدى به دليل قاطع على كونه كلام الله الموحى به إلى 


بعض مطالب المشركين التعجيرية 
الإتيان بمحجزات حسية واستعجال بالعذاب 


١ 0‏ لول أنرلكت عقف اينت: فق رمف قل. زا 
َأ يي يُدُ © أرَ يكنهز أكآ لَرَننَا عَيِكَ الصكتب بل عَلَهِرْ إربت 
ف كلك ليد ورصترها لِقَوٍْ تؤسنورت 9 قل كف لله بَثن 
وبدكم يد خا افق التتوث رارش اللو مر ان 
وَحكفروا باللّم وْلتيكَ _ الخورن [) تسرف بالعداتية ولول جل فس 
َعم الث 00 0 0 لا متْعرهة © بستَعَيِلُويكَ بالْعدَاب وين جَهَمَ 


ل ا 


مسبر كر 
عل 1 يد( تع اث م وهم وس ب الوط في 


اسم كَمَلنَ 4©9 
القراءات: 
رص ل عر 
(وَيقُول4 : قرئ: 


-١‏ (ويقول) وهي. قراءة نافع , وعاصمء وحمزة. والكساني. 


-١‏ (ونقول) وهي قراءة الباقين. 


د (51) - الكو : 4 / هه وه 5 


البلاغة: 
م 0 ار # تر ضر اير كير سس 7 عِذ 0 
(إلولا أنزل عليه ءاينت من رَببّْهء 46 نحضيض. 


مر صواه 


(َامنوا بالْنَطِلٍ «وكَمَرأ أنه طباق. 


20 ود هه 
أؤلتيك هم لْحَيِرَونَ 4 لإفادة القصر عليهم لا غيرهم. 
رح سه سر موس لح برو مم 


«(وَسْتَعْجِلوكَ بِالْعدَاب» ( يسْتَعَيِلُويكَ بالْعدّاب»6 «نوم يَعْسَّنهُمْ الْعدَابٌُ4 


6 -. 


إطناب بذكر العذاب مرات بقصد الإرهاب والتشنيع على المشركين. 


( لَمْحِبطة يِالْكفنَ4 أي بهمء بوضع الظاهر موضع المضمر. 
المفردات اللغوية: 

مالو يك رك 008 أي قال كفار مكة: هلا أنزل على محمد 
(إءَايَنتَ من رَيَهِ4 مثل ناقة صالح وعضا موي وداكدة لبس ار ل ا 
لْآَيتُ عِندَ أَنَّهِ4 قل يا محمد لحم : إنما الآيات ينزها الله كيف يشاء» ولست 
أملكهاء فآتيكم بما تقترحونه .«وَإِنََ آنأ نير مك4 أي ليس من شأيي إلا 
إنذار أهل المعصية بالنار بما أعطيت من الايات. ظ 


«أوَلرَ يَكْنهِمَ 4 آية لما طلبوا أو اقترحوا ٠.‏ الْحكئّبَ) القرآن .يتل 
هر 6 تدوم تلا وته عليهم. فهو اية ثابتة مستمرة لا انقضاء لاء يتحداهمء 
بخلاف سائر الآيات .«إرى فى 5لّكت») الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة 
مبينة .9 لنَحْصسَة4 لنعمة عظيمة .(إوَذِكرَئ4 عظة وتذكرة .9 لِعَوَرٍ 
يُؤُمئئرت 4 من همهم الإعان دون التعنت. 

١ 0 5250 0‏ ات سا 0ه 17 1 3 1 

وإرقل كفى يله بينى وبينحكم شبيدا 4 يشهد بصدق .ريغام ما ف 

التدرت وَاَلْأْرَضِِْ» أي ويعلم حالي وحالكم الوادت اموا باللتلل 16 . 
000 200 مد سر مه : 

وهو ما يعبد من دون الله «١‏ أؤلتيك هم الْحَدِرُونَ4 في صفقتهم حيث اشتروا 
الكفر بالإبمان. 


1 للد )0١(‏ - الجكون: 9١؟/‏ ١.5-مه‏ 


(([ وَستَعحاوكَ الْعَدَابِ 6 بقولهم : تر عَلََّ 37 تن التتماء » 
[الأنفال: 7/8"] ولول 03 مُسَمّ )6 معلوم محدد لكل عذاب أو قوم. 
حامر لْعَنَابُ »© عا جلاً «(وَلانبم ِعْنَّهَ )4 فجأة» في الدنيا كوقعة بدرء وفي 
الآخرة غند نزول المونت ينه 0 لا سَتْعرْوْنَ 6بوقت إتيانه .«[ سَتَعَجلُونكَ 
بألَعَدَابٍِ 4 4 في الدنيا د جَهُمَ لمحبطة بِالْكفرنَ4 ستحيط بهم يوم يأتيهم 
العذاب بوم يفشلهم 3 6 ظرف لكلمة (عيطة) و يَقكَدهُم) يصيبهم رمن 
فوَقِهمْ ومن نحت ٠‏ شين أي من جميع جوانبهم «وِيَقُولُ» الله أو الملّك 


1 ع مر و[ 


الموكل بالعذاب .9( ذوفوأ ا 7 تعملون 6 4 أي جزاءهء فاك تفوتوناأ. 
سيب النزول: 
نزول الآية :)01١(‏ 


و2 يكفهز 6 : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده وأبو 
داود عن يحيى بن جعدة قال: جاء ناس من المسلمين بكتب كتبوهاء فيها 
بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبي كَِ: «كفى بقوم حُمْقاً أو ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» ٠‏ فنزلت: 
(51 يتنهد آنا نَرنَا عَكك الصكتت تل عت 


(أخرع البخارى عند تقسير الآ قرلء: هه الس ساعن 1 يفل بالقرانة 
أي يستغجي به عن غيره. 


وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: دخل عمر بن 
الخطاب على النبي يَلِةِ بكتاب فيه مواضع من التوراة» فقال: هذه أصبتها يِ 
رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك» فتغير وجه رسول الله عَكلِهِ ت: تغيراً شديداً ل 
أر مثله قطء فقال عبد الله بن الحارث لعمر : أما ترى وجه رسول الله يَكْةِ؟ فقال 
عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبا فشي عن رسول الله ككل 


در (١؟0-‏ لعدكوينا : 48 / 6 ٠‏ 7و١‏ 


وقال: «لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتمونيٍ لضللتم» نا حفاكم من النبيين ؛ 
وأنتم حظي من الأمم). 


المناسية: 


بعد بيان كون القرآن منزلاً من عند الله» وليس من عند محمد كله ذكر الله 
تعالى شبهة للمشركين وهي أخبم قالوا للني كَِ: إنك تقول: إنه أنزل إليك 
كتاب كما أنزل إلى موبى وعيسى» أفلا تأتينا بآية أو معجزة مادية محسوسة 
كما أى بذلك الأنبياء السابقون كناقة صالح وعصا مومى ومائدة عيسى؟ 
فأجامهم الله تعالى بقوله: (إِنَّمَا اَلْآينتُ عند أَنَّو4 أي ليس من شرط الرسالة 
الآية المعجزة, والله إن أراد ينزلاء وإن لم يرد لا ينزلهاء وكفى بالقرآن أية فهو 
معجزة ظاهرة باقية» والله شهيد عليم يحكم بين عباده. 


وبعد بيان الطريقين في إرشاد الفريقين : المشركين وأهل الكتاب» أعلن الله 
تعالى الإنذار الشامل العام بقوله: «وَألرِت َامَنا بالْنَِلٍ وَكهروا لَه 
لتك هم الْحَرُونَ4 ولا أنذروا بالخسران أوضح تعالى أن العذاب لا 
يأتيهم بسؤالهم ا وإِعما له أجل مسمى اقتضته حكمته وارتضته 


ر -حمله. 


التفسير والبيان: 


2 رصم ل سر كر اس 


( وقَالواً ولا َك عي عابنت من 0 أي وقال المشركون تعنتاً 
وتعجيزاً وعنتاداً : هلا أنزل على محمد آية حسية مادية» مل الآيات التي أنزلت 
عل الأنبياء المقدميوة كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى » اليه دلبلا 


عل صبديت ومعجزة تبت تثبت أنه رسول من عند الله!! 


7 2 (91) - العتكوين : 48 / .همه 


إنما أمر إنزال الآيات وإرسال المعجزات إلى الله تعالى» فلو علم أنكم تهتدون 
لأجابكم إلى سؤالكم؛ لآن ذلك سهل عليه» يسير لديه» ولكنه سبحانه يعلم 
سح جين سين بيو 0 00 


_- 4 ره 


مغر اكطلجوا 4 5206 0/17 ]. 


وإنما بعئت نذيراً لكم بَيّن الإنذار من عذاب شديد إذا بقيتم على كفركم. 
لا الإتيان بما تقترحونء فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى» وليس علي 
هداكمء إنما الهدىٍ على الله الذي قال: «إمن الي اد ورف 
وفملل: فل عد : م وَل 0 [الكهيف: ]١7/١8‏ وقال: (لِنسَ ع عَكَلكَ 


2 ا 2 


هدلهم وللكن ' لَه يَهُدِى ميق ك4 6 [البقرة : 77/1 ]. 


ثم أبان الله تعالى كثرة جهلهم وسخافة عقوهم. حيث طلبوا آيات تدل على 
صدق محمد يكل فيما جاءهم» مع إنزال القرآن عليه» فقال : 


«ؤوَلرَ يَكُنهر أنَآ لَرَنَا عَكيِكَ الحكتب بُنْل عَلْتْهِرْ 4 أي أما يكفيهم 
اذ حل دك نا اران علك كنات لفقي الى لله ضرا قلي 
ونب ما بعدهم» وحكم ما بينهم ‏ وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم 
تخالط أحداً من أهل الكتاب». وقد جتتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» 
وأبنت الصواب فيما اختلفوا فيه» كما قال: 8 :رارك ناعم ينه ماق الشخق 
الول )4 [طه: .]١1" /5٠١‏ 


لع برو بو وي سيت الارسرب 
ل وإتما كان الذي أوتحة ا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثره 


(ثُل كَىَ بِللَّهِ بين وَسسَتْْ عَبِيداً6 أي قل يا محمد لحم: كفى الله 


2 (0) - لمكو : 8 / .٠م-مه‏ ! 18 





عالماً وحَكماً عدلاً بي وبيتكم» فهو أعلم بما صدر منكم من التكذيب» وبما 
أقول لكم وأبلغكم به من أوامر وإنذارات وبما أرسلبي به إليكم» فلو كنت 
كاذباً عليه لانتقم مني» كما قال: «وَلوْ َل علا بعص الأقاربل (©) لَدهذة مه 
لين © ث لََلنا منة لين © ها مك ين لل عَنَدُ حَجرنَ ©4 
[الحاقة: 47-44/14] وإنما أنا صادق فيما أخبرتكم بهء ولهذا أُيدني بالمعجزات 
الواضحاتء والدلائل القاطعات. 

(يَحَلَُ ما ف ألسَّمَنوْتٍ وَالْأَرْضِخْ» أي إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» 
يعلم حالي وحالكم. من صدقٍ وتكذيبكم وإنكاركم. ظ 

7707 را مرو هم صحس 7 رموه صر عماس سا ره سا 72 

(والييت اما بالْنَطِلٍ وكهدروا بالل أزليك هم الْحَيرُونَ4 أي 
والذين صدقوا بما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام ونحوهاء وججححدوا 
بوجود الله أو توحيدهء مع توافر الأدلة على الإبمان به؛ أولئك هم الخاسرون 
ف صمقتهم » حيث اشتروا الكفر بالإعان» وسيجزءهم الله يوم القيامة على ما 
فعلواء ويعاقبهم على ما صنعوا من تكذيب برسل الله» مع قيام الأدلة على 
صدقهمء وإنكار للحق» واتباع للباطل من الإبمان بالطواغيت والأوثان بلا 
دليل. ْ [ 

ع عر مد سر هه 

وقوله: ([أؤلتيك هم لْحَيِرُونَ 4 يقتضى الحصرء أي من أنى بالإبمان 
الباطل والكفر بالله.» فهو خاسرء وكل من آمن بالباطل» فقد كفر بالله. 

ثم أخبر الله تعالى عن جهل المشركين وحماقتهم في استعجالهم إيقاع عذاب 

(وتتنيلك لدب وله لل شك 34م الاب مَيِزَْمْ يننة مم 1 
َنْعدَ ©4 أي ويتعجل كفار قريش نزول العذاب بهم» كما حكى تعالى 
عنهم: 9وَإِدْ فَالْاْ أللْهُمّ إن كات هذا هُوَ أَلَحَنَّ مِنَ عِندِكَ فَأْمْطِرٌ عَلِنَمَا 
عكان ور لعل أ أترناء كد اي الع ار 4 [الاقا 00 


6" لله )5١(‏ - اليجتكون: 9؟ / 0١ه-مه‏ 


ولولا. كون العذاب محدداً بوقت معلوم» ولولا ما حتم الله من تأخير 
العذاب إلى يوم القيامة. لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه. وسوف 
يأتيهم بالتأكيد فجأة» وهم لا يحسون بمجيئه» بل يكونون في غفلة عنه. 


ثم أكد تعالى طلبهم نزول العذاب بقوله: 


53 سَسَحَجِلويكَ بألَعَذَابِ وَإِنَ جه لمسحيطة 06 محبطة بِالْكفْرَ 2 أي 
منك حدوث العذاس»ء وهو واقع بيهم لا عحالة: عيابي 
جانب. 


ثم وصف تعالى كيفية إحاطة العذاب بقوله : 


(يَم هم داب بن فرتم ومن حت أيجُلِهمْ وول دوف ما كم 
كَمَلُونَ :)4 أي يوم يعمهم العذاب من كل الجوانب» ويقال لهم تقريعاً 
واتواسيفا : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من كفر ومعاصء كما قال 
اا (م ين ين هم مهاد ومن توقهم غُواف » 4 [الأعراف : 0 41] وقال 
سبحانه: «الُم من وهم ظَلَل يَنَ ألثَارٍ ومن حَحنيِمٌ كد [الزمر: ]١7/79‏ 
ال ار «لَوْ يِعَلَمُ دن كَفْرَواً حِيِنَ لا تكرت عن وجوههم 
الثّان ولذعن طُمُورِز) [الأنيياء: 14/7١‏ وقال تعالى: © يوم يسَحَُونَ في أَلثَّارٍ 


زر مر 


عل وحوجهم و ل سف 2 [القمر: 1 )]. 
رخدت الآياتة إلماياق: 


- طلب المشركون من الني وَليِةٌ معجزة مادية محسوسة. مثل عصا موسى 
وناقة صالح ومائدة عيسى. على سبيل العناد والمكابرة» لا على سبيل التوصل 
بحسن نية إلى الإبمان بالله عز وجل وتوحيله. ظ 
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؟ - كان الرد القرآتي المفحم عليهم أنه: ألا يكفيهم هذا الكتاب المعجز 


الذي قد تحداهم الله بأن يأتوا بمثله أو بسورة منهء فعجزوا. ولو أتاهم بآيات 
موسبى وعيسى لقالوا: سحر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور لهم 
ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وليس من شرط الرسالة وجود المعجزة» فقد 
علمنا وجود رسل كشيث وإدريس وشعيب» ول تعلم لهم معجزة. 


- والقرآن رحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة» رحمة في الدنيا باستنقاذهم 
من الضلالة» وني الآخرة بصرفهم عن النارء وهو أيضاً ذكرى في الدنيا 
بإرشادهم به إلى الحق» ومعجزة باقية يتذكر بها كل إنسان على مر الزمان. 
فيكون القرآن أتم من كل معجزة؛ لأنه باتي الأثرء والمعجزات الادية لم يبق لها 
رع ولآنه بلغ خبره المشرق والمغرب واججمعه كل أحدء والمعجزات المادية 
محصورة في مكان واحد. ٠‏ 

- يقال للمكذبين: كفى بالله شهيداً يشهد للنى يَكِ بالصدق في ادعائه 
أنة:وسيوا لوا نهذ القر ان كناب دوهذا: تدان وعدي يفيك تقرير ا .وناقيذا: 


هَ - قوله تعالى: «يَحَامٌ مَا ف السَّمواتِ َالْأَرْضِْ» أي لا يخفى عليه 
شيء : احتجاج على المكذبين في صحة شهادة النبي يَكهِ عليهم؛ لأنهم أقروا 
بعلم الله الشامل» فلزمهم أن يقرّوا بشهادته. 

5 - إن المشركين أو الكفار الذين يؤمنون بالباطل وهو إبليس أو بعبادة 
الأوثان والأصنامء ويكفرون بالله لتكذيبهم برسلهء وجحدهم لكتابه 
وإشراكهم به الأوثان» وإضافة الأولاد والأضداد إليهء هم الخاسرون 
أنفسهم وأعمالحم في الآخرة. وهذا يشمل أهل الكتاب؛ لأنمم لم يؤمنوا 
بمحمد يَكةِ ولا بأن القرآن منزل من عند الله تعالى» فدلٌ ذلك على أن الاية 
إنذار عام شامل. 


- قال المشركون لفرط الإنكار والإمعان في الكفر: عجل لنا هذا 
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العذاب الذي توعدنا به» كما قال النضر بن الحارث وأبو جهل فيما أخبر 
القران نور كان للك إن كات هنذا ا م 
زر رام 


0 من الا 4 4 [الأنفال: ]١ ١/4‏ وقالا : «وقالوا جل 5 قَطَمَ َل 
21 اكاب 29 [(ص : ١/48‏ ]. 


- اقتضت الحكمة الإلحية رحمة بالناس ولإعطائهم فرصة كافية للإصلاح 
والتوبة تأخير العذاب إلى أجل محدد ووقت معين وهو يوم القيامة» فلكل 


عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخرء بدليل قوله تعالى : لَص سر كس 
[الأنعام: 17//7]. وسيأتي العذاب الذي استعجلوه عتما فا وهم لا يعلمون 


بتزوله. 


- إن كفار قريش وأمثاللهم يستعجلون نزول العذاب» وقد أعدّ الله لهم 
جهلم 2 وأنها ستحيط بهم للا محالة. ما معنى الاستعجال؟ وإن ذلك العذاب 
يصببهم يوم القيامة من 0 جوانبهم ؛ فإذا غشيهم العذاب أحاطت بم 
جهنم ) ويقال لهم من قبل الملك بأمر الله : دوقوا ما كنتم تعملون. 


الأمر بالهجرة عند تعذر إقامة الشعائر الدينية 


( ييعبَادى لي ا أ رض ل فإِبَىَ عدون كل نيس عه 
0 2 0 0 سه سل 
الموت م ينا 0 ور دن امنوا وهار الصّبِلحات ركف من 2 
سم > 4 تر ره 
مجك يد ع الأتهرٌ حَين فيا هم عر اا 


2000 ا ا ا ١‏ 


وعل رهم م يوون 0 © يكن من دَابْوَ لا حمل رِرْقَهَ لَه يَرَرْفُهَا و 


َهرَ ألسَمِيمٌ العلم 469 
القراءات: 


(يَتِبَادِىَ الزن : قرئ: 
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-١‏ (ياعبادي الذين) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء وعاصم. 
- (ياعبادي الذين) وهي قراءة الباقين. 
«(أرضى وسِعَة 4 : 
وقرأ ابن عامر (أرضى واسعة). 
( لبَونتهُم ) : 
وقرأ حمزة» والكساي (لتثويتهم). 
(رَكَإْنَ) : 
وقرأ ابن كثير (وكائن). 
الإعراب: 
«لَبَوَْتهُم ين لَكَنَدَ غ40 : «إغرنا4 مفعول به ثانٍ ل ( لَبَوَنتَهُم4 لأنه 
يتعدى إلى مفعولين» أما قوله تعالى : «إوَِدْ يوا هيم عكات الْْتقِ) 
[الحج: ]17/5١‏ فاللام زائدة في «ز لإترْهِيِ م )6 و« آلِيْتِ» : مفعول ثان. 
«خَنِينَ 4 حال من الحاء والميم في( لَبوتتَهُم» . 
(وَكَيْنَ ين دايخْ) :وَكَيْن : في موضع رفع مبتدأء بمنزلة (كم) 
وز من دَابَمَ 4 : تبيين له. ولا حمل ) : في موضع جر؛ لأنها صفة (إدَابَّهَ 4. 
(ألَه يَررْفْهَا4 «أَنَّهُ4 مبتدأء وجملة © يَرَرْفّهَا خيرهء والجملة من المبتدأ 
والخبر في موضع رفع؛ لأنه خبر (رَكإْن). 
البلاغة: 


سر | سر الوسر 


يعِبَادى الدِنَ َامثْوأ4 الإضافة للتشريف والتكر. 
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( إن أرضى وَسِعَةٌ وَإِتَىَ َعْبْدُون» أي إذا لم يتيسر لكم العبادة في بلدة أو 
إقامة شعائر الدين» فهاجروا إلى أي أرض أخرى تتيسر فيها العبادة؛ قال 
كله: «من فرَّ بدينه من أرض إلى أرض» ولو كان شبراًء استوجب الجنةء 
وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام». والفاء في قوله: «إفَإِتَىَ) في 
جواب شرط محذوفء إذ المعنى: إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في 
أرض» فأخلصوها في غيرها. 

(كلُ نفس دَآِفَهَ الْمَوَبِ 4 أي تناله لا محالة . « تحَمُورح» للجزاء»ء ومن 
هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد ني الاستعداد لذلك الجزاء . ( لبَوَتَنّهُم 6 لننزلنهم. 
وقرئ: (لنثوينهم) أي لنقيمنهم ؛ من الثواء» أي الإقامة» وتعدية هذا الفعل 
إلى كلمة «عَرنَا: بحذف «بنَ4 أي تكون منصوبة بنزع الخافض» أو لأنه 
أجري مجرى (لننزلنهم). 


(حَيدِنَ يأ) ماكثين فيها على الدوام .يز نعم َجْرٌ الْعَنِمِيتَ4 وقرئ : 
«فنعم» والغخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله» أي نعم هذا الأجر. 
« الت صَيرُوأ4 أي هم الصابرون على أذى المشركين والمحرة لأظيان الدرد 
وغير ذلك من امحن والمشاق . ل وَل رَيهُمُ بَوَطُوتَ4 أي ولا يتوكلون إلا على 
الله فيرزقهم من حيث لا يحتسبون». لآن الرازق هو الله الذي + يديه | للا سامت 
للرزق وحدهء فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة. 


#| ره م ل #7 


( وكإن) أي كم دلا غِلُ رِنْقَهَا4 أي لا تطيق حمله لضعفها . وروهو 
لسّمِيعٌ 4 لأقوالكم . ( الْعَلِمْ بضمائركم. 
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نزول الآية (01): 


9« يعبَادفَ4: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة» كانوا في ضيق من إظهار 
الإسلام بها. قال مقاتل والكلبي: هذه الآية نزلت في تحريض المؤمنين الذين 
كانوا بمكة على الحجرة. أي في قوم تخلفوا عن الهجرة وقالوا: نخئى إن 
هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة. - 


نزول الآية (50): 


(مَكَيْنَ مْن دَآبّهةِ4: عن ابن عباس أن الني يكل قال للمؤمنين بمكة 
حين آذاهم المشركون: اخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوروا الظلمة. 
قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقارء ولا من يطعمناء ولا من يسقيناء فنزلت 
الآبة: «وَكَلّنَ ين دَآبَةٍ لا حِلُ رذمَها للَهُ فا وَإِيَامم) أي ليس معها 
رزقها مدخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. 


بعد إنذار المشركين وأهل الكتاب بالخسران وجعلهم من أهل النار» اشتد 
عنادهم وزاد فسادهم. وكثر أذاهم للمؤمنين» ومنعوهم من العبادة» فأمرهم 
الله تعالى بالحجرة إلى بلاد أخرى, إن تعذرت عليهم العبادة في بلادهم» مما 
يدل على أن المقام في دار الحرب حرام» والخروج منها واجب. وأبان تعالى أن 
توقع المكروه لا بمنع من الحجرة» فالمكروه إن لم يحدث بالحجرة» وقع بالموت في 
أي مكانء. كما أبان أنه سبحانه تكفل بأرزاق جميع مخلوقاته حيثما كانوا. 


التفسير والبيان: 


عر سر ل سل سا سس س لوسرم م 4 لك بوي را سس ع عِِ 
( يحِبَادِى الْذِنَ َامَنوَأ إِنَّ أرضى وسِعَة فَإيَىَ فَأَعْبدُون © 4 أي أيها العباد 
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المصدقون بي وبرسولي محمد يِه إن أرضي واسعة غير ضيقةء بمكنكم المقام 
فيها في أي موضعء فإذا تعذرت عليكم العبادة وإقامة شعائر الدين بسبب منع 
الكفار وأذاهمء فهاجروا إلى المكان الذي تتمكنون فيه من إقامة الشعائر 
الدينية. وبالرغم من أن كلمة ( يتَعِبَادِى 6 لا تتناول إلا المؤمنين» فقد أتبعت ‏ 
بوصفَط الْبِنَ َامنْوَأ4 لا للتمييزء ٠‏ بل مجرد بيان اشتمالهم على هذا الوصف. 

فهذا أمر للمؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث بمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما 


أمرهم. وهو 0غ عل إخلاص العبادة للّه تعالى. 


والمقصود من اللمجرة : إعداد المؤمن الكامل الخلص الذي يبيع نفسه وماله 
ووطنه في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وكانت الحجرة من مكة إلى المدينة واجبة 


أخرج الإمام أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كك : «البلاد بلاد اللهء والعباد عباد اللّه» فحيثما ايت خيراً فأقم». 


ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم فيهاء خرجوا مهاجرين إلى 
أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناك. فوجدوا خير المنزلين لدى أَصْحَمّة 
النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى» فآواهم وأيدهم بنصرهء ثم هاجر 
رسول الله يَلدْةْ والصحابة الباقون إلى المدينة المنورة. 


وبعد أن أمر الله تعالى عباده بالحرص عل العبادة والإخلاص فيها وصدق 
الاهتمام بهاء أبان أن الدنيا ليست بدار بقاءء وأمر بالاستعداد إلى دار 
الجزاءء 0 


ور م 


م م 1 لي بعد 
03 فين دَليِقَةَ المَوْتِ شه إِلنَا جورت 462 أي إن الموت كائن لا 


محالة بكل نفس » وانتها كنتم يدرككم الموت. فكونوا في طاعة الله»ء وحيث 
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أمركم الله فهو خير لكمء فإن الموت لا بل منه ولا محيد عنه» سواء في الوطن 
أو خارجه؛ ثم إلى الله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء. 
ووافاه أتم الثواب. 


والخلاصة : إن المكروه لا بدّ من وقوعه» فلا يصح أن يصعب على المؤمنين 
ترك الأوطان ومفارقة الإخوان. 


ثم بين الله تعالى نوع جزاء المؤمن المهاجر بدينه» فرارا من الشرك والمعاصي 
فقال: 

(وَلتَ موا موأ ألصَلِحَتٍ لبْوْئتهُمٍ ين لل عر يرق ين خم 
الْأنْهُرُ خَلِينَ فا نعم أَجْرٌ الْحَمِلِينَ 2©9 أي والذين صدقوا بالله 
ورسولهء وعملوا صالح الأعمال من التزام أوامر الله واجتناب نواهيه. 
لننزلنهم أو لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحت أشجارها الأنهار. 
على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن» ماكثين فيها أبدأء لا يبغون 
عنها حولاً» جزاء لهم على أعمالهم» نعم الجزاء» ونعمت هذه الغرف أجراً 
على أعمال المؤمنين. 

. ' 0 5 . : يله 1 7 ا 0 أل خم 

وهذا الحزاء ف مقابل جزاء الكافرين اسايق 0 فروإِنَ جهام و 
لْكفْرِنَ 4 فكما أن للكافرين النيران» يكون للمؤمنين الجنان أجر عملهم. 

ومن صفات هؤلاء العاملين : 
الصبر والتوكل: 

لذن صررقا وغل ريم يوَكلونَ أي إن أولئك المؤمنين الذين 
صيروا على القيام بواجبات ديهم من صلاة وصيام وهجرهة ف سبيل الله 
وجهاد الأعداع ومفارقة الأهل والآقرباء ابتغاء ولجه الله وحمل أذى 
المشركين» وتوكلوا على ربهم وفوضوا إليه أمورهم في أحوالهم كلها في دينهم 
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ودنياهم» فقاموا بما يجب عليهمء ثم تركوا أمر تحقيق النتائج إلى ربهم» من 
نصر وتجاح ورزق وعزة وغير ذلك. 

وذكر صفى الصير والتوكل هنا مناسب للمقام. فإن المجرة والجهاد وترك 
الأوطان ومفارقة الإخوان تتطلب الصبر على تحمل الأذىء والمواظبة على 
عبادة الله تعالى والتوكل عليه. 


ثم ذكر الله تعالى ما يعين على التوكل وهو معرقة أن الله هو الكافني في رزق 
مخلوقاته فقال: 

ومَحَزَْ بن ع ل عَيِلُ رذتها لله يدها ياك وهر المي المي 
29 أي إن الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا 
وأين وجدواء فكم من دابة لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء ولا تستطيع جمعه 
وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغدء الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره لماء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه ويكفيه» سواء كان في باطن 
الأرضء أو طيراً في الحواءء أو حوتاً في الماء» والله هو السميع لأقوال 
عباده. العليم بضمائرهم وأسرارهم وما في قلومهم. 


وقد أغد الله وعذه» فكانت أرزاق المهاجرين 2 المدينة أكثر وأوسع 
وأطيب» وصاروا بعد زمن قصير حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار. 


000 


ونظير الآية قوله تعالى : 8[ #8 وَمَا من دتو ق الأرض إلا عل أله رزقها وله 


سس ور هر ل ع2 ١‏ أ 
لقره رمسووكيا 03 5 ححتب مين 29 [زهود: .]1/١١‏ 
دلت الآيات على ما يل : 


أ - الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مطلوبة واجبة حال وجود أذى 
الكفار وتعذر إقامة شعائر الدين» فعلى المسلم أن يتلمس عبادة الله في أرضه 
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مع صالحي عباده» فإن كان فى حال مضايقة من ليناد الإبمان في أرض » 
فهاجر إلى أرض أخرى» فإن وق الله واسعة. لإظهار التوحيد بها. وهذا 
كان مناسباً للمؤمنين في صدر الإسلام حيث هاجروا من مكة مهد الشرك 
والوثنية إلى المدينة الطيبة المطهرة» ثم ارتفع الوجوب ول تعد اللحجرة واجبة بعد 
فتح مكة» وإنها بقيت الحجرة بمعنى هجر السوء وترك ما نهى الله عنه. 


والآية نزلت في الهجرة قبل الفتح. لا في الحجرة مطلقاً في كل زمان ومن 
أي بلد. ولكن بعمومها تع مستنداً للقول بوجوب الهجرة على الدوام عند 
الإمكان إذا رت يتمكن المسلم من إقامة شعائر دينه. 


5 - ركب الله ف الحجرة السابقة .من مكة إلى المدينة يتحقين آمر الذنيا 
ومحاوفها وبيان أن البشر كلهم ميتول ومحشورود إلى الله وما عليهم إلا 
المبادرة إلى طاعة الله والهجرة إليه:وإل ما عكل.: 


م - وعد الله المؤمنين العاملين بسكن الجنة تحريضاً منه تعالى ؛ وذكر الحزاء 
الذي ينالونه وهو دخؤل الجنان التي تجري من تحتها الأنهار وإسكانهم المنازل ٠.‏ 
العالية. 


ع 


روى مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد أن رسول الله كَل قال : «إن اهل 
الجنة ليتراؤون أهلَ الغرف من فوقهم» كما تتراؤون الكوكبّ الذَّرّيّ الغابر 
من الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا 
بالله وصذقوا المرسلين». 


وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن في 
الجنة لغُرَفاً يُرى ظهورُها من بطونها وبطونها من ظهورهاء فقام إليه أعرابي 
فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال : هي لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعامَ. 
وأدام الصيام» وص لله بالليل والناس نيام». 
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من أهم صفات المؤمنين الذين يستحقون الحنان: الصبر على الأذى 
وعل مشاف التكاليف الشرعية » والتوكل عل الله فهما صفتان تدلان عل 
العلم بالله تعالى»ء وهما صفتان مناسبتان أيضاً للهجرة والجهاد موضوع 
الآيات. 


نما ال أوسا سلا ماه اقل د «أيَئما 


أ برك د 1 في بروج مس 000 [النساء: 78/5]. 


وأبان أيضا أن الرزق مكفول ومقسوم منه تعالى» كما قال تعالى: فروفي 
الصماء 7 وما وَعَدونَ 29 [الذاريات: ١5/؟؟]‏ ومن رحمته سبحانه أنه ييسر 
الرزق رغداً لكل دابة كل يوم» رغم ضعفهاء وأنها لا تدخر شيئاً لغدء سواء 
أكانت الدابة في جوف الأرض أم في ظاهرها أم في أعماق المياه» أم في أعالي 


المضاء. 


والله تعالى مميع لعباده إدا طلبوا منه الرزق» يسمع وجيب » عليم إن 
سكتواء لا. تخفى عليه حاجتهم ولا مقدار حاجتهم. 


اعتراف المشركين بالإله الخالق الرازق المحيي 


(تلي لتقم تن حك الشتوت وآنايق مس الس ولقتر إ 
56 فون 0 ل بسك لرِرْقَ 06 م من 2 ودر ات 2 7 3 
تدم يد © رلك مالتكر تيل ين الم نك اسايق ال 


مَأ م 
1 هر لا يَحْقِلنَ © » 


م 


3 


ع سر 


ويا لتر الدهن الخنة ور بل حك 
البلاغة: 


لَه يس الرَرْفَ 4 «وَيَقَدِرٌ © بينهما طباق. 


مده )0١«(‏ - الججتكوين: ١ 00 »م-1١ / ١5‏ 
«رَلِين سَألتَهم4 اللام: لام القسمء والسؤال للكفار من أهل مكة 
وأمثاهم .(لَِقُولْنَ أّهْ لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى 
واحد واجب الوجود .( داق يُؤْيَكْنَ أي فكيف يصرفون عن توحيده بعد 
إقرارهم بذلك .« يبظ 4 يوسع لمن يشاء امتحانا («٠‏ وَيَمْرِرٌ 4 يضيق لمن يشاء 
ابتلاء .إن الله يكل شَيْءٍ عَليِمُ 4 يعلم مصالحهم ومفاسدهم. ومنها محل 
(يَّدَ مس المَمَِ مه هذا اعتراف منهم بأن الله الموجد للممكنات 
بأسرها أصوا وفروعهاء فكيف يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على 
شيء من ذلك «٠‏ الْحَمَدُ نه على ما عصمك من هذه الضلالة» وعلى 
تصديقك وإظهار حجتك عليهم .«إبَل أَحَُرهٌ لا يََقَنوْنَ4 تناقضهم في 
ذلك» إنهم يتناقضون حيث يقرون بأنه المبدئ لكل ما عداه» ثم يشركون به 
الصنم. 


المفاسبية: 
عند ردان آس اللقركين .ومظالزو التعجدية وسو المالئية م عاط 
المؤمنين بقوله تعالى: ([يَنِبَادىَ الَدِنَ ءَامَمْهَام ذكر تعالى ما يكون إرشادا 
للمشرك إذا فكر وتأمل» بأسلوب أدبي رفيع تضمن نصح المفسد أولاء ثم 
مخاطبة الرشيد»ء ليسمع المفسد» على طريقة: (إياك أعني واسجمعي يا جارة). 
وكأن المتكلم يقول: إن هذا لا يستحق الخطاب» فامع أنت» ولا تكن مثل 
هذا المفسدء فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح» وزجر المفسدء ودعوته إلى 
سبيل الرشاد» وهو الإقرار بوحدانية مبدع العالم» وخالق السماء والأرض 
وما فيهماء ورازق المخلوقات. ومحيي الأرض بعد موتها. ‏ 
التفسير والبيان: ظ 


ح 
هل ع آل م آذه ره ره له 04 ره 
ل 


7 0 7 7 7 رصح لخي سس عرس يدس 0 فى له عا سر 0 
(وَلِينَ مَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمواتِ والْأرض وَسَخَر ألشَّمْس وَالْفَمرَ ليقولن الله 
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أن يوْمَكْنَ 4069 أي والله ل سألتَ يا محمد المشركين بالله : من الذي أوجد 
وأبدع السماوات وما فيها من الكواكب النيّرات» والأرض وما حوته من 
كنوز ومعادن. وذلّل الشمس. والقمر يجريان لمصالح الخلق. وأدى ذلك إلى 
تعاقب الليل والنهارء لو سألتهم لأجابوا بأن المستقل بالخلق والإيجاد هو الله 
عز وجل. ظ 

وإذ أقروا بذلك واعترفواء فكيف يصرفون عن توحيد الله وإخللاص 
العبادة له؟! فإن الاعتراف بأن الله هو الخالق : بمنع المشركين من عبادة إله آخر 
سواهء أو اتخاذ شريك معه. والاعتراف بتوحيد الربوبية الصادر من المشركين 
بقولهم: البيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لكء تملكه وما مَلَّك» يقتضي 
الآقزان ببتوصيك :الآلوشية» .وقثيرا بها وذكر “اله تحال ترعديق الوه عد 


الاعتراف بتوحيد الربوبية. 


وبعد الاعتراف بالخلق» ذكر تعالى ما هو سبب لدوام الحياة» وبقاء 
الخلوقات وهو الرزق» فقال: 

(لَنَهُ يبظ الرَرْقَ نِم يِمَلَهُ من عباوو. وَبَمْدرٌُ لم إن َه كل سَئْء عَلِمٌ 46 . 
أي إن الله يوسع الا دوو سا ل ل اه 
يريد ابتلاء 0 فالله هو الخالق الرازق لعباده» يقسم وحده الأرزاق 
على وفق الحكمة ومقتضى المصلحة؛ لأن الله عليم بكل شيء من المفاسد 
والمصالح. ومقتضيات سعة الرزق وتضييقه» فيمنح وبمنع» بما هو الأصلح 
وما هو خير لعباذه في الحالين» ويحصل التفاوت بين الناس في الأرزاق» 
ويكون هناك الغني والفقيرء والله هو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن 

تق القن ممن ميدق النقي :كما فالا سسا إن امهو أل از 
الْعَوّوْ الْمَتِينُ ©2 6 [الذاريات: ]58/0١‏ اوقا تعالى : «( # وَلَوَ بط أَّهُ الْرَرْفَ 
له نان الخ الك رلا كا ِنَهّ بدو حبر ضير 0©7 »4 
ووم ٠‏ 
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ته 


ا تاعاق لاوس بين بف فونم 
فر أل الْحَمْدُ يي بل ترف لا يقاو ©©) أي ومن الحقائق 
الثابتة أنك لو سألتهم أيضاً عمن ينزل المطر من السحاب» فيحيي به الأرض 
الجدباء الحامدة الى لا حركة فيها بالنبات الأخضرء لأجابوك بأنه هو الله 
المبدع الموجد لكل المخلوقات» ثم يتعجب الإنسان من إشراكهم بعد ذلك بعض 
مخلوقاته. 

(ثل الْحَمَدُ ينه بل أكررْ لا يَمْقِنْونَ4 أي قل يا محمد: الحمد لله على 
ثبوت الحجة عليهمء واعترافهم بأن الله مصدر جميع النعم» ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين لا يعقلون هذا التناقض الحاصل منهم» فتراهم يقولون بأن الخالق 
الموجد المحيي الرازق هو الله» ثم يقولون بألوهية غير الله» فيخالف فعلهم 
أقواللهم وإقراراتهم» ويعبدون مع الل اها" اخثر سواه سيت له-مقومات 
الألوهية» ولا يدركون ما فيه الخير والمصلحة ودفع الضر عنهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


6 


أورشدت: الآيات إلى.ها ياق: 
- يقرٌ المشركون بأمرين أساسيين : 

أولهما - أن الله هو الخالق المبدع المنتقل مخلق: السماوات: والارضن 
والشهين والقمر وتسخير الليل والنهار. 

وثانيهما - أن الله هو الخالق الرازق لعباده» المحيى الأرض بالماء النازل من 
السحاب» فتصبح الأرض مخضرة بعد جدبها وقحط أهلها. 

- ثم في محال الأفعال ترى المشركين متناقضين مع أنفسهم» فهم يقرون 
بوجود الله» ثم يشركون معه إِلا آخر من مخلوقاته. 
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ًّ - وإذا اعترفتم بأن الله خالق كل الأشياء في السماء والأرض» فكي 
2 ن في الرزق؟ شمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبادء وكيف 
تكفرون بتو حيدك ألله» وتتحولون عن إخلااص العبادة ثد؟ 


وإذا أقررتم بأن الله نحيى الأرض الحدبة» فلم تشركون به وتتكرون 
الإعادة؟ : ومن قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين 


5 - لا يختلف أمر الرزق بالإبمان والكفر» فالتوسيع والتقتير من الله فلا 
تعيير بالفقر» ؛ فكل شيء بقضا ء وقدر» والله عليم بكل شىء من أحوال العباد 
وأمورهم. وبما يصلحهم من إقتار أو توسيع. 


- يستحق الله الحمد على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته وعلى 
إقرار المشركين بوجود الله» ولكن أكثر المشركين لا يتدبرون هذه الحجج. ولا 
يعون ما فيه النفع والمصلحة الحقيقية. 


بيان حال الدنيا واضطراب أوضاع الكفار فيها 

5 ملو ل رك ل ره لَه الحا ار 
كانوا يعَلمُوت 69 نَإِدَا ركبا ف الْدَْكِ دَعوأ أَلَهَ مَخلِصِينَ له أ لدي فلم 
حَدهُمْ إلى أل ذا هم سروه © © يكثرنا ينا يهم ونوا نوق 
يَُلميت 9© أولَم رَوَاْ نا جَعَلَْنَا كرما امنا وسَخَطْفٌ النَآسُ مِنْ حولم 
مالل مه ونوا 9 ين أقلة يد فر عل ألو كد 

أو كدب ب بِلْحَقّ 1 00-6 لكين (© دَالِينَ جَهَدُوا 
م عع و َل لله لمم يي 468 


8 اعءات : 


1 


(رَِسَبماً)» قري 
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-١‏ (ولْيتَمنّعوا) وهي قراءة قالون» وابن كثير» وحمزة» والكساي. 


؟- (ولِيتَمَنَعُوا) وهي قراءة الباقين. 


حّ 


ابي ابر 
. 


«( سبلا » : 
وقرأ أبو عمرو (سَبْلَنَا). 


(لهى الحوان 4 يجوز ف هاء (لهى »6 الكسر والتسكين». فمن كسر أتى به 
على الأصل». ومن سكن حذف الكسرة فا كما قالوا في كتف وكتف. 
والحيوان: أصله «الحييان» بياءين» إلا أنه لما اجتمعت ياءان متحركتان». 
استثقلوا اجتماعهماء فأبدلوا من الياء الثانية واوأ كراهية لاجتماع ياءين 
متحركتين» وكان قلب الثانية أولى من الأولى؛ لأن الثانية هي التي حصل 
التكوان عا ظ ظ 


7 


صد 


«وَسمتعوا4 قرئ بكسر اللام وسكونبهاء وهي لام الآمر ومعناه التهديد» ‏ 
فمن قرأ بالكسر فعلى الأصل» ومن سكن فعلى التخفيف» كما قالوا في «كيف 
وكتف). 


البلاغة: 


50 5007 7 50 0 | : : 
روما هلذِو الْحوة الدنا إلا لهو ولعب تشبيه بليغ أي كاللهو واللعب» 
حدذفت أداة النشية ووحه الشية. ظ ْ 


4 


«حرمًا ءَامنَا4 مجاز عقلى» أي أمتا أهلة. 


ساح سر 


و3 حكاوا تتشر» إغاز عق حواب الفرظه أي لو علموا ها 
آثروا الدنيا على الآخرة. 000 
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( يمَلمُوت» ( يسْرِوونَ4 ( يَكَفْروِنَ4 فيها مراعاة الفواصل» ذات الإيقاع 
اومدسة 
المفردات اللغوية: 

ا عازه ٠‏ الصمنة 1 يه غبووة وكقي ف لآن الذتيا رب 
يتمر فون متعبين 2١‏ وأما الطاعات والقَرّب فل أمور ايل لطيو ري 
فيها. واللهو: الاستمتاع بالملذات. واللعب: هو العبث وما لا فائدة فيها. 
(لهى الْحيَوَانْ4 أي لحي دار الحياة الحقيقية التامة التي لا فناء فيها 4 
كانوا يعَلَمُورت» تلك الحقيقة ما آثروا الدنيا عليها. 





« ألْفْْكِ 4 السفينة السائرة في البحر ١.‏ تَخلِصِينَ له أَلذِينَ» الدعاءء أي لا 
يدعون معه غيره؛ ل لي را 
أخلص دينه من المؤمنين» فلا يذكرون إلا اللهء ولا يدعون سواه (إذا هم 

ره فاجؤوا المعاودة إلى الشرك. 

« لَكْفْروا يمآ انهم اللام فيه لام «كي» أي يشركون ليكونوا كافرين 
بشركهم نعمة النجاة وكذلك اللام في : و رجتم #بامساعيم خل خياد 
الأصنام وتوادهم عليها. أي قاصدين التمتع بها والتلذذء لا غيرء أي إن 
هذه اللام لام التعليل في تقدير اللهء ولام العاقبة بالنسبة إليهم. ويصح أن 
تكون اللام في الفعلين المذكورين لام الأمرء وهو أمر تهديد «إصَوْقَ 
يَعَلْموربِ »© عاقبة ذلك. 


«أولَمَ يرَوأ4 يعلمواء يعنى أهل مكة(« آنا جَمَلنَا رما َإينَا4 أي جعلنا 
بلدهم مكة فضونا . 5900 والتعدي. امنا أهله .من القتل والسبي. 
و خط ناس منْ حَوَلِهِه 4 ختلسون قتلا عا وهم 2 أمان. 


يد سل برعو 


«(أفِالبتطل» أي بعد هذه النعمة الواضحة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله 


ده )2١«(‏ - اليجكيوين: ١١‏ / 04-4 م 


يؤمنون بالصنم أو الشيطان .2 وَينْعْمَةَ لَه يَكْفرونَ4 حيث أشركوا به غيره. 
وتقديم الجار والمجرور في قوله « أََالتَطلِ4 ولوَينْعْمَةَ سم للاهتمام أو 
'الاختصاص على طريق البالغة. ظ 





عر سر اع 


وَمَنَ أظْلم4 أي لا أحد .«مِمّنٍ أفر عَلَ ألو كذبا4 بأن زعم أن له 
شريكاً .أو كَدَّبَ بلحي لما ج42 أي كذب بالنبي الرسول يكل أو القرآن. 
وقوله (إلَمَا4 فيه تسفيه لهم بأن لم يتوقفواء ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل 
سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه .(ألْنَىَ في جَهَمَّ مَنْوى مأوى. 
والاستفهام تقرير لثواتهم. أي ألا يستوجبون الثواء في جهنم». وقد افتروا 
مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق!! «وَالَدِيِنَ جَنهَدَوا فينا» أي في 
حقناء والجهاد يعم أنواع الجهاد الظاهرة والباطنة لكل الأعداء «٠‏ لََدِينهمُ 
علذا 6 طزيق السين إليدا أو الازمدتي هدانة: إلع صبيل :لبن روتروقيقا" لتنلوكها. 
«(وَإنَ أَنَهَ لمم الْمَحْيِدِينَ4 أي المؤمنين بالنصر: والعون. 


سبب النزول: 
نزول الآية (/31): 


«أولَمَ بروَأ4 أخرج جويبر عن ابن عباس أنبهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا 
أن ندخل في دينك إلا محافة أن يتخطفنا الناس لقلتناء والأعراب أكثر مناء 
فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفناء فكنا أكلة رأس» فأنزل الله : 


سر عو 60 


«أولَم وَأ أنَآ جَعَلنَا كرما -/مت41. 


بعد بيان كون المشركين يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو 
ا حيبي » وهم مع ذلك يتركون عبادته. ويعبدول من دوبه الشركاء حرصاً على 
زينة الحياة الدنيا ومكاسبها المادية» أوضح الله تعالى أن ما بميلون إليه وهو 
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الدنيا ليس بششيء» وأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقة التامة التي تستحق 
الحرص عليها والعمل من أجلهاء فلو كان عندهم شيء من العلم ما آثروا 
الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 

م أبان الله تعالى أحوال تخبطهم وتناقضهمء فهم مع شركهم برمهم في 
الدعاء والعبادة إذا تعرضوا لمحنة أو شدةء رجعوا إلى الفطرة الشاهدة 
بالتوحيدء ولحؤوا إلى الله وحجله. وأخلصوا له النية والدعاء لتخليصهم من 
الشدة. وتلك نعمة عظمى. 


ثم ذكّرهم تعالى بنعمة أخرى تتناسب مع حال الخوف الشديدء وهي حالهم 
عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة بلدهم ومولدهم ومسكنهم البلد الآمن 
الحرام.ء بتحصين الله أمنهاء ودفع الشرور عن سكانهاء لكنهم نفعيون 
متناقضون جاحدون النعمة في الحالتين: نعمة النجاة ونعمة الأمن في بلدهم. 
فاستحقوا اللوم والتعنيف. إذ إنهم في أخوف ما كانواء يدعون الله» وني آمن 
ما حصلوا عليه من الآمن السكئىء. يكفرون بالله.» فكيف يكفرون بالله حين 
الأمني :وعسرة مان الخوف؟! 


3 


التفسير والبيان : 
سس سر صرح سا سر ل ا ص 3 7 مه و ع لح ص سر ص سه سر صرح 
وما هنْذِو الْحَؤة الدنا إلا لهَوٌ ولعب وت ألدَّارَ الآيغرةَ لَهىَ الْحََوَان لو 


حانوا يمَلَمُورت 2469 يقارن الله تعالى بين الدنيا والآخرة» ويخبر بأن الحيأة 
الدنيا حقيرة زائلة لا دوام لهحاء وغاية ما فيها لهو يتلهى به» ولعب يتسلى بهء 
وأما الآخرة فهى دار الحياة الدائمة الى لا تزول ولا تنقضى» بل هى مستمرة 


أبد الأباد» فلو علموا ذلك لآثروا ما يبقى على ما يفئى. 
والفرق بين اللهو واللعب: أن اللعب إقبال على الباطل» واللهو: إعراض 


حي كالحياة» لكن فيها مبالغة ليست في الحياة. 
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ثم يخبر الله تعالى عن حال المشركين حين الترفع عن الدنيا ووقت التعرض 
للمحنة والشدة. فيقول: 22 

ندا ركبو في الْدلكِ دعوأ أله مخِلِصِنَ له ألذِينَ هلما يَحَدهُمْ إل لبر دا 
هم يشْرِوونَ (2©)» أي إن المشركين عند الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك 
لهء فهلا يكون هذا منهم دائاً؟! فتراهم إذا ركبوا في السفينة» وأحدق بهم 
العَرّقَء دعوا الله وحده» مفردين إياه بالطاعة» مخلصين له النية» صادقين بي 
اتجاههم إلى الله فإذا تحقق لمم الأمن والنجاة من الحلاك» عادوا إلى شركهم» 
ودعوا الآلحة المزعومة كافرين بنعمة النجاة. 


ونحو ألآية قوله تعالى: إوَإدًا مَك ألضُرٌ في البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ ِل إِيَّ 
لما دك اك” عَرْضَم وان لاضن ورا 29 [الإسراء: 307/17] وهذا 
دليل على أن معرفة الله في فطرة كل إنسان. 

ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله كلل 
مكة» ذَهَبَ فارًاً منهاء فلما ركب في البحرء ليذهب إلى الحبشة» اضطربت 
بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا ينجي هاهنا 
إلا هوء فقال عكرمة: والله ل كان لا ينجي في البحر غيره» فإنه لاا ينجي في 
البر أيضاً غيره» اللهم لك علي عهد لبن خرجت لأذهينّ» فلأضعن يدي ني 
يد محمدء فلاجدته رؤوفاً رحيماء فكان كذلك. ظ 


لذ 


٠ 


« لَكفروا يِمَآ َايسَهُمْ وَلِسَمَنَعُوأْ ضَوَفَ يَعْلَمُويت )© اللام لام العاقبة 
أو الصيرورة» أي يشركون لتكون عاقبة أمرهم الكفر بنعمة النجاة» والتمتع 
بالاجتماع على عبادة الأصنام» وعقد الروابط بسببهاء ولكنهم سوف يعلمون 
عاقبة فعلهم هذاء وسيجازون الجزاء الوفاق على أعمالهم. وهذا وصف لسوء 
ما يترتب على شركهم» وتهديد ووعيد على بقائهم على كفرهم. 

ويصح أن تكون اللام لام الأمرء ويكون المعنى التهديد أي: ليكفرواء 


5 لله )١١(‏ - اليجتكوين: 5؟ / 14--و> 


كما قال تعالى : « ملوأ مَا شِنَتُمَ4 [فصلت: ]40/4١‏ وقال: © أَعمَلواْ عل 
مَكانيك إن تمل :سورت لللكوة 4 ليرت و#روع] قاذ عا تمسلوة. 

ثم وصف الله تعالى تناقض المشركين إذ يلجؤون إلى الله وحده مخلصين له 
الدعاء وقت الشدة» ويكفرون بالله ويشركون به حين الأمن في بلدهم مكة. 
فقال: ظ 


(أول روا آنا جَعَننَا حَرَمًا امنا وسَخَطف النّاس .من َوه َفَالَطلٍ 
ونون وَبِنَعْمَةَ أله يَكَفرودَ 4©9 ؟! أي أو لم يعلم هؤلاء المشركون ما 
أنعمنا به عليهم من إسكانهم في بلد حرام آمن وهو مكة. لا يتعرضون 
فيه لقتل وسبي وخطف. فيشكروا الله على هذه النعمة» وهذا امتنان على 
قريش بما أحلهم من حرم ,الله الآمن» كما قال سبحانه: «وءامتهم مِنْ 
حَوَق 4 لقيش 11/1 + 


ولكن عجباً لهم أنهم قابلوا الشكر بالكفرء أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به» وعبدوا معه غيره من الأصنام والأنداد» وبدلوا نعمة 
الله كفراًء فكفروا بنبي الله وعبده ورسوله؟! فكان اللائق مهم إخلاص العبادة 
اله :والا يشر كواانية»-وآن تصدذقوا ترسو لهه ويعظهوة وتوقروه: 


وبعد بيان حالم العجيبة وتناقضهم, أبان الله تعالى أنهم قوم أظلم من 
يكون». فقال : 


(نئة النذ ون نتن عل آدر كذ أن كلق ا ان بذ 
جَهَمٌ مَنْوك لِلَكَننَ © 4؟ أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله 
بالشرك وتكذيب كتابه ورسوله وقوله: إن الله أوحى إليه» ولم يوح إليه شيء. 
أو قوله إذا فعل فاحشة: إن الله أمر بهاء والله لا يأمر بالفحشاءء. ألا 


يستوجب هؤلاء المشركون من أهل مكة وأمثاهم المقام في جهنم؟ 
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وهذا تسفيه آرائهم وتقريع لهم وتبيين سوء مصيرهم»ء بطريق الاستفهام 
التقريري الذي هو أبلغ قْ إثبات العقاب المنتظر لهم. 

وبعد بيان 10 الكافرين» أبان الله تعاللى عاقبة المؤمنين فقال: 

وين جهثوا نينا بيب خفلا ول أله لم التمينَ ©) أي من 


جاهد بالطاعة. ونصر دين الله» وقاتل أعداء الله المكذبين بكتابه ورسولهء 
هداه الله ووفقه إلى طريق الجنة وطريق السعادة والخير في الدنيا والآخرة» كما 


صر مزه سر مر 


قال : واس َهْنَدَوَأ رَادَهرٌَ هُدّى وَائلهُمَ تَفَودهمم 4 [محمد: ]١//51‏ وجاء 
في الحديث الثابت: «من عمل بما علِمء ورّئه الله عِلم ما لم يَعلم). 

والله مع المحسنين أعمالهم بالنصرة والإعانة» والتأييد والحفظ والرعاية 
والتوفيق» روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال عيسى بن مريم عليه 
السلام : (إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك» ليس الإحسان أن تحسن 
إلى من أحسن إليك». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي : 


5+ اناة اللانناء يما فنهاءمة المال والحاه والمليس ملهاة وملعب» أو شيء 
يُلهى به ويُلعب» وليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل 
ويزولء كاللعب الذي لا حقيقة له ولا تبافتاء 


العطا يبل اليا له بتري ولاه دير بو امرك وهو الذي 
يبقى» كما قال تعالى : «ِيبْقٌ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ وَالْاكار 229 [الرحن: /٠5‏ 
”] أي يبقى ما ابتغى به ثواب الله ورضاه. 


- إن الدار الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها. 
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وهى الحياة الصحيحة». فلا حياة إلا حياة الآخرة» وعئر عنها بالحيوان: وهو 
الحياة؛ لأن فيها مبالغة ليست في الحياة. 


+ المشركون قوم متناقضونء فتراهم في وقت الشدة المستعصية» كما إذا 
ركبوا في السفن وخافوا الغرق» يدعون الله صادقين في نياتهم» ويتركون دعاء 
الأصنام وعبادتهاء فإذا وصلوا إلى برّ الأمان دعوا معه غيره» مما لم ينزّل به 
سلطاناً أو حجة. وما لا حقيقة لألوهيته أصلاً. فهم يشركون في البرء ولا 
يشركون في البحر. 


6 - إن عاقبة الشرك أو ثمرته أن يجحد المشركون نعم الله ويتمتعوا بالدتناة 
والله يهددهم ويؤعدهم ويقول لهم : اكفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة 
من البحر وتمتعوا. ظ 

5 - جعل الله الببيث 0 مثابة للناس وأمنا : رومن م كان ءامنا )4 
[آل عمران: ؟/ /اة] وتلك نعمة تستحق الشكر والحمد لله والإذعان له بالطاعة. 
ولا سيما إذا قورنت مكة بما عليه أحوال أهل البلاد الأخرى المجاورة. حيث 
يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء ويغير بعضهم على بعض. 

ولكن المشركين كما تقدم تتناقض أحوالهم» فهم بالشرك أو بإبليس يؤمنون 
ودبنعمة الله وعطائه وإحسانه يكفرون ونجحدون. 


1 - لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكاً وولداً. وإزافعل فاج قا 


0 الى | 720 


9 وجدنا علتها اما ل أ َ 4 6 [الأعراف: // م ؟ ] وكذ بالقرآن أو 
بتو حيدك الله وأنكر رسالة حمد يبد وعاقبتهم التّواء 2 نأر جهلم. 


سبل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : (إغا 
قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء ولو عملنا ببعض ما 
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ع2 و 5 1 ره وه مه رايرعة 
علمناء لأوْرَثَّنَا علماً لا تقوم ف أنذاتناة :قال الله على :«رواتفىا الله 


رر2 م 


وس ار 1 6 
وعلمكم ألله © [البقرة: /١‏ 187]. 
قال ابن عطية في آية: 9«وَألَدِينَ ْهدُواً فيِنَا: هي قبل الجهاد العرفيء 
وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. 
وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجحهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو 
نصر الدين» والرد على المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله». وهو الجهاد الأكبر. 
هَ - إن الله لمع المحسنين بالنصرة والمعونة» والحفظ واطداية» ومع جميع 
الناس بالإحاطة والقدرة. فتكون فائدة المجاهدين في طاعة الله أمرين: التوفيق 
للخير والإبمان والسعادة» والعون والتأييد والحفظ. 
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م رد 22 
مكية: وهي ستون آية 


ويرك سيور الروم لافتتاحها بخبر غلبة الروم» والإخبار عن نصرهم بعدئذ 
25226 وتلك إحدى معجزات القرآن العظيم بالإخبار عن المغيبات في 
المستقبل ووقوع الشىء كما أخبر به. 
موضوعها: 

هو موضوع سائر السور المكية التي تبحث في أصول العقيدة الإسلامية ' 
وهي التوحيد وصفات الله تعالى» والإبمان بالرسالة النبوية» وبالبعث والجزاء 
في الاخرة. 
مناسبتها لما قيلها: 

تتشابه سورة الروم وسورة العنكبوت التي قبلها في المطلع» فإن كلا منهما 
افتتح ب الم )»6 غير مقرون بذكر التنزيل والكتاب والقرآن» على خلاف 
القاعدة الخاصة في المفتتح بالحروف المقطعة» فإنها كلها قرنت بذلك إلا هاتين 
السورتين وسورة القلم. وقد ذكر في أول هذه السورة ما هو معجزة وهو 
الإخبار عن الغيب؛ فقدمت هذه الحروف الحجائية لتنبيه السامع والإقبال 
بقلبه وعقله وروحه على الاستماع. 
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وهناك تشابه آخر بين السور نين من وجوه ثلا ئة : 


الأول - إن السورة السابقة بدئت بالجهاد وختمت به: (وَالدِينَ هدو 
فين هريسم سيُلَنَا 6 وبدتت هذه السورة بوعد المؤمنين بالغلية والنصرء وهم 


الثاني - إن الاستدلال في هذه السورة على أصول الاعتقاد وأهمها التوحيد 


جاء مفصلاً للمجمل في السورة السابقة مثل قوله تعالى: «أولِمُ يَرَوَأْ كيف 


2 2 سر سار 


ل 1 ان ووج ان ” سرس 0 صريه سس : ٠‏ 

ِيَدِىُ الله الْحَلَىَ ثم بِيذه: إِنَّ ذللك عل الله سير 19 6 [العكبوت: 11/19] 
أ م ل 000 مة سرء رثا 

«فأنظروأ كيف بدأ .الخلق 6 [العنكبوت: 9؟5/١5].‏ 


الثالث - ترتب على التفرقة بين المشركين وأهل الكتاب في السورة المتقدمة 
أن أبغض المشركون أهل الكتاب. وتركوا مراجعتهم في الأمورء وكانوا من 
قبل يراجعونهم في الأمورء وسبب البغضاء أن المشركين في جدالهم نسبوا إلى 
عدم العقل: (إبَلْ أَحكبَهرٌ لا يَحْقِلُونَ 6 [العنكبوت: 78/19] وطلب مجادلة أهل 
الكتاب بالحسى (إلا محلا أَمْلَ الكتب إِلَّا بلي ه أَعْسَنْ)» 
[العتكبوت: 51/14] وكان أهل الكتاب يوافقون النني في الإله» كما قال تعالى : 
( وَإِلهْنا وَإِلَهَك وَنحِدُ) [العنكبوت: 41/14]. 

فلما عُلب أهل الكتاب حين قاتلهم الفرس المجوسء فرح المشركون 
بذلك» فأنزل الله تعالى أوائل سورة الروم لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق» 
وإنما قد يريد الله تعالى مزيد ثواب في المحبء فيبتليه ويسلط عليه الأعادي. 
وقد يختار للمعادي تعجيل العذاب الأدنى» دون العذاب الأكبر يوم القيامة. 


مشتملات السورة: 


ال الفيورة بإثنات النبوة بالإخبار بالغيبف» وهو انتصار الروم على 
الفرس في حرب تقع بينهما في غضون بضع سنوات (من 4-1 سنوات) ووقع 


5 ليم (١؟)‏ السورة (0) لوو 


الخير كما اغب التران» وتلك معجرهة القران تثبت صدق النى َيِل وتتصمن 
البشارة نصر جند ال حمن على حزب الشيطان. 


ثم ذكرت أدلة الوحدانية وعظمة القدرة الإلهية بالتأمل في صفحة الكون 
والنظر في خلق السماوات والأرضء والاعتبار بمأساة المكذبين الغابرين 
وعاقبتهم السيئة» وأردف بعدها أدلة البعث» والآمر بعبادة الله وحدهء وذلك 
مقتضئ الفطرة التي فطر الناس عليها. 


ونوقش فيها المشركون وضربت لهم الأمثال في أن الشركاء ضعفاء 
عاجزون لا يملكون لأنفسهم يوم القيامة نفعاء ولا يتمكنون دفع الضر عن 
أحد. ولا يستطيعون خلق شىء وإيجاده ولا إمداد أحد بالرزق. وكشف 
القزان جقينة حجان القركين كما اذك و السسورةا المقدمة وه لود هم إل الله 
وقت الضرء وإشراكهم به وقت الرخاءء وأميط اللثام عن طبيعة الإنسان 
وهي الفرح بالنعمة» والقنوط حين الشدة إلا من آمن وعمل صا حا. 


ونبى الله تعالى عن اتباع المشركين وغيرهم الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاء ثم أمر تعالى بالتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل» 
واجتناب أكل الرباء وتنمية المال بوجوه الحلال وتطهيره بالزكاة. 


. 
و 


ثم قارنت السوزة بين مصير المؤمنين في روضات الجنان فضلاً من الله 
تعالى» ومصير الكافرين في نيران الجحيم جزاء أعمالهم وكفرهم» وحينئذ 
تظهر فائدة الإبمان والخير. وظلام الكمر ‏ والشن: 

وأعقب ذلك إيراد بعض الأدلة الكونية الناطقة بقدرة الله والدالة على 
وحدانيته من إرسال الرياح مبشرات بالرحمة» وتسيير السفن في البحارء 
وتمكين المسافرين من التجارة وابتغاء فضل الله في أقطار اللأرضء والدلائل 
الملحوظة في الأنفس من خَلْق ثم رزق» ثم إماتة؛ ثم إحياء. 


لدع 5١١‏ - التوين: /١‏ ادا 7 





وختمت السورة بتسلية الرسول كَل عن إعراض قومه عن الإيمان برسالته 
بأنهم أغلقوا منافذ الحداية» وعطلوا طاقات الفكر والعقل عن النظر في وسائل 
الوصول إلى الإبمان بالله. فهم صم عُمْىَ لا يسمعون ولا يبصرونء وأنهمم 
مهما رأوا من الآيات» وشاهدوا من البراهين والمعجزات» لن يؤمنوا بسبب ‏ 
العناد» والتشبث بمواقع الققرء. .واطقافل عل راكد الزعامة..والتقود بين 
العريت 


وهذا يقتضى الصير عل أذى المشركين .حى .يأق النصرء. ومتابعة. القيام 
بواجب تبليغ الرسالةة فإنه قد يبتدي بعضهم أو غيرهم» وسيكون النصر في 
جانب الرسول يوه والخذلان لمن كذب به» ولن يؤثر في مسيرة دعوته كفر 
الذين لا يوقنون بالبعث بعد الممات. 


الإخبار بالغيب في المستقبل 


ا له مي صج و 8 
«(الم 3 غلبت اروم 9 ف أدنَ لْأرْضِ وهم ين بَعْد لبهم سَبَخِْون 
ا قل ايت ص مس فيو هه 


75 2 ام 31 1 1 سر 
© ف عنم ميرك ف انث من مكل صا بذ تمد تلع اللقيقه 
5 - ل أذ ع حرس ]سر وس وس 0 

شر اند تقل قتعم اد ركد ريز الرحيم (ر وَعْدَ ألله لا 


مم و از 


يلف الله وعدم ول ؛ أ أيى 1 تلرك 9 لقن كلها د دير 
الدذنا وى وهم عن لحر هِّ لون 20 

(مَن بعل بهم 6 غلت* مصدر 5 إلى المفعول. وتمديره : وهم 
من بعد أن عَلبوا سيغلبون. 
من َل وَمِنْ بَعَدُ 6 ظرف مبني على الضم؛ لأنه مقطوع عن الإضافة : 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة كلمة واحدة» فلما اقتطع عن الإضافة» نزّل 
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منزلة بعض الكلمة» وبعض الكلمة مبنى. والبناء على الضم تعويضا عن 
المحذوف؛ لأنه أشرف الحركات» ولئلا تلتبس حركة الإعراب بحركة البناءء 
فلو بن على الفتح أو الكسرء لالتبست حركة الإعراب محركة البناء. 


(بِتضرٍ لَه في موضع نصبء متعلق ب «يَفْرَح6. 


«وَعَدَ أنه 4 منصوب على المصدر المؤكد لما قبله» والمصدر منضاف إلى 
الفاعل. 


البلاغة: 
(ميتِ)» و« سَيَعْلِوَنَ 6 بينهما طباق. وكذا بين «قَبَلُ» و« بذ 6. 
(لا بعلمو ء يَعلَمُْنَ ظدهرًا 4 بينهما طباق السلب. 
« الْصرِيرٌ لم4 صيغة مبالغة» أي البالغ نهاية العزة وغاية الرحمة. 
وهم عَنِ الْآحَةٍ هْرٌ عفن تكرار الضمير لإفادة الحصرء والتعبير 

بالجملة الاسمية للدلالة على استمرار الغفلة. 

المفردات اللغوية: 


غبت اروم 207 الروم: أمة ذات مدنية وحضارة وقوة» من ولد روم 
ابن عيص بن إسحاق بن إبراهيم» كانوا نصارى» غلبتهم فارس الذين كانوا 
يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلك» وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما 
غلبت فارس الروم «إف أَدَنَ الْأَرضْ» أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» 
وأقرب مكان إلى أرض العرب من جهة الشامء فيها التقى الجيشان» وكان 
الفرس هم البادئين بالغزوزوهة 4 الروم «إيّن بعد ظَلبهم» أضيف المصدر 
إلى المفعول» أي غلبة فارس إياهم «سَمَْبْوَيَ 4 فارس. 


إن 0١‏ - اللؤدنا سم ادن 0 4 


ني يضح سنمك) البضع: ما بن الثلاث إلى الع أو إلى العشر» وقد 
ثم لقاء الجيشين فه فعا في السنة السابعة من اللقاء الأول» وغلبت الروم فارس 

لَه لْدْمَرٌ بن قبَلُ وَيِنْ بَمْدَ 6 أي من قبل غلب الروم ومن بعده» والمعنى 
أن غلبة الفرس أولاً وغلبة الروم ثانيا تم بأمر الله أي إرادته لإدينتهة» يوم 
تغلب الروم. 





يضر أنه أي نصر أهل الكتاب على من لا كتاب له « الْصرِيرٌ6 
الغالب ( أليَحيِمَ» الواسع الرحمة بالمؤمنين 9و عَدَ أنه مصدر مؤكد للفعل. 
أي وعدهم الله النصر ( وَلكنَّ 8 لدي 4 كفار مكة « لا إلا بعلمو 4 وعده 
تعالى بنصرهم لجهلهم وعدم تفكيرهم (يَعَلمُْنَ دهم ١‏ ين لسو الدَّيَا4 أي ما 
يشاهدونه منها من المعايش في التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك. 


وهم عن الآخرة هر عَفلق) أي إنهم اولص لحي والمصرم ين الخياف 
ريام وإغادة مر تأكيد. ظ 


سيب النزول: 


نشي تسل عو ان منعيد درك ال لا كان يوم بدر. ظهرت الردة 
على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين» فنزلت (المى 0 9 يت روم 9 )2. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب الزهري قال: بلغنا أن المشركين كانوا 
يجادلون المسلمين» وهم بمكة. قبل أن يخرج رسول الله كَل فيقولون: الروم 
يشهدون أنهم أهل كتابء. وقد غلبتهم المجوس». وأنتم. تزعمون أنكم 
ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نيكم : ٠‏ فكيف غلب المجوس الروم» وهم 
اللي -فأنزل: الله : وال 9 غبت 
ف 59 
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وبلغ ذلك النبي كك وأصحابه وهو بمكة. فشق ذلك عليهم» من قبل أن 
الفرس مجحوس»ء والروم أهل كتاب» وفرح المشركون بمكة ومتواء ولَمُوا 
أصحاب النبي كَكةِ وهم فرحون. وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل 
كتاب. وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرَنٌ عليكم» فأنزل الله هذه الآيات. 


فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين» فقال: أفرختم بظهور إخوانكم 
على إخواننا؟ فلا تفرحواء ولا يَقَرّنَّ الله أعيتكه”"» فوالله لتَظْهَرَنَ الروم على 
فارسء كما أخيرنا بذلك نبينا يكل فقام إليه أبيَ بن خلف؛ فقال: كذبت» 
فقال: أنت أكذب يا عدو الله اجعل بيننا أجلاً أناجبك عليه”" على عشر 
قلائئص مني" وعشر قلائص منك. فإن ظهرت الروم على فارس غرمت» 
وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين» فناحبه. ثم جاء إلى البي كَل 
فأخبرهء فقال ككئِ: «زايده في الخظر”*' وماده في الأجل» فخرج أبو بكرء 
فلقي أبياً. فقال: لعلك ندمتء» فقال: لاء تعال أزايدك في الخطرء وأمادّك 
في الأجل» فاجعلها مئة مئة قلوص إلى تسع سنين: قال: قد فعلت» فلما أراد 
أبو بكر الهجرة» طلب منه أت كفيلاً بالخطر إن عُلبء فكفل به ابنه عبد 
الرحمن» فلما أراد أي الخروج إلى أخدء طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 
كفيلاً» ومات أَبَنَ من جرح جرحه إياه النبي كلِ في الموقعة. وظهرت الروم 
على فارس لما دخلت السنة السابعة» فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أّ» وجاء 
به إلى البي وَكِِ. ٠‏ فقال النبي عله : «تصدّق به). وقد كان هذا قبل تحر ام 





)١(‏ لا يسوّنكم. 

(؟) أراهنك. 

() جمع قلوص وهي الناقة الشابة الفتية. 

(5) الخظر: السّبّى الذي يتراهن عليه أي الرهن الذي يخاطر عليه. 
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لأن السورة مكية» وتحريم الخمر والميسر بالمدينة. 506 الحنفية على جواز 
العقود الفاسدة في دار الحرب. 

والآية من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب. 
التفسير والبيان: 

«المَ 29 هذه الحروف المقطعة التي تقرأ هكذا: «ألف» لامء ميم) 


للتنبيه على إعجاز القرآن» كما تقدم في أمثالحاء وتنبيه السامع على الاستماع 
بقلبه لما يلقى إليه بعدها. 


(عْبتِ الهم © ف أن الْأَيْضٍ وهم ين بَْد عَبَهِرْ سَيَعِبوك 49 
أي غلبت فارس قوم الروم في أقرب أرض الروم إلى بلاد العرب في مشارف 
الشامء بين الأردن وفلسطين: في قول مقاتل» أو في الجزيرة في قول مجاهد 
وهو أولى» وستغلب الروم فارس في بضع سنين (ما بين الثلاث إلى العشر من 
السنين) من تاريخ الوقعة الأولى» وتلك الأيام نداوها بين الناس. 

وهذا إخبار بالغيب عن أمر في المستقبل» أيده الواقع» وقد نزلت الآيات 
كما بينا حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصي بلاد الروم» فاضطر هرقل ملك الروم حى ألجأه إلى 
القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لرقل. فبعد نزول 
ور الروم سنة 7717 م ببضع سنين في سنة 5717 م أحرز هرقل أول نصر 
حاسم للروم على الفرس في نينوى على بر دجلة» وانسحب الفرس لذلك من 
حصارهم للقسطنطينية» ولقي كسرى أبرويز مصرعه سنة 574 م على يد ولده ْ 
(شيرويه). 
ولقد كانت هاتان الدولتان مسيطرتين على العالم القديم: فارس في الشرق» 

والروم في الغرب» وكانتا تتنازعان السيادة على بلاد الشام وغيرها. 
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ل ا من قبل اه أي الأمر كله من قبل الغلبة ومن. 
بعدهاء فتغلب إحدى الدولتين على الأخرى بقضاء الله وقدره» فهو يقضى في 
خلقه بما يشاء: ( وَيَلْكَ ليام َدَاولُهَ 54 ناس )6 آل عمران: "/ ]١5٠‏ 
فليس الانتصار دائًاً عن قوة مادية. ذاتية» وإنما القوة إحدى وسائل النصرء 
والعرك في التهاءة راج ادر قير و قوذاي لعي عل القري» .و القدل 
عل الكثير: «[حكب ين يضق كلسكة عل وكة حكيرة ببإذن أل وان 
مع ألْصََدِيرسَ 6 [البقرة: ؟/49؟]. 


مه لير 2 ل هر 


ا«( وَيوْمِيذٍ يفرح الْمؤَمنون » بِنَضَرٍ أللَهو4 أي ويوم ينتصر الروم 
النصارى لساب ا ا و ل أصحاب كسرئ. الوثنيين 
ايجوس . يفرح المؤمنون بنصر الله أهل الدين والكتاب على من لا دين له ولا 


( ينص من 2 وهو الْعرِيرٌ اليم أي ينصر الله من يريد على 
الأعداء. فهو الفعال للا يريدء» وهو القوي الذي لا يغلبء المنتقم من 
أعدائه» المعرٌ أولياءه ا وقدرته» الرحيم بعباده المؤمينء فله يدع القوي 
0 بالضعيف» ولا يعاجل بالانتقام على الذنوب» كما قال تعالى : ولو 
وَآحِدُ لد : لاس يما كَسَبُوا ما رلك عل ظهْرِها من دَأبَةٍ سه وآحكن 
رس سر حر 
تعر كَ أجل َس لفاطر: 5 خ]. 
قال : لا كان و 00 ا على ل اي 0 00 


0 وهو الكو 0 م26 


وقال حماعة آخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية. والمهم 
أنه لا انتصرت.الروم على الفرس» فرح المؤمنون بذلك؛ لأن الروم أهل كتاب 
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ف اشهلة: فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوسء» كما قال تغال 2 ادن 
2 ألنّاس عدار لذن اموا الم لك 12 أت عدن م بوه 


آ# هه مر ل سه سر لور 


مودة للزين انوا ألذّرت فالأ ات نهكدرىا 4 [الماتدة: ه/487]: 


- مرا 


ا 0 ولك أ كر الاس: ل ملتورت» ل 4 أن 
هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم على فارس وعد حق من 
الله» وخير صدق. والله لا يخلف الميعاد» ولا بذ من وقوعه. لأن سنة الله أن 
ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق» ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحكم 
الله وأفعاله القاتمة على العدل. لجهلهم بالسنن القائمة في الكون. 


(يَلَنَ هرا مِنّ لو الديا وَهْمْ عَنِ الجر هْرَ عفن 2©) أي أكثر 
يعوا ا ا و 1 
الأموال والمكاسب ح تجارة وزراعة وصناعة وغيرهاء ولكنهم ك0 عن 
أمور الدين والآخرة» كأنهم عديمو الفكر والنظر»ء لا ينظرون إلى المستقبل وما 
ينتظرهم من نعيم مقيم إن آمنوا وعملوا الصالحات» أو عذاب مهين إن كفروا 
وعصوا أوامر ربهم» ااوسسه ينفعهم في الآخرة. وعلمهم منحصر 


في الدنياء بل لا يعلمون الدنيا على حقيقتهاء وإنعا يعلمون ظاهرها» وهي 
ملادها وملاعبها» ولا يعلمون لطي وهي مضارها ومتاعبها . فهم عن 
الآخرة غافلون. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

ارشدت الآبات إلى.ما يأ : 

- إثبات صدق النى عله ف دعواه النبوة والرسالة» وإعلام قاطع بأن 
القرآن كلام الله الذي يعلم وحده الغيب في السماوات والأرض. وتلك ' 
معجزة واضحة بالإخبار عن مغيبات المستقبل» وقد وقع الأمر كما أخبر 


القرآن الكريم. 
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- الله تعالى متفرد بالقدرة الشاملة النافذة» فكل ما في العالم من غلبة 
وغيرها إعما هى منه» وبإرادته وقدرته» فلله الأمر. أي إنفاد الأحكام سواء 
قبل هذه الغلبة وبعدهاء والله دائماً هو القوي العزيز في نقمته» الرحيم لأهل 
طاعته. 


- يبشر الله تعالى المؤمنين بنصر أهل الكتاب المتعاطفين مع المسلمين» 
لاجتماعهم على الإبمان بالإله والإعان باليوم الآخرء على الفرس امجوس 
الوثنيين الذين لا يؤمنولن بسشّىء من الكنة السماوية. ولا باللّه تعالى ولا 


بالآخرة. 


و الله لا يتخلف؛ لأن كلامه حق وصدق. ولكن أكثر الناس وهم 
الكفار لا يعلمون وعذه» ولا آنه لا خلف في وعله. 


8 إن كان الناس نو للاسيما الكقار عالون كراهن الذهون الدتورية مذ 
اكتساب الأموال والمعايش ومعرفة شؤون الزراعة والتجارة والصناعة 


والعلوم المادية. ولكنهم غافلون عن العلم بالآخرة وعن العمل مها. 
قال الزغشري: أفاد قوله تعالى: «إيَتْلونَ للها عِنَ كلو الذي أن 
للدنيا ظاهراً وباطناء فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمتم بزخارفهاء 


والتنعم بملاذها؛ وباطنها وحقيقتها: أنها مجاز إلى الآخرة. يتزود منها إليها 
بالطاعة والأعمال الصالحة7''. 


ه٠.0“/7” الكشاف:‎ )١( 
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الحث على التفكر في المخلوقات الدالة 
على وجود الله ووحدانيته 


(أولَمْ يتمكروأ في أَنقْيمٌ نَا خَلَقَ ألنّهُ السَمواتٍ والأرض وما | يما إلا يلحي 
عل لق تي يل د لكايس يقي زه لكبئة © © أولز سيا في 


و 
الأرْض منطروا كن ب كان عنقبَة لدف من يهم كان مد منهم قَوه ثانا 
ادس ارما 3-0 2 رو 00-6 رُسْلهُم باليتدت هما كرت لله 
ظِْمَهُم تلكن ثرا نشب ينليثرة ©© ف 6ن عَدنبَة ان لكا الشرأق 
ل كوا يت ' كو 1 ينا بتري ©)» | 
القراءات : 

(نشلق) : 

ؤقرأ أبو غعمرو (رَسْلهم). 

70 33 ِ 0 لَذِنَ 4 : 

وقرأ نافع , وابن كشي اق عمرو م كان عاقية الذين). 

اَل يكوأ ى: ألم ما حَلقَ 4 م4 : حرف نفيء و( يكو . 
٠‏ اباس و وك ْ لا 0 سر م 0 سلطا 
قد عُدَي إلى «أنشَمُمَ 6 كما عُدَّي في قوله تعالى: «أولمَ ينظروأ في ملكوت 
احكات وَاَلأْرْضٍ »© [الأعراف: / 186]. 


١م‏ كن عَقَبَةَ لذن أسكثوأ المُواّع . أن حدَووأ4 2 عن 
خبر« كان4 . وظالشواق4 اسمهاء ومن قرأ ١عَقِبَةُ)‏ بالرفع. فهي | 
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«( 455» و« الشوات» خبر كان. و«الشُوأى4 على وزن «فعلى» تأنيث 
للاستواء» كالحسى تأنيث الأحسن. و«إأن حَدَبوأ4 مفعول لأجله. أي لأن 
كذبواء ويجوز كونه في موضع رفع ؛ ؛ لأنه خير مبتدأ محذوف, تقديره: هو أن 
كذبواء أو بدل من «ألسُوَا4 رفعاً ونصباً .« اشوا 4 منصوب بأساؤوا 
انتصاب المصادر. لآنه مصدر. 


البلاغة: 
«أوَلَمْ يتمَكروأ» «أولَرَ سا4 إنكار وتوبيخ. 
«[أسّنوأ الشواى 4 جناس اشتقاق. 

المفردات اللغوية: 


وهل 2 3 4 اشيم أي أو ١‏ 7 0 0 و 0 
غفلتهم (ثَا حَنَّ أله لوت لص 57 2 لالس 0 دما 


[# مر ل 


وي محذوف معناه : 00 فيقولوا هذا القول. ل 
ه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. ومعنى قوله: 9« إلا بِالْحَيّ وَأَجلٍ 
اماه مع اس يام 
وإنما خلقها مقرونة.بالحق» مصحوبة بالحكمة». وبتقدير أجل مسمى لا بذ لها 
من الانتهاء إليهء وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب . 9 وَإِنَ 
اي مْنّ ألنّا س4 مثل كفار مكة ( بلقاي رهم م لكوت أي لذ مون 
بالبعث بعد الموت» أي جاحدون يحسبون أن الدنيا بداية وآ الآخرة لا 
تكون. 

رارم سنا نه ار را كه كر مويه لدب من لهم حضٌ 
على السير في أقطار الأرضء والنظر في آثار المدمرين من قبلهم من الأمم. 


20 قد 
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0 
لي __# 


وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم « اا أَسَدّ متهم قْرَة4 كعاد وتمود 
(وَأنَابُواْ الْأريضَ4 حرثوها وقلبوها للزرع والغرس لوَعَمَرُومَآ كر هم 
تررم 14 اخ هرو الأرضي أكترق حمازة أهل جكة اناما فإنجم أعل نواد 
غير دي زرع. وفيه هكم بهم من حيث إنهم مغترون بالدنياء مفتخرون بهاء 
وهم أضعف حالاً فيها «وَجَهَتمَ رُسُلْهُم بِالْيََتِ» بالمعجزات» والآيات 


الواضحات» والحجج الظاهرات كما كان> أنه ليظَلِمَهُمْ4 ليفعل بهم ما 


- 


0 


٠ ٠ - ٠ ٠‏ 1 9 18 ا 
يفعل بالظلمة» فيدمرهم من غير جرم ولا تذكير « ولكن كنأ أنفسهم 
يَظْلِمُونَ4 حيث عملوا ما أدّى إلى تدميرهم. ظ 


(ثرّ كنَ عَنِبَهَ الْذِينَ أسنوا السّواّة © أي ثم كان عاقبتهم العقوبة 
السوأىء والمراد بها جهنم. والسوأى: تأنيث الأسوأ أي الأقبح. أو مصدر 
كبشرى «أن كبوا بِتَيتِ أَلَّو4 أي كانت إساءتهم بأن كذبوا بالقرآن. 


هذه الآيات مرتبطة بما قبلهاء تتضمن تهديد المشركين وحثهم على التفكر 
والنظر في المخلوقات الدالة على وجود الله وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره» 
ولا ربٌ سواهء بعد بيان ما صدر منهم من إنكار الإله إمكان وهدوة وإلكاق. 
البعثء كما قال تعالى: «وَهُمْ عَنِ الجر هْر عَلَ4. 


التفسير والبيان: 


جيل بتَفَكَروا ف" نِم مَا حَلقَ ألَّهُ لوت وَالأيصَ وما يَنهسآ إلا لحي 


له ل قد 


وَأَجَلِ مُسَمىّ أي أو لم يحدثوا التفكر في عقولحمء أو يفكروا في أمر أنفسهم 
بأن يجيلوا فيه الفكرء فيقولوا : إن الله لم يخلق الكون من السماء والأرض وما 
فيهما من العالم العلوي والسفلٍ». وما بينهما من المخلؤقات الكثيرة المتنوعة 
الاسام التنافة» ديدانموا انبا م تزفق سدئ ولا عا ولياطاذ ديل كان 
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خلقها مقروناً بالحق» مصحوباً بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بدّ لها من أن 
تنتهي إليهء وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. فإذا حل 
الأجل بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» ويرزوا لحساب الله الواحد 
القهار. 


وهذا حت لهم على إعمال الفكر السليم الموصل إلى معرفة الله ووحدائيته 
. بالنظر في أنفسهم وما حولهم من مشاهد الكونء والمراد أن أسباب العلم 
الصحيح ومفاتيح الهداية تعتمد على العقل وأنه متوافر لدييم» لكنهم عطلوه 
وم يعملوه فيما يجب إعماله. 


(وَِنَ كيرا يْنَ ألنّاس يِلِقَآي رَيَهِمْ لَكَفْرُوي4 أي وإن أكثر الناس ولا 
سيمأ الكفار الحاحدون منكرون وجود البعث والحساب؟ لأهم لم يتفكروا ُ 
أنفسهم» ولو تفكروا لأيقنوا بمعادهم إلى رجهم بعد الموت. 


ثم نبّه الله تعالى على صدق رسله فيما جاؤوا به عن ربهم بما أيّدهم به من 
المعجزات الباهرات» والدلائل الواضحات رباد من إهلاك من كفر 
برسالتهم. ونجاة من صدّقهم فقال: 

« أو تسِيرواً فى لْدَرْضٍ قِنظروأ كت كن عقة لبن من مبَلِههٌ كان 
شد سد متهم و كارا لْارْضَ وعمروف] السكار هما حمروها َعَم رسلهم 
يندت صا كانت أَلَهُ لِظلِمَهُمَ ولكن كنْوَا أنشَهُم يَظيمُون 462 أي أو 
م وي ب فينظروا 
بعقولهم وأفهامهم. ويبحثوا في آثار الله» ويسمعوا أخبار الماضين ويتأملوا 
بمصير المكذبين رسلهم من الأمم الماضية» علماً بأنهم كانوا أشدّ قوة من أهل 
مكة وأمثالهم. وأكثر أموالاً وأولاداً. وحرثوا الأرض وقلبوها للزراعة 
والغرس أكثر مما فعل المكيون وسائر العرب لقحط بلادهم» واستغلوا 
الأرض أكثر من استغلال هؤلاء. 
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نم أهلكهم الله بذنوبهم وكفرهم وتكذيبهم رسلهم الذين جاؤوهم 
بالمعجزات والأدلة المحسوسة والشواهد الناطقة بقدرة الله وتوحيده» ثما كان 
عقابهم ظلماً» وما كان من شأن الله أن يظلمهم وغيرهم فيما حل بهم من 
العذاب والنكال» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم بآيات الله 
واستهزائهم بها وذنومهم السالفة. 


فالعاقل من ا بعيره » وعرف أن زخارف الدنيا ومتاعها من أموال 
وأولاد له تعيى عنه شيعاً بوم القيامة. وقل أكد أللّه تعالى ذلك بقوله : 


(ثرّ كن عَلقِبَدَ الْلِنَ اما الشواى أن كدَواْ بتَاينتٍ أله وكاثوأ 
يسْتَهُْونَ 269 أي ثم كان مصير المسيئين العذاب «الشراى في الدنيا 
باهلاك وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . بسبب تكذيبهم بايات الله ودلائله 


نبا 


كك 


الدالة على وجوده ووحدانيته؛ واي : 00 منها. فقوله « أَسنوأ 
ألسّوَّى 4 معناه: كانت السوأى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات اللهء وكانوا بها 
يستهزئون. والإساءة: التكذيب والاستهزاء» وعير عن العقاب بالجريمة 
الصادرة من الكفارء على سبيل المشاكلة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات عل ما ياى: 


- الحثٌ على التفكر في الكون وإيجابه» فإن التأمل في خلق السماوات 
والأرض والأنفس البشرية المخلوقة لحكمة ومصلحة وعدلء والمؤقتة بأجل 
مسمى تنتهي إليه» دليل على وجود الخالق وتوحيده وقدرته وعلى حدوث 
الحشرء فقوله: © إلا بِألْحَنّ4 يدل على الوحدانية لأن إحكام الخلق والتنزه 
عن الفساد جنع من تعده الالحةء ففي وجود آلحة فساد وخلل وتعثر» وقوله : 
ا(واحل فت يُسَيَنْ 4 دليل على الحشر؛ لأنه يدل على فناء العالم وتخريب الكون. 
55 أن الله تعالى قادر على كل شىء فهو قادر على الإعادة؛ ولأن الخلق باحق 
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توفي أل ركو وبع مده ادا حياة خرف اق لأن هده اناف السيك ال 


1 قوله : «وَأجَلٍ ا وهو يوم القيامة على حدوث الفناء في نباية 
عمر الدنياء وعلى أن لكل مخلوق أجلاء وعلى ثواب المحسن وعقاب المسيء. 


؟" - كثير من الناس كافرون بالبعث بعد الموت» وهذا نقص في التفكير, 


وقلة في العقل. فالعاقل من فكر بالمستقبلء وعمل لا بعد الموتء و تغره 
الحياة الدنيا. 


- التبصر بعبر الماضي درس وعظةء فمن مع بأخبار الأمم الماضية 
المكذبة رسلهاء وأدرك مصيرهم» وعرف سبب هلاكهم وتدميرهم.ء بادر إلى 
الإعان بالله عنّ وجل. وصدق رسله الذين جاؤوهم بالمعجزات الدالة على 
صدقهم. ظ 

6 لاغقياة: غن اقوة ا عطست .وسعة لاله ووفرة التزوة سو الاو لام ضظا 
محضء فإن كل الأموال والمدنيات وتقدم الحضارات لا تغني أصحابها شيئاً 
يوم القيامة. 

: - لقد كان إهلاك الأمم الماضية الجاحدة بربها ورسله وأنبيائه حقا 
وعدلا. ولم يكن الحلاك بغير ذنب ولا بغير سابق إنذار بالرسل والحجج. 
وإنما كان بظلمهم أنفسهم بالشرك والعصيانء والتكذيب بآيات الله الدالة على 
وجوده وتفرده بالألوهية» وتكذيب القرآن والرسول ومعجزاته. واستهزائهم 
بها. 


اال 
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إثبيات الإعادة والحشر 


بيان ما يحكون وقت الرجوع إلى الله 
لله تدذا اقم ميث م لم عفرت (© وتم ماعط لي 
مجوروحم و 
لشفة © وله يكل لهم ين شايهر ستعر م 
م ان وبَوم فوم ألساعَة ميل تفَرَفونَ © كام اليس اموا 
7 0 صرحب تِ فَهُمَ فى رَوْضحة يحاروت 5 وأا لْذِينَ كتروا وَكَذَّيوأ 


#ز أ دم 21201 0 
باينا وَلِقَآاى الآخرة دَوْلتِيك فى ) 


الفراءات : 
( يحوت 6: 


وقرأ 0 عمرو ( ير جعون). 
البلاغة: 


لَعَدَابٍِ رون 2 


سرع م ده 


«يِبَدوا4 و(إيعِيدم 4 بينهما طباق. ظ 

(نم إل يحمت » التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المقصود. 

قم لزت ءَامئوأ وكا ألصَّلِحَتِ فَهَم 2 رَوْضحة محارت 
وام لدت كدرو ا يعاد ييا ييَنَا وَلِقَاى ا أَوْليِكَ 2 لْعَدَابِ 2 

409 بين الجملتين مقابلة بين حال السعداء والأشقياء. 
«( تععوسن )» (تيب» ( عرست » «محَصَرُونَ 4 مراعاة الفواصل 

فِ الحرف الأخيرء وذلك له - وتأثير على ليور 
المفردات اللغوية: ظ 


1-0 رد فى رو 


يدث لكَىَّ4 ينشى: حَلّق الناست 5 ان يخلقهم مرة 
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أخرق بعل موتهم 2 ا ركع للجزاء ور بلس المجرمور 4 يسكت 
الركر ا سعرن اين لالتطاء سشتكين» تال اللبى الرجل : إذا سكت 


وانقطعت حجته. والمبلس: الساكت التقطع الججةه: البائسن مون الاهنداء 
اي لي أي لكو من أشركرم ان 


عه ورسكانام أي يكونون « مش بشركايهم عدو ل متبرئين 7 
يكفرون بآهتهم حين يئسوا منهم. 


بيذ تأكيد لقوله: «وَيَومَ تقوم ألسّاعَةُ4 .« يتقرفوت4 أي يتفرق 
المؤمنوث والكافرون .في رَوْصَحَةٍ 4 بستان أو أرض ذات أزهار وأتهار 
يخا بخبروت 6 دون سروراً تهللت له وجوههم ( باينا القرآن وَلِقَآَي 
الآجْرَة 4 البعث وغيره [ مُحَصَرودَ4 مُرْخَلونَ فيه لا يغيبون عنه. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن عاقبة المجرمين إلى الجحيمء وذلك إشارة إلى 
الإعادة والحشرء أقام الأولة عله 8 من بدأ خلق الناس بالقدرة والإرادة لا 
يعجز عن الرجعة والإعادة. ثم بِيِّن ما يكون وقت الرجوع إليه» وأخبر أن 
الناس حينئذ فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. 


التفسير والبيان: 


واس ركه رج سرء«ءور- وس و ريو ل 


20 سدوًا الخلق م يدام ثم َه 2 20 أي إن الله كما هو 
قادر على بداءته وإنشائه» فهو قادر على إعادته» فالله هو الذي بدأ إنشاء الخلق 
بقدرته وإرادته» فلا يعجز عن رجعته. ثم إليه يعودون يوم القيامة ويحشرون 
للقضاء ”5 فيجازي 0 000 بعمله. ثم وصف حال الاشقياء بقوله: 

سر م 7 أ و 
(زويوم تقوم ألسّاعه ملسن ١‏ َمَجَرِمُونَ 0 »© أي ويوم تقوم القيامة للفصل بين 





الناس والحساب» يسكت المجرمون الذين أشركوا بالله وتنقطع عنهم الحجة 
من شدة الأهوال» وييأسون ولا يجدون طريقاً للخلاصء ولا أملاً في النجاة. 
من طريق غيرهم» كما قال: 

(عَلمْ يك لَهُم ين شكيهز سُنَحواً وَكَانوا يشكيهم كرد 
4 أي ولن يجدوا لهم شفعاء من الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون 
الله ينقذونهم من عذاب الله» وكانوا بشركائهم والتهم المزعومة جاحدين» 


متبرئين منهمء إذ خانوهم في أحوج ما كانوا إليهم» كما قال تعالى: «[إِدْ تَبَرَا 
م وك ور 7 م ل وهو مررووهة مه 2 اا 0 ره م 

لَذِنَ أَتَبِعوأ مِنَ أن أتبعوا ورأوأ المداب وَتَمَطعَتَ بهم الْأَسَبَاب 
ل م م موروه + م آآك هه 00 5 ماعو ٠‏ لإزبر ميق قد 

ال ألَدِينَ ُو لو أك لنا كزَّهٌ همَتَبَرَآً متهم كما تَبرّمُوأ نام [البقرة: "/ 


.]١17-17 

وهذا دليل على تبين إفلاسهم وإعلان خسرأنهم. 

ثم يتميز أهل ا حشر إلى فريقين» فقال تعالى : 

روس هوم لسّاعَةُ يَوْميِذِ مروت 29 أي ويوم تقوم القيامة يتفرق 
الناس فرقة لا اجتماع بعدهاء كما قال تعالى: «[وَآمْتَرُوا يوم أعهَا الْمُجَرِمُويَ 
4069 [يس: 601/8 فيؤخذ أهل الإبمان والسعادة إلى الجنان» ويؤخذ أهل 
الكفر والشقاوة إلى النيران. قال قتادة: هى والله الفرقة التى لا اجتماع 
بعدهاء لهذا قال تعالى : ظ 


(دأمًا ليت َمَنأْ وصييثوأ الْصَِحَتٍ هَهُمْ في مَفْصكةٍ يخوت ©))» 
أي فأما المؤمنون المصدّقون بالله ورسوله واليوم الآخرء والعاملون بما أمر الله . 
به» والمنتهون عما نهى الله عنهء فهم يتنعمون ويسرّون سروراً يملأ القلب 
والنفس ويظهر البشاشة بما حظوا به من روضات الجنان ذات البهجة 
والخضرة والأنهار الجارية» أي فهم في جنة يسرون بكل مسرة» كما قال: 
(إقلا تَعلّم نَفْسٌ ما أَخْفىَ م من فر عبن » [السجدة: 17/97] » وقال كلل فيما 


1 لل (5) - الو ١٠ا/‏ السكلى 


رؤاه أحمد والشيخان والترمذي واء بن ماجه عن أبي هريرة: «فيها ما لا عين 
وا ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر). ٠‏ 


( لين ككروا مَكدَّوا َتنا وَلمَآق الكغْرَة توليك فى المدان محصَرُون» 
أي وأما الكافرون الحاحدون بوجود الله ووحدانيته» المكذبون 5 واياتهء 
الكخرر ون الست يود الوتساء او ار ام 
عنه أبداًء ولا فتور له عنهم إطلاقاًء كما قال تعالى: «إ كلما أرادوا أن 
اه أصِيدوا 4 [الحج: ]99/5١‏ وقال: «إإِنَّ الْمَجَرمِينَ فى 


و 2 سر ره 


عاب جَهَةٌ حَيئوة © لا يمر عَنْهُمَ وَهُمٌ فيه مِيْلِسُونَ (27 4 [الزخرف: "4/ 
:/ا-5ل!]. 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 

ا - الله هو كر ااي ومعيله بقدذرته. وإليه المرجع والمب. 

1-7ا هد الشركوة والكقار يوم:القنائلة بحببة القع دا قعرا بذ تون شر كب 
وكفرهمء فتتقطع حجتهم . وييأسون من الاهتداء إليهاء كذلك لا يجدون لهم 
من غيرهم ناصراً ينصرهم ولا شفيعاً ينقذهم من عذاب الله وجتا يترود 

عن امتهم : إنهم ليسوا بآهةء فيتبرؤون منهاء وتتبرأ منهم. 

7 حرف العا وسي الن ماين الي ين ال دن اليه 

فق سيقي ويم الازكرد وجنات اكلددات الرياضن العناواف والاخار 
انناو فيغمرهم الحبور والسرورء وينعمون كرفو ويقيم الكافرون في 


عذاب جهنم إقامة دائة أبدية» فلا يفارقونها ء ولا يخفف عنهم فيها شيء من 
العذاب. ظ 


5 - لا بدّمع.الإيمان من العمل الصالحء وهو الائتمار بأمر الله واجتناب 
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ما نبى عنه؛ لأن العمل الصالح معتبر مع الإبمان. فإن الإيمان ابجحرد مفيد 
للنجاة دون رفع الدرجاتء ولا يبلغ المؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله 
الصالح. وأما الكافر فهو في الدركات بمجرد كفره. وهذا هو السبب في ذكر 
العمل الصالح مع الإمان. وعدم ذكر العمل السيئ مع الكفر. 


تنزيه اللّه تعالى وحمده في جميع الأحوال 


«(سَْبْحَنَ لَه حِبنَ سوبت وحِنَ صَبحونَ 7 وَلهُ ألْحَنْدُ في السَمْواتٍ 
لض وَمَئًا وت تُطهزية © نَم لعن ليت وفع الت بن أل 
وض الْأرَصَ بِحَدَ مَوْيها وكَدَلكَ يعت 069)» ظ 
الفراءات: ظ 

«آلْمَيِتِ) : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر (الميْت). 

( نيعت : قرئ : 

-١‏ (تَْرْجُون) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف, وابن ذكوان. 

ب (فرخون) وهي قراءة باق السبعة. 
البلاغة: 


تسوت » ول تصَبِحُونَ4 بينهما طباق. 


مح الحَّ ين ألْمََتِ) استعارة» استعار الحي للمؤمن» والميت 
للكافر. 


المفردات اللغوية : 


سْبْحَنَ ألو سبحان: هو التسبيح. أي التنزيه» وهو إخبار في معنى 


5 للدء (١؟)‏ - الدُوْضن: ٠١‏ / /ا1-وا 





الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه» أي سبحوا الله بمعنى صلوا في هذه 
الأوقات .التي تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته «إحِينَ تُمسّوت » 
تدخلون في المساء» وفيه صلاتان: المغرب والعشاء «إوَحِنَ تَصَبحونَ 4 تدخلون 
في الصباح وفيه صلاة الصبح» وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح ؛ لآن آثار 
القدرة والعظمة فيهما أوضح وأبين. 


ارراة 'الحمك ى التكوات: وا لحنشن # ناغير افو- ومقناءة مده أعليا 
(وَعَسْيً عطف على «ِِنَ تسوت 4 وفيه صلاة العصر «وَحِنَ تُظهرُونَ4 
تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الآية جامعة للصلوات الخمس: (إتمسّوَب»4 صلاة المغرب والعشاء 
( حون صلاة الفجر لوَعَسِيَ4 صلاة العصر ( تظهرٌوتَصلاة الظهر. 


«يخرج الح مِنَ الْمَدِ قال أكثر المفسرين: يخرج الدجاجة من 
البيضة» والإنسان من النطفة» والطائر من البيضة» ويخرج البيضة من الطائر. 
والنطفة من الإنسان» وقال بعضهم: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن «وَنى الْأَرَصَ بَعَدَ مَوَيهًا 4 أي يحبيها بالنبات بعد يبسها وَكَدَِكَ 
تكرت 4 أى يومكل :ذلك الأخرابع :قر جو من ١‏ لقيور واتسستوقء ,امف أن 
الإبداء والإعادة متساويان في قدرة القادر على إخراج الأشياء من أضدادها 
بإخراج الميت من الحي. وإخراج الحي من الميت» وإحياء الميت» وإماتة 


الحي. وقرئ: تخرجون. 


بعد بيان عظمة الله تعالى وقدرته في خلق السماوات والأرض حين ابتداء 
العالم»ء وعظمته حين قيام الساعة (القيامة) حال انتهاء العالم» وافتراق الناس 
فريقين: فريق الجحنة وفريق النارء أمر الله تعالى بتنزيبه عن كل سوء وعما لا 
يليق به» وبجمده على كل حال؛ لأنه المتفرد بإحياء الميت وإماتة الجى. وإحياء 
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الأرض بعد موتهاء كإحياء الناس من قبورهم للبعث» وهذا في وقت الصباح 
يشبه حال انتقال الإنسان من النوم الذي هو الموتة الصغرى إلى اليقظة التي هي 


الحياة. 
التفسير والبيان: 


(مَمْبَِحَنَ أَلَّهِ حِِنَ مُسُوت وَِنَ بحن 407 أي سبحوا الله تعالى 
ونزهوه وصلّوا له في جميع أوقات النهار والليل» حين ابتداء المساءء وحين 
طلوع الصباح. هذا إرشاد من الله تعالى لعباده بتسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء: وهو 
إقبال الليل بظلامه. وعند الصباح: وهو إسفار النهار بضيائه» وفي المساء 
صلاتا المغرب والعشاءء وفي وقت الصباح صلاة الفجر. وقدم الإمساء على 
الإصباح هنا؛ لأن الليل يتقدم النهار. 


ره اليد ف اموا والأرض )» أي والله تعالى هو المحمود من جميع 

أهل السماوات والأرض من ملائكة وجن وإنس. وهذا اعتراض بحمده 

جر از 7 كي 15 ث7 عِِ عِِ م 0 ع 

(وعشيًا وحِيِنَ تظهرونَ 6 أي وسبحوه ونزهوه أيضا وقت العشي أو 
العشاء: وهو شذدة الظلام, وف وسط النهار وفت الظهيرة. 

قال الماوردي: الفرق بين المساء والعشاء: أن المساء: بُدُوٌ الظلام بعد 

المغيبف» والعشاء: آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب. ١‏ 


ويلاحظ أن تخصيص هذه الأوقات بالتسبيح إنما هو بسبب وجود معالم 
الانتقال المحسوس من حال إلى حال» ومن زمن إلى زمن» يشمل جميع أجزاء 
اليوم» بدءاً من الصبح أو النهار وقوة الضياءء إلى الظهر حين تتحول الشمس 
من جهة المشرق إلى المغرب. إلى العصر حين يبدأ أفول النهار وقدوم العشي» 
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إلى المغرب بدء الظلام» إلى العشاء في شدة الظلام. والمعجى: نزهوا الله عن 
صفات النقص. وصفوه بصفات الكمال في جميع هذه الأوقات المتعاقبة؛ لأن 
أفضل الأعمال أدومها. 

وفي هذا إشارة إلى أصول الإبمان الموجبة للظفر بروضات الجنان» فبعد أن 
أبان الله تعالى أن المقام الأعلى والجزاء الأوف لمن آمن وعمل فالا في قوله : 
نَم 1 عامنوا وعتملوا المالحات فهم ف رَوْصحَةٌ يخارؤفت 29 
أغلها أن الأعان:ثتزية راشتان: وتوحيد باللسان» وأن العمل الصالح القيام 
بجميع الأركان»ء وكل ذلك تسبيح (تنزيه) وتحميدء يوصل إلى الحبور (السرور 
والتنعم) في رياض الجحنان. 

وقد تكرر في القرآن لفت النظر إلى الإضاءة والإظلام» وأن الله فالق 
1 وجاعل الليل سكناء كما قال : (وَاَار 1 0 © وَايلٍ إِذا 

يعْسََهَا 9 »4 ا ال وقال : ايل | إِذا ذا يعتى وي و وَالتََار إِذا ثَََ 

29 [الليل: ؟9/١-؟]‏ » وقال: «والضّئ 6 وان إِذَا سج 2 
[الضحى: .]7-١/97‏ 

نم ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وعظمته الموجبة للتنزيه والتحميد». 
فقال: 


طش ا ل 5 


(خرج الْحّ من الْمَيتٍ وح ألمت من ألّْ4 أي إن الله تعالى هو القادر 
على خلق الأشياء المتقابلة» فهو يخرج أولاً الإنسان الحي من التراب الميتء ثم 
من النطفة» والطائر من البيضة». كما يفعل ضدّ هذاء فيخرج النطفة من 
الإنسان» والبيضة من الطائرء والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. 
واليقظان من الناتمء والناءم من اليقظان. 


وأما كون النطفة كائناً حيّاً فلا تعرفه العرب. ولم يكن التقدم العلمي 
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وهذا دليل عل كَمَال القدرة الإهية وبديع الصنع وعظمة الإله. 


(وَن الْأَرصَ بِعَدَ مَوْتبَا4 أي والله تعالى يحبي الأرض بالمطرء فيخرج 
النانت هن اكفييه والشي نزن الناكيه: كا قال ار اه 9 الارى المية 
بها ولف ينها حب نه أكون 7© وَعَعلنَا ها نتٍ ين تسل 
وَأَعتدب وجري 06 رم 209 اس: 1م دوم 2 ) وقال ودجها لا: 
(وترى رصت هاقدة فَإِذَا ك5 7 الما هبرت ورت م من 
كل روج بَهِيج» [الحج: 1١‏ د]. 


1 مي عِِ 1 5 5 
( وكدَلِكَ نخرجوت 4 أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور أحياء بعد 
أن كنتم أمواتاً. وذلك على الله يسير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما بأ : 


أ - وجوب تنزيه الله تعالى عن جميع صفات النقص. ووصفه بجميع 
صفات الكمال» في جميع الأوقات المتعاقبة» وقرن التسبيح بالتحميد على نعم 
الله وآلائه؛ والصلوات المفروضة الخمس بعض مظاهر التسبيح والتحميد 
لاشتمالحا على ذلك. وقد استدل ابن عباس كما تقدم بذه الآيات على بيان 
عدد الصلوات الخمس في القران. 
وذلك دليل على الإيمان» وعلى فضل التسبيح والتحميد» قال ك4: ١‏ 
قال حين يصبح: «[سْبَحَنَ أله حِينَ تنْسّوت» الآية» أدرك ما فاته في 
ليلته»ء ومن قال حين يمسي» أدرك ما فاته في يومه». وقال هِ: «من سه أن 


7 ل ع ب 


يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: ( فَسَبحَنَ لله حين سور 4 ون تصبحور 


29 الآية». 


؟ - يتجل كمال قلرة الله عنّ وجل ويثبت وجوده بتفرده باخلق والإيجاد. 
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:والاعداع و الا جاءيو الأنانة» قيو ستحانة رق الكفياء التقايلة أى التفياةة 
بعضها من بعض» فهو يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي. ويحييى 
يهم أو يبسهاء وكما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد #مودهاء 





قال القرطبي: وبي هذا دليل على صحة القياس. أي إنه قاس إحياء الموق 
من القبور على إحياء الأرض اليتة بالمطر الذي ينبت النبات الأخضر الزاهى. 


بعص أدلة الوحدانية والقدرة والحشر 


عا ب ا ,42 وده سد عو لس وو ا ص 


ومن عَايْليَدءَ أن لقكم من تراب 5 نم إذا شر بشر شتروت (و) وين 


اد 3 0 2 كوا اوسن تحت ره 


ورجعة َ 5 ذلك 9 6 ك0 ومن يليه د ا 
ارق واخلن اليك 37 1 فى لك ديلت للَعَنِمِينَ 2 ومن 


ايوم متاك َل وَالمَارِ وَايِعَاوَكم بن مَضْلِءٌ إته ف ذلك لَأَيَنتٍ 
رخ ع يور 


لِقَومٍ بي يسمعون ومن اطق ربكم الرّقَّ ون ولي وينزل من 


الا 317 ا بد لاست بعد ا قله فى ذلك حت لَقَوَمِ 


7 مر عر ع 01-14 2-7 


يَعْقَلُوت : 0) ومن ءايلئهع أن توم م السياة ا مرو 7 وإذا 0 0 
و2 َُ هآ يب دقر ر صر< عمج وعد 7 
رض إذا أسم حون وله مَن فى الْسَمَنْواتِ 


كيلك 


عد 2 "1 
َك ور< سر < س حي ليلو مسوم 7 00 4 24 


ار ألَرِى مدنا اد هر بعيدم وطو اهورن عليّه وله 0 ل ف 


أ أت ل وهو لْعَرِيرُ الككدر 20 
القراءات : 
للعذلمين 6 : قرئ : 


-١‏ (للعَالمين) وهي قراءة حفص. 
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-١‏ (للعَالمين) وهي قراءة باق السبعة. 

( ويل ) : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (ويُأْزِل). 
الإعراب: 


ل حم سام نس عصيد 2 سه 5 ظ 
ومن َيِه أن حَلْفَكم4 «أنْ حَلْفَكم4: في موضع رفع على الابتداء. 
والجار وامجرور قبلها خبرهاء وتقديره: وتحلقكم من تراب من اياته. 

ومن َاينِيِهِء بريحكم ابرق فيه محذوف مقدر تقديره: ومن آياته آية 
- ع 30 2 سس سسا 
يجعل تقديره: ومن آياته أن يريكم البرق» كالآيتين المتقدمتين: أن حَلْقَحم 6 


4 
. 


أن خَلَىَ لكر ». 


#دعوة من الْأرّض » جار ومجرور متعلق بمحذوف, إما صفة للنكرة أي 
دعاكم دعوة كائنة من الألأرض» أو في موضع الحال من الكاف والميم في 
(دعاكْ4. ولا يجوز أن يتعلق ب «خَيحُونَ4 لأن ما بعد 9إإِذَآ4 لا يعمل فيما 


البلاغة: 
«حَونًا4 و«إوطمعًا4 «يِبْدَوأ4 و« بعِيدة4 بين كل منهما طباق. 
«(حاكة ذغرة 4 نينييا تحكاسن ‏ اكعتاق: 

المفردات اللغوية: 


(وَيِنَ و4 آيات الله تعالى الدالة على قدرته .«حَلْفَكُم ين ثُرَابٍ 4 أي 
خلق أصلكم آدم من تراب .(إثُمَّ 415 هي للمفاجأة .إأنشم يشر 
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شروت 4 «إبشَرٌ من دم ولحم تنتشرون في الأرض» تبتغون من فضل الله. 
لين أَنفْسِكُمَ أَرْوجَا4 بأن خلق حواء من ضلع آدم» وسائر النساء من نطف 
الرجال والنساءء أو المعنى: أبن خلقن من جنس الرجال» لا من جنس آخر. 
و لَِكُوَا إِلتْهَا4 لتميلوا إليها وتألفوهاء فإن اتحاد الجنس علة للضم 
والاجتماع. والاختلاف سبب للتنافر («٠‏ وَحَعَلَ يَدْيَسَكُم ”7 أي 
وجعل بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس مودة ورحمة بواسطة الزواج: 
بخلاف سائر الحيوانات» تنظيماً لأمر المعيشة» قال السَّدَّي: (المودة): امحبةء 
و(الرحمة) الشفقة .9 إِنَّ في دَلِكَ لبت لَمَوْرِ يَتَفَكَرُونَ 4 أي إن في ذلك المذكور 
لآيات دالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في صنع الله تعالى» فيعلمون ما في 
من الجكم. 

«وأخيلف ف الِتِكُم)4 لغاتكم من عربية وغير عربية «٠‏ وَالْوْي 6 من 
بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة» أو اختلاف 
في تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وجمالماء بحيث وقع التمايز والتعارف. 
(إِنَّ في ذلك لنت لَنمَدِيِينَ4 أي لدلالات على قدرته تعالى لذوي العقول 
وأولي العلمء لا تكاد تخفى على عاقل ع فلك أن انس أو عن و كينا فال 
تعالى: «إوَمَا يَمَقَلّهآ إلا الْصيلمُونَ4 [العتكبوت: 9؟/ 49]. 


(منَائَمٌ بأل وَالمَارِ منامكم في زماني الليل والنهار» لاستراحة الجسد 
والنفس والفكر .ث وَأبِْعَوَكُم يَن مَضِة4 أي طلبكم المعاش في الليل والنهار. 
«(لْعَوٍ يْمَعُونَ سماع تفهم وتدبر واستبصار واعتبار .«إوَمِنَ َاييْهِء 
برِبيحكم 4 أي إراءتكم بتقدير. (أن) كقول الشاعر : 
ألا أثهذا الزاجري أخخضرَ الوغى وأن أشهدٌ اللذاتٍ هل أنت ممْلِدِي 
أو الفعل فيه منزل منزلة المصدرء مثل: «تسمع الخد خير من أن تراه) 
أو صفة محذوف تقديره: آية يريكم بها البرق. 
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«اليَرّقّ4 شرارة كهربائية تظهر في الجو نتيجة احتكاك السحبء» وينشأ 
عنها الرعد .«حَوَْ للمسافر من الصواعق . (إوَطسَعَا في الغيث للمقيم. 
ونه نري سماد سوا وإحياؤها يكون بالإنبات .«إرتِ فى ذَلِلت» 
المذكور (٠‏ لنت 1 ا عَوٍَ يَعْقِأوَست »4 لدلالات على قدرته تعالى لقوم يتدبرون» 
يستعملون عقوم في كيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته. 

« بِأَمْرِى 4 أي بإقامته هما وإرادته قيامهما في 0 المعين من غير مقيم 
محسوس وجعل السماء من غير عمد ترونها 31 إِذَا دحام دَعْوة من الْأَرضٍ» 
أي خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة» فيقول: أبها الموق 
اخرجواء أو بأن ينفخ إعزاق اق الود للتعف فين القون. لل إذا ثر 
و4 أي تخرجون من القبور أحياء . وَلَمُ من فى الْسَمواتِ والْأرض» ملكا 
كلقا وعبيداً (٠‏ فينو مطيعون منقادون لفعله فيهماء لا تعره عليه. 
9يْدَيَا الْحََقَ4 خلق الناس .وثُرٌ يُمِيدُة بعد هلاكهم .«وَهُرَ هو 
ع6 أي الإعادة أسهل عليه من البدء» بالنظر إلى مفهوم المخاطبين أن إعادة 
الثيء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة ٠«وَلَهُ‏ 
الْمثَل لص 4 4 أي الصفة العليا» وهي أنه لا إله إلا لله أ لوضف 
بالوسكدافة : الأغل الذي ليس لغيره ها: كينها يه وز يدانيه في السماوات 
والأرض» يتضانه بيه .ولالة ونطمًا. أو له الوصف العجيب الشأن كالقدرة 
العامة والحكمة التامة .« وهو الْعَرِيرَ» القادر في ملكه الذي لا يعجز عن 
إبداء ممكن وإعادته .( الْحَكيِمْْ 6 الذي يجري الأفعال في خلقه على مقتضى 
حكمته. 
سبب النزول: 
نزول الآية (/ا؟): 


لع مر اكرام 


وهو لَرِى حدر الحاى 4 أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: تعجب 
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الغفار بر إسياء الله الوق افنولك :ترفو البق دزا الجن شر عدر رك 


مد 


بعد بيان الأمر بتنزيه الله تعالى عن جميع النقائص» واستحقاقه الحمد على 
خلق جميع الأشياء» وبيان قدرته على الإماتة والإحياء» ذكر هنا أدلة التوحيد 
والوجود والعظمة وكمال القدرة» والحجج المثبتة للبعث والإعادة» مبتدتا 
بدليل خلق الإنسان من تراب ثم بقاء النوع الإنساني بالتوالد» ثم خلق 
السماوات والأرض ومشاهد الكون. واختلاف ألوان البشر ولغاتهم 
ومنامهم بالليل واكتسابهم بالنهار» وتلك أوصاف تعرض لنفوس »لم 
عوارض الكون من البرق والمطر والإنبات» ثم خضوع السماء اير 
لإرادته وإذعان الأموات لدعوته بالخروج أحياءً من القبور» وأعقب كل ذلك 
بما هو كالنتيجة لما سبق» من تقرير كمال القدرة على بدء الخلق وإعادته 
واتصافه بالصفة العليا وهي الوحدانية وجميع الصفات الباهرة كالقدرة التامة 


واتكية السناماة. 
التفسير والبيان: 
_-- رم ست 5 0 سرسم 200 سر 
رومن يليو أن خلفكم من تراب َم إذآ أنشر بسر عَتَسرُورت 46 أي 


ومن أياته تعالى الدالة على عظمته وكمال قدرته على الخلق والإيجاد والإعدام 
والإفناء بدء خلق الإنسان» فخلق أباكم في الأصل من تراب» وجعل مصدر 
غذائكم من لحوم الحيوان والنبات من التراب» ثم بعد إنشائكم تعمرون 
الأرض وتتوزعون فيها لأغراض مختلفة من بناء المدائن والحصونء وزراعة 
اقول :والاعان باقر قاتلا «الختاقة المحصيل الأرواق: .كنت 
المعايش » وجمع الأموال» مع اختلاف المواهب والعقول والآفكارء والغئى 
والفقرء والسعادة والتعاسة. 
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الدع نبا وي له ا امي يا 


آدم على قدر 0 جاء منهم ل والأحمر 598 55 6 
والخبيث والطيب. والسهل والحزّن» وبين ذلك). ظ 

ثم ذكر الله تعالى طريق بقاء النوع الإنساني فقال : 

(وَمنٌ دايليَهء أن حَلَوَ لكر م من أَنفْسِكُمٌ أزويبا لتسكوا التما وحمل 
يكم ور وق نوناق لنت لتقن شكارة )4 أ ومن اانه 
الدالة على قدرته ورحمته أن خلق النساء لكم من جنس الرجال» وجعل بدء 
خلق المرأة من جسد الرجل» ليتحقق الوفاق ويكتمل الأنس» وجعل بين 
الجنسين المودة أي المحبة» والرحمة أي الشفقة ليتعاون الجنسان على أعباء 
الحياة» وتدوم الأسرة على أقوى أساس وأتم نظام» ويتم السكن والاطمئنان 
والراحة والحدوء» فإن الرجل يمسك المرأة ويتعلق بها إما محبته لحاء أو لرحمة 
بها بأن يكون لها منه ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهما وغير 
ذلك. ٠‏ 


إن في ذلك الخلق والإيجاد الأصلى من التراب» وجعل الأزواج 0 
الرجال» وتقوية الروابط بينهما بالمودة وامحبة والرحمة والرآفة لدلالة على 
الخالق الموجد والمنعم المتفضل لمن تأمل وفكر في أسباب الحياة» وتحقيق 
النتائج ‏ وبناء الروابط على وفق الحكمة وال والنظام مدع 


فأبونا من تراب» وذريته من ماءء والماء من الدم» والدم من الغذاءء 
والغذاء من النبات وخواص الأرض وكنوزهاء ثم جعل الرابطة الزوجية بين 
الجنسين من تكوين واحد» وطباع واحدة». وغرائز متحدة» ليتحقق السكن إلى 
المرأة» ويتوافر الميل إليهاء ويحدث الحدوء النفسبى معها؛ فإن النفس ميالة إلى 
ما يلائمهاء وينسجم معها في الأغراض» نافرة مما يناقضها ويعاكسها في 
الحملة. 
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م ع 


7 0 ده ابلس . 5 رم مع ل در سيك الى تن 
وقوله : « لتسكنوا إلتها4 يفسره قوله تعالى: (رهوٌ الى خلقحم من نفيس 
وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيَسَكنَ إِلَيَا © [الأعراف: 189/07]. 


9 كو الله تعالى أدلة أخرى عل وجوده وربوبيته وتو حيذده وقدرته من 
الكون العظيم وعظمة تكوين الإنسان» فقَال: 

ددس ع الى ع صن ساس ال مرص” عير رمج 7 فر 6ح اس رح ره ع 0 

ور ومن ايلئوء خلق السَمواتٍ والارض واختلدف الينيكم وَألويكرٌ إِنَ في 
لك لآكت. لعليين :4069 أى.ومن آباتة 'تعآق, النالة" عل قددزته العظمة 
ووجوده: خلقه السماوات ا مرتفعة بدذول عمذ» ا مزينة بالكواكب والنجوم 
الثوابت والسيارات» وخلق الأرض بطبقاتها المترعة بالكنوز والمعادن 
واتلبرانت»ة “اللنتة باطنال» الشفملة: عل 'الؤديان: .والقفانه :واليحارة 
واتشيوان» وال حجان 

وم يكن ذلك الكون فارغاً من المخلوقات» وإئما أوجد فيه الأنس بالناس 
ذوي الجنسيات المتعددة» واللغات المختلفة» والآلوان المتنوعة» واللأصوات 
المتميزة. والسنمات واطيئتات والتقاطيع المتفاوتة كاختلااف البصمات وعير 


ع 5 ' رس عمس ل سر سرصم 00 71 ره 
واحد وأم واحدة. قال الله تعالى: وِإبَكٌ فََدِرِنَ على أن ضَوَى بام [القيامة : 


0 أ]. 

إذف دلله اللاكوو. لآيات دالة على تمام القدرة الإلمية لقوم ذوي عقول 
نافلة. وأفكار مبصرة» وعلوم نافعة تهبديهم إلى الحق . وترشدهم إلى التفكير في 
امخلوقات» وتبين لهم أنها خلقت لحكمة بالغة» ومصلحة راقية» لا عبثاً ولا 
فمناذا: 


سر مرح سم 


ماخ موا ٠‏ عر حر ته 7 50 ,--” لمكم 7 
ومن َاينِيِو متام بِلْيَلٍ وَالمَارٍ وَابيِعَاوَكُم ين مَضْلِوةً يت في ديلت 
لأيلتٍ لَفَوِْ يسْمَعُونَ )»4 أي ومن علامات قدرته ورحمته تعالى التمكين 
من الراحة من التعب» والهدوء والاستقرار بالليل. والحركة والسعى للرزق 
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والنشاط المتتابع في النهار. إن في ذلك المذكور لدلالاات وعبراً لقوم يسمعول 
جماع اتعاظ وندبر » ووعي وتفهم للحجج »ء يؤدي ممم إلى القناعة والاعتقاد 
الجازم بأن الله قادر على بعث العالم وإعادته. 


ثم ذكر الله تعالى أدلة من عوارض الأكوان وتقلبات الحياة» فقال : 


0 ءَايلِيْهِء ربكم م ابرق حو لين ومن السماء ا في فيحى- بد 
الك يا إت فى ذلك لأبنتٍ تِ لَقَوْمِ يَحقَلُوَ ١‏ أي ومن آياته 


الدالة أيفناً على عظمة قدرته إراء «تكم اليرقء 00 اليا ود وغيره من 
الصواعق المتلفة. ينا فيما تحبون من المطر 0 إليه لحياة الإنسان 


اه كما 0 وي« من السماء ماء فبحي ‏ 2 الأريست بعد 


0 00 سس | ساسم 


جاءها الماء 50 وريست وانبتت من كل زوج 0 [الحج : 0000 


إن في ذلك المذكور من الإحياء بعد الموت لمرهاتاً باعلا ذال عل الست 
والمعاد وقيام الساعة. فإن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء الموق» وهو على 


كل شيء قدير. 


ون ليده أ فقوم المآ وَالارْسُ آم ثم ا عَم دعو ين الأض 
إِذَآ نشم خحرجُونَ )4 أي ومن أدلة قدرته ووجوده تعالى قيام السماء بلا 
عمدء والأرض الكروية الدائرية القائُة في الفضاء بلا وتدء 0 بإقامته 
وتدبيره وإحكامه وتضر نمه ها قال ة. انه أأرن 4 بقع م أَلسَموّتِ عَيْر عمَدٍ 
ويا 4 [الرعد: +1/1] ٠‏ وقال: «وَيْنيِكَ الكسآء أن تَمَمَ عل الْأَرْضٍ إلا 
بإذنه-» [الحج : 07 2 وقال: إن أله نيك اران ل 3 
َرلا4 [فاطر: 41]. 

نم إنه تعالى يحفظ نظام هذا العالم حتى ينتهي أجل الدنياء فإذا دعاكم 


دسجيو و سر 3 


الداعي حينئذ للخروج من قبوركم أحياء خرجتم» كما قال: (ريوم يخرجون من 
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لجان سمأعا 7 0 نص وود © 0 و ( وقال: يوم 
مر 0 
ونان 507 مى 0 م 9 7 3 السَاهرَةَ (النادغات: 1/1 


ووس اس امون د سو 


]١‏ »ع وقال: إن كان إل مه 0 َإِذا هم جميع تا حص رون 
© لسن 5/ ”ة ]. 


والنتيجة الحتمية هى : 


(وَلمَ مَن فى السَّمْوَتِ 0 , فون 2 أي ولله جميع من 
في السماوات والأرض لكا يقلن وعدا وتصريفاً: وهم جيه خاضعون 
خاشعون لا يريد الله من موت أو حياة» وحركة أو سكونء طوعاً أو كرهاً. 
روي عن أب سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي كَكلةِ قال: «كلّ قنوت في القرآن 
فهو الطاعة». 


2س ووس ولعو ستبرومر 22 


لمكن الف نكل الخان تر ليد رك كرك قد 4 أعديواشه يدان 
هو الذي نذأ تعلق الإنسان من غير أصل سابق له ثم ركيته ويفنيه» ثم يعيله 
كما بدأه» وذلك أيسر وأسهل عليه؛ بحسب تصور البشر المخاطبين وإدراكهم 
أن الإعادة أسهل من البدءء» وكل فا اذك كان تقرييا لعقول الكفرة الجهلة 
متكريئ البعث. وإلا فالبدء والإعادة سواء في قدرة الله تعالى» فأهون بمعئ : 
هين؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. 


أخرج البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : 
«يقول الله تعالى ا ابن آدمء ولم يكن له ذلك». وتتحى و يجن امالك 


و 


فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأنيء 50 أول الخلق بأهون علي 


رقذ 


من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: (أعََدَ لَه 0 4 [البقرة: 0115/7 2 


٠‏ ومواضع أخرىء وأنا الأحد الصمد الذي لم يِذ وَكَمْ يُولَد 2© وَل 
ش َي م كوا كه وه 29 [الإخلاص: ؟7١١/5-7]‏ ). 


ش 
, 


ليه )١(‏ - نذا . 1 ظ ظ 0 ظ 7/1 





ور 


(ولهُ الْمتَلُ الْأل في السَعوتِ والارض وهو الْعَريِرٌ لْحَكِمْ 6 أي وله 

الصفة العليا 5-0 بالوحدانية» أي إنه لا إله إلا الله» ولا ربّ 
غيره» واتصافه بكل ضفات الكمال» وتنزعة عن جميع صفات النقصان» 
وليس كمثله شيء» فلا ند ولا شبيه ولا نظير له وهو القوى فنملكه الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء الحكيم في صنعه وتدبير خلقه. 0 
فسوّىء وقدّر فهدى. يجري كل شىء في الوجود على وفق علمه وإرادته» . 
ومقتضى حكمته» ونطق كل 00000 الخالق الواحد القادر القاهر فوق 

عادةة لأ راك لققناثة .ولا عقب لكيه 


في الآيات ستة أدلة غلى ربوبية الله تعالى ووحدانيته ونتيجة مقررة لها وهي . 
- الدليل الأول: . 

حل أصل الإنسان فن'ثرات» والفرع كالأصل. وقد خلق الله تعالى 
الإنسان أولاًء ٠‏ لا أنه خلقه حيواناً ثم جعله إنساناًء ثم زوده بعد الخلق بطاقات 
اك 0 5 8 0 هناك عقلاء د يتصرفون في 
فهو أهل للعبادة ايد ا 

والتعبير بقوله : سر شروت 4 اشارة بقوله (ضْر»4 إل القوة المدركة 
المغايرة للحيوان» وبقوله( يرت )» 0 إلى 0 احركةء وكلاهما من 


الإنسان مح ل الام لقو وهي التراب والماء قرا والنار ؛ لآن 


الحاجة إلى المواء والنار تكون بعد امتزاج الاءالتاني لان موص قور . 
الساضن فق الغالب«هن الثرات واماء”. 


١١١-1١١8/706 تفسير الرازي:‎ )١( 
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بقاء النوع الإنساني بالتوالد: دل قوله تعالى «إمّنْ أَنْمَسِكُم» على أن الله 
خلق حواء من جسم آدم كما قال بعضهم. والصحيح كما قال الرازي: أن 
المراد منه من جنسكمء كما قال تعالى: «إلَقَدُ كم رولف ين 
نيكم 4 التوبة: 1118/4 » ويدل عليه قوله: «لْتَسَكوَا إِلِتَهَاك أي إن 
السكن والألفة والاطمئنان لا تتحقق إلا بين متحدي الجنس"'“. وأحاط الله 
تعالى رباط الزوجية بما يكفل دوامه واستمراره» فجعل النساء موضع سكون 
قلبي واطمئنان للرجال؛ وجعل بين الزوجين مودة ورحمة أي محبة وشفقة. 
5 قال المد: وروي معناه عن ابن عباس قال: المودة: بض الرجل 
امرأته» والرحمة: رحمته إياها أن يصيبها بسوء. 


والخلاصة : إن الله تعالى حافظ على النوع الإنساني بأمرين : كون الزوج من 
جنس الرجل». وما تفضي إليه الجنسية وهو السكون إليه» فالجنسية توجب 
السكون. وأحاط التكون بأمرين: المودة والرحمة» والمودة تكون أولاً ثم إنها 
تفضي إلى الرحمة؛ لأن الإنسان يجد بين القرينين الزوجين من التراحم ما لا 
يجده بين ذوي الأرحام»ء وليس ذلك بمجرد الشهوة. فإنها قد تنتفي وتزول أو 
يعصف بها الغضب الكثير الوقوع» وتبقى الرحمة التي هي من الله تعالى» وبها 
يدفع الإنسان المكاره عن حرمه. 


“ا - الدليل الثالث: 


دلائل الآفاق والأنفس: وأهمها خلق السماوات والأرضء ثم اختلاف 
الكلام واللغات العديدة في العالم من عربية وغيرهاء واختلاف الألوان من 
البياض والسواد والحمرة» واختلاف الأصوات والصورء ومقاطع الجلد 


(0) تفسير الرازي: ١١١/76‏ 
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وتقاسيم الوجه وغير ذلك. فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرّق بينه وبين 
الآخرء وليست هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فعل الأبوين» فلا بد من 
فاعلء» ولا فاعل إلا الله تعالى. وهذا من أدلَ الأدلة على وجود المدبر البارى. 
- الدليلان الرابيع والخامس: 


العرضيات الطارئة للإنسان: وهي النوم بالليل والحركة طلباً للرزق 
بالنهارء وإظهار البرق والرعد تخويفاً من الصواعقء. وطمعاً في إنزال الغيث ‏ 
النافع» وإنزال المطر فعلاً من السحاب لإحياء الزرع والشجر وإنبات النبات 
وتغذية منابع الماء ومصادر الثروة المائية. 


م - الدليل السادس: 


إقامة السماء والأرض وإمساكهما بقدرته وتدبيره وحكمته» فيمسك تعالى 
السماء بغير عمد لنافع الخلق» كيلا تسقط على الناس» ويحفظ الأرض 
الدائرة المتحركة بأهلها من غير وتدء وفي حال من التوازن» دون تعارض ولا 
تصادم بينها وبين بقية الكواكب الثابتة والسيارة» حتى ينتهى أجل الدنياء 
وحينئذ يحدث البعث». فإن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعث 
المخلوقات من قبورهمء والمراد من قوله: 9م إِدَا مَعَاكُمْ مَعْوَةٌ من الأرْضٍ إِذَ 
26 و4 سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا انتتظارء كما يجيب الداعي 
المطاعَ ملعوّه. 


د - النتيجة المقررة لما سبق من إثبات الوحدانية التي هي الأصل الأول» 
وإثبات القدرة عل الحشر التي هي الأصل الآخر: أن لله جميع من في 
السماوات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً وتصرفاء كل له طائعون طاعة 
القداده روا الفااتها ل هو ماف التاق وهو معيدة مزة اخرى» كنا :قال «زإنم 
ص لك د 2 [البروج: ]١7/86‏ »2 والعات أمر هين على الله» والبدء 
والإعادة ادر الله تعالى. 
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واد تقت القدرة العظمى لله في كل شيء» وثبتت الوحدانية» فلله الصفة 
العليا في السماوات والأرض: وهى أنه لا إله إلا هو ولا وت غيره» وتلك 
صفة الوحدانية» وأنه متصف بكل كمالء منرّه عن كل نقصانء» ليس كمثله 
شىء ح وهو السميع البصيرء القوى الغالب الذي لا يعجزه شىء » الحكيم في 


صنعه وتلبير خلقه. وما أراده جل وعر كان. 
دعاء الأرق : 


إن النوم بفضل الله وتيسيره كما قال: «إوَمِنَ َايِيو مَنَامَكرٌ بأل وقد 
روى الطبراني عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: أصابئ أرَقّ من الليل 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يلل فقال : «قل : اللهم غازث الحرء: وهدأت ظ 
العيون» وأنت ححيٌّ قيوم» يا حينٌ يا قيومُ أنم عيني. وأهدئ ليل». فالحمد لله 
الذي جعل راحة الإنسان بفضله وقدرتهء لا بالطبيعة والعادة» فلولا إلقاء 
النوم على الإنسان ليلا أو نباراً» لما تمكن من متابعة جهده وعمله في النهار. 


إثبات الوحدانية من واقع البشر 


ع كك ل أ 5 هَل لم ة من ما ملكت أيمننكم ين سُرَكاء 
ف ما نفك عدر فيه مو افون ميك 5 0 فصل 
لبت لِعَوْمِ يَعْقلت © بل أتَبَمَ أي ظَلموَا أهوةهم بَِيْرٍ علْوٌ سن 
تدك من لحل أ وال بن لين © 


. الفردات اللغوية: 


7 00 


(حَريَ لك 5000001117 
الوسر ويا يي . والمثل: الصفة الغريبة التي 
تشبه المثل في الغرابة .«(هّل لَكْمْ مّن ما مَلَكتَ بتكم 4 أي من مماليككم 
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«مََثْرٌ فو سا4 أ فتكونون أنتم ا فيه » 

ومن الأولى: (رمَنْ فيكم 4 للابتداء» والثانية: 8 من ها ملكت يَمدكم 6 
للتبعيض » والثالثة : ومن شُرَكاء 4 مزيدة لتأكيد الاستفهام المقصود به 
النفي. 


فوته الى افون انا سكاو بالتصرف فيه .(( كَحْيِمَيكُم فس )6 
7 كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض. والمعنى: ليس مماليككم شركاء 
لكم في أموالكمء فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟! 

(حَدَلِكَ نفَصِلُ الَْينَتِ) أي مثل ذلك التفصيل نبين الآيات بالتمثيل 
ال موضح للمعاني .9 لِمَوْمٍ يَعَقَلْوت»4 يتدبرون» يستعملون عقولهم في تدبر 
الأمثال .9 ظَلمواً6 بالإشراك .ل يعار علو 4 جاهلين لا يردعهم شيء. 
لزفكدن»: عدف م0 و6 قن يقدر على هدايته؟ والمعيى: لا أحد 
يهديهم .وما طم من نَصِررنَ )6 يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم من آفاتهاء 
أي: وليس لهم منقذ من قدرة الله. 


بيش لبك ا ريك لك إل شري وك لك وها مل فأ ل 


(هّل لح ين ما مَلَكَتَ يَمتكم» 
التفسير والبيان: ‏ 


من أسلوب القرآن المتميز تصوير المعنويات بصور ا محسوسات» وضرب 
الأمثال الواقعية تقريباً للأذهان» وإمعاناً في الإقناع» وهذا مثل ضربه الله 


2 للع 5١١‏ - التوض: ٠.‏ / 4-8و" 





تعالى للمشركين به. العابدين معه غيره. الجاعلين له شركاء. وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد لهء» ملك له. كما كانوا 
يقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما 
مَللكء 
تعالى : 


كا 


وضرب [ بامياب ع ا اع 1 ربو 0 
فى ما رنَفنَكُ نامر فيه شرك صافريية نَهُمْ كُضِفَيِكُمْ نف كشسَ) أي 0 الله 
لكم مثلاً تشهدونه ا ومنتزع من أحوالكم ومشاعركم 
التي تسيطر عليكم» وقريبة منكم قربا ملازماًء لإثبات وحدانية الله تعالى» 
والإقلاع عما أنتم فيه من عبادة الأوثان والأصنام. 

ذلك المثل: هو هل ترضون أن يكون لكم أيها المشركون شركاء في 
أموالكم؟ وهولاء الشركاء هم عبيدلكم يساوونكم ف التصرف فيها. وأنتم 
وهم في المال سواءء تخافون أن يقاسموكم الأموال؟! ظ 


وإذا كنتم تأنفون من ذلك» ولا ترضونه لأنفسكمء فكيف تجعلون لله 
الأنداد من خلقهء ونجعلون عبيده شركاء له؟ ! 
والمعنى المقصود: أن أحدكم يأنف من ذلك أي بأن يساويه عبده في 


التصرف في أمواله. فكيف تجعلون لله الأنداد الأشباه من خلقه؟ ! 

وهذا كقوله تعالى: «وَيجَملُ يله مَا يَكْرَهُوت» [النحل: ]51/1١‏ أي من 
البنات حيث جعلوا الملاتكة الذين هم عباد ال رحمن إناثاً. وجعلوها بنات لله 
وقد كان أحدهم إذا يشتوبيا لا به ظل وجهه مسوداً وهو كظيمء فهم يأنفون 
من البنات: وجعلوا الملاتكة ينات الله رودم إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم. 
فهذا أغلظ الكفر. 
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لان لصحم 


«حدَلكَ هَصْلُ الْأَيْتِ لِمَوْمٍ يَعَقَزْت» أي مثل ذلك التفصيل 
ود ف الزام 0 الحجة |ألقوية . 00 الآيات ين لقوم 
الإقناعية. 


ريل أَتَبَع انيت طلموا أهواء هم عير عل و6 أي ولكن هؤلاء المشركين 
الذين ظلموا أنفسهم اتبعوا أهواءهم جهلاً منهم» ولم يحكموا عقولهم» في 
عبادتهم الأنداد بغير مستند من عقل أو نقل» وساروا على غير هدى ولا علم 
ولا بصيرة. 


إقمَنى 0 21 وما طم صن نَصِرنَ 6 أي إذا كان أمر هؤلاء 
الناس المشركين كذلكء فلا أحد يبديهم ويوفقهم إلى الحق» بعد أن اختاروا 
الكفرء وفقدوا الاستعداد للإبمان» وصار الشرك طبعا لهمء وخلقوا ميالين 
بالفطرة إليهء والله عالم بهم وبشأنهم قبل خلقهم»ء فصاروا معتمدين على 
أنفسهم . ولا ناصر لهم ينقذهم من بأس الله ولا مجير لهم من عذابه وشديد 
انتقامه إذا أحدق بهم؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن 


أرشدت الأيات إلى ما يأ : 


آ - الشركة بين المتفاوتين في الدرجة أو الطبقة مرفوضة في واقع الأمر 
وعادة الناس» وهي باطلة غير قائمة فعلاً بين العبيد والسادة فيما يملكه 
السادة. وإذا كان الخلق كلهم عبيداً متساوين لله تعالى» ٠‏ فييطل أن يكون شي" 
من العام شريكاً لله تعالى في شيىء من أفعاله. 


وهذه الآية تنفي جميع محاسن العبادة عن غير الله تعالى» إذ لا ملك لحم فلم 
يصلحوا للم كفن ولا عظمة لحم حتى يعبدوا لعظمتهم . ولا يرنجى منهم 
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منفعة حتى يعبدوا لنفع» وليس لهم قوة وقدرة؛ لأخهم عبيك؛ والعبك المملوك 
لا يقدر على شيء. 

5 إذا نيف أنه لذ عونو لأ ونقا أن يقارك الماك بالك اذ غود أن 
يكون الخلوقون المملوكون لربهم شركاء له ولكن الذين أشركوا تجاوزوا هذا 
المنطق» واتبعوا بعبادتهم الأصنام أهواءهم من غير دليل علمي» وقلد:١‏ فقط 
الأسلاف في ذلك. 


"ا - هؤلاء المشركون الذين اختاروا الشرك والكفر أضلهم الله فلا هادي 
لهم؛ كما لا هادي لكل من أضله الله تعالى» وهم أيضا مخذولون فاقدو 
النصرة من أحدء ولا منقذ لحم من قدرة الله ولا مجير» ولا حيلة لهم بال هرب 
من عذاب الله ولا محيد لهم عنه. 


الأمر باتباع الإسلام دين الفطرة والتوحيد 


«(فَقِم وَجهَكَ د أله الا ا 
لِحَلَق الله يلكت ليت لْعَيَمَ ولكرى أكثر الكتاس لا يَعَلمونَ 69 
ني إل راشر رامثرا الصلرة ول كرو مرت الشركة 00 عن 
5 5-5 وه سد عه لح مث 02 ضاخم ا حك 
الزيت فرفوا ديهم وحكانوا شيعا كل حزْب يما لدعم فَرِحُونَ )»© 


القراءات : 
«( فِطرت) : 
رمعت بالتاءء فوفئف باطاء اف كثير . وأبو عمرو. والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 
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وقرأ حمزة والكسائي (فارقوا). 


9 فِطْرَتَ لَه 4 منصوب بتهدير فعلء أي اتبع فطرة الله دل عليه قوله 
تعالى: (فَآقَم وَجَهَكَ للدنْ4 أي اتبع الدين» أو منصوب على المصدرء 
تمذيره : فطر الله الخلق فطرة. أو منصوب عل الإغراء. 


« إِلّه»6 منصوب على الحال من ضمير ( ذَأقَم 6. وإنما جمع حملاً على 
المعنى؛ لأن الخطاب للرسول ككل والمراد به أمتهء مثل قوله تعالى: ( يناما 
لبن إِدَا طْلَقَثْمٌ أليّسَآ)4 [الطلاق: .]١/56‏ 


(إ من اك فَرَفَوا4 بدل بإعادة الجارء أي بدل من المشركين. 
الجلاغة : 


«تَأَقِمْ مَجَهَكَ)4 من إطلاق الجزء وإرادة الكل» أي توجه إلى الله بكليتك. 
(فِظْرَتَ لَه الى فَطر 4 بينهما جناس اشتقاق. 


(كََقِمَ مََهَكَ لِليِنِ) أي اتبع الدين وأخلص فيه وأقبل على الإسلام 
واثبت عليه يا محمد ومن تبعك (٠‏ حَنِيئًا 4 مائلاً إلى الاستقامة» تاركاً طرق 
الضلالة .(فِطْرَتَ َه الى فَطرَ ألنَّاسَ علي خلقة الله التي خلق الناس 
عليها من الشعور بالعبودية لله تعالى» وقبول الحق وإدراكه .«إلا برل لِحَلْقٍ 
شه 4 لا ينبغي لأحد أن يغير فطرة الله وخلقه. وليس لكم أن تبدلوا دينه بأن 
تشركوا .ذلك ألرتَ الْقََمَْ4 أي ذلك الدين المأمور باتباعه أو الفطرة 
بمعنى الملة هو الدين المستقيم أو المستوي الذي لا عوج فيه ولا المحراف. وهو 


ل 


توحيد. الله «ولكيى ا 1 الّكاس : يعلمون »4 أي أغلت الناسس ».مثل 
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كفار مكة حين نزول الوحي لا يعلمون توحيد الله تعالى واستقامة الدين 
لعدم تدبرهم وتفكرهم 

«مُنْبِنَ إِلَنْهو4 راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل» والتزام ما أمر 
به واجتناب ما نهى عنه الزواشر 6 أ أتتموا النين واتعوة وجافنا الله ؛؟ لآن 
الخطاب للرسول كل والأمة معه. غير أن الآية صدرت بخطاب رسول الله 
تعظيماً له .ظفَرَهُوأ دينَهُم4 أي اختلفوا فيما يعبدونه على اختلاف 
أعراميوة فين فارقراء. أ ترزكرا فويى الل آنييا د 


((شيعًً4 4 فِرَقاء تشايع كل فرقة إمامها الذي قرر لما دينها وأصّله 
وضع أصوله احا امو بع اي 
مسر وروك. 


المناسية: 


بعد بيان أدلة الوحدانية والقدرة الإلهية على كل شيء ومنه الحشر والبعث» 
وبعد توطين عزيمة الرسول وله على الاعتزاز بدعوته وعدم الاهتمام بموقف 
المشركين منهاء وترك الالتفات إليهم» أمر الله تعالى بمتابعة دين الإسلام» 
والثبات عليه» والإخلاص في العمل الذي اشتمل عليه؛ لأنه فطرة الله التي 
أودع النفوس والعقول عليها. والاعتراف بمضمونهاء والشعور, الصافي 


بمدلوها. 


لز سر ميا 


70 3 ديت اليد 0 3 0 ألناس 0 أي إذا 
الدين الذي شرعه الله لك من. الخنيفية ملة إبراهيم » الى هداك الله لماء 
وأكملها لك» وهو دين الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه خلقهم 
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على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره» وكن بذلك مائلاً عن الأديان الباطلة 
إل الفيى اندي هذا أمر للنبي يك وأمر لأمته أيضاً. وتلك الفطرة كما قال 
تعالى : ( وَأَشهَدَهَ ع ل ليث 0 َالُوأ 2 [الأعراف: 79/ 107] وكما 
قال البي كه في الحديث القدمى الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد : «إني 
خلقتٌ عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وفي حديث آخر رواه 
البخاري ومسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبوام, هما اللذان 
برّدانه أو ينصرانه أو بمجسانه» كما تُنْتَح البهيمة جمعاء”'' هل مون فيه 
ب ا كن 


فكل من الآيتين والحديثين دليل على نقاوة أصل الخلق» وأن الله تعالى فطر 
خحلقه عل معر فته ونو حيذله » وعل الإسلام الصافي». 2 طرا عل بعضهم 
الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية وامجوسية. 


وقوله : (فِطرت سه )4 5 الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة اللّه. وقدر 
فعل الخطاب للجماعة لقوله: «مُييِنَ إِلِّ). 


ولا يَلَ لِعَلقٍ مد أي لا ينبغى لأحد أن يبدل أو يغير فطرة | الله أي 
الخلقة الأصلية والملة السليمة» وهو خير في معنى النهي أو الطلب» أي 
تبدلوا حَلّْق الله ودينه بالشرك» فتغيروا الناس عن فطرتمهم التي فطرهم الله 
عليها. وهذا دليل على سلامة الخلقة العقدية» ونقاوة العقل البشري في أصل 
التكوين والوجود» ثم بحدث التغيير بتأثيرات البيئة من أهواء وعلوم ومعارف 
زائغة» وموروثات باطلة وتقليد مستمر للأسلاف» دون إعمال الفكر وتكوين 
الاعتقاد بالنظرة المستقلة الصائبة» ولو ترك الإنسان وشأنه لما اختار غير 
الإسلام ديناً؛ لأنه دين الفطرة والعقل. 


6 مب 


(0) مقطوعة الأذن أو الأنف. 
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سح ير را 


(ذلك ألزبث الْقَبْمْ ولككرى كر الكاس لا يِمَلَمُونَ) أي ذلك 
الملأمور به من اتباع ملة ا والتمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين 

غير أن أكثر الناس لا يعرفون ذلك حق المعرفة. فهم ناكبون عنه » لعدم 
إعمال ٠‏ فكرهم بالإنام 7 - اسن اراهن دم الدالة عليه 
الإسلام وهليه. 


1 دو 


«( #8 ميسن إِليَهِ وأتقوه را لصَلَوه ولا تَكْونوا من الْمتركِين 46 
أي اتبعوا دين الله. مقبلين عليهء راجعين إليهء وإذا أقبلتم عليه 6 
الدنياء فلا تأمنوا فتتركوا عبادته» بل خافوه وداوموا غل العبادة» وراقبوه 
فلا تفرطوا في طاعة. ولا ترتكبوا معصية» وأقيموا الصلاة» أي داوموا على 
إقامتها كاملة الأركان مستوفية الشروطء قائمة على الخشوع وتعظيم الله عز 
وجل. ولا تكونوا بعد الإبمان من المشركين به غيره» فلا تقصدوا بذلك غير 
الله» أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون مها سواه. 
والعبادة الخالصة هي كما جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين عن عمر : 
«اعبد الله كأنك تراه» فإن 35 تكن تراه فإنه يراك». 


جبل . فقال عمر: ما قوام ه هذه 4 ؟ قال معاذ: ثلاث». وهن المنجيات : 
الإخلاصء وهي الفطرة فطرة الله التى فطر الناس عليهاء والصلاة و 
الملة. والطاف: وهمى العصمة» فقّال عمر . صدقفت. 

رمن أأزرت روأ دنهم وَحكَانوا شيعا كل عرب يما 2 فرحون 
(6 )© أي من المشركين الذين فرقوا دينهم أي ا عد نه على 


السو 
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حسب اختلاف أهوائهم» وبدلوا دين الفطرة وغيروه» وأمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» وصاروا فرقاً مختلفة كاليهود والنصارى وامجحوس وعبدة الأوثان 
وسائر أهل الأديان الباطلة» كل فرقة منهم تفرح بما عندها وتسرٌ وتعجب». 
وتزعم أن الصواب في جانبهاء مع أنهم على الباطل الذي يناقض الحق الذي 
أراده الله واختاره ديئا لعباده. 

وهذا يشمل أيضاً اختلاف الأمة الإسلامية» اختلفوا بينهم على مذاهب 
شى في الاعتقاد والعمل. كلها ضلالة» إلا واحدةء وهم أهل السنة 
والتماغة التسيكوت .يكتاى "الله وستة .رسولة يكل وما كان عليه الضدر 
الأول من الصحابة والتابعين وأعّة المسلمين» كما روى الحاكم في مستدركه 
أنه سئل كك عن الفرقة الناجية منهم. فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأى : 


ا - الإسلام دين المطرة والتوحيد» فهو دين يلتم أصل الفطرة السوية 
التي فطر الله الناس عليها. 


وبوحدانيته » حيث أخذهم » من ظهر أدم ف عالم الذرء ٠‏ وسأ. اك 
و6 4 فقالوا يل 4 [الأعراف: /8/ .]1١09/7‏ 


- أمر الله تعالى باتباع دين الفطرة النقية؛ لأنه دين التوحيد» والدين 
المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف» وهو دين الإسلام. وخدر من ديام 
وتغييره» فلا يصح تبديل دين الله» قال البخاري : قوله : «إلا يُرِيِلَ لِخَلق أله 
4 : لدين اللهء خلق الأولين» دين الأولين» الدين والفطرة: الإسلام. 
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كما حذر الله تعالى من الميل لأي دين آخر غير ملة الإسلام» بقوله: 
«حَنِيفًا 6 معناه معتد للا مائللا عن ميخ الآديان المحرفة المنسوخحة. 


' - إن أكثر الناس لا يتفكرونء فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداًء وإهاً قديعاً 
سبق فضاؤه نفل حكمه. واف الإسلام هو للق المستقيم. 


- أمر الله تعالى بالإنابة إليه» أي بالرجوع إليه بالتوبة والإخلاصء. 
والإقبال عليه. وإطاعتهء والتوبة إليه من الذنوب. 


وأمن أيضا بالتقوى» آى بلاوق :من الله وامتغال نا" أمن بيه وبإقافة 
الصلاة تامة كاملة مشتملة على الخشوع ومحبة الإله المعبود» وحذر من اقتران 
العبادة بالشركء .فأبان أن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص» فلذلك قال: 
(َلَا تَكوْنوا من الْمَشرِكِينَ4 والمراد إخراج العبد عن الشرك الخفي» أي لا 
تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضاء الله. 

ة - لقد غكر النامن دين الفطرةء وجعلوا أدياناً وآراء متناقضةء وذلك 
يشمل المشركين: عبدة الأوثان» واليهود والنصارى» والمسلمين أهل القبلة 
أصحاب الأهواء والبدع» كل حزب بما عندهم مسرورون معجبون؛ لأخهم م 
يتبينوا الحق. وعليهم أن يتبيئوه. 
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سوء حال بعض الناس بالرحوع إلى اللّه أحياناً 


(إذا ل 4 0 00 مين ليه ثم إِذآ اذاف مهن له ركمة إِذا 


رد 0 ررسعم 207 روح 2 0 سج سر الى ل 


0 521 0 70104 
© 1 1 ب ين شأ د مر يك © يز 2 
ا 0 0 هم يفطلوة 89 
<< رب 
©2 
القراءات: 
ل 2 
(ر يقنطون » : 
وقرأ أبو عمروء والكسائي (يمَنطون). 


ا 


«(أمْ أنْزلا لبهم سلطنا4 «سلْطّنا»: قيل: هو جمع (سليط) كرغيف 
ا وقفيز وقُفْرانَء ويجوز فيه التذكير والتأنيث» فمن ذكر فعلى معنى 
الجمعء ومن أنثه فعلى معى الجماعة. والأصح أن السلطان: الحجة. واكلمه 
غناو كنا قو ل* تابه :ناطق بتكذاء. وهذا مما تطق .يه القران:: ومعناه الدلالة: 


(وَإِن صبْهمَ مَينَة يما عَدَمَتَ ادوم إا هم يلو «وَإن4: شرطية؛ 
وجواءها قوله: »4 بمنزلة الفاء»ء وصارت « إذا» بمنزلة الفاء؛ لأنها لا 
يُبتدأ مباء كما لا يبتدأ بالفاء» بسبب أنها للمفاجأة. وإنما يبتدأ ب (إذا) إذا كان 


سرح سر فور سر 


يها مع الشرط. ولٌ: مبتدا و وزق: خبره. و4 خير آخر. 
تقديره: وبالحضرة هم قانطون. 
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البلاغة: 


«(يسظ» 9« وَيَثَدِرٌ 4 بينهما طباق. 


سه ا ور 


«فْتَمْنّعُوا4 الثفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة. 


(وَإِدًا مَسّ ألنّاسّ) أي المشركين كفار مكة وأمثالهم .صر 6 شدة وبلاء. 
(مُبِينَ إِلْهِ4 راجعين إليه دون غيره .9ثَمَّ دآ أذاقهم يَنْهُ يَممَة4 أي 
خلاصاً من تلك الشدة .© يو ريق 2 رو 6 أي فاجأ فريق منهم 


ال شراك بويع 


« يكفروا يمآ اهم 6 اللام فيه لام العاقبة أو الصيرورة» مثل 
44 الحض لور و ١‏ وَحَرَئَا 4 [القصص :8/78 وقيل : للآمر بمعى التهديد. 
فَسَوَفَ ا تعلموت 6 عاقبة تمتعكم. 


م4 بمعنى همزة الإنكار «٠‏ سْأطننا4 حجة وكتاباً .«هَهِوَ يتَكُلمُ4 تكلم 
دلالة.» فهو بجحازء كما تقول: كتابه ناطق بكذاء ومعناه الدلالة والشهادة. 
كأنه قال : فهو يشهد بش ركهم وبصحته يما 5 ب4ء سرون 4 أي يأمرهم 
بالإشراك. 
ديا 2 ل هر أي بطروا بسببها 5 شدة .(يما قَدْمَتَ دص 
بشؤم معاصيهم سَنطُونَ 4 ييأسون من الرحمة. ومن كاد الؤمن اايفكجر 
عند 5 ويرجو غدل الحيدة: 


سروه 


١‏ رَوَأ4 أو لم يعلموا .«(يسط» يوسع :لمن سآ 4 امتحانا. 
«وَيَقّدِرَ» يضيق لمن يشاء ابتلاء .إن في ذلك لبلب لْعَوْوٍ ونون بربهم. 
فيستدلون مها على كمال القدرة والحكمة. 
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المناسية: 


بعد بيان التوحيد والاستدلال عليه عقلاً وبالمثال» أبان الله تعالى حال 
فتتين من الناس: الأولى - بعض المشركين الذين يتضرعون إلى الله وقت 
الشدة» ويشركون به الأوثان والأصنام وقت الرخاء. والثانية - بعض الكفار 
أو المشركين غير المذكورين سابقاً الذين تكون عبادتهم الله للدنياء إن أوتوا 
منها رضواء وإن مُنِعوا منها سَخْطوا وقَيْطوا. 


التفسير والبيان: 
م دموه مهو 

«وَإدًا مس الئاس ضر دعوا ربجم ينين الك ا دافم يه ةد وذ 
خش لحيو 0 
فريق 000 رَيْهِمْ شروت 42 أي إذا أصاب النامن عادة شدة أو بلاء من 
الاضطرارء لجؤوا إلى الله يدعونه وحده لا شريك لهء وتضرعوا إليه 
واستغاثوا به مقبلين عليه» راجعين إليه» حت إذا كشف عنهم البلاء وأسبغ 
عليهم الفعية فاعها فريق منهم في حالة الاختيارء يشركون بالله» ويعبدون 
معه غيره من الأوثان والأصنام. 

فهم انتهازيون نفعيون يؤمنون بالله. ويدعونه دون سواه وقت المصلحة أو 
الحاجة الشديدة» ثم يتنكرون لربهم»ء ويعرضون عنه حال السراء والرخاءء بل 
ويشركون به سواه» وهذا مبعث العجب والاستغراب. 

.و ا 4 

(ليكفروا د بمَآ َاسَهُم6 اللام لام العاقبة» أي ليؤول أمرهم إلى الكفر 

بدئعمة ابه واجححود فضله وإحسانه. واف بعضهم أن الفعل فعل أمر 


و 4 
للتهديدء كما في قوله تعالى: (إ[هَمَن شَاءَ هَلمَؤْمِن يك كفو 6 [الكهف : 
4 وكالامر بعله: 


0 سساح س 00 5 صو لخر اه 
«( فتمتعوأ فسوفٌ تَعلموت »4 الأمر للتهديدء كما في قوله تعالى: 8 اعملوا 
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ما سِنَتُم [فصلت: ]40/4١‏ أي استمتعوا أيها المشركون بمتع الدنيا ورنحائهاء 
متاعها قصير زائل» فسوف تعلمون عقابي وشدة عذابي في الآخرة على كفركم 
في الدنيا. قال بعضهم: والله لو توعدني حارس دربء لخفت منه» فكيف 
والمتوعّد هاهنا هو الذي يقول للشيء: « كن مَك ؟! 


ثم أنكر الله تعالى على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل ولا 
ظ حجة .2 فقال: ش 


حسم سا 


(أمْ ارلا عَلَيهِمَ سَلْطنا هَهَوَ ِسَكَلَمْ يما انوا بو سركت )4 أي أأنزلنا 
عليهم في عبادة الأوثان حجة وكتاباً فيه تقرير ما يفعلون» وينطق أو يدل 
ويشهد بشركهم؟! وهذا استفهام إنكاري معناه أنه لم يكن شيء من ذلك» فلم 
ينزل الله عليهم كتاباً بما يقولون» ولا أرسل رسولاء وإنما هو شيء 
اخترعوه. وفي ضلالتهم يترددون. 


وبعد أن بيّن الله تعالى حال المشرك الظاهر شركه. بيِّن حال المشرك الذي 
دونه»؛ وهو من تكون عبادته الله للدنياء فإذا آتاه منها رضى» وإذا منعه سخط 
وقنط . فقال: 


0 


(وَإِدَآ أُذقصا النّاس رَحمَهَ وجو يبا وَإن مهم ميته يمَا عَدَّمَتَ لديم إنآ 
هم يَقَعَلُونَ )4 أي إذا أنعم الله على بعض الناس نعمة بطر بهاء كما قال : 
(ذهبّ اكات 2 إل م فور 4 [هود: ]٠١/١١‏ أي يفرح في نفسه. 
ويفخر على غيره؛ وإذا أصابته شدة أو شر قنط وأيس من رحمة الله وسيخط ؛ 
لأن إصابته بالسيئة كان بسبب شؤم معصيته. 0 

ويلاحظ أنه تعالى لم يذكر عند النعمة سبباً للها لتفضله بهاء, وذكر عند 
العذانه مدا قفا العدلء 


وهذا إنكار على الإنسان وطبيعته» لكن في آية أخرى عقب آية.هود المتقدمة 
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ستثنى تعالى المؤمنين الصابرين فقال: 9« إلا الَذِينَ صَيْروأ وَعمِلُا ألصَّلِحَتِ) 
هود: ])١١1/1١‏ أي الاين صيروا 2 الضراء وعملوا الصا لحات» كما ثبت في 


سبيت الع عه للمويع: لا يقضي الله له قضاء 
إلا كان خيراً لهء إن أصابته سَداٌ شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء 


صبرء فكان خيراً له). 

ثم نبههم تعالى إلى ما يطرد اليأس والقنوطء. فقال: 

«أولحُ دروأ أن ؛ أنه ينك اررق لمق نقاء ترز © أى أل بيعلموا ويشاهدوا 
أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانأء بغض النظر عن وجود صفة 
الكفرء ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاء» ولو مع وجود الإبمان وصالح 
الأعمال» فالله هو المتصرف الفاعل للأمرين بحكمته وعدله. يوسع على فوم. 
ويضيق على آخرين» دون نظر إلى صفق الإعان والكفر؛ لأن الدنيا لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة, والمؤمن: هو الراضي بقضاء الله وقدره» ولا ييأس من 
رحمة اللهء فإنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون. 

إن فى ذَلِك ديت لَقَوْرٍ ونون 4 أي إن في ذلك المذكور من سعة الرزق 
وإقتاره لدلالة واضحة على الإعمان الصادق» وحجة ة للمؤمن المصدبٍق بوحدانية 
الله وقدرته تجعله يفوض الأمر إلى الله وححجله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيات على ما يأتي : 

- إن حال فريق من المشركين أو الكفار مَدْعاة للعجب» فهم يتركون 
الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع ا حجج عليهم . وتراهم لا يشتود على وتيرة 
واحدة» فإذا مسّهم ضرّ من مرض أو شدة» دعوا ربهم» أي استغاثوا به في 
كتييةها دل مهم ) وأقبلوا عليه وحده دون الأصنام» لعلمهم أنه ا فرج 
عندهاء وإذا أنعم الله عليهم بنعمة أو عافية أشركوا به في العبادة. 
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- إن مصير هؤلاء هو ملازمة الكفرء وقد هددهم الله وأوعدهم على 
تمتعهم بمتع الدنياء ثم يجدون جزاءهم العادل في عالم الآخرة. 

- لا حجة ولا برهان للكافرين على كفرهمء فالله لم ينزل عليهم في شأن 
إقرار كفرهم كتاباً ولا أرسل رسولاًء ولم يسوغ ذلك في أي وثيقة يعتمدون 

5 - أنكر الله تعالى على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه ووفقه» حيث 
إنه “ يفرح ويبطر حال الخصب والسعة والعافية وغيرها من النعم. 0 

من الرحمة والفرج حال البلاء والعقوبة» بما عمل من المعاصي. أ 

موا معي ويصير عند البلاء. 

هَ - الله تعالى وحده هو المتصرف في أرزاق العباد» فيوسع الخير في الدنيا 
لمن يشاء أو يضيق» على وفق الحكمة والعدل. فلا يصح أن يكون الفقر سببا 
للقنوط» ولا ينبغي أن يكون الغنى سبباً للبطرء فكل من الغنى والفقر من الله 
تعالى»ء وعلى المؤمن الموحد تفويض أمر الرزق إلى الله سبحانه. 


الترغيب بالنفقة وأنواع العطاء وضمان الرزق 
وإثبات الحشر والتوحيد 
0 د 8 0 3 وآ ان لتيل : َلك ١‏ يرت رنفا نيه 


1 َك 5 ار ل 50 0 ال 1 
ربوا عند 0 عابم ين ترِيذوبت وه الله 0 شيط © 


ا مر 2 5 
أمَّدُ أََزِى - ثم ررَفَكم شر سكم نر 2 بكم هَل من شُرَكيَكُم نن 


سح سر عو ( اج 75 وكام 20 ”4 2 
20-026 تن وو تكله وتتل عن :3 ف © 2 
القراءات: ٠‏ 


وما ينسم من ربا : 


0 
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وقرأ أبن كثين (وها أتيتم من رباً). 

«( ليوا 4 : 

وقرأ نافع (لِمرَبُوا). 

سه عر 

( شروت : 

وقرأ حمزة» والكساي (تشركون). 
البلاغة: 

( وليك هُمْ الْمضْعِمُنَ4 فيه التفات من المخطاب إلى الغيبة. 

(لنَهُ لرّى حَلفَيْ كد وَرَعَكْمْ ثُرّ نحم شر حنِيكم) سجع مرضع. 
المفردات اللغوية: 


و مر 2 - 


(قَنَاتٍِ دا الْعَرْقَ حَقَّمُ4 أعط القريب حقه من صلة الرحم والبَ بهء 
واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم .( وَالْسِسَكينَ4 هو امحتاج وهو 


المحم الذي لا مال له .«وَآينَ ألسّيل» المسافر امحتاج إلى المال» وإيتاؤهما : 
إعطاؤهما ما وُطْفالهما من الزكاة. والخطاب للنى يِه وأمته تبع له في ذلك. 


سر سر عت له 


( تنيت يدون وجه َه 4 ثوابه بما يعملون أو ذاته أو جهته قاصدين إياه 
بمعروفهم خنا لضا المفلحون 4 الفائتزون. 


«(وما ءَايَسُّم من ربا أي ما فعلتم من رباء وهو الزيادة» والمراد مها اهبة 
أو الهدية التى يقصد بها الوصول إلى أكثر منها .( ليربا ف أَمْولٍ التّاس»4 
المعطين أي 3 «(إفلا يرَبُوأ عِندَ 51 لا يزكو عندهء ولا يبارك فيه» ولا 
ثواب فيه للمعطين. 


وَمَآ َالْدسُم من كور 6 أي صدقة .(ز الْمصعِمُونَ6 ثوابهم بما أرادوه» أي 
يضاعف الله لهم الثواب» مأخوذ من (أضعف) إذا صار ذا ضِعف. 
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المفاسية : 





لا ذكر الله تعالى أنه هو الباسط الرازق لمن يشاء والقابض له. وجعل في 
ذلك آله للمومق»: أردقه بأنه لااينيق أن يترمف الإتنان فق الإتحنان لدو 
الحاجة. فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق» وإذا قَدّر وقثَّر لا يزداد 
بالإمساك. ولأن من الإبمان الشفقة على حَلّق الله من قريب أو مسكين وابن 


التفسير والبيان: 


ا 


(إفنَاتِ ذا الْفَرك حَقّم والمسكن وأ سيل 6 4 يأمر الله تعالى بإعطاء 
هؤلاء. فيقول: فأعط أبها 000 يع تاف من حل لزنن ذوي القرابة 
حقهم من صلة الرحم والبرٌ بهم والإحسان إليهم؛ لأخهم جزء من رابطة الدم 
والنسبء فكانوا أحق الناس بالتواصل والتزاور والشفقة» وأعط الحق أيضاً 
للمسكين الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته - 
المسافر البعيد عن ماله امحتاج إلى نفقة وحوائج السفر. وسرعة المواضللات 
تستأصل حاجة هذا المسافرء وإنما تقلل من المبلغ المالي الذي يحتاج إليه. 


وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الأية في وجوب النفقة للمحارم إذا 
كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب. والظاهر أن الحق ليس الزكاة» وإا 
يصير مدقا بالإحسان والمواساة. وقدم ذا القربى على المسكين وابن السبيل 
للاهتمام به؛ لأن برّه صدقة وصلة. 


ذلك حير لنت روت سد أ ا لْمفْلحونَ 4 أي إن 
الإيتاء أو الإعطاء لمن ذكر خير في ذاته لمن يقصدون بعملهم وجه الله خالصاء 
أي يطلبون ذاته أو جهته أو ثوابه ورضوانه يوم القيامة» دون أن يفعلوا ذلك 
رياء ولا جمعة وشهرة» وأولئك هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. 
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وكولن هذا الإعطاء ليرا ؛ لأنه سبب لتكافل الأسرة وتعاون المسلمين فيما 
بينهم ) وفي التكافل والتعاون قوة وتوادد وتراحم وتازر. وتخلص من أمراض 
الفقر والتمزق والحقد والحسكد. 


ثم ذكر نوعين من أنواع العطاء: أحدهما حسن مقبول عند الله والآخر قبيح 
مبغوض عند الله» أما القبيح فهو الرباء وأما الحسن فهو الزكاةء والقبيح هو 
المذكور في قوله تعالى : ظ 

وما اسم من ربا ربوا ى 0 ألنّاس فلا يرَبُوأ عِنْدَ 51 أي من 
أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهحم: فلا ثواب له عند 
الله كما قال تعالى : (إوَلَا تين صَسَتَكِيرُ 2 »© [المدثر: 3/74] أي لا تعط عطاء 
تريد أكثر منه» وهذا حرام على النبي كل على الخصوص ا 
كن و0 

نال ابن عباس ؟ الربا توعان برا لايضمه:.وهويريا البيع يوري لا باس 
به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. نم تلا هذه الآية : ((وما م 
قن ربا ربوا و ف أَمَولٍ لين كا يرا ند أله 


وروي مثل ذلك عن عكرمة والضحاك ومجاهد وقتادة 00 ين كعب 
والشعبى. 


نينا 


وأما العطاء الحسن الذي يئاس عليه صاحبه فهو الزكاة كما قال تعالى : 
وما اشر من وَكُور ترِيدُوت وه أله وليك هم الْمصَعِمَُونَ4 أي ومن 
اعفان بعئذقة يفاك ميا وج الله وتعدة تلفي : ل قراف الفسام ورا 
الأفضل عند الله تعالى» كما قال تعالى : «إمّن دا َلَدِى يُفَرِضٌ الله فَرْضًا حَسَنا 
شِصَلعِفَةٌ و امعان كثرة 4 [البقرة : 01 وقال سبحانه رمن د ألَرِى 
عرض الله وض حَسَنًا مِصَِفَمُ لَمْ وله أَجَيُ كرد 09 © [الحديد: ]1١/00‏ واجاء 
في الحديث الصحيح : «وما تصدّق أحد بعِذل اس قاطت لا أنخذها 


0 ا مهعم‎ / ١ : التومن‎ - 0١ للدم‎ ٠ ٠١6١» 


التددرة ا يه الجبل ددني 


نم أكد الله تعالى ما سبق بأن الزيادة والنماء داخل في رزق الله المحدّد لكل 
إنشان:؛ فقال: 


نه الى ايع الود د مدع ما 1 حت و ررم 2 و 


ثم ررا 04 أي الله هو 
الخالق ا الذي يرزق الإنسان من 0 إلى الوفاة» م هو المميت بعد 
هذه الحياة. 0 هو احيى يوم القيامة للحشر والبعث. 


مَلَ ين شََكيِكم من يَفَعَلْ من دَلْكُمْ من نَىْوْ) أي هل من آلتكم 
0 تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذلكم شيئاً : أي من الخلق أو الرزق 
أو الإماتة أو الإحياء؟! لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» بل الله 
سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة» ثم يبعث 
الخلائق يوم القيامة» لهذا قال: 


لد لد “ماسم معاي وح ستفد سرع 000 5 
سبُحلنم سْبْحَسَم وَتَعَل عَمَا شْرِووْنَ 4 أي تنزه الله وتقدس وتعاظم عن أن يكون 
له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد. 
وأضاف الشركاء إلى عبدة الأصنام لأنهم كانوا يسمونهم بالآلحة والشركاء. 


ويلاحظ أنه تعالى جمع في هذه الآية بين إثبات الأصلين: الحشر 
والتوحيد» أما الحشر فبقوله: 8 ( جب بدليل قدرته على الخلق ني ابتداء 


الخليقة» وأما التوحيد فبقوله: وهل من ا من 0 يفعل من سكم مَنْ 


تئْو» 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه عن أبي 
هريرة. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





يعهم من الآيات ما يأ : 


١‏ - يأمر الله تعالى بصلة الأقارب دوي الأرحام. وبمساعدة المسكين وابن 
السبيل . وقد فضل رسول الله كَلِِ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب». 
فقال لتفونة..وقن اعنقت وليدة (أمة برقيقة): «أما إنلك لو أغطعها أخوالك 
كان أعظمَ لأجرك)». 


والأصح أن الآية ليست منسوخة بآية المواريث» فللقريب حق لازم في الْبرٌ 
عنى كل حالء. ومعاونة المحتاجين من الفقراء والمنقطعين في الأسفار عن 
الوصول لبلادهم من مظاهر اليرَ والخير في الإسلام. وفشر ابن عباس 
(وَالمِسَكينَ4 فقال: أي أطعم السائل الطوّاف» وؤ9وَأيْنَ ألسَّيِلٍِ4 بأنه 
الضيف» فجعل الضيافة فرضاً. واستدل أبو حنيفة كما بينا بالآية على وجوب 
النفقة للمحارم المحتاجين. 


؟ - إن إعطاء الحق المقرر شرعاً لمن ذكر أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك 
وجه الله والتقرب إليهء وفاعلوه هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم من الثواب 
في الآخرة. 


" - إذا كان العطاء بقصد التوصل إلى الزيادة والأفضل فهو حرام على 
النبي َكِدِ خاصة. مباح لأمته» وإن كان لا ثواب فيه. وهذا هو الربا الحلال 
أو هبة الثواب. أما الربا الحرام شرعاً الذي بمحقه الله وإمه كبير فهو ربا 
البيع وربا القرض» وهو إعطاء الشىء وأخحل بدل عنه ترط ف العقد» أو 
عمل بالعرف السائد. 


5. :اذا كان البطاء ضندتة أو ذكاة بقضنن إزضاء الله واغاء التواتي من 
عنده» فله ذلك عند الله بفضله و رحمته. والعطاء لحق القرابة وصلة الرحم 


ل ظ للدّء )5١(‏ - الْتوين: ٠١‏ / ١4-ه؛‏ 


يكون لوجه الله. أما إذا كان العطاء رياء وسممعة ليحمده الناس ويُثنوا عليه من 
أجلهء فلا ثواب فيه في الدنياء ولا أجر في الآخرة؛ قال الله عز وجل : 
( يها أَلَدنَ امنأ لا يلوا صَدَكَكُمْ بِألْمَنَ واد كَلَدِى يُنفِقٌ مَالوُ ركه 
ألئّاس 4 [البقرة: 5514/7]. ظ 

هه - «إغا الأعمان بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى» فلا يبارك الله في 
المأخوذ من الآخرين مقابل المدية أو الهبة ولا ينمو ولا ثواب فيه عند الله 
تعالى» وأما المعطى بقصد رضوان الله. فذلك الذي يقبله الله»ء ويضاعف 
ثوابه عشرة أضعافه إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فإن فضل الله لا 
يحد ولا ينحصر وبمنح من يشاء. 

5 - الله تعالى هو القادر على البعث والحشرء كما خلّقَنا أول مرة» وهو 
الإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك لهء الخالق الرازق المميت انحيى». 
إلمنزه عن الأنداد والأضداد والصاحبة والولد. ولن تستطيع الآلهة اللعية 
سواه شيها من أفعاله الننائقة #الخلق :والروق والإاساء والؤماتة. 


جزاء المفسدين والكافرين وحزاء المؤمنين ‏ 


(ظهر الَْسَادُ في ألرّ وَبَحْرٍ بِمَا كُسَبَتْ يّدِى الئاس الِذِبِقَهُم بَعضَ الى 
عرص لور ل لاخر سه 


ا ا ا ا ل م ل 
عملوا لعلهم بيجعون 9©) قل سِيروأ فى الْأرضٍ ََنظروأ كيف كان علقبة ألْذِينَ من 
لد وغ رام 2 « يروو 8ه ل جع عكر« سوملاب لس موسي سح 20م 22س سحؤو 
قبل كان أاكزهر متركين 9© تأقر وَجَهَكَ لذن القَيِمٍ من قِلٍ أن يات بوم 
ره سس يد سر 08 و ريط )0 ل م 2 8 2 فر - سن سس ١‏ سر صر 4" سر 
لا مرد لم من أله يَوميِذٍ يِصَدَعُونَ ()) من كفر فَعليّهِ كفرم ومن عَمِلَ صْلِحَا 
سر عو ج أ[ 


> عدر الى ا سءد سلس - لس سا صل سا سن سيره ساس و ا سر 1 ٍ 7 
فلانفسهم َمَهَْدَونَ ليحزى الذين عامنوا وعملواً الصطلحت من فضاهمء ِنَم لا 


يت الكيين ©» 
القراءات : ٠‏ 
ليذيتهم4 


تر )١5١(‏ - ادوص : / ١خ+-ه5:6‏ م١١‏ 


وقرأ قنبل (لِنْذِيِقَهُم). 
البلاغة 


رفير“ مه 2 


«آلرَ والحر» 5 طباق. 


(يِمَا كَسَبَتْ بّدِى ألئَّاس)» مجاز مرسل بإطلاق الجزء وهو الأيدي وإرادة 


الكل. 
2 يَمَهَدُونَ 64 استعارة») شبه القاتم بالأغمال الصالحة بمن مهد 


براك 8 وم عليه توفيرا لزاه لل 


(ظهر الَْادُ فى أليَرَ وَلَحْرِ 4 الفساد: الخلل في الأشياءء كالجدب 
والفحط وقلة النات» «وكترة ارق والخرق::واخد المال ظلما وكترة المضار 
وقلة المنافع. والبر: الجزء اليابس من الأرض. والبحر: الجزء المائي» والمراد: 
في أهل البر سكان القرى والمدن والفيافي» وأهل البحر سكان السواحل» 
وركاب البحار يما كسَيَتٌ يّدِى الئّاس4 بسبب معاصيهم وذنوبهم 
( ليذيقهم يعض َلَّى لوا أي إن الله قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها 
ليذيقهم وبال بعض أعمالهم وعقوبته في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في 
الآخرة .«لْعَلَّهُمْ بْجمُونَ4 عما هم عليه ويتوبون. واللام: للتعليل أو للعاقبة. 


قل سبروأ فق انض أنظروا كف كن عَنبَةُ ادن ين قبل أي قل يا 
محمد لكمار قريش وأمثالهم. تأملوا فيما د ف الأرض» لتشاهدوا 
فذاق للقن تعقو حدقه ,ل كن أت كر تشركن © ابيضنات للدلالة 
على أن سوء عاقبتهم كان لفشوٌّ الشرك فيهم ظ 


(تأَقَرٌَ وَجَهَكَ لزن الْقَِيَمِ 4 أي وجّه نفسك للعمل بالدين المستقيم» 


)ْ للد )5١(‏ - الْتوضن: ١٠ا/‏ ١4-هغع‏ 





سن 
لسغيو تن 


البليخ الاستقامة وهو دين الأسلام ل نَل أن بأَقَ وه لا مره م4 أي قبل 
يوم القيامة الذي لا يقدر أن يرده واحد فلا راد له ولا مانع منه من 6 
متعلق بفعل «(يَاق4 ويجوز تعلقه بقوله مره 4 على معنى: لا يرده الله لتعلق 
إرادته القديمة بمجيئه .«[ بَْمِيذٍ يِصَدَعُونَ4 يتصدعون» أي يتفرقون بعد 
الحساب. فريق في الجنة» وفريق في السعير. 

(مَن كدر عليه كُرهُ4 أي فعليه وبال كفره وهو النار المؤيّدة. 
( يَمَهَدُونَ4 يوطئون منزلهم ويسوونه في الجنة .9 لِسحَرِىَ4 علة ليمهدون» أو 
ليصدعون.» متعلق به. والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود 
بالذات (٠‏ رين فضإوة» 64 أي يثيبهم من فضلهء وهذا دليل على أن الإثابة تفضل 
بحض 01 ١‏ ع الْكَفْرِتَ 4 أئ يعاقبهم. 


.بعد أن بن الله تعالى سوء حال المشركين» والشرك سبب الفساد. بدليل 
قوله تعالىم : «لوّ كن يما ا إلا أل 000 [الأنبياء: ١7/؟؟]‏ ذكر أن 
الفساد قد ظهر بين الناس» فأحلوا الحرام. وحرموا الحلال» وفشا الظلمء 
وكثرت الحروب. ثم نبّههم وأمرهم بالمسير في الأرض» فينظرون كيف أهلك 
الأمم بسبب معاصيهم وإشراكهمء فإن الله تعالى أهلك قوماً بسبب الشرك, 
وقوما بسبب المعاصي» والإهلاك قد يكون بالشرك» وقد يكون بالمعاصي» ثم 
أمر تعالى رسوله بالثبات في الدين الحق قبل مجيء الحساب الذي يتفرق فيه 
الناس: فريق في الجنة» وفريق في السعير. ثمن كفر فعليه وبال كفره. ومن 
آمن وعمل صالحاً فقد أعدّ لنفسه المهاد الذي يستريح عليه. 
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لِى عيِلْوا لعَلَهُمْ ببَجعونَ )4 أي عم العالم ظهور الخلل والا نحراف» وكثرة 
المضار وقلة المنافع ونقص الزروع والأنفس والثمرات» وقلة المطر وكثرة 
الحدب والقحط والتصحر. بسبب شُؤم معاصي الناس وذنومهم » من الكفر 
والظلم. وانتهاك الحرمات». ومعاداة الدين الحق. وعدم مراقبة الله عز وجل 
ف الس والعلن. والاعتداء على الحقوق وأكل مال الغير بغير حق» ليذيقهم 
الله را بعص عملهم وسوءع صنيعهم من المعاصي والآثام. وحينئك ريما 
يرجعون عن غيهم ومعاصيهم. كما قال تعالى: (إ ويَلونهم للدت 
وَأَلسَّيّحَاتِ 0 رجعون )ا [الأعراف: /ا787/1١].‏ 


ام تال عل طهور القيناة بالعقات اااي السابقة» فقال : 
ول سوا ى المّض تاظلثوا كت 56 عَنيبَةٌ لذن عن قبل 4 أي قل. أبها 
الرسول للمفسدين والمشركين: سيروا في البلاد» وتأملوا بمصير من قبلكم. 
وكيف أهلك الله الأمم المتقدمة» وأذاقهم سوء العذاب بسب كفرهم وسوء 
أعمالهم. وانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفران النعم» وأن الحلاك 
في الأكثر كان بسبب الشرك الظاهرء وكان أيضاً بغير الشرك كالإهلاك 
بالفسق وامخالفة» كما فعل بأصحاب السبت (اليهود). 


قال في الكشاف : دل بقوله: (كنَ أكترهر مَنْرِكِنَ4 على أن الشرك 
وحذه لم يكن سبب تدميرهم». اشاح ع ا ري ا 


فسبب عذاهم في الغالب هو كفرهم بآيات ربهم وتكذيبهم رسلهء وهو 
تعليل لما سبق» فهو دليل على تعليل الأحكام. وعلى التزام ظاهرة العدل في 
العقاب الإلمى. 


وبعد بيان ظاهرة الشرك والانحراف والفساد وبيان عاقبتهاء وبعد نمي 


0١١7/5” الكشاف‎ )١( 
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الكافر عما هو عليه» ذكر تعالى ما يقابلها من حال الاستقامةء وأمر المؤمن. 
بما هو عليه» فقال: 


يذ 


هر 
0100 و ره ا عر م عر 


(تأقر مَجَهَكَ بن آلمَِمِ من قل أن بََقَ يم لا مر لم مِنَ الله يويد 
يَصَدَعُونَ 479 أي بادر أيها الرسول ومن تبعك من المؤمنين إلى الاستقامة في 
طاعة الله. وبادر إلى الخيرات» ووجه نفسك كلها وبإخلاص للعمل بالدين 
السقم: البليغ الاستقامة» وهو دين الإسلام من قبل مجيء يوم القيامة الذي 
لا رادٌ له ولا مانع منه» فلا بدّ من وقوعه؛ لأن الله كتب مجيئه وقدّرهء وما 


تدرة وآراة حدوتثه فلا راد له ولا بذ أن يكون. 


ذلك اليوم الذي يتفرق فيه الناس بحسب أعمالهم» ففريق في الجنة» وفربة. 
“فى السعس. ( 


ثم بين الله تعالى أن جزاء كل فريق بحسب عمله ونتيجة فعله»ء فقال: «إمَن 
كَثْرَ فيه كفم وَمَنَْ عَعِلَ صَبْلِحَا وَلِأَشَيمْ يَمْهَدُونَ (462 أي من كفر بالله 
وكتبه ورسلهء وكذب باليوم الآخرء فعليه وبال كفره ووزره وإِعه وعاقبته» 
ومن آمن بالله وكتبه ورسله وبالبعث» وعمل الأعمال الصالحة. فأطاع الله 
فيما أمرء وانتهى عما :بى عنهء فقد أعدّ لنفسه الفراش الوطيء الوثير 
المريح» والمسكن الفسيح» والقرار الداتم. 

وَإنما قال: «إوَمنْ عَمِلَ صَبْنِحَا4 ولم يقل: ومن آمن؛ لأن العمل الصالح 
القبول لا يكون إلا بعد الإبمان» ولأن بالعمل الصالح يكمل الإيمان» فذكره 
تحريضاً للمكلف عليه» وأما الكفر إذا حدث فلا زنة للعمل معه. 


سس كام سا سا لوا م 


لس اسم ع اس ل عر مع اج رو ”ب هي و سم 0 سا 
لحري الذين -امنوا وعيلوا لصحت من فلو إِنْهِ لا يحب الكفرن © 4 
أي أنا المجازي فكيف يكون الجزاء؟ وأنهم يتفرقون فريقين فكيف يجازون؟ 


ليع ١١‏ - لوي : /"٠‏ كدهع 0 ظ 5 


إنفي أجازي المؤمنين الذين يعملون الصالحات بفضلىي وإحساني» فاجحازاة 

مجحازاة الفضل» فأكافئ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف. إلى ما شاء 
اللهء وأما الكافرون فإن الله يبغضهم ويعاقبهم. ان عقا ج01 كور 
فيه» وهذا تبديد ووعيد. 

ودل قوله: «إمن صَضْلِيءَ 4 على أنه لن يدخل أحد الجنة بعملهء لقلته 
وحقارته» ولكن بمحض فضل الله تعالى. 

ويلاحظ أنه عندما أسند الله تعالى الكفر والإبمان إلى العبد المخلوق» قدَّم 
الكافرء فقال: «إمَن كَمَرَ مَمَلَيَهِ بودن أسند الجزاء إلى نفسه» قدّم 
المؤمن» إظهاراً للكرم والرحمة» فقال: «الِجَرِىَ ادبن َامَنْواْ4 ثم قال: «إِنّهٌ لا 
يت لْكَفرنَ 4 لأنه تمبديد ووعيد. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستفاد من الآيات ما يل : 


أ - انتشار ظاهرة الفساد والانحراف في العالم» من الشرك أعظم الفسادء 
والقحط وقلة النيات وذهاب البركة. والصصي وقطع السبيل والظلم وغير 
ذلك من الآثام والذنوب. 


والعالم هو الير والبحر المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما 
قالة معضى المتمرين: .الي «الثباق»: لكر : “الترقرة .والعرت: تعمى 
الأمضتان البتجان. 
- إن ظهور الفساد سبب للدمار والحلاك في الدنياء والعقاب في الآخرة» 
وعقاب الدنيا على المعاصي التي عملها بعض الناس في البر والبحرء )5 
القيقروغاكه الأبعان» بقار ة"اشرومية» والفك والعلذقن»: كبكو تاعنا 
على التوبة» وحافزاً على الرجوع إلى الله والاستقامة على الطاعة» واجتناب - 
الذنوب والمنكرات. 


ال 0 للد )0١(‏ - التُوون: ٠١‏ / ١41-ه؛‏ 


#- على الناس قلياً وحديثاً أن يعتبروا بمن قبلهم من الأمم السابقة 
“سروك كان عاقب من كلاب الرسل برقل كان اكترهع .درق أى 
كافرين فأهلكوا. 

- النبي والمؤمنون مخاطبون بتوجيه القصد والعزعة إلى اتباع الدين القيم» 
يعني الإسلام؛ في دار التكليف دار الدنياء قبل مجيء يوم القيامة الذي لا يردّه 
الله عنهم ولا عن غيرهم» وليس لأحد دفعه أو منعه» لعجزه عن ذلك أمام 
قدرة الله وقدره وقضائه السابق. 
وخاطب الله النبي ككل ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف بهء فإنه أمر به 
أشرف الأنبياء» وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء» كما قال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: إن الله أمر المؤمنين» بما أمر به 
المرسلين»). 


م - يتفرق الناس يوم القيامة فريقين بحسب أعمالهم: فريق في الجحنة. 


5 - للكافر جزاء كفره وهو النارء وللمؤمن الذى عمل صالحاً الجنة. 
وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوطّئون أو يقدمون لأنفسهم في( 
الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح. 

"ا - اقتضت رحمة الله أن يجزي الله من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
الذين بمهّدون لأنفسهم, ليتميز المسلم من الكافرء وكل إنسان يدخل الحنة 
بفضل الله ورحمته» لا بعمله.» حى الأنبياء. 


كذلك كان مقتضى العدل أن يجازى الكافرون ويعاقبوا على كفرهم 
ومعاصيهم ؛ إذ لا يعقل التسوية بين المسلمين والكافرين كما قال تعالى : 
( أَجَملُ النيديت كزين (©) ما لك يِف حَكبونَ (7) ام له كنب هد يَدَرسُون 
إِنَّ لك نه كا رون (09) 4 [القلم: 16( ممسممم. 
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الاستدلال بالرياح وم على اقدرة اللّه وتوحيده 


ومن َيه أن رَسِلَ الرَلِمَ مس 50700 وَلِتَجِرِىَ لفك مرو 
وَلِتَنَهُوأ من مَصَلِد ك0 0 وقد سنا من قَلِكَ رسلا إِك ممم 
ىَ ناتك ستاو الل لحر وك هنا ع سق لزي 0 
0 7 0 ليتع مير سَحَبَا سم فى السَمَآه كلف يناه وجماة وما جد كد 
فر لْودْقَ حرج من للد فَإِدَآ أصاب بد من يِنَآهُ مِنْ عِبَادِوء نا 7 و 
ود كت من قل أن يرل مهم ين قو لتتييت © تأظظز إل اك 
00 و كيف نح الأرض بعد مويهاً إن تك لني الزن َف كك[ 


5-1 2 ىر - | هن 


رمت 
م 7 ضم 0 
و قَرِيِرٌ ولِين رَسَلَنَ رحا فراوه مصفرا لظلوأ سن بعرو يَكفرونٌ 2 
الفراءات: 
« الع 6 : قرئ : 


-١‏ (الريح) وهي قراءة ابن كثيرء وحمزرة. والكساي. 


5-5 
تي 


-١‏ (الرياح) وهي قراءة الباقين. 
(65): 

وقرا انق .قوت اننا 

( يرل : 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (يُنْزِل). 


(كر»: 


وقراً نافع ء وابن نه وأبو عمرو (أثر). 


حل ظ لل )2١(‏ - الُوْض: ٠١‏ / 5؛-ذه 
(وت» 


ر#عت بالتاء» فوقف بالهاء ابن كثيرن: وأبو عمرو» والكسائي, ووقف 
الباقون بالتاء. 


(وَإن كنوا من قبلٍ أن نل هم ين م6 تكرار «قَبْلٍ إما للتأكيد. 
وإما مع اختلاف التقدير والضميرء أي: وإن كانوا من قبل أن ينزل الغيث 
عليهم من جهة السحاب لبلسين» والضمير يعود إلى السحاب في قوله تعالى : 
(فثِير سَحَابَا والسحاب يجوز تذكيره وتأنيثه. 


0 وى سر سم ل 


اوه مصفرا 4. الحاء يعود إلى الزرع الذي دل عليه .( فانظر ألا ءاثر 
يمت أل او إلى السحاب» وإذا أريد به الزرع فسبب. تذكير الضمير: أن 
تأنيث الرحمة غير حقيقي. 

«(حبتَ فى ادص هد نوع #اق موقم نضب عل الخال »هلا عل 
المعنى؛ لأن اللفظ لفظ الاستفهام. والحال خبرء والتقدير : فانظر إلى أثر رحمة 
الله محيية لللأرض بعد موتها. 


البلاغة: 
ل صر إن سل سر سس 2 مس ص<يرء و 
فز ومن ءايه 5 برسل الرباح مد رات ديفم من حم وَلتَجَرِى الفلك. 
لي سح سم به 


ارد ولَْْعُواً من فضلدء 1 بأسلوت الإطنات: فإنةا أسهن تذكرا للعباد بالنعم 
الكثيرة. وكان يكفي الجملة الأخيرة. 


5 من قَِلِكَ 5-5 فتهنما عاتن الاشتقاق. 


0 0_1 


10-6 بهم . 


١٠ 5غ-له‎ / ٠١ التؤين:‎ - 0١١ له‎ 


( رع 4 4 أي رياح الخير الو وهي الشمال والصبا والجنوب» وأما 
الدنووق فريح العذاس» قال كل : «اللهم اجعلها وتانجا ولا تجعلها ريحاً». 
( مِضْرتٍ »6 تبشر بالخير وهو لمطر .9 («٠‏ ولبذِيقة من تنه 6 أي ليذيقكم بها 
المطر والخصب أي المنافع التابعة لها .( وَسَجْرِيَ الْقُرّكُ بِأمْرو. 4 السفن بها بإذنه. 
«([ ولدلعوأ من فَضَلِهء 6 ,4 لتطلبوا الرزق من فضل الله بالتجارة في البحر لعل 
َدَْكُروْنَ4 أي ولتشكروا نعمة الله فيهاء فتوحدوه. 

« كلوه بلست 6 م الواضحات على صدقهم في رسالتهم إل 
فكذبوهم .( فَاَنتْعَمَا من أَلَذِنَ 0 4 أهلكنا الذين كذبواء ودمرنا 0 
فعلوا جرماً «٠‏ وكا حَفًا عَلَيَنَا تَصَرٌ الْمُوْمِِينَ4 على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء 
المؤمنين. وهو إشعار بأن الانتقام لصالح المؤمنين وإظهار كرامتهم.» حيث 
جعلهم الله مستحقين لديه أن ينصرهم». قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الطبراني وغيره عن أب الدرداء: ما من امرئ مسلم يردٌ عن عِرْض أخيه إلا 
! ا 0 


«كيير)» أي تحرك وتبيج ل( ِبسطمٌ في اسَّمَاءِ4 ينشره متصلاً بعضه 
ببعض .ف كنف سنَآءُ 4 من قلة وكثرة: 0 3 
السينء حفر تخفيفا .« الْودَقَ 6 المطر .من < خليله 4 وسطه 00 ا 55 م 
مما من نَّ عِبَادِوة )6 6 أصاب بالودق بلادهم وأراضيهم ذا م 0 
دون بقار أنانة لامب 


من قل أن يِنَزّلَ عَلَئَهم» المطر. (من قبله) كرره للتأكيد والدلالة على 
اموي «( ميوت 4 آيسين من إنزاله لطر | اك" 0 


0 ئَ لض ََ مم 538 بأن يجعلها تنبت» وقرئ: نحبي 


1 لله (١؟)‏ - الُوْضن: ٠١‏ / 5:-ذه 


بإسناده إلى ضمير الرحمة .« لمح أ لمق لقادر على إحياتهم .0 وهو عل كي 
شَيْءِ فَبِيِرٌ4 أي إن قدرته على جميع الممكنات سواء .لإ وَلَينْ4 اللام لام 
القسم .«ارْسَلْنَا ك4 مضرة على نبات .9فَرََوَهُ مُصَمَرَا4 فرأوا الأثر أو 
الزرع» وقد صار جواب القسم من بَعَدِوء4 من بعد اصفراره . ( يكفرونَ» 
يجحدون النعمة بالمطرء وقوله: 9 لَظَلُواْ مِنْ بَْدِوء يَكْفْرُونَ4 جواب سدّ مسد 
جزاء الشرطء وحرف الشرط هو (إن) في قوله «وَلِينَ4 


بعد وصف ظاهرة الفساد في العالم بسبب الشرك والمعاصي» أقام الله تعالى 
الآدلة القاطعة على وحدانيته بإرسال الرياح والأمطار» وعلى البعث والنشور - 
وعلى قدرته ورحمته بإحياء الأرض بعد موتهاء وتخلل ذلك التسرية عن الرسول 
كيد بأنه ليس أول من كذبه الناس» فقد تقدمه رسل كثيرون جاؤوا أقوامهم 
بالبينات فكذبوهم. فانتقم الله لد بالتدمير والهلاك» فلا يجزع ولا يحزن؛ 
لصن دائاً في جانب المؤمنين 


التفسير والبيان: 


يذكر الله تعالى نعمه وفضله على خلقه بإرساله الرياح مبشرات بمجيء 
الغيث» فقَال: 


صر ع 2 م2 د ىو 


ل" 
وتوأ من فَضَلِوٍ لعل كروي 29 أي ومن أدلة وحدانيته تعالى وقدرته 
ونعمته وآياته الكونية أنه المهيمن على كل شيء في الوجود. فيرسل الرياح 
مبشرة بالخير والبركة ونزول المطر الذي يحيي الأرض بعد يبسهاء وينبت 
الزرع ويخرج الثمرء وليذيق الناس من آثار رحمته بالمطر الذي ينزله» فيحبي به 
العباد والبلاد» ولتسيير السفن في البحار بالريح» وللتمكين من ممارسة 


لد )0١(‏ - التُوْض: ٠0‏ / 50:-ذه 3255 


التجارة والتنقل في البلاد والأقطار للكسب والمعيشة ولشكر الله تعالى على ما 


0 ل ل ل ل (روإن 
ا 1 لا نخصوهآ »4 لإتراهي ‏ 72/1]: 


م انم الله تعاللى عبده ورسوله محمداً كللةِء فقال: 


وقد َرَسَلنَا من قَلِكَ رسُلًا إل وم جَامُوهر بِالْسَتِ الى 
ان ا ل آلْمُؤْمِِينَ 9 أي إن كذبك كثير من قومك أبها 
الرسول. فلس ول لد نكن كديف الرسل المتقدمون بالرغم مما | 
جاؤوا به أممهم من الدلائل الواضحات على أنهم رسل من عند اللّهء 
الذين صدقوا بالله ورسله» وما جرى على النظير يجري على نظيره قياساً عقلياً 
وشرعياً: فسيكون الانتقام من كمرة قومك كالا نتقام ممن تعدمهم. 
والخلاصة: إن الله تعالى بعد إثبات الأصلين: الوحدانية والبعث» ذكر 
الأضل الثالت وهو السرة: [ 


الله 0 نفسه الكرعة تكرما وتفضلة: كقوله 0 0 0 
يوتف ليَحَمَةَ 4 [الأنعام : 6/5 ]. وف هلا وعيد للكفار بالمزعة ووعد وبشارة 


بالظفر للمؤمنين. 


ش روى ابن أبي حاتم والطبراني والترمذي وابن مردويه عن أب الدرداء رضي 
الله عنهء قال: معت رسول الله ككِيْهَ يقول : «ما من امرئ مسلم يرذ. عن 
عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا هذه 
الآنة 6 وار هنا عَليَنَا نْصَرٌ الْمَوّمِنِينَ 6 


ثم أبان تعالى كيفية خلقه السحاب الذي ينزل منه الماء» فقال : 


ه١-55‎ / ٠ : اومن‎ - )3١( لله‎ ١> 
(أنَهُ الى سل الي هَثِيرٌ سَحًَا فسْطمٌ ف اسَمَاهِ صف هنا وَيعَلُمُ‎ 
كِسَعَا4 أي الله هو الذي يسير الرياح على 5 الحكمة ومقتضى الإرادة إلى‎ 
الجهة المرادة» فتحرك السحاب وتهيجه بعد سكونه» فينشره في السماء ويجمعه‎ 
ويكثرهء فيجعل من القليل كثيرأء ثم يجعله قطعاً متفرقة ذات أحجام متنوعةء‎ 
فتارة يكون السحاب خفيفاًء وتارة يأتي السحاب من جهة البحر مشبعاً‎ 
بالرطوبة» ثقيلا مملوءا نوات 0 كما قال تعالى : وهو ألرَىف سل‎ 
ليح مرا بيت يَدَىَ يحيو ل الك كان نال يشقلة دان نيت‎ 
37 ألم ابه الغا 2 به من 3 مرت كَدلِكَكتَ لت عوج لمن‎ 
.]017 / أكررنت 46 [الأعراف:‎ 


ار ار ا اال ا ل م 


سرع سر 2١‏ 7 


سيِسْرون 64 أي 0 لطر أو القطر يخرج من وسط ذلك السحاب» فإذا 
أصاب به الله بمشيئته بعض العباد والبلادء فرحوا بنزوله عليهم ووصوله 
إليهمء لحاجتهم إليه. فقوله: «مِنَ جِلَلِهِ4 الضمير عائد في الظاهر على 
السحابس؛ إذ هو المحذث عنه. 


(تإن كا ين قل ك ملل متهم ين قل لتبدييت 409 أي ينزل 
عليهم هذا المطر بعد أن كانوا قبل نزوله قانطين يائسين من نزوله قبل ذلك». 
فكانت الفرحة شديدة التأثير 2 نفوسهم . لفاجاًتهم بالغيث الذي كادوا 
ييأسون من نزوله. وتكرار كلمة لم6 أي قبل الإنزال للتأكيد. 


سبي ب يكدوايني ويا و ا 7 
ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوطء فصارت أرضهم الهامدة منتعشة 
بالنبات من كل زوج مهيج. 


0110 ا د سر مر 020 > ورد ع اج رح سمس سم 3 
اناق إن تق تنك ادو كنت قي الأ كد مرا أ نفالظر 


لله )5١١(‏ - الْتُوْضْ: ٠١‏ / 45-ذ١ه‏ د يننا 


أمها الرسول ومن تبعك نظرة تأمل واستبصار واستدلال إلى المطر الذي هو أثر 
من آثار رحمة الله» كيف يكون سبباً لإحياء النبات والزرع والأشجار والثمار» 


مما يدل على واسع رحمة الله وعظيم قدرته. 

ثم نبّه الله تعالى بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها. 
فقَال: [ 

(إِنَ ذلك لمن الموق وهو عل كل سَىْءِ مَرِيرٌ 6 أي إن الذي فعل ذلك 
لقادر على إحياء الأموات» أو من يقدر على إحياء الأرض بعد يبسها بالخضرة 
والنبات قادر على إحياء الموق» والله وحله بالغ القدرة على كل شيء » فلا 
يعجزه شيء 2 الأرض ولا 2 السهاءة سواء في الابتداء أو في الإعادة. كما 
قال سبحانه : (إقَالٌ من : يُحى الْعظدم و فيه فل عير لَذِىَ أنمأها وَل 


007 [يس: 6"/ 4/ا-75]. 


ثم بين تعالى سوء حال الكافرين» وتنكرهم للمعروف والجميل. وعدم 
ثباتهم على منهج واحدء فتراهم يفرحون بالخير» ثم ييأسون وينقطع رجاؤهم 


هر 


(وَلِينْ لَسَلنَا ًا مَرَهُ مُشَمَرًا لُطَنُا بن ينيو يَكقْرُونَ 4 أي وتالث 
لين بعثنا 5-6 ضارة » و سامةء» حارة أو باردة على نبات أو ززع أو ة 
فرأوا ذلك الزرع قد اصفرء ومال إلى الفساد بعد خضرته» لظلوا من بعد ذلك 
الفرح والبشّرء يجحدون نعم الله التي أنعم بها عليهم. 

دلت الآيات على ما يأ : 

- من دلائل كمال قدرة الله إرسال الرياح مبشرات بالمطر؛ لأنها تتقدمه» 
والغيث والخصب أثر من آثار رحمة الله ومن خواص الزياح أيضاً عند هبوبها 


لل لله (١؟)‏ - الْتُوْض: ٠١‏ / »:-اه 


قطر إلى آخرء فتكون وسيلة الرزق بالتجارة»: وكل ذلك من نعم الله وأفضاله 
الي تستوجب الشكر بالتوحيد والطاعة. 


؟ - النبوة والرسالة من نعم الله أيضاً التي تتطلب التصديق والتأييد» ولكن 
استبداد الكافرين وعنادهم يدفعهم إلى التكذيب برسالات الرسل قليناً 
وحديثاًء فقد أرسل الله رسلاً كثيرين إلى مختلف الأمم والأقوام والشعوب» 
مؤيدين بالمعجزات والحجج الخيرات» فكذبوهم وآذوهم وسخروا منهم . 
وكفروا برسالاتهمء فانتقم الله ممن كفرء وغجى المؤمنين ونصرهم على 
أعدائهم» وسنة الله الثابتة أنه ينصر عباده المؤمنين» وهذا خبر صدق. والله لا 
يخلف الميعاد» ولا خلف في خيره. 


دااع الله تعالى أرقا عو كقنة كون السيعات» برهي أن اللة عرس 
الرياح» فتحرك الغيوم وتنقلها من مكان إلى آخرء ثم ينشرها ويجمعها ني الجو 
عن رافق وكنشقهتوإرادته: ومحكيفه» وشعايا فطلا متفاوتة الأحجام والأوزان 
والنوعية» تارة تكون خفافاًء وتارة تصبح ثقالاً مملوءة بالماء» فإذا أنزل المطر 
على بعض العباد فرحوا بنزول المطر عليهم. 


وكانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين حزينين لاحتباس المطر عنهم. وأكل 
تعالى وجود ظاهرة اليأس والاكتئاب قبل إنزال المطرء ليدل على شدة حال 
الناس» ثم تغيرها إلى حال البشر والفرحء فكلمة «إمّن قَبَلِه 4 للتأكيد عند 
أكثر النحويين» كما.في قوله تعالى: ٠افَكنَ‏ مم يما فى آلا لدب 


0 
7 له 


فيا» [الحشر: 17/59]. وقال الرازي : والأولى أن يقال: من قل | 
يهم مِّن قَبَلِء4 أي من قبل إرسال الرياح» وذلك لأنه بعد الإرسال يعرف 
الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس فيها مطرء فقبل المطر إذا هبت الريح» لا 
يكون مبلساء وإنما قد يكون راجيا غالبا على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب 


ن ينزل 


ليع 0١١‏ - الْتُوْض: ٠.١‏ / اه-مه 20 


الدب 1 208 حدوث الإبلاس أي 0 


- إن النتيجة الطبيعية الماع ب ادر اهلحل امن قدر علي 
تاشر فل حا لزع راق له عاك وز لاككا لني الزن رش عل اك واو 
تَرِيِرٌ 4 نوع من القياس يقال له: قياس الغائب على الكتاهذ». أو :سعدلا ل 
بالشاهد على الغائب» أي إثبات البعث بناء على ثبوت ظاهرة مشابهة هي 
إحياء النيات. 


- المشركون مضطربون قلقون في عقيدتهم 2 عر الخير 
فرحين بهء وعند ظهور السوء يائسين مكتثبين » ومثال ذلك : نهم إن أحرقت 
الريح زرعهم. فاصفر ثم يبسء كفروا وجحدوا وجود بيني وتنكروا لمن 
أنعم عليهم في أحيان أخرى. حيث أغرقهم بسيل متلاحق من النعم» فهم 
متقلبون غير ثابتين» لا يدومون على حالة واحدة. رتوو عر اصرعل الحال 
دون المآل أو الماضي. 


إيناس النبي عله عما يلقاه من الإعراض عن دعوته 


ص بي و م ف ساصم 


00 7 00-0 00 9 و أت 


القرا اءات : 


7 


> ىو 


لاالضكيه 


)١(‏ تفسير الرازي: 0١17/7060‏ وكذلك قال أبو حيان في البحر المحيط (1/ :)١7/4‏ ما ذكره ابن 


عطية والزتحشري من فائدة التأكيد في قوله: ([مِن قَبَلِهِ 4 غير ظاهر. 


0 ظ للّء )5١(‏ - التُوسن: ٠١‏ / اهمه 


5 م 

.وقرأ حمزة (تهبدي العمي). 
البلاغة: 

«فَإِنَكَ ا شنْمِعٌ الْمَوقَّ4 استعارة تصريحية» شبه الكفار بالموق وبالصم في 
عدم سماعهم جماع تدبر ووعي العظات والعبر والأدلة على صدق الرسالة 
الفوة 
المفردات اللغوية: 

2 َم اموق 4 أي. 0 تدبر واتعاظ ؛ لأنهم سدّوا عن الحق 
مشاعرهم . ( إذا ا مدَبرين 4 قيّد عدم السماع به به ليكون سل استحالة. فإن 
الأصم إدا أقبل على السماع. وإن ل يسمع 00 استفاد منه بواسطة 
الحركات على اللسان بعض الأشياء. 

0 6 سعمى الكارم عمياً م ١‏ اران من الإبصار .إن 
تلق اللفظ وتدير ا < ك4 ) القرآن 5-9 0 00 
منقادون لا تأمرهم به. 


بعد بيان أدلة التوحيد والبعث». ومهام الرسل». والوعد والوعيد. 
والإعراض عن دعوة النى يَلِِةِّه سلاه ربه عما يراه من تمادٍ في الإعراض 


وعنادء فهم أشبه بالموق والصمٌ والعمي» لعدم استعدادهم لسماع أدلة 


0١ لاه نام‎ / “٠ : الوص‎ - )5١(  َءَكْل‎ 


أصعب » ثم الأعمى الذي يفهم ويعي الشيء الكثيرء لكن إرشاده صعب 
أيضا. 

التفسير والبيان: 

(يِنّكَ ل شيم الوق ولا مُنِيمُ لصم أَلدّعَك ذا ولا مُرينَ 4 أي لا 
تحزن ولا تجزع أيها الرسول على إعراض هؤلاء المشركين عن دعوتك» بعد 
بيان أدلة التوحيد والقدرة على البعث» وتهديدهم ووعيدهم» فإنك لا تستطيع 
أن تفهم لوقع أل تسمعهم سماع تدبر واتعاظ. ولا تقدر أن تسمع دعوتك 
الصم الذين لا يسمعونء. وهم أيضاً مع ذلك مدبرون عنك غير مقبلين على 
كلامك وهدايتك» وهم مع سمماعهم في الظاهر أشبه بالموق في أجداثهم. 
والصم الذين فقدوا حاسة السمعء لسدهم منافذ الحداية» وإدبارهم عن سماع 
كلمة الحق» وعدم استعدادهم لوعي شيء وفهمه عنك». وهم أيضا كالعمي 
كما قال: 


(وَما أنتَ بهدر لْحْمي عن صَكَلَنهمَ 4 أي وليس في مقدورك هداية العميان 
عن الحق» وردهم عن ضلالتهم. بل الداية إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاءء ويبدي من يشاءء ويضل من يشاء» ‏ 
ولس ذلق لاحك سواة: هذا :قال تعال: 


(إن مُنِْعٌ إلا من بون اا مَّهُم مُسْلِمُونَ4 أي لا تسمع أبها الرسول 
سواعاً يؤدي إلى الانتفاع إلا المؤمن المصدق بالقرآن وما اشتمل عليه من دلائل 
التوحيد والقدرة الإلهية على كل شيء» فهذا المؤمن إذا همع آيات الله تتلى 
عليه» تدبره وتفهمه» وأقبل عليه يعمل بما جاء فيه» وينتهي عما :بى عنه. 
وهؤلاء المؤمنون هم المسلمون» أي الخاضعون المستجيبون المطيعون لله فيما 
اهو اخرية وأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه. 


م لد 5١‏ - التُوضن: ٠١‏ / #«ه-ممه 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


6 


5 - لا فاتدة ولا جدوى في هداية المشركين المكابرين المعاندين الذين ألفوا 
تقليد الأسلااف ف الكفرء ثماتت عقوهم»ء وعميت بصائرهم. 


5 - إنما الفائدة تظهر في إسماع مواعظ الله المؤمنين الذين يصغون إلى أدلة 
التوحيد» ويستعدون لقبول الحداية إن ظهرت لمم دلائلها. 


" - المقصود من قوله تعالى: 9فَِنَكَ لَا شم ألْمَونَّ»4 سماع التدبر والفهم 
والاتعاظ. وهذا لا يعارض الثابت في السنة النبوية من إمكان ماع الأموات 
كلام الأحياء. روى عبد الله بن عمر أن النبي يَكِ خاطب القتلى الذين ألقوا في 
قليب (بئر) بدرء بعد ثلاثة أيام» وعاتبهم وقرعهمء حتى قال له عمر: يا 
رسول الله ما تخاطب من قوم قد جَيّفوا؟ - أي أنتنوا - فقال: «والذي نفسي 
بيده» ما أنتم بأسمع لا أقول منهم. ولكن لا يجيبون». وهذا هو الصحيح 
المؤيد بالشواهد الكثيرة» منها ما رواه ابن عبد البرء مصحًحا له عن ابن 
عباس رفوه : اما من أحد ع بقير أخيه المسلمء كان يعرفه في الدنياء 
فيسلم عليه إلا رَدَّ الله عليه روحهء حى يرد عليه السلام». وثبت عنه كله في 
تعريفه أمته كيفية السلام على أهل القبور أن يقولوا كما يخاطب الأحياء: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل». ولولا هذا 
الخطاب لكانوا بمنزلة خظاب المعدوم والجماد. وروى ابن أبي الدنيا عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِِةِخْ «ما من رجل يزور قبر 
أخيه » قاس عنده إلا استأنس بهء ورد عليه حتى يقوم». 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه : إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه» فسلم عليه» ردّ 
عليه السلام. 


ْله (١؟)‏ - الْتُوْضنَ: ٠١‏ / كوه يف 


وأجمع السلف على هذاء وشرع السلام على الموق» مما يدل على شعورهم 
«علميي الم وعلّم النبي كَلِةْ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا فيما رواه 
سلم عن برَيدة : «(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقونء» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
حك الجاوا, وكل ذلك وال عل ان السلدم والخطاب يه لموجود يسمع 
ومخاظطب ويعقل» ويردء وذ سم المسليم الرد”''. 0 


أطوار حياة الإنسان 


2 م ا 00 1 


( #8 أنه ألزِى حَه من صَعٍْ ثم جَعَلَ من بد صَعفٍ قو ثم جعل من 


رم 
سرع ره سل عو ار و 7 سحت رو سم مسو لوسر 


بَعَدِ قور صَعْمًا وَسَيْبَهَ يخاق ما يَنَاءُ وهو الْمَلِيمٌ الْعَييدٌ 4»©9 
(صَعْفٍ)4: 9صَعَتَا4: قرئ: 
١‏ - (ضعفء ضعفاً) وهي قراءة حفص» وحمزة. 
-١‏ (ضعفء ضُعفاً) وهي قراءة الباقين. 
البلاغة: 
(صَعْفٍ4 و9رَة 4 بينهما طباق. 


«الْعَليم لْفَرسِرٌ 6 صيغة مبالغة عل وزد فعيل » وناك التام العلم 
والقدرة. 


(0)اتفشيو :اين قر ارورم وما 


١١‏ لل )5١(‏ - التُوْضن: ٠١‏ / 4ه 
المفردات اللغوية: 
(أنَّهُ ألَذى حَلهَ 3 مْنَ صَعْفِ 6 خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة» أو 


ابتدأكم ضعفاءء وجعل الضعف أساس أمركمء كقوله: «إوَخُلِقَ لاضن 
صعيِفًا 4 [الباد: 74 والضعف: ما قابل القوة لم جحل من بدن ضعت 
و5 أي بعد ضعف الطفولة قوة الشباب بعد بلوغ الحلم شم جَمَلَ بن يعد 
َوَمَ صَعْمَا وَشَْبَة6 أي جعل بعد قوة الرجولة ضعف الكبر وشيب الحرم. 
والشيب: بياض الشعر. والضعف: بفتح الضاد وضمه .9 يحَلْقَ ما م45 من 
الضعف والقوة والشباب والشيبة لفقو 6 لْمَرِيِرٌ 4 أي إن تلك 
0 رك التي بمر بها الآثيان مفة الله دليل العلم والقدرةء فهو 


بعل بيان أدلة الآفاق من إرسال الرياح وإنزال المطر على الوحدانية» ذكر 
تعالى دليلا آخر عليها مرك ا لانفس» وهو خلق الآدمي ومروره بأدوار مختلفة 
تحتاج إلى العلم والقدرة الشاملة. وذلك لا يتصف ببما غير الله عز وجل. 


التفسير والبيان: 

لَه ألّى حَلفَيْ ين صَعْفٍ مر مَل بن يََدِ صَعْفٍ فيه شم جَعَلَ هن 
بِعَدِ قَوَّوَ صَعْمًا وَسَيْبّهَ4 أي إن الله تعالى هو الذي جعل الإنسان يمر في أطوار 
متفاوتة من الخلق حالاً بعد حال» فجعل أصله من تراب. ثم من نطفة» ثم من 
علقة» ثم من مضغةء نم كوّن عظامه. ثم كسا العظام لحماًء ونفخ فيه الروح» 
ثم أخرجه من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوى. فقوله: «إمّن صَعْفٍِ4 أي 
إنداء شهنا . 


ثم يشبّ قليلاً قليلاً فيكون صغيراًء ثم شاباً بالغاء وهذا دور القوة بعد 


١) 4ه‎ / ٠١ التُوْينَ:‎ - )58١( لْلدْءَ‎ 


الضعف. ثم يأتي دور الضعف من ابتداء الكهولة إلى الهرم والشيخوخة» وهو 
الضعف بعد القوة» فتضعف الهحمة والحركة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. 


هذا الانتقال والتدرج والتحول من حال إلى حال دليل على القدرة الإطهية 
الخالقة» وبرهان على البعث الذي ينكره المشركون» فإن القادر على هذا التغيير 
والتبديل قادر على الإعادة مرة أخرى إل اعلياة الأول كما كانت؟ لآن .من 
كانت قدرته تامة شاملة لا يصح مقارنتها بقدرة الإنسان النسبية» ولا يعجزه 
شىء» سواء في بدء الخلق أم حال إعادته. 


سح شر وى سا رصية و سر صرح سر 


(يخلق.ما يِنَاءُ وهو الْعَلِيم الْقَيبِرَ6 أي يفعل الله ما يشاء» ويوجد ويبدع - 
ما يشاء من ضعف وقوة. وبدء وإعادة. ويتصرف قْ عبيله بما يريلدع) وهو 
العليم التام العلم بتدبير خلقه. القدير الشامل القدرة على ما يشاء» ومن آثار 
قدرته إحياء الناس وإماتتهم ثم بعثهم أحياء عندما يريد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية تتضمن استدلالاً آخر على قدرة الله في نفس الإنسان» ليعتير 
ويبادر إلى الإبمان بالله واليوم الآخرء فإن الآلة الجامدة تظل على وتيرة 
واحدة؛ لأن صانعها وهو الإنسان محدود القدرة» أما الإنسان الذي عر 
بمراحل ثلاث؛ متفاوتة هبوطأً وصعوداً» ضعفاً وقوة» لا يبقى على حال 


واحدة». وإغا يتعير. 


والتغير والتدرج ليس مجرد طبيعة دون مدبر.ولا مغير» وإنما يحتاج كل طور 
من مراحل التغير إلى خالق مبدع» وقادر عظيم» ولا يستطيع ذلك أحد غير 
الله صاحب التكوين والإرادة» والأمر والنفوذ الشامل» فهو وحده الخالق ما 
يشاء من قوة وضعف» وهو العليم بتدبيره» القدير على إرادته» وهو الفعال.لا 
يريدء المتصرف ف محلوقاته كيف يشاء. 


١)‏ لله )5١(‏ - امون : ٠‏ / مه-لاه 


أحوال البعث ومقارنتها بأحوال الدنيا 


دوي ده ص سا سيئر ابره مدوم ل سن ل طهر © سروس 0 07 ع 
روتوم قوم الماعة. جقفوي -المدرفون بها دوا غير ساعة كَديِكَ كانوا 


0 


الي ابر ل وه س ع ره مم جر لموع رام صمح ب 7 ترس , ب 7 ع _- ار 
وَفَكونَ 9 ووَالَ الْذِين أونوا الهم وَالْإبسْنَ لقَد لِِنْمْمٌ في ككب لله إِلَ يوم 


لست هنذا بم لدت رَلكِتَكُمْ كنثز 1 مَل © يَرْيْذٍ لا يق 
ال طلرا متهم ولا م متتتتبوة 
الفراءات : 
2 نفع : قرئع: 
-:97 ينفع) وهي قراءة عاصمء وحمزة. والكساي. 
00-7 تنفع) وهي قراءة الباقين. 
الإعراتب:. 


«لَا َم الي طَلُواْ مَعَذْرَتُهُم4 قرئ (يَنمَمْ4 بالياء وبالتاءء أما 
قراءة التاء فعلى الأصل من التطابق بين الفعل والفاعل» وأما قراءة الياء 
فبسبب وجود الفاصل بينهما. 


(تَهحدًا وم لَْعَثِ )4 الفاء لجواب شرط محذوف» تقذديره : إن كنتم 
منكرين البعث. فهذا يومه. أي فقد تبين بطلان إنكاركم. 
البلاغة : 


والعو ع لاو ل الاح اس م ةو ما 5 
#رويوم قوم الشاعة 00 المجرمون مأ ل عير ساعة 6 جناس تام بين 


قوله «أَلنَاعَُ4 التي هي القيامة» وقوله «إساءَةٌ) التي هي المدة الزمنية 
المعروفة. ظ 


لو )١١١(‏ - الْتُوْض): ٠١‏ / مه-لاه يف 
المفردات اللغوية: 


#روهوم فوم لسّاعَة 6 القيامة» سمميت مبا؛ لأنها و ف آخر ساعة من 
ساغاث. الدناء. از الأنا محديف يكنة؛ :رصانت علماً للقيامة بالتغليب 
كالكوكب للزهرة « يفم الْسُجْرمُونَ الع ا ف 
الدنيا أو في القبور «عَيْرَ اعد مدة زمنية قليلة ( كَدَلِك كانوأ يوفَكونَ4 
أي مثل ذلك الصرف عن الواقع في مدة اللبث كانوا ا 
الحق الذي هو البعث وغيره من قول الحق والنطق بالصدق. يقال: أفك 
الرجل: إذا صرف عن الصدق والحق والخير. ظ 

«أويوا لِلْمّ وَالْسَنَ4 الملائكة أو الإنس المؤمنون اف كنب أَلَهِ فيما 
كتبه في سابق علمه أو قضائه «فَهدًا يوم لبَثَثِ) الذي أنكرقوه ( كنك 
كُسْرْ لا تَعلمن أنه حق واقع؛ لتفريطهم في النظر (مَعْذْرَثُّهُمْ4 أي عذرهم 
في إنكارهم له «وَلَا هم ِسْتَعْنَبُونَ4 لا يطلب منهم العتبى» أي الرجوع إلى ما 
يرضي الله تعالى» يقال: استعتبني فلان فأعتته» أي استرضاني فأرضيته. 


بعد ينان أدلة التوسية اق خلى الإسان فق التأة الوق ودلائل البعيث 
والإعادة مرة أخرى إلى الحياة» ذكر الله تعالى أحوال البعث ومقارنتها ان 
الدنياء وما يحدث يوم القيامة من مناقشات بين أهل الإبمان وبين امجرمين» 
واكتشاف جهل الكفار في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فعكوفهم على عبادة 
الأوثان» وأما في الآخرة فإقسامهم بالله أهم ما بغرا غير ساعة د ف 
الدنيا: 


التفسير والبيان: 


رعس اق ا لماه ره + ىم رو عادر ٠‏ سير 0 
(وَيوَ تقوم السَّامَةُ بفْسِمٌ الْمُجْرُونَ مَا ْمأ عيْرَ محاعَة) أي حين تقوم 


>7 لْلوّءِ )7١(‏ - التُوْف: ١٠م‏ / مه-لاه 


القيامة ويبعث الله الناس من قبورهم» وما يتعرضون له من أهوال جسام 
طويلة الأمد.ء يحلف الكفار الآثمون أنهم ما أقاموا في الدنيا أو في القبور غير 
ساعة واحدة. أي مدة قليلة من الزمان» قاصدين بذلك عدم قيام الحجة 
عليهم» وأنهم لم يُنْظروا مدة معقولة» حى يعذروا فيما هم عليه من تقصير. . 

وهذا دليل واضح على قصر مدة الدنيا مهما طالت» إذا قورنت بالآخرة» 
وأن الذي يوعد بالشر يستقل المدة الى عاشهاء أما الموعود بالخير فيستكثر 
المدة مهما قلّت: «[ كم بوم بوتا ل[ يَبئوًا إلا عَيِيّةَ أو ممه [النازعات : 
2 ]. 

« كَدَلِكَ كنأ يوَفَكْوْنَ4 أي مثل ذلك الصرف عن تقدير الحقيقة والواقع في 
مدة الليسث» كانوا يصرفون من الحق إلى الباطل. ومن الصدق إلى الكذب» 
والمراد أنهم كاذبون في قولهم: ما لبثنا غير ساعة» وني حلفهم على الكذب. 
وأنهم مغترون بزينة الدنيا ومتاعها وزخرفهاء فإذا عرفوا ذلك ربما حملهم على 
ترك العناد» وسلوك طريق الرشياد: 

وفي هذا دلالة على أن إصرارهم على الكفرء صرفهم عن التفكير فيما هو 


(هك1 اس ا لهل مالْجنَ لتَد بَئْثْرُ في ككب لل ِل بور ابَتَت» 
أي فردٌ المؤمنون العالمون بالآخرة على منكري البعث القائلين الحالفين بأنهم لم 
يلبئوا غير ساعة: لقد لبثتم في علم الله وقضائه مدة طويلة في الدنيا من يوم 
خلقتم إلى أن بعثتم. - 

وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن العالم يستكثر مدة المكث في الدنيا؛ لأنه متطلع 
مشتاق إلى نعيم الجنة وخلودهاء وهو يعلم أن مصيره إلى الخنة» فيستكثر 
المدة. ولا يريد التاخر. 


١)]/4 مهه-لاه‎ / ٠١ الْتُوْينَ:‎ - )5١( ليه‎ 


(فهدًا يوم الَحَثِ نكم كر لا شار »ا أي لكشم متكرين 
للبعث فهذا يومه الواة فع الذي لا سبيل لإنكاره. وبه يتبين بطلان إنكاركم 
إياه» غير أنكم تجهلون تم لتفريطكم في النظر وغفلتكم عن أدلة 


ا 


(َوَيِذٍ لَّا ينَهَمْ أن طلموا مَنَذرَتُهُمْ ولا هم يُنْتَسَبونَ © أي 
ففي يوم القيامة لا ينفع هؤلاء الظالمين الكافرين عذرهم ا 
فعلواء ولا تقبل منهم توبتهم ؛ أن وقت التوبة 2 دار الدنياء دهي دار 
العمل» أما الآخرة فهي دار الجزاءء لا وقت العمل. 


وقوله: ولا هم يِسْمَعتَبُونَ4 معناه أنه لا يطلب منهم الإعتاب» وهو 
ا ااا100 لأنها لا تقبل منهمء. ولا 
يعاتبون على ذنوبهم. وإِغما يعاقبون عليهاء كما قال تعالى: (روإن كوا 


هَمَا هم من الْمعَمَينَ 6 [فصلت: ابي مسي 
دن 


نستنط م الآيات ما يل : 
:إن :عمو 'الدانيا 'قضبير .عهدا إذا قور نالا خرة: 


؟ - قوله تعالى: «إمَا لَتْوَاْ غَيْرَ اعَةٍ) لا يعني إنكار عذاب القبر أو 
التهوين من شأنه: فقد صمّ عن عن الني َلِةِ أنه تعوذ منه. وأمر أن يتعوذ منه. 
أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: سمع النبي كةِ أم 
حَبِيبَة وهي تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي سفيان» وبأخي 
معاوية» فقال لما النبى ككِ: «لقد سألتٍ الله لآجال مضروبة وأرزاق 
مقسومة ؛ 000 يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر). 


يل لدع )0١(‏ - الْدُوْضن: ٠١‏ / مه-لاه 


* - دل قوله عز وجل: ( كَدَلِلَ كنوأ يُوْفَكْوْنَ4 على أن الكفار كانوا 
يكذبون في الدنياء وينصرفون من الحق إلى الباطل» وأنهم كما صُرفوا عن 
الحق في قسّمهم أنهم ما لبثوا غير ساعةء كذلك كانوا يُصرفون عن الحق في 
الدنياء كما وصفهم القرآن: نوم سعثهم ا ا 11 35 
ا خيوة أ عل فز ألا ام 0 29 4 [المجادلة : 18/64] وقال تعالى : 
(2 ل قش ينكان إل ن كَالواْ وله ينا مَا ها متْركِينَ () انظر كف كَدَيْواأ4 


.]١1:-7/5 : [الأنعام‎ 


5 العلمات بالاعرة المؤمنون بها وبالله تعالى من الملائكة والناس 
مسكترو نا هدة الدننا كرفا إلى الآخرة والجنة» أما الكافرون بقلو ملة 
اللبث في الدنياء ويختارون تأخير الحشرء والإبقاء في القبرء تحاشياً من عذاب 
الآخرة» لذا يقول المؤمنون للكفار ردأ عليهم: لقد لبثتم في الدنيا أو في 
قبوركم إلى يوم البعث. 


ه - الواقع خير شاهد ودليل» لذا يقول المؤمنون للكفار: إن كنتم منكرين 
البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه. 


5 - إذا جاء الموت أو يوم القيامة لا ينفع العلم بالقيامة ولا الاعتذار 
يومئذء ولا يطلب من الكفار العتبى» أي إزالة العتب بالتوبة الى تسقط 
الذنب» ولا تقبل التوبة حينئذ؛ لأن وقتها ووقت التكليف وهو دار الدنيا قل 
فات». ولم يبق أمامهم إلا دار الجزاء والعقاب» فيعاقبون على أعماللهم التي 
عملوها. 


١ مه-.»‎ / ٠١ الْتُوْين:‎ - 0١١ لد‎ 


مهمة القرآن في بيان أدلة العقيدة 
وأمر النبي بالصبر على الأذى والدعوة 


اا جرعي م- 1 ل سل م رس ذال مسر خا صر لو 0 
ورولقد ضرينا للثاس في هلذا لفان من كل مثل ولين جِسْنَهُم بَايَةٍ 

م 7ط توي ٠١‏ 1 لو ل زا 2 سس سح سيو ميو رم فير 
بَقَولنَ الذن حككفروا إن أنثْر إلا مبْطِلُونَ 62 كذيلك يطَمم أَنّهُ عل قلوب 
ره 7 0 د« ل ار يرا 1. سوعو ملز ل وريه سر سس 
ُْ 1 الله 0 ولا يعدك انين 3 


ينا 


5 
6 
1 
34 
8 


الفراءات: 
الْفْرَان 6 : 
وقرأ ابن كتير وحمزة وقفاً (القران). 
مر : 
ا(رجلتهم» : 
وقرأ السومىء وحمزة وقفاً ( جيتهم). 
رودة: دعون كا .1 ا عل عور اعت بر ...8 اه 
«(ولْقَدَ صَربنَا لايس في هلذا الْفرَءَانٍ من كل مثل 4 أي بينا لهم في القران 
أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول ككِِ مقرونة بالأمثلة» تنبيهاً لهمء 
والمتّل: الصفة التى هي في الغرابة كالأمثال «وَلَّينَ) اللام لام القسم 
(جِنّتَهُم) يا محمد (حَايَةِ) من آيات القرآن «لُقُولنَ ادِينَ كدروا)''' 
منهمء من فرط عنادهم وقساوة قلويهم إن أ إلا م4 ما أنتم أي 
الرسول والمؤمنون إلا مزورون أصحاب أباطيل متبعون الباطل. 


() ليقولن: حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات؛ وحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. 


شد له )5١(‏ - التُوْضن: ٠١‏ / مه-.» 


3 07 ير 


( كذَللك يطبم ألله عل قلوب يت ل ك2 (©)» أي مثل ذلك 
الطبع يطبع على قلوب هؤلاء الجهلة الذين لا يطلبون العلم» ويصرٌون على 
المحق. ظ 

(تَأصيرٌ 4 أيها النبي على أذى قومك وعلى دعوتك (إِنّ وَعْدَ أله 4 بنصرك 
عليهمٍ |وإظهار دَيْتَك عل الدين كله ١خ‏ ا نل هر إنجازه لا 
حك أي ولا يحملنك على الخفة والطيش والقلق بتراك الصبر أي لا 
تتركه « اَدنَ لَا نوقورت» بتكذيبهم وإيذائتهم» فإنهم ضالون. 


بعد بيان أدلة التوحيد والبعث وصدق الرسول يك ختم الله السورة 
بوصف إجمالي للقرآن وهو أنه كتاب العبر والأمثال لإزالة الأعذارء والكتاب 
امخلص غاية الإخلاص للبشرية بتقديم الإنذارات الكافية» ثم أردفه ببيان 
نحقيق جميع -- على يد الصول. يه الذي بلغ الغاية القصوى ف تبليغ. 
دعوتهء وأنه ل يبق منه تقصير. 

فإن طلب الكفار شيئاً آخر غير القرآن وهذا النبي» فذلك عناد» لم يفدهم 
بعده أي بيان؛ ل سا ؛ سهل عليه تكذيب الأدلة كلها. 
التفسير والبيان: 


(وَلْقَدَ صَرَيَ للنّاس فى هنذا لئان من كل مك أي ولقد بينا لهم الحق 
ووضحناهء وضربنا لحم فيه الأمثال الدالة على وحدانية الخالق وعلى البعث 
وصدق الرسول وَقةِ ليستبينوا الحق ويتبعوه» ولم يحصل تقصير من جانب 
الرسول ككِدٍ في تبليغ الدعوة إلى الله» فإن طلب الناس شيئاً بعد ذلك. فهو 
عناد» ومن هان عليه تكذيب دليل» لم يصعب عليه تكذيب الدلائل كلها كفرا 
وعناداء لذا قال : 


لله 0١١‏ - الوْضن: ٠١‏ / ره-.ه يفيل 


(ولين جِنْنَهُم عَلَوْ يُقُورنَ ان ككَروَا إن أنثز إلا مبَطلونَ» أي 
وتالله لو رأوا أي أآية كانت: سواء كانت باقتراحهم أو غيره» لا يؤمنون بباء 
ويعتقدون أنها سحر وباطل» وما أنتم أبها الرسول والمؤمنون إلا جماعة 
مبطلون تأتون بالباطل وتتبعونه؟ !. 


وذلك كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه: «إنَّ لدت حَقَّتَ عَلَبمَ 

ا ل 00 7 6 رصم يرام 0 0 سي ممع ف ل م لير 0 
كلمت ريك لا يِوْمِنونَ 9 ولو جَاء مم حكل اي حقّ بروأ العذاب الأليم 
20 [يونس: .]81/-45/٠١١‏ ظ 


وترتب على إعراضهم عن الإبمان عناداً واستكباراً الطبع على القلوب كما 
قال تعالى : 


« كَدَلِك يطْبَعٌ للَهُ عل قُلُوب لين لا يَحَلَمُوت 2©9) أي مثل ذلك 
الختم وحجب الخير والحق يختم الله على قلوب الجهلة الذين لا يتعلمون ولا 
يعلمون حقيقة الآيات البينات في القرآن المجيد»ء لسوء استعدادهم. 
وإصرارهم على تقليد الأسلاف» واعتقاد الخرافات. 


ثم أمر الله رسوله بالصير على مخالفتهم وأذاهم وعنادهم» فقال: 


(تَأصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَق» أي فاصير أيها الرسول على أذى المشركين 
وتابع في تبليغ رسالتك» فإن وعد الله الذي وعدك به من نصره إياك عليهم 
وظفرك بهم» وجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرةء حق ثابت لا 
شك فيه ولا بد من إنجازه والوفاء به. 

ارول التفدة ار ل وقررك اوه عدلتك عل اللقة والقلى جدها 
با شوك التيق لل يوقنوة الل واليوم الأخرع. تانيع قوم عبالون ة باس عل 
ما بعثك الله به» فإنه الحق الذي لا محيد عنه. بل الحق كله منحصر فيه. وهذا 
إشارة إلى وجوب مداومة النبي كَل على الدعوة إلى الإيمان. 


”0 لله 01 - الُوْضن: ٠١‏ / مه-.» 


روى أبن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم والبيهقي 
أن رجلاً من الخوارج نادى علياً رضي الله عنه وهو في صلاة الغداة (الفجر) 
فقال: «وَلَقَدَ أ إِليِكَ وَإِلَ الَدِبنَ مِن كَبَلِلَك لِِنّ أَصْركتَ 6 عَمَكَ 


ا 00 


وَلتَكْوتنَ مِنَ لَخَِرِينَ 422 [الزمر: 10/84] فأَنْصتَ له عل حتى فهم ما قال 
فأجابه وهو ني الصلاة ون الس ب 0 لَِنَ ل 


وقوْرت 29 2. 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


1 > إن القران اغين هو النعمة :العظمى عل الاسانبة وعل المسلمينة لآنه 
يرسد ببيانه العجيب وأمثلته التوضيحية إلى ما بحتا جود إليه» وينبههم على 
التوحيد وصدق الرسل. 

- إن أ النى مد بآية قرانية أو بمعجزة مثل المعجزات المادية المحسوسة 
للأنبياء السابقين كفلق البحر والعصا وغيرهماء لقال الكفار: ما أنتم يا معشر 
المؤمنين إلا قوم مبطلون» أي تتبعون الباطل والسحر. 

؟ - كما طبع أو ختم على قلوب صناديد الكفر وزعماء الشرك. حتى لا 
يفهموا الآيات عن الله» فكذلك يطبع على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد 
وأصول الاعتقاد.» وحقيقة العبر والعظات. وآيات الله البينات» فيصبحون 
علعكي الفهم لكل ما يتلى عليهم من القرآن. بسبب عتادهم وإعراضهم ؛ 
وسوء استعدادهم لقبول دعوة الحق والخير والتوحيد. 

- على المؤمن أن يثبت على الحق الذي لا مرية فيه وهو دين الإسلام. 
ولا يتأثر بسفاهات المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبعث. والخطاب في 
قوله : ولا يسَتَحْفَنْكَ الْرِينَ لا توقرت» للبي يله والمراد أمته. فإن قصر 
الخطاب على النبي كله فالمراد به وجوب المداومة على الدعوة إلى الإمان» فإنه 
لو سكت لقال الكافر: إنه متقلب الرأي» لا ثبات له على مبدئه. 


ْلدءٌ ١١؟)‏ السورة )”١(‏ لكاي 2 ل 


تسعبرات القر ‏ التعسة 


ب عار مر 1 ا 


مكية: وهي أربع وثلاثون آية 

تسممتها: 

“ميت سورة لقمان لاشتماها على قصة (لقمان الحكيم) الذي أدرك جوهر 
الحكمة. بمعرفة وحدانية الله وعبادته. والأمر بفضائل الأخلاق والآداس» 
مووي 

تضمنت الكلام على موضوعات السور المكية وهي إثبات أصول العقيدة 
من الإبمان بالله ووحدانيته» وتصديق النبوة» والإقرار بالبعث واليوم الآخر. 
وسبب نزوفها أن قريشاً سألت النبي كعِ عن قصة لقمان مع ابنه وعن برّه 
والديه. فنزلت. 
صلتها بما قبلها أو مناسبتها لما قبلها: 

تظهر صلة هذه السورة بسورة الروم قبلها من وجوه. 

؟ > قال فال .ق. آخر السورة الينابقة: ا« واقد صَرينًا لاسن فى علدا 
يح سر عرس سساج 
لْفََانِ من كل مِثلٍ4 إشارة إلى كون القرآن معجزة. وقال في مطلع هذه 
السورة: «تلْكَ ايت الكني الحكر () هنى ويه لِلْمْحييتَ © »4 


ل لِلدٌ (١؟)‏ السورة )9١1(‏ لَمْسَمَال 


أ - كذلك قال سبحانه في آخر السورة المتقدمة: «إوَلَين جِنُّنَهُم بَايَةِ) 
1 5 : ' سل ار سس 
إشارة إلى أن المشركين يكفرون بالآيات» وقال في هذه السورة: «روإذا نتن 


سر سر لت ص صر ابن 


علق ايا وله ستكيرا 4 4 [لقمان: .]0/١‏ 


؟- وصف الله تعالى قدرته على بدء الخلق والبعث في كلتا السورتين؛ فقال 
شود ووو سرس 


2 السورة السالفة : وهو لَرى سدوا الس ثهر 0 وهو أشورة: عَبْنَه4 
هه رس سر سرع 

[الروم: 0+/50] وقال هنا: ما حَلقُم وَلَا بعك إلا كتفي وجدزْ) 

.]١8/7"١ [لقمان:‎ 


5د أت لله تعالى في كلنا السورتين إعان المؤمنين ن بالبعث» فقال و 
الوم وال الَدبنَ أوفا الْهلم لين لد لَدْثْرٌ فى كني للد إآ 


م 1 


ون العف » [الروم: ]51/١‏ وهذا عين إيقانهم بالآخرة المذكور في مطلع هذه 


ورد اس 


السورة: وهم بالأجرة هم بوقِنونَ 6 


هَ - حكى الله تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق 
والاضطراب». إد يضرعون إلى الله فْ وف الشدة» ويكفرون به وفت 


الرخاء. فقَال 2 السورة المتقدذمة : رودا سن اناس صر 0 ربجم مين 


200 


إليْو) [الرمم: / ””] وقال في هذه السورة: «وَإِذا ع م عوج كالظللٍ دعوأ 
لَه مخلصينَ له لين 4 [لقمان: .]/8١‏ 


اا 


15 - ذكر في سورة الروم : ((فى روَْصكدَ صكؤ يخرفت» [الروم: ]١6 /١‏ وقد 
فسر بالسماعء وف لقَمان : (رومن ألا 8 فين هن ا رى ل الحريث )6 © [لقمان: 
0/١‏ ] وقل فسر بالغناء وآلاات 10 ظ 


31 - قابل تعالى بين السورتين» فذكر في سورة الروم مدى اعتزاز المشركين 
بأموالهم ورفضهم إشراك غيرهم فيهاء وذكر هنا قصة لقمان الحكيم العيد 
الصالح الذق أوصضى ابنه بالتواضع وترك التكبرء كما ذكر في الأولى محارية 
الروم والفرس في معركتين عظيمتين» وذكر في السورة الثانية في قصة لقمان 
الأمر بالصير والمسالمة وترك امحاربة. 


ِلدهٌ )0١(‏ السورة (1) لياق ظ ل 





مشتملات السورة: 


اشتملت هذه السورة على الموضوعات التالية: فبدأت ببيان معجزة النبي 
الخالدة وهى القرآن دستور الحداية الربانية» وموقف الناس منهء ففريق 
المؤمنين عا فون بكل ما جاء فيهء فيظفرون بالجنان» وفريق الكافرين 
الساخرين الطازئين الذين تعرفتوة غم فهر الأبانكء ويضلون عن سبيل 
الله جهلاً وسفهاًء فيتلقون العذاب الأليم. 


ثم تحدثت عن أدلة الوحدانية والقدرة الباهرة لله رب العالمين من خلق العالم 
والكون» وتلا ذلك بيان قصة لقمان الحكيم ووصاياه الخالدة لابنه» تعليما 
للناس وإرشاداً لهم» وعلى رأسها نبذ الشرك» وبرّ الوالدين» ورقابة الله على 
كل صغيرة وكبيرة» وإقامة الصلاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتواضع واجتناب الكبرء ومشي الهوينى» وإخفاض الصوت. 


وأردف ذلك توبيخ خ المشركين على إصرارهم على الشرك مع مشاهدتهم أدلة 
التوحيد» والنعي عليهم في تقليدهم الآباء. وجحودهم نعم الله الكثيرة الى 
لا حصر لهاء وإعلامهم أن طريق النجاة هو إسلام النفس لله والإحسان 
بالعمل الصالحء وبيان تناقضهم حين يُقرون بأن الله هو خالق كل شيء ثم 
يعبدون معه غيره» مع أن الله هو مالك السماوات والأرض والمنعم بجلائل 
النعم» وعلمه محيط بكل شيء. وأن خلق حميع البشر وبعثهم كخلق نفس 
واحدة وبعثهاء فهو المدبر والمصرف الذي لا يعجزه شيء» وأنهم يتضرعون 
إليه وفت الشدة ويشركون به وفت الرخاء. 


نم أضافت السورة.أدلة أخرى على القدرة الإلهية من إيلاج الليل في النهار 
وبالعكس» وتسحير الشهسن والقمرء ونسيير السفن في البحار وغير ذلك. 


وختمت السورة ببيان الأمر بالتقوى والخوف من عذاب يوم القيامة الذي 
لا بذ من إتيانه . ولا أمل قبه بنصرة عي وعدم الاغترار بمتع الدنيا 


ييل ظ لو )5١(‏ - لَمْمان: /”١‏ ١-ه‏ 





وزخارفهاء والتنبيه على مفاتيح الغينت الكمسة الى اختص الله بعلمها. وأن ظ 
الله حيط علمه بالكائنات جميعهاء خبير بكل ما يجري فيها. 


خصائص القرآن وأوصاف المؤمنين به 

«الم 9 تلك عابنت الكنن الك () هدى ويَحَة لَلْمحْسِْنَ 
لين يمون ؛ صا يوون ألرَكرة وشم 27 هم بوقِبونَ (ي) ووْلَبِكَ عل هُدَى 
من 2 وَأوْلتكَ هم الْميْلحون 62 »4 
القراءات : 

«(ويحمَة 4 : 

وقرأ حمزة (ورحمة). 

تلك ايت الدب اكير 2 4 مبتدأ وخير والإضافة ١‏ [ : اامن» 
و(إهدى وَيَحمَهَ4 بالنصب والرفع» فالنصب على الخال من « ءاء' نت والعامل 
فبونا معق الاشتازة: بولا هو ان كرون مهو عل ابقال بي 
(ريلك» 57 نت : بدلا من ديك وإما خبر بعد خبرء و هذا 05 


حامض » واما خير مبتداً محذوف». تقديره . هو هدى. 


البلاغة: 


فرتلك اينت4 إشارة بالبعيد عن القريب لبيان علو الرتبة وسمو القدر. 


لله )0١«(‏ - لتمبانق: /”١‏ ١-ه‏ م 


ير وو 


«روهم ثم بالآحرَة هُمَ يهنن » لِك عل حُدى ين نَيْهم وأفليك هم المزده 
2 إطناب بتكرار الضمير ((هم»4 واسم الإشارة يلتك 6 لزيادة 53 
عليهم وتكرعهم. وقوله: رهم المفلحون © يفيد الحصرء أي هم المفلحون لا 


الم 49 يشبه افتتاح سورة البقرة المدنية» وجاء على وفق المعروف 
غالباً في السور المكية الى تبدأ بأحرف هجائية» للتنبيه على إعجاز القرآن» 
وللإشارة إلى أن هذه الأحرف «ألف. لام. ميم» ينطق بها العرب قاطبة» 
ولكنهم عاجزون عن معارضتها بالإتيان بمثل سورة أو عشر سور من و 
مما يدل على أنه تنزيل من حكيم حميد .(يَلَكَ َنَتْ الكني الحكبر 9© 
أي هذه الآيات آيات القرآن المتصف بالحكمة. 
(هُدى ويحَ4 أي الآيات هادية راحمة 8 الَذِنَ ع القارة .ونا 
للمحسنين هم بَوقِنونَ4 هم الثانية للتأكيد ( وأوْلِيِكَ هم المملحود مُفْلِحْونَ 4 الفائزون. 
لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. 
التفسير والبيان: 
(الم © يِنْكَ َاَتُ الكتب المكير 49 أي إن هذا القرآن مكوّن 
من الحروف ذاتها التي تنطقون بهاء فهل تأت 0 ؟ فهذه آيات القرآن 
ذي | الحكمة. 0 بن عوج. ولا تناقض فيه ولا اختللاف» بل 
ثم ذكر تعالى الغاية من تنزيله فقال : 
« هذى وه المحيين 20 أي هذه الآيات القرانية هدى وشفاء من 
الضلال» ورحمة تنقدذ المؤمنين مها من العقاب» وهم الذين أحسنوا العمل 


01 ليه 0١2‏ - (تكجات : ١#"ا/‏ اده 


واتبعوا الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وفي أوقاتهاء مع نوافلها. 
وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء وصدقوا وأيقنوا بوجود الآخرة 
وبالجزاء العادل فيهاء ورغبواإلى الله في الثواب» دون مراءاة ولا جزاء ولا 
شكور هم 'النا سن 

«يْلَيِكَ عل هدى ين رَيْهمَ وليك هُمْ المْنحن (©24 أي هؤلاء 
الملوصوفون بما ذكر هم في شمة الحداية والفلاح» فهم المهديون أي على بصيرة 
ونور ومنهج واضح من الله. وهم الفائزون وحدهم في الدنيا والآخرة. 
وقوله: « وليك4 إشارة إلى علو المرتبة والتعظيم الذي يستحقونه» إذ لا فلاح 
إلا بإحسان العمل. ولا خير إلا ني الإبمان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

سقط من الآيات ما هو اع 

أ - إن آيات القرآن العظيم محكمة لا خلل فيها ولا تناقض» ولا.عيب 
فيها ولا تعارض» وهى دستور الحداية الربانية» وسبيل استحقاق ال رحمة 
الإلحية» التى لا يستحقها إلا ا محسنون. وا محسن: الذي يعبد الله كأنه يراف 
فإن لم يكن يراه» فإنه يراهء أو هو الآتي بالإبمانء المتقى الشرك والعناد. 
' ؟-إن من أخص صفات المحسنين إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإمان 
باليوم الآخر. 
أوامره» واجتنبوا نواهيه» ففازوا وحدهم بسعادة الدنيا والآخرة. 

5 - إن وصف القرآن بالحكمة في قوله تعالى: «[ الكتي الحكير »6 مناسب 
لموضوع السورة في بيان الحكمة في قصة لقمان وما يؤيدها من أي السورة في 
تقرير التوحيدء وهدم الشرك وإثبات النعث والنبوة» والدعوة إلى مكارم 


له )2١«(‏ - لمْتّات: /”١‏ 5-و ا 


الأخلاق» والإعان بعالم الغيب والشهادة. المنعم عل عباده بالنعم الكثيرة 
الظاهرة والباطنة. 20 


إعراض الكافرين عن القرآن وإقبال الموؤمنين عليه 


( ومن النامق :من مترى لهو الحديث لِضِلُ عن سَبِيلٍ اله بغْيرٍ عل 
311 د ناه سا مه 


د ل و لش نر 
ويتَحِذها هزوًا أوْلتِكَ طم 0 لش عله يننا وَل مُستَكيرا 


اس ساح سام سر | رسع ب بور سح كر 5 
كنَُ 00 0 وقرا 0 يعدا ليم 9 ل لدي افوا 
ع س وس هر س 


وَعَمِلُوأ لصحت لم جلت الم 9 فيا وَعَدَ أله حَقَا وهو الْمَرِرُ 


ره 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ليَضِلَ). ‏ 

(وَيتَحِدَها4: قرئ: 

-١‏ (وَيتَخْذْها) وهي قراءة نافع, واب كثيرة وأبي عمروء وابن عامر. 
؟- (ويتحْذَها) وهي قراءة الباقين. 

( هزر 4: قرئ: 

-١‏ (هُرُواً) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (هُْءاً) وهي قراءة حمزة وصلاً» وخلف وصلاً ووقفاً. 


"- (هرْؤاً) وهي قراءة الباقين. 


١5‏ لد )2١(‏ - لفعبّات: "١‏ / 5-و 


اه 
«(أذنّه) : 
وقرأ نافع (أَدْيه). 
الإعراب: 


و 


< (وَيتّحْدَها4 بالنصب عطفاً على «لِضِلّ)» وبالرفع عطفاً على ١‏ (ينرّى» 
أو على الاستئناف. وهاء ( ويسَحِدَها) يعود على (السبيل) لأنها مؤنثئة كما في 
قوله تعالى : قل هزه سبيلي 4 [يوسف: ؟7١8/1١٠]‏ وتذكر كما في قوله تعالى : 
لون بروا سيل لد ل دو بل وإن روأ 00 لع ده 
سيل 4 [الأعراف: .]١577/1‏ وباء يعبر عل و6 6 للحال» تقديره: ليضل عن 


سبيل الله جاهلاً. 
(وَلَ مسْتَكيرا4 حال من ضمير و4 وكاف ([كآن لَرَ في موضع 


صب ل الحالء تقديره: ولى مفستكيرا مُشْبِهاً من في أذنيه وقرء وقوله: 
كن ف أنتد» 4 خال أخرى أو بيان للحال الأولى. 


ظ م + نت 6 مرفوع بالجار والمجرور؛ لوقوعه خبراً عن المبتدأً د( خاين) 
منصوب عل الخال من هاء وميم (ئ7. 


البلاغة: 

رمن شتف ايو الككن لكَدِيثْ» استعارة تصريحية» شبه حاله بحال من يشتري 
سلعة وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ «سترِى »6 لمعئى استتدل» بطريق 
الاستعارة. 


كن ف ذه 00 تشبيه مرسل جمل» حلف منه وجه الشبهء ودكر 
فيه أداة اشع ظ 

(مَيَرُ يعدا أِمِ)» أسلوب تهكم؛ لأن البشارة المستعملة في الخير 
أس ب لت في الشر تبكما وسخرية. 


للد )5١(‏ - لَمْعمان: "١‏ / --و م١‏ 
(عَدَاِ أيِر) (جَنّتْ 6 4 (الْعزِيرٌ اسيم » مراعاة الفواصل في 
الحرف الأخيرء وهو السجع الحسن غير المتكلف. 


(لَهَوَ الحريث» ما يلهي منه عما يغني ويفيد من الحكايات والأساطير 
والمضاحك وفضول الكلام؛ وكتب الأعاجمء. والجواري المغنيات. واللهو : 
كل باطل ألهى عن الحق والخير. وقد اشتريت تلك الملاهي بالفعل» والإضافة 
بيانية بمعنى «من» إن أراد بالحديث المنكرء وتبعيضية إن أراد به الأعم منه 
(لِيِضِلّ عن سَبِلٍ أله ليصرف الناس عن دين الله وهو طريق الإسلام» أو 
قراءة كتابه ف[ بسَيرِ علَرِ» غير عالم بحال ما يشتريه. أويالضها :3 سيك ابعل 


اللهو بقراءة القرآن ( ويسَحْذَهَا 4 ويتخذ السبيل سخريه ة مهزوءا ممأ 20 


ا 


عَدذاي مين 4 6 عذاب فيه غاية الإهانة ؛ لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. 


رس يت سه مر 


«وَإِدَا ثَلَ عَّهِ يشم القرآن وَل مُسَتَكرا4 متكبراً لا يعبأ بها ( كن 

يسمه مشاباً حاله حال من لم يسمعها كن ف أي وا مشاباً من 
في أذنيه صمم أو ثقل بمنع من السماع« فشر بِعَدَانٍ أبم» أعلمه بوقوعه في 
عذاب مؤلم لا محالة» وذكر البشارة تبكم به لم + جَنَتٌ ألكَم» أي لهم نعيم 
جنات » فعكس للمبالغة «حَنَ في4 أي مقدراً ا فيها إذا دخلوها 
(وعد أله د مصدران مؤكدان: الأول لنفسهء والثاني لغيره» أي وعدهم 
الله ذلك وحقه حقاً؛ لأن قوله هم جَنََتُ 6 وعدء وليس كل وعد حقاً 


و ا 0 


7 عرد الذي يه يغلبه لخي فبمنعه و 3 وعذده ووعيله 


0 


ل ْله (١؟)‏ - لتسات: "١‏ / 4-5و 
سيب النزول: 
نزول الآية (1): 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «إوَيِنَ ألا من يشْرِى لهو 
لْحَرِيثْ) قال: نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. وأخرج 
ويد عن اين عباس قل تزلت لي الشر.يى اثارت مزلي لله لابغية 
وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام» إلا انطلق به إلى قينته» فيقول: أطعميه 
واسقيه وغنيه» هذا خير مما يدعوك إليه مُحمّد من الصلاة والصيام» وأن 
تقاتل بين يديه» فنزلت. 


وقال مقاتل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يخرج تاجراً إلى فارس. 
فيشتري كتب الأعاجم» فيرويها ويحدّث بها قريشاًء ويقول لهم: إن محمدا كله 
يحدئكم, حديث عاد وممُودء وأنا أحدئكم حديث رُسْتم واسفِنديار» وأخبار 
الأكاسرة» فيستملحون حديثه» ويتركون سماع القرآن. 


بعد بيان أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة, وبعد بيان حال 
السعداء المهتدين مبهديه» المنتفعين بسماعهء بين الله تعالى حال الكفار الأشقياء 
التاركين له المشتغلين بغيرهء وأعقبه بوعيدهم بالعذاب المهين المؤلم»ء وعطف 


ع 
٠.‏ 


عليه وعد المؤمنين به المقبلين على تلاوته» الملتزمين حدوده من أوامر ونواه. 
التفسير والبيان: 


ل رتم - سد م عو مر فر 8 و بس 0 سر 2 م 34 - 
«إومن الناس من سسْتَرِى لهو الحديث لِضِلٌ عن سَبيلٍ الله يغيرٍ عل 
ا ا وورة 00 ا عبر ين 2 عو 7 عِِ 5 
ويتخذها هزوا أؤْليك هم عذاب مهين أي وهناك فريق من الناس 


يستبدل بالنافع الضارء وبالقرآن الشافي ما يتلهى به من الحكايات والأساطير ‏ 
وفضول الكلام, والمضاحك». والاستماع إلى غناء الحواري. كالبضن تن 


١ --و‎ /”١ لنعات:‎ - )5١« لَه‎ 





الحارث الذي كان يشتري كتب الفرس ويحدث بها الناس» ويقتني ال مغنيات 
لاجتذاب الشبان» وإغراء من أسلم حديثاًء لحمله على ترك الإسلام» 
وإضلاله عن دين الله وهو دين الإسلام. والصد عنهء واتخاذه هزوا 
وسخريةء جهلاً بخطورة ما يفعل من استبدال اللهو بقراءة القرآنء وأولئك 
وهم الموغلون في الكفر والضلال يحيق بهم عذاب بالغ الإهانة. وقوله: 
(عَدَابُ مُهِينُ 4 للتفرقة بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن» فإن عذاب المؤمن . 
للتطهيرء فهو غير مهين» وأما عذاب الكافر فهو في غاية الإهانة» فكما 
استهان بآيات الله وسبيله أهين يوم القيامة في العذاب الداتم المستمر. 


وقوله: «[لِضِنَّ عن سَبِيلٍ أَلّم4 بضم الياء معناه مخالفة الإسلام وأهله 
ومعاداتهم» واللام لام التعليل» أي ارتكب هذا الفعل من أجل الإضلال 
والصدٌ عن سبيل الله. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة» أي 
لتكون عاقبة ا الإضلال» واتخاذ آيات الله هزواً وسخرية. 


ثم وصف الله تعالى هؤلاء المضلين بالإمعان في الضلال والكفر. ا 
الإعراض والنفور عن دين الله فقال: 


رصذ 
م ل 20 ا سر جر 


«(وَِدا لك عَلَيَهِ ايش لاتقتكة كن لد مها كذ ن دسف ونا 
شر بعَدَابِ أليمٍ 49 أي إن من يشتري الحديث الباطل إذا تليت عليه 
آيات القرآن أذبر وأعرض عنها متكبراً» وتصامم عن سماعهاء وإن لم يكن به 
صممء كأنه ما سمعهاء وكأن في أذنيه صمماً وثقلاً؛ لأنه يتأذى بهاء ولا 
ينتفع منهاء ولا أرب له فيهاء فبشر هذا المغرض بعذاب يؤله يوم القيامة. 
كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. 

ون نات حاكن هو لاغ الا شتباء: ذكر الله تعالى مآل الأبرار السعداء في 
الدار الآخرة» فقال: 


77 
5 ا # تل 


(إِن ايت َامنوأ وَعَمِلوأ لصَلِحَتٍ هَمْ عَنَّتُ ألم © حَِينَ ذا وعد 


015 لم )5١(‏ - (نكجات: /”١‏ -ه 


ا وهو الْعزِيرٌ كم 4 أي إن الذين آمنوا بالله. وصدقوا 
المرسليقة: :وعسلوة “الأعفال الصالحة من الائتمار بالآأوامر الشرعية. 
واجتناب المحظورات والمناهي» لهم جنات يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارٌ 
من الماكل والمشارب, والملابس والمساكن., والمراكب وغير ذلك من المتع مما 
م يخطر لأحدهم ببال» وهم فيها مقيمون دائًا لا يظعنون» ولا يبغون عنها 
0 


وهذا كائن لا محالة؛ لآنه وعد الله الذي لا يخلف وعده؛ لأنه الكريم 
المئان» الفعال لما قشاء) القادر عل كل شىء. 


مشرك ولا غيره. وهو الحكيم في أقواله وأقعاله. الذي جعل القرآن هدى 
المومين. ونحو موضوع الآيتين السابقتين قوله تعالى : قل هو ديت صنو 
هدّى وآ وَل لا يؤمنوت ف ا وَفر ا عَلْيَهِمَ عَىّ) 
(فصلت: ]:5/5١‏ وقوله سبحا نه : 9 وَنُرَلٌ من الفرءان م هر 0 0 


ل لآ[ [#ر 
ف ورء لوي 1 رك” 7 7 ره 5-8 
لمَؤّمِنِينَ ولا يزيد الظدليين إلا خسارا 2 [الإسراء: 87/117]. 


أ - إن من أعظم الجرائم الإعراض عن سماع القرآن كلام الله» وشغل 
الناس بسماع غيره من أنواع الكلام غير المفيد من القصص والأساطير 
والمضاحيك ونحو ذلك من ألوان اللهو والعيث» بقصد الإضلال والصد عن 
دين الله تعالى» ويستحق المعرض المتولى تكيراً عن القرآن عذاباً أليماً. 


اس سر مر 


؟ - استدل ابن مسعود وابن عباس وغيرهما بقوله: «لْهُوٌ الحريثٍ4 
على منع استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. 


وهذه الآية إحدى الآيات الثلاث الى استدل بها العلماء على كراهة الغناء 


١ 5-و‎ /”١ لمْتيا:‎ - )2١( ليه‎ 


والمنع منه. والآية الثانية: قوله تعالى: «إوَأدمٌ سَهِدُونَ 42 [النجم: 51/57] 
قال امن عباس : هو الغناء. الجِميرية ؛ 0-3 لنان أي غني نذا والاية 


الثالثة *: قوله تعالى : «( وَاسْتَفْرِرٌ من 1 عسي متهم بِصَوْيِكَ 4 [الإسراء: "5/١17‏ ] 
قال مجاهد: الغناء 5000 ظ 


روى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي كَل أنه قال : 
«صوتان ملعونان فاجران أَنْهَى عنهما : صوت مزمارء ورنة شيطان عند نغمة 
ومرح. 1 عند مصيبة لطم خحدود» وسق جيوب») احج أبء طالب 
الغيلاني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكلِ: «بعثت بكسر 
المزامير») وأخرج اين بشران عن ابن عباس أن النبي علط قال اابعثت هدم 
المزامير والطبل» وروك ابن المبارك عن أنس بن مالك قال: قال زاضيول الله 
يد : «من جلس إلى قَيّنة يسمع منهاء صب في أذنه الآنك"") يوم القيامة». 
وبناء عليه قال العلماء بتحريم الغناء. 


للفقهاء. ومنهم ا ل الي لهم تفصيل في حكم 
الغناء هو ما يأتي 0 


وايجون. بكلام 200 فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن ١‏ 0 الخمور 

والْحرّمات؛ لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. وإذا لم يجر فأخذ الأجرة عليه 

لا يجوز. ظ 
ب - الغناء المباح: هو ما سلم مما ذكرء فيجوز القليل منه في أوقات 


(1) الآنك» الرمياصى إية ان احور نت 
(5) تفسير القرطبى: 04/١5‏ 


١‏ ظ ليه )5١(‏ - لنتجات: ”١‏ / +-4ه 


الفرح؛ كالعرس والعيد» وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في 
خثر الخندق مول المقاونة اوعدو 01 

ج - أما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالالات 
المطربة من الشبَانات0؟ والطار والمعازرف والا وتان فحرام. وفي اليراعة”) 
تردد. والدف مباح. 


د - وأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يبيج النفوس» ويُرهب العدوء 
فقد صرب بين يدي النبي كله يوم دخل المدينة» فهمٌ أبو بكر بالزجر. فقال 
رسول الله عل : «دعهن يا أبا بكر حقى تعلم اليهود أن ذيننا فسيح) فكنْ 
يضربن ويقلن : 
نحن جوار من يئوٍ النجار يا حبّذا محمد من جار 

ه - لا بأس من استعمال الدّفٌ في حفلات الزفاف» وكذا الآلات المشهرة 

و- ماع الغناء من المرأة التى ليست بمحْرّم لا يجوز. والاشتغال بالغناء على 
الدوام سقه رقن الشهادة. فإن / يدم ' 0 

ونقل عن أبي حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل القول بكراهة الغناء. وقال 

-. عادة: القران: مقابلة: الأفباء: بأضشدادها: لبان الفزق. والترغيت 
والترهيب» فبعد أن ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين» وهو أن للمؤمنين 


)١(‏ أنجشة: هو عبد أسود كان يسوق إبل نساء النبي يك عام حجة الوداع» وكان حسن الحداء. 
وكانت الإبل تزيد في الحركة محدائه. 
(؟) قصبة الزمر. 


(9) اليراعة: مزمار الراعي. 


١ ١٠١ /”١ لتكبّات:‎ - )0١( لله‎ 





الذين يعملون صالح الأعمال المأمور بها شرعاً نعيم الجنان» دائمين فيهاء 
ووعدهم الله هذا عدا عيقا: لا خلقه فه وهو وعد العزيز الذي لا يغلب 
ولا يعجر ه شىء. الحكيم في صنعه وفعله. 


الاستدلال بخلق السماوات والأرض 
على وحدانية الله وإبطال الشرك 


ا 7 و ع آم و 0 
(خلق السَّموتِ عار عمد ترونها وَأَلْقَ 5 الْدرضٍ رواسى 1 لعي يكم وبث 
0 رس مسمس اتا 2000 مر ربع ف سر عسل 
ا 0 2 


7 و سل 0 آ[ لل 2 
2 00 1 
الظيلمون فى ضللل من 


سحو 7 0 له سر 


عدا َو نَع فَأَرْففٍ مادا حَلَقَ النَ يمن دونو- بل 


الإعراب: 
( عير عمَدِ4 الباء في موضع نصب على الحال من [ السَمْوتِ). 


وذ تل قعل ل موه صر عل «العيدة اديز خار دأ ى بيقن عدن 
مرثية» فالضمير راجع إلى العمد. .والعمد: فلرة الله وإرادته. أو أن الفمين 
راجع إلى السماوات» أ السنة عن يعمد وأنتم ترونها كذلك بغير عمد» 
وحينئذ تكون الجملة مستأنفة لا محل لها. 

مَأ م 07 عق | ل ف الا المفعول الأولء 


و46 ا استفهام إنكار : ميتدأ» 0 بمعنى الذي مع صلته : خيره. 
البلاغة: 
(وَلوَلنَا مِنَ الشَمَلَهِ م41 العفات من الغيبة إلى التكلمء تعظيماً لشأن 


مر 


الرحمن» بعد قوله: «خَلَقُّ4 «وألق» «ويتَ4. 


ل لدْهٌ )0١(‏ - لنعيات : ١ما/ ١١٠١‏ 


0 


هذ عدا 32 ]42 4 أي مخلوقه. من قبيل إطلاق المصدر على اسم المفعول 


إمَادًا حَلَىَ الدِنَ من دُونِيٌ) الاستفهام للتوبيخ والتبكيت. 


بل امسر في صَللٍ مين الأصل أن يقال: بل هم» فوضع الظاهر 
موضع الضمير لزيادة التوبيخ. 
المفردات اللغوية: 

«[حاق السَّموتِ 4 استئناف كلام جديد ( بحر عمَرٍ ويا 4 العمد : : جمع 
عماد : وهو الأسطوانة التي يُعْمَدُ بها أ يستدايةه و ل 4 إن صفة العمد 
أي بغير عمد مرئية» أو يعود الضمير إلى « أَلسَمْوتِ 4 » أي لا عمد لها أصلاً. 
وأنتم ترونها بلا عمد» فهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة «إرَوَابَِ جبالاً 
ثوابت مرتفعة أن تَِيدَ بكم4 'أي .لثلا تميد» أي تتحرك وتضطرب بكم 
(وَبتَ4 نشر وفرق 9ذَوْج كرِبِوٍ 4 صنف حسنء كثير المنافع. والآية دليل على 
عزة الله التي هي كمال القدرة» والحكمة التي هي كمال العلم» لتقرير أصل 
التوحيد. 

(هنذًا حَلْقُ الل 4 هذا الذي ذكر مخلوق الله (مأيف» اعبروويا أغل 

مكة وأمثالكم الكفار «إماذا حَلَ3َ لين مِن 0 4 ماذا خلق الذين من غيره 
وهم المتكم التي أشركتموها بالله تعالى «إبِلٍ الظَللِمُونَ في صَلَلٍ مين بل : 
للاقال والإضراب عن بكتهم لل تسجيل الضلال علهم: 0000 
بين لا يخفى على ناظر». بإشراكهم. ووضع الظاهر موضع المضمر لاون 

نهم ظالمون بإشراكهم. 


سروس ممدس _ دير ام 


بعد قوله تعالى : وهو العروير الحتحكم » الدال على عزته وحكمته وكمال 


6١ ١٠١ / "١ لتكبّات:‎ - )١١«( لله‎ 


قدرته وعلمه وإتقان صنعهء ذكر الله تعالى الأدلة على قدرته العظيمة من خلق 
السماوات والآأرض وما فيهما وما بينهماء لتقرير وحدانيته» وإبطال الشرك» 


التفسير والبيان: 

لوعن اتلك ار قا 057 أ مين أدلة فدزته تاق العطيمة: 
وحكيه النسديدة أله خاق السما واف يقن اعيدة لجر ده و لاغين مرئيةه 
والجماوات كالآرضي ق:الظاهر مسيوطة » :وق الحقيقةسيقديرة + لقوله تعال: 
9و 2 فك إسبحون )6 [الأنبياء: ]"7/9١‏ والفلك: اسم لشيء مستدير» وهي 
على أي حال مخلوقة بقدرة الله لا بالطبيعة» وهي فضاء والفضاء لا ناية له 
ولا تزول إلا بقدرة الله تعالى. 


وليس لها عمد أصلاًء بدليل رؤية الناس لها غير معمودة. وقيل: إن لها 
عمداً غير مرثية» والله عمدها بعمل يا ترى »© وهى إمساكها بقدرته. 


والخلاصة : إنه تعالى خلق السماوات بغير أعمدة تستند إليهاء بل هى قاعّة 


بقدرة الله تعالى. 


ع . ص م ررم اس له ١‏ سر سر 1د 5 5 ءِِ م 

وروالتئ فى الارض رواسى أن تميد 2 اي وجعل في الآرض جبالا 
شوامخ ثوابت أرست الأرض وثقلتها؛ لئلا تضطرب بأهلهاء وتغمرها مياه 
البحار وا لمحيطات النحيطة بهاء والى تكوّن أكثر الكرة الأرضية. 


ممي إس 0 عه سبلي على ع .0 ظ 
(ويث فها من كل دابَعَ 6 أي وذرأ فيها ونشر ووزع من أصناف الحيوان 
التي لا يحصى عددهاء ولا يعلم أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. ‏ 


سرح سر ل ص سر رصم سم ري سم 


«وانلنا مِنَ السَمَاءِ مآء فأبشا فبًا من كل روج كَرِبِرٍ 4 أي وأنزلنا من 
السحاب مطراً يكون سببا لإنبات كل صنف كريمء أي حسن المنظرء كثير . 
المنفعة. [ آ 


١٠١ / "١ لمْتَمان:‎ - )2١( لو‎ ١6 


ثم وبخ الله تعالى أولئك المشركين الذين يتركون عبادة الخالق ويشتغلون 
بعبادة الخلوق. فقال: 

هنذا حَلّقَ د 5 ماد خَلَوَت ادن عن دونه بل لطِمُونَ في صَكَلٍ 
من 49 أي هذا الذي ذكر من المخلوقات هو من خلق الله وفعله وتقديره 
وحده لا شريك له في ذلك» والخلق , بمعنى المخلوق». فأخبروني أيها الكفرة ماذا 
خلق الذين تعبدونهم من غيره من الأصنام والاآنداد. وقوله: «(خلقَ4 واقع 
على هاء محذوفة. تقذيره : فأرون أي شيء خلق الذين من دونه أو - 
الخدم التي خلقها الذين من دونه. 


وبعد توبيخهم على شركهم» وصفهم تعالى بما يترتب عليه وهو الضلال» 
فهم في شركهم وعبادتهم مع الله غيره في ضلال واضح. فقال: «بلٍ الطَِمُونَ 
في صَلَلٍ مَينِي4 أي بل هؤلاء المشركون بالله العابدون معه غيره في جهل 
ومن واللدراقه بواكفن تق اشع للاعرع. “0 لقاع يمن . بول" الكينياة. افيه ألرد 
تأمله» جعلهم في غاية الضلال الذي ليس بعده ضلال. 


دلت الآيات غل دنا يل : 


أ - الدليل على وجود الله وقدرته العظمى وحكمته البالغة: هو خلق 
السماوات بغير أعمدة تستند إليهاء وإنما أمسكها الله بقدرته وإرادته؛ وخلق 
الأرض ذات الجحبال الشوامخ الثوابت لثئلا تضطرب بأهلها؛ وجعلها ذات 
أنس بما وزَّع فيها من أصناف الحيوان في البر والبحر والجو. ذوات الأشكال 
المختلفة» والمناظر البديعة» والأصوات المختلفة؛ وإنزال الأمطار عليها لإنبات 
النباتات البهية المنظرء البديعة التكوين» الكثيرة المنافع» سواء بثمرها إن 
كانت مثمرة» أو بظلها المريح وخضرتبا الممتعة للنظر والمفرحة للنفس» أو 
بجعلها أسبابا لزيادة المطر. 


١6 ١او-١؟١‎ /"١ لمعبّان:‎ - )0١«( له‎ 





- أكد تعالى قدرته الخلاقة بأن هذا المذكور المعاين هو مخلوق الله من غير 
شريك» ثم تحدى ووبخ قائلاً: أخبروني معاشر المشركين عما خلّقت الآلهة 
المزعومة من الأصنام والأنداد» ثم وصفهم بالوصف الملازم لهم: وهو أن 
المشركين فى يران ظاهوي ' 


قصة لقمان الحكيم ووصيته لابنه 


رماع سا سوم لذ م صمويوه م5 سس الح وي ١‏ ع ع 
«وَلِئَدْ ينا لفن اللكة أن أمْكر لله ومن بنصكر نما مفكر 
ليو ومن كَعَرَ ون لَه عن حَِسِدٌ () وَإِذْ َال لَقَمَنُ لأنيه- وهم ل 


بق لا شر باه إت الدْرك لَطْلدُ عظيد © وَوَصَينَا لان بدا 


َلَنْهُ أَمّمُ وهنا ع وَهْن وَفِصَدُمٌ في عَمَِنِ أن نكر لي وَلولديْكَ | 
لد © رإد بهَداكَ عل أن فرك ب ما لين لك بد عله كد 
كع ورف امس ود ف فقا ان و وفك الروك و ا مكل الود ل ا م 201 
َطِعَهُمًا وصَاحِبهمَا فى الدنيا معروفا وَأنَّيعٌ سبيل من أناب إلى ثم | 
مَرْحِفَك هَأبئُكُمِ بِمَا ُثْر سملن © بَبْقّ إِنَآ إن نَكَ مِنْمَالَ حَبَّةَ 
ذ ترال فق ف مقر اذى تكرت اورف انض تلهريا انه إن 
لَّهَ لَطِيفُ حبر 69 يدق أقِر الك وَأئر المكارف ال عن الك 
وَأصيرَ عل مآ أصَابكَ إِنَّ ا الور © لا ضَعْرَ حَدَكَ لاس 
ل ال ا د 1 ل فك ل نال مشر © الأفية د 
نيه التق ين 2ج 1 720 لوت هَرْثْ قر ©» 


(أنِ اشكر»: قرئ: 
-١‏ (أن اشكر) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» و حمزة. 


-١‏ (أنْ اشكر) وهي قراءة الباقين. 


او-١١‎ /”١ لفكجات:‎ - )١١( لد‎ ١6 





ل 00 


(يبقّ لا شرك : قرى: 

-١‏ (يا بَتّ) وهي قراءة حفص. 

-١‏ (يا بِيِيْ) وهي قراءة ابن كثير. 

- (يا بُيْيّ) وهي قراءة الباقين. 

« يق نا 4 : قرئ: 

-١‏ (يا بييّ) وهي قراءة حفص. 

؟- (يا بي وهي قراءة الباقين. 

(يَبْقَّ أقِي» : قرئ: 

-١‏ (يا بِتيّ) وهي قراءة حفصء والبزي. 

؟- (يا بِىْ) وهي قراءة قنبل. 

*- (يا بي وهي قراءة الباقين. 

(بلا ضَعْرَ4: قر 

-١‏ (ولا : نَصَعْرٌ) وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر. وعاصم. 

-١‏ (ولا تصّاعر) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 


3 حل كه الع سل كو 


ال قال ا 5 كن متعلق بشعل مقدرء 2 2 إذ قال 
000 كعثمان وعمران. 


١ ض‎ ١و-١١؟‎ /”١ (تكبّات:‎ - )0١«( له‎ 


«زوهنا» منصوب حرف جر محذوف». تمديره : حملته أمه بوهن . فحدذف 
حرف الخر. فاتصل الفعل به فنصبه. أو حال من فاعل «حَمَلَتَه 4 على التأويل 
بالمشتق» أي حملته أمه حال كونها ذات وهن وعلى وهن أي ذات ضعف على 


ضحعف متتابع. 


«أنِ أَنْكُرٌ لي4 منصوب بحرف جر محذوفء أي بأن اشكر وقيل. 
أن: مفسرة بمعى أى كقوله تعالى : أن أمشوأ وَأَصَيروا 4 [ص: 1/58] ولا 
موضع ها من الإعراب. 

«(إن تك مِنْمَالَ حَبَّةْ4 ١‏ مِنْقَالَ4 خبر تكون الناقصةء أي إن تكن 
ضمي الموزونة مثقالٌ حبة. وعلى قراءة الرفع فاعل تكون التامة» وأنث 
((فتَكن» وإن كان المثقال مذكراًء لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف 
إليه» كقولهم: ذهبثُ بعض أصابعه» وكقوله تعالى: « يَللقِطهُ بعص السَّيَارَوَ4 
[يوسف: 21٠١/١5‏ ظ 


مرا )4 مصدر منصوب في موضع الحال» كقولهم: جاء ويك ركضيا 
البلاغة: 
( ينَكْر)4 و كفر» بينهما طباق. 


عن حَييِة4 «طِيفُ حَر)4 «دَحُورٍ 4 صيغة مبالغة على وزن فعيل 


آز ا و 


( بولِدَيهِ حملَنَه مم4 ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية والاهتمام 


21 هر 7 


«إِلَ الْمَصِيرُ 4 « إِلَّ مَرْجِفَكُم4 فيه تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصرء 
أي إلي لا إلى غيري. 


١او-١١؟‎ / "١ لَفْعَبَا:‎ - )١١( لله‎ ١ 


سراحك شمر 


58 إن تك ِنْمَالَ حَبَّةَ مِنْ حَرْدلٍ فتَكُن فى صَخْرَق4 من باب التمثيل: 
مثل بذلك لبيان سعة علم الله ودفته وشموله جميع الأشياء حقيرها وجليلها. 
(فتَكن في صَخْرَةِ4 من باب التتميم» تمم خفاء الأشياء في نفسها بخفاء 
كا 
وأمرَ لتر ونه عن المكر »ا مقابلة "بين اللفظين: 


, ١ 


إن لك الخرق. خرت. اشير 4 ابعارة ققلة»» فيد الزاقعية 
أصواتهم برفع الحمير أصواتهم. ولم يذكر أداة التشبيه» وإنما أورده بطريق 
الاستعارة للمبالغة في الذم والتنفير عن رفع الضجوت: 
المفردات اللغوية: 


اح له مر 


ف لمَملن » 0 ذكر البيضاوي لقمان بن باعورا من أولاد آزر» ابن 
أخت أيوب أو ابن خالته» أسود من سودان مصر من النوبة» وعاش حق 
أدرك داود وأخذ منه العلمء آتاه الله الحكمةء أي العقل والفطنة والعلم 
والإضابة في القول» والجمهور على أنه كان حكيماً» ول يكن نبياً. من أقواله : 
«الصمت حكم وقليل فاعله» وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي إن 
راف الناسن «مسييما: 

للْكَة4 هي في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسائية باقتباس 
العلوم النظرية., واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة» على قدر طاقتها 
( أن اشَكْرٌ له أي بأن اشكرء أو أي اشكر ما أعطاك من الحكمةء 
والشكر :النناء عل الله تعالى ولاعت قيما أمر هه واتشعتيال الأعشياء فيما 
خلقت له من الخير 9فَإِنّمَا مَشْكْرَ لَْيِِ) لأن نفعه وثواب شكره عائد له 
وهو دوام النعمة واستحقاق المزيد منها 4 عن خلقهء لا يحتاج إلى 
الشكر ( حَمِيظٌ) حقيق بالحمدء لسري الس 
جميع مخلوقاته تلان" | خال» 


١ /ا6‎ ١و-١١‎ /”١ لنعات:‎ - )2١١( للدم‎ 





(وَإِذْ فَالَ لقْمَنُ لأبنه.6 أي واذكرء واسم ابنه: أنعم» أو أشكمء أو 
ماتان أو ثاران في قول السهيلٍ (وَهْوَ يَعِظمَ» العظة: تذكير بالخير بأسلوب 
رقيق يَرِقٌ له القلب «إيبَّ4 التصغير للإشفاق والتحبب9 إرت الئَرَكَ» بالله 
«لَظْلرٌ عَظِيمٌُ4 الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وكون الشرك ظلما ؛ 
لأنه تسوية بين المنعم وحده وغير المنعم «إوَوَصَيْنَا الْإشنَ» أي أمرناه 
وألزمناه ( يوَلِدَيْ» أي بأن يبرهما «وَشًا4 أي بوهن» أي ضعف «إعلٌ 
وَهْنْ4 أي تضعْف ضَعْفاً فوق ضَعْفء من الحملء فالطّلّق» فالولادة 
لوَفْصَلْهُ) أي فطامه بإني عَامنِ) في انقضاء عامين» وفيه دليل على أن 
أقصى مدة الرضاع حولان «أنِ أَنْكَرَ لي وِلولديكَ4 تفسير لوصّينا 
( الْمَصِيرٌ» المرجعء فأحاسبك على الشكر أو الكفر. 
لما لَِسَ لَك و عِلّْمُ6مطابق للواقع إفلا مُلِمَهْمَ4 في ذلك « مَعْرُوف» 
أي بالمعروف وهو البر والصلة» أو صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه 
الكرم. 0 


ؤَاتِمْ سِلَ مَنَ أَنَابَ إل أي اتبع في الدين طريق من رجع إلي 
بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. و« أنَابَ4 رجع إلى ربه بالتوبة والاستغفار 
( تنُك يما ُْرْ تَتْمَْنَ أي أخبركم بأعمالكم»ء وأجازيكم على 
اليمان والكفر. والآيتان: «وَوَصَّيمَا4 «إوَإن َهِرَك 4 معترضتان ضمن 
وصية لقمانء تأكيداً لما فيها من النهي عن الشركء كأنه قال: وقد وصينا 


بمثل ما وصى به. 


(لِنَا إن تك)4 أي إن الخصلة السيئة أو الحسنة (وِثْمَالَ حَيَّةِ 6 وزن 
أصغر شيءإيّنَ حَرْولِ وزن حبة خردل (إفي ألسَمَوتِ أو في الْأرْضِ أي في 
أخفى مكان فيهما (يَأْتِ يبا أذ فيحاسب عليها «لَطِيفُ) باستخراجهاء 
يصل علمه إلى كل خفي «إ رُم بمكانهاء عالم بكنه الأشياء وحقائقها 


ل د )١١(‏ - لتكجات : ١م/ ١9-١7‏ 


3 5 رصم عر ريف عِ 7 2 
ف( واصير عل ما مآ أَصابَك 6 من الشذاكده وسبب ا والنهي و إِن ذلك »4 
ِِ ا ساس ضه عمو 


المذكور من كل ما أمر به ونبى عنه «إمِنَ عَرْمٍ الْأموْر# معزوماتها التي يعزم 
عليها لوجويهاء أو من الأمور المعزومة التي قطعها الله قطع إيجاب «إوَلَا نصَعْرٌ 
حَدَكَ للنآس» لا مله عنهم ولا تُوهم صفحة وجهك. كما يفعل المتكبرون. 
والأصعر: المعرض بوجهه كبرأء مأخوذ من الصّعّر: وهو داء يعتري البعير 
فيلوي منه عنقه مركا خيلاء وبطراً (إإنَّ ألَهَ لا يحب هل مختالٍ هَخْرٍ 4 أي 
يعاقب كل متبختر في مشيهء فخور على الناس. وهو علة للنهي. والختال: 
فاعل الخيلاء» وهي التبختر في المثى كبراًء والفخور من الفخر: وهو المباهاة 
بالمال والحاه ونحو ذلك. 


«(وَأفْصِدٌ ف مَنْيِكَ 4 توسط فيه غير مختال ولا مستضعف. وغير مسرع ولا 
مبطئ وني الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة وهو ضعيف : 
اسرعة المي تذهب بهاء المؤمن» والمقصود بقول عائشة في عمر رضي الله 
يد «كان إذا ممثى أسرع) أنه مسي ما :فو قوسي المتما وات ( وأَعْصْضٌ من 
صَوتِكَ 4 أي أنقص منه وأقصر أو اخفض 9« إنَّ أذكر الْأْصُْوتِ» أي أقبحها 
وأزعجها وأصعبها على السامع ( لصوت لمر أوله زفير وآخره شهيق 


المناسبية : 


بعد أن بيّن الله تعالى فساد اعتقاد المشركين وأن المشرك ظالم ضالء ذكر ما 
يدل على ضلالهم وظلمهم بمقتضى الحكمة والعلم المرشد إلى الإقرار 
بوحدانيته» وإِن لم يكن هناك نبوةء فإن لقمان توصل إلى إثبات التوحيد 
وإطاعة الله والتزام مكارم الأخلاق دون نبي ولا رسول. 


وهذا إشارة إلى أن اتباع النبي كَل لازم فيما لا يعقل معناهء إظهاراً 
للتعبدء ولازم من باب أولى فيما يدرك بالعقل معناه. 


١ ظ‎ ١1-١١ / "١ : لتكجانة‎ -)07١«( للوءِ‎ 


التفسير والبيان: 
وذ :7 لفن اليك لي لفكز له ود تتحكر فَإنّما مشكر لتفسف 


0 377 ه_- ره 


ومن إن الله 232 225 2 أي وتالله لقد أعطينا لقان" الدكية 


وهي التوفيق إلى العمل بالعلم والفهم. وشكر الله وحمده على نعمه وأفضاله. 


وهذا دليل على أن لقمان الحكيم هذاه الله إلى المعرفة الصحيحة» من غير 
طريق النبوة. 


ومن يشكر الله على ما منحه وأعطاه ربه» فيطيعه ويؤدي فرضهء فإنما حمق 
التفع والثواب لنفسه لنفسه» وينقذها من العذاب. كما قال تعالى : «إمَنْ عَمِلَ صْلِحَا 


نقْي. قم َس َلهأ [فصلت: ]45/4١‏ وقال عز وجل : (وسن 2 عمل 


١ 


جا 


200000 عليه فأشرك به غيره» وعصى أوامره. فإنه يبىء إلى 
تنفعه طاعة » ولا تضره معصية» وهوامحمود في السماء والأرض بلسان ا حال 
أو المقال» وإن لم يحمده أحد من الناس. 


ثم ذكر تعالى وصية لقمان (وهو كما ذكر ابن كثير لقمان بن عنقاء بن 
سدون) لابنه (وهو ثاران في قول السهيل والطبري والقتّي) فقال: 


0# وح ساو 


1 نك يكو نر لط كني ايا انر اكد رقف الفتك لط 
عظِيمٌ 47 واذكر حين أوصى ا 5 بوصية أو موعظة» حرصاً عليه ؛ 


(1) روى أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «اتخذوا السودان» فإن 
ثلاثة منهم من سادات أهل الجحنة : لقمان الحكيمء والنجاشي. وبلال 0 قال الطبراني : 
أراد الحبش (تفسير ابن كثير : #/ 4 5). 


او-١1١؟‎ / "١ لفعبات:‎ - )5١( ْله‎ 0: 


لأن الأب يحب ابنه وهو أشفق الناس عليه» فقال له: يا ولديء اعبد الله ولا 
تشرك به شيئاًء فإن الشرك أعظم الظلمء أمّا إنه ظلم فلكونه وضع الشيء في 
غير موضعة. وأمّا كونه أعظم الظلم فلتعلقه بأصل الاعتقاد وتسويته بين 
الخالق والمخلوق» وبين المتعم ده وم ام أصلاء وهي الأصنام 
والأوثان. 

والآية عطف على معنى ما سبق» وتقديره: ولقد آتينا لقمان الحكمة حين 
انا شاكراً في نفسه. وحين جعلناه واعظأ لغيره. 

زر لساري وسيل عر عد انه بن محر اا للا نزلت آية 9 الَذِنَ 
انر دك مشا يدم يطاى وليك كن الك وَهم مُهَسَدُونَ )© [الأنعام : 
5 شق ذلك على أصحاب رسول الله كلِيةِه وقالوا: أيّنا ليل انه 
5 فقال رسول الله يِ: «إنه نه ليس بذلك» ألا تسمع إلى قول لقمان: 
رن أيه تك القَرْك لط عَظِية 4 ». 

50 تغال ين الوالديق: خريا غل.غادة القرآن» فإنه كيرا ما 'يقرن 
الله تعالى في القرآن بين الأمر بعبادة الله واجتناب الشرك وبين الأمر بر 
الوالدين» كما" ف اقولة سيحانه ل وكدين ريق ال دن برلا اه ادن 
لِحَسَنًا 4 4 [الإسراء: ]77/١07‏ ,» فقال: 


(وَوضَّينَا لاضن يِولِدَيِْ حمَلنَه أُمُمُ وَمَنَا عل وَهْنٍ 506 عَامَيْن أ 
نكر لي وِلولِدَيد إِلَّ الْمصِررُ 26 أي وأمرنا الإنسان 0 17 
والديه وطاعتهماء وأداء حقوقهماء ولا سيما بر الأم التي حملته في ضعف 
نوق ضبعف :من الحمل إلى الظلق إل الولادة والتفاس: ا 
في مدة عامين والتربية ليلآ ونهارأء كما قال تعالى : «( والْولددتَ رَضِعَنَ أَوْلدَهنّ 
حَوَلَينِ ل تكن ما أن بم اَعَد 6 [الزقرة: */87] .وقد ين الحديث 
النبوي أحقية الأم باليرَء فأوصئ بها ثلاث عا م أبعم سنا 


الرابعة: تكل ابرع الممرة. 


مال آل 





١١000 او-١١؟‎ / «١ لنكجات:‎ - )١١« للدم‎ 


لقد وصيناه» أي أمرناه وعهدنا إليه بالشكر لي أي لله على نعمتي عليك: 
وبالشكر للوالدين؛ لأنهما سبب وجودكء ومصدر الإحسان إليك بعد الله . 
تعالى. وقوله تعالى: «أَنِ أَشّكُرٌَ لي لبيان علة الوصية أو وجوب امتثالحاء 
و«أن» هنا في رأي الزمشري تفسيرية» والجملة بيان لفعل التوصية» إذ هو 
متضمن معنى القول» أي قلنا له: ( أَشْحكرٌ لي». 

وكا عله الأمر بظاغة البوطاعة الأنوين أن البو ةافو أن المعر أو 
المرجع إلى ء فسأجزيك على ذلك أوفر ا حراء في الآخرة. وهذا جهديد وتخويف 
من عاقبة المخالفة والعقوق والعصيانء. كما هو وعد بالجزاء الحسن على امتثال 
أف التشوط ا عقة وي ” زالوالنين وصلتهما. [ 


با وما بعدها من كلام لقمان الذي وصى به ابنه. أخبر الله عنه 
بذلكء فلما به بين لقمان لابنه أن الشرك ظلم ونهاه عنه كان ذلك حنًاً على 
طاعة الله ثم بِيّن أن الطاعة تكون للأبوين» وييّن السبب في ذلك. . 

وقيل: هو من كلام الله قاله للقمانء أي قلنا له: « أَمْكُر4. وقلنا 
له : «وَوَصّيمًا4» وقيل : هذه الآية اعتراض بين وصية لقمان تؤكد النهي عن 
الشرك»: قال القرطبي : والصحيح أن هذه الآية واية العنكبوت السابقة : 
«وَوْصَينا لاضن يولْدَيه 4 [العتكبوت: 4؟/8] نزلتا في شأن سعد بن أبي 
وقاص وأمه عمّْنة بنت أبي سفيان بن أمية التى حلفت ألا تأكل حتى يرتد 
بعنه وعايه باعل ون يي 1 اكنال عند اتوي اسك 1 إل 
آخر الآيتين بعدها كلام مستأنف من الله تعالىغء جاء معترضاً بين وصايا 
لقمان لابنهء تأكيداً للنهي عن الشرك. 


ثم قيّد الله طاعة الأبوين مستا حقوقه تعالى. فقال : 


)١(‏ تفسير القرطبي: 616*» البحر المحيط : 185/1 وما بعدها. 


ل ظ لَه )5١(‏ - لنتجات: "١‏ / ١١-وا‏ 


رن جَهِدَاكَ عَكَ أن شرك ب ما ين لكَ بو عِلَم فلا تطِعَهمَا 6 أي 
وإن أل والداك في الطلب. وحرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما في 
دينهماء وتشرك ب في عبادتي غيري مما لا تعلم أنه شريك لي» فلا تقبل منهما 
ذلك؛ ولا تطعهما فيما أمراك به من الشرك أو المعصية» فإنه لا طاعة خلوق 
في معصية الخالق. والمراد بنفي العلم نفي الشريك». أي لتشرك بي ما ليس 


بسيىء وهي الأصنام. 
«صَاحِبهمَا 9 المة 0 وَتَِع سيل م أَنآبٌ 0 2 ل مرجعكم 


ا ا 00 


بتكم يما 4 4 أي لا يمنعك عدم طاعتك لأبويك في الشرك 
والمعصية من أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف» بأن تحسن إليهماء فتمدهما 
اال عم القاسة عيبا ركد ساوقا نليينا علق اللركي بتر اميه 
عند الموت في القبورء وتبرٌ يا وتفى بعهدهما. وقوله : «مَعْرُوما )6 أي 
اصطحاباً معروفاً على مقتضى الكرم والمروءة» ا اش ا 
وحلم واحتمال. وبرٌ وصلة. 

وقوله: «إ فى لدي 4 تبوين شأن الصحبة» فهي لأيام محدودة. 56 
معدودةء سريعة الزوال والانقضاء. والمعروف هنا: ما يعرفه الشرع 
ويرتضيه» وما يقتضى به الكرم والمروءة في إطعامهما وكسوتهما والإحسان 
إليهما في القول والفعل. 

وإياك والمحاباة في شأن الدين» فالزم سبيل المؤمنين التائبين في دينك. ولا 
تتبع في كفرهما سبيلهما فيه» وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في الدنيا. 

ثم إلي مرجعك ومرجعهماء فأجازيك على إعانك» وأجازيهما على 
كفرهماء وأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر. والجملة مقررة لل 
قبلها ومؤكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما في غير معصية. 

ثم أخبر تعالى عن بقية وصايا لقمان الحكيم النافعة» ليمتثلها الناس 
ويقتدوا مهاء فقال: 


ليخ )2١(‏ - لتما: /3”١‏ ؟لحود 0 ظ 0 
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- و يه 2 1 2 م 4 ا ا لوا عصرم سسا 1 حدس عه ال 
احرتت إن الس رت حور سان ورسخ ديق 
42 5 1 0-2 ِ أ 0 7 6 و 17 ا 0 عٍِ 5 


إن الحسنة والسيئة أو المظلمة والخطيئة: 5 06 ورد ان سال صر 
خردل» ولو كانت في أخفى مكان كجوف صخرةء أو في أعلى مكان 
كالسماوات؛ أو في أسفل موضع كباطن الأرضء لأحضرها الله يوم القيامة 
حين الحساب» ووزن الأعمالء والمجازاة عليها خيراً أو شراًء كما قال 
تعالق: لومس الوزن القسط يكر التبلمة كله نظلم تت هيا 6 [الأنياء: 
4 ] وقال سضانةة :تمدق شل بتكن در ل نر 0 وكن 
اريك رةه ا ف 
صّخْرَةَ# يراد به المبالغة والانتهاء في التفهيم. 


إن الله لطيف العلم. يصل علمه إلى كل شيء خفيء. فلا تخفى عليه 
الأخماءة وإن دقت ولطفت وتضا ال خبير عالم بكنه الأشياء يعلم ظواهر 


الأمور وبواطنها. 


والمقصود من الآية بيان سعة علم الله» فهو يعلم الغيب والشهادة» ويطلع 
على جميع أعمال عباده» لموافاتهم بجزائها يوم القيامة. 

؟ - سق لق أقير السكرة وأ وأمر بالمعروفي ونه عن المكر وَأَصِيرٌ عَلْ ما 
أصَايْكَ إِنَّ َلك مِنْ عرْم مور 269 أي بعد أن منعه من الشرك. وخوفه 
بعلم الله وقدرته» أمره بصالح الأعمال اللازمة للتوحيد وهي الصلاة أي 
العبادة لوجه الله مخلصاً. وإقامتها أي أداؤها كاملة بحدودها وفروضها 
وأوقاتباء وهي عماد الدين» ودليل الإعان واليقين» ووسيلة القربى إلى الله 
وتحقيق رضوانه» كما أنها تساعد على اجتناب الفحشاء والمتكرء وصفاء 
النفس. ظ 


يما 


0000 ظ لد 17 - انتكان: (م/ ١١-وا‏ 


كمكارم الأخلاق» ومحاس الأئعالة مهنا بهذب 0-6 00 إلى ال 


والتعون:: كما كال تيال : (كَدْ ألم من مَكهَا © ا 
09 © [الشمس: .]٠١-4/41١‏ 


والنهي عن المنكرء أي منع النفس والآخرين: من المعاصي والمتكرات 
المحرمة شرعاً والقبيحة عقلاً والى تغضب _ الله وتوجب عذاب جهنم. 


والعين عل الأذى والشفاقد بو الأوائر الذليةه فإك الاش العروفة 
والناهمي عن المنكر يؤذى عادة» فطلب منه الصبر. وقد بدئت الوصايا 
بالصلاة؛ لآنها عماد الدين وختمت بالصير؛ لأنه ساس المداومة على 
الطاعات» وعماد رضوان الله» كما قال تعالى: 2 وَاسْتَعِييُوا بِالصَّئْرٍ 6 
[البقرة: ؟7/ 45]. 


71 ص< ع 


2 داك من عنم الأئر) اي إد ١‏ مما الو كر 
إنيجاب وإلزام”"', ويكون المصدر ١عَرّم)‏ بمعى الممعول. 


وعدأ مرهديها ركه لسن وغوه عون عن أشباء وحذر من أشياء» فقال: 


أ - «علا ضَعْرٌ حَدَكَ لنآس4 أي لا تُعْرض بوجهك عن الناس إذا 
كلموك تكبراً واحتقاراء والمعئى: لا تتكبر فتحتقر عباد الله ولا تتكلم وأنت 
معرضء» بل كن متواضعاً سهلاً هيناً ليناً منبسط الوجهء مستهل البشرء كما 
جاه فى التديث الوق الذ.رواة سمل عن أن ذن الغفاري: :دلا حمرن من 
المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسطء. وإياك .وإسبال 
الإزارء فإا من اغخيلة» واغخيلة لا يحبها الله). 


000 ومنه الحديث: ولا صيام ل 1 يَعَزْم الصيام من الليل» أي 1 يقطعه بالنية» ومنله الحديث 


الآخر: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يحب أن يؤخذ بعزائٌه). 


للد )0١«(‏ - لَفْعَبان: "١‏ / ١١-وا‏ ل 





- إلا سين في لاض مرَعًا إن مهلا يِب كل مئال فَخُور» أي لا 
تسر في الأرض مختالاً بطراً متبخترأًء جبازاً عنيداً» فإن تلك المشّية يبغضها 
الله الاك ا ال ار ا 1 

6-6 00 سارل ضاي سر مس َه 

ولا تمش في م إِنَكَ أن حرف الارض وكن. تباغ هال طولا (©) »4 
[الإسراء: /1/ 7" |. وقال د فيما روآه |الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) 
عن ابن عمر: ١من‏ جر ثوبه خيّلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة». والفخور: 
هو الذي يعدد ما أعطي, ولا يشكر الله تعالى. وروى ابن أبي الدنيا عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِهٍ ٠‏ 1 ْ طون للأتقياء الآثرياء الذين إذا 
«رتث ذي طمرين لا وان له لو انيع عل ا لأبره. لو قال: اليه ان 
أسألك |الحنة. لأعطاه الله ا حنة. وم يعطه من الدنيا شيئاً». 


وورق تقين اين كعاب الطائى عن عُضَّيف بن الحارث قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع 
فيه» فيقول: يا ابن آدمء ما عَرَّك بي! ألم تعلم أني بيت الوّحْدة! ألم تعلم 
أني بيت الظلمة! ألم تعلم أني بيت الحق! يا ابن آدم ما غرّك بي! لقد كنت 
قثي حولي قَدَاداً (مختالا متكبراً). 

؟ - (وَأتْصِد فى مَشِيكَ4 أي امش مشياً متوسطاً عدلاًء ليس بالبطيء 
المنتبّط المتماوت الذي يظهر الضعف تزهداً» ولا بالسريع المفرط» الذي يثب 
وثب الشيطان» قال رسول الله يَكلٍ فيما رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي 
هريرة» وهو ضعيف: «سرعة المثى تذهب بهاء المؤمن» » وأما قول عائشة 
عمر رضي الله عنهما: «كان إذا عشي ابي 9 مشيته» فالمراد السرعة القي 
تتجاوز دبيب المتماوتين. وقد رأىق عمر. رعلا كما ونا فقال له: «لا عت 
علينا دينناء أماتك الله» ورأى رجلاً مطأطياً رأسه» فقال له: «ارفع رأسك. 


فإن الإسلام لمن بمريض»". 





نا ظ لله )0١(‏ - لَمعبان: ”١‏ / ١3١-و١‏ 


4- (رَاَعْصْض ين صَوْيَِكَُ إِنَّ أذكرٌ الْخَدْوتِ لصَوْتُ لَفرٍ» أي لا ترفع 
صوتك فيما لا فائدة فيه» واخفضهء فإن شدة الصوت تؤذي آلة السمع. 
وتدل على الغرور والاعتداد بالنفس وعدم الاكتراث بالغيرء واعتدال 
الصوت أوقر للمتكلمء وأقرب لاستيعاب الكلام ووعيه وفهمه» وقد عثل 
النهي عن رفع الصوت بأنه يشبه صوت الحمير في علوّه ورفعه» وإن أقبح 
الأصوات لصوت الحميرء وهو بغيض إلى الله تعالى» والسبب أن أوله زفير 
وااخوة توق 

وفيه دلالة على ذم رفع الصوت من غير حاجة؛ لأن التشبيه بصوت الحمار 
يقتضى غاية الذمٌّ.» وقد ورد في السّنة أيضا ما يدل على التنفير منه» روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: (إذا 
جمعتم صياح الديكة. فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحميرء 
فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطانا». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

' أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


- إن الشرك بالله أو اتخاذ عبد من عباده أو صنم من الأصنام شريكاً في 
العبادة مع الله ظلم عظيمء بل هو أعظم الظلمء لا فيه من الافتئات على 
الخالق الرازق» وسخف هذا الاعتقاد.» وخلوه من أي فائدة للمشرك. وقد 
حققت وصية لقمان لابنه هدفهاء فقد ورد في التفسير أن ابنه كان مشركاً. 
فوعظه وكرر الوعظ عليه حق أسلم. ‏ 

؟ - بر الوالدين وطاعتهما في معروف غير معصية فرض واجب على 
الإنسان» مقابلة للمعروف بمثله» ووفاء للإحسانء» وتقدير الفضل» واحترام 
نظام الأسرة. وأمر الله بالإحسان إلى الوالدين عام في الوالدين المسلمين 
والكافرين» وأن طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة. 


١ 0 او-١؟‎ / "١ لتكبات:‎ - )5١« لوه‎ 


غير أن طاعة الأبوين غير مطلوبة» بل هي حرام في ارتكاب معصية كبيرة 
كالإشراك بالله» وترك فريضة عينية؛ فإنه لا طاعة غمخلوق في معصية الخالق, 
وتلزم طاعتهما في المباحات» وتندب الطاعة في ترك المندوبات ومنها الجهاد 
الكفائي. وإجابة الأم في الصلاة النافلة إذا شقّ عليها الانتظار أو خيف 
هلاكها. 


وتختصٌ الأم بزيادة الي والطاعة لمعاناتها في سبيل تربية أولادهاء وبما أنها 
كما ذكرت الآية تعرضت لراتب ثلاث من المشاق: الحمل» والرضاع. 
والوضع. جعل لا ثلاثة أرباع المبدَة» وللأب الربع» قال ككةِ لرجل سأله 
فيما روأه البخاري وعيره: لمن أد؟ قال : املك قال * ثم من؟ قال : كوه 
قال: ثم من؟ قال: أُمّكْء قال: ثم من؟ قال: أبوك». 

- أقصى مدة الرضاع في أحكام النفقات والتحريم بالرضاع عامان. 
وقصر مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم على عامين هو رأي العلماء غير أبي 
حنيفة. ورأى أبو حنيفة أن مدة الرضاع ا محرم ثلاثون شهراً لقوله تعالى : 


ل عرو لسع سه سي 


#ه وو لور ره 
( وحملم وفصللم ثلثون شير 6. 
واستنبط العلماء أيضاً أن أقل مدة الحمل ستة أشهر عرة مجموع آيتين» قال 
بن هه . املا هيد مم سس روصم 0 سه عراضم * 
تعالى في آية: «وَالْوَلِدَتُ برْضِعْنَ أوْلَدَهَنَ حولي كاملين لمن أرَادَ أن تم 
93 
لرصَاعَةَ 6 [البقرة: /5*8] » وقال في آية أخرى: «إ[وَحمَلم وَفْصَلُْمٌ تَلَسُونَ 
سَهَرًا 6 [الأحقاف: 195/41]. 


- الشكر لله على نعمة الإبمان وغيرها من النعم الكثيرة التي لا تعدّ ولا 
تحفى» بوللوا لذي عل تعينة الارييةقال مقا تين عن بمج صل العنلوات 
الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 


2 له 


هَ - آية «وصَاحِبْهُمَا فى الدَيَا مَعْرُوفًا 4 دليل على جواز صلة الأبوين 
الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعوة إلى 


ل للد (١؟)‏ - لَمْسَمّا: ”١‏ / ؟ل-وا 


الإسلام برفق. ويؤيده أن أماء بنت أبي بكر الصديق قالت للنبي يكِْهٍ فيما 
رواه البخاري ومسلم - وقد قَدِمت عليها أمها من الرضاعة» أو خالتها -: 
ايا رسول الله إن أمي قدِمت عليء وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: نعم» قال 
ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة» وما كانت لتقُدم على أسماء 
لول سانيا 

ووالدة أسماء : عى قيلة نت عد الذرق نق عيك أسن: وأم عائشة وعبد 
الرحمن هي أم رومان قديمة الإسلام. 

وك قله تفال ار راف لابق 1 10 نوم نفل أن الول لا سدق 
القصاص على أحد والديهء وأنه لا يحدٌ له إذا قذفه. ولا يحبس له بدين عليه» 
وأن على الولد نفقة والديه عند الحاجة. 


6 لير ار و 


5 - قوله تعالى : (وَأتَِعَ ميل من َنب د المراد به العموم. 007 
ظاهر اسم الموصول. فهو وصية لجميع العالم» والمأمور الإنسان» وهي سبيل 
الأنبياء والمؤمنين الصا حين. وأناب معناه: مال ورجع إلى الشيء» والمراد 
هنا: تاب من الشركء ورجع إلى الإسلامء واتبع الني كلد ورجع إلى الله 
بالتوحيد والإخلاص بالطاعة. لا سبيل الوالدين اللذين يأمران بالشرك. 
وهذا الأمر باتباع السبيل دليل على صحة إجماع المسلهن 1ه سحعية لمن الله 
تعالى إيانا باتباعهم. وهو مثل قوله تعالى: «[وسَيِعَ عد سََيِلٍ الْمؤْمِيينَ4 
[(النساء: 5/ .]١١6‏ 

ل - قوله سبحانه : ثم إِلَّ مرْجغَكُم4 توعد من الله عرّ وجل ببعث من 
في القبورء والرجوع إليه للجزاء والإعلام بصغير الأعمال وكبيرها. 

هَ - قوله تعالى: (يَبَقَّ إِنَآ إن تك هِثْمَالَ حَبَّةَ4 قصد به إعلام قدرة الله 
تعالى»ء وتخويف منه ورجاءء فمهما تكن الحسنة أو الخطيئة أو الطاعات 
والخاصى مانتال صية ةن كا 1ه لكان لق لا ينول تق الشر ل " 
5 انا 


أ (١؟)‏ - لفعات: /”١‏ ١١1-و١‏ ظ 15 





وفشر القرطبي الآية بأنه لو كان للإنسان رزق مثقال حبة حَرْدل في أي 
مكان في العالم العلوي (السماوات) والسفلي (الأرض) جاء الله بباء حق 
يسوقها إلى من هي رزقه؛ أي لا تمهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء 
الفرائض» وعن اتّباع سبيل من أناب إلي. ومن هذا المعنى قول الني كله 
لعبد الله بن مسعود فيما رواه البيهقى في القدرء وهو ضعيف: «لا تكثر 
عاك ها قدر يكن يونا تررق يأتك». وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى 
قد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً؛ سبحانه لا شريك له. 


ة - ني الآية تعظيم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
والضروه :وإنة كال الأتمان شرو 1 :وفله إشتقا و بان لحن رقذى: مانا 

كي أن القعن مويه إلبه غند. العرضن. لقداقن. الديا: كالامراضع 
وغيرهاء وعلى الإنسان ألا يخرج من الجزع ع ا ب فإن من 
حقيقة الإعان الصير على المكاره. 

وإن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من عزم الأمور, أي 
مما عزمه الله وأمر به» وجعله من الأمور الواجبة. ظ 


سير ا ا 


-1٠‏ دل قوله تعالى: «إعَلَا ضَعْرَ حَدَكُ تس على تحريم التكبر. ومعى 
الآية : ولا تل خدك للناس تكبراً عليهم» وإعجابا بالفمن ؛ واحتقاراً لهم 
وأةّ قبل عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساًء وإذا حدّثك أصغر الناس» فأصغ إليه 
حى يكمل حديثه» كما كان يفعل الني وك 

والخلاصة: لا تدبر عن المتكلم. كما ووى :مالك عن أشن ين مالك أن 
رسول الله ككةٍ قال: «لا تَبِاعَضُوا ولا تَدابَروا ولا تحاسّدواء وكونوا عباد الله 
إخواناً» ولا يِل لمسلم أن مهجر'أخاه فوق ثلاث» فالتدابر والإعراض وترك 
الكلام والسلام من المحظورات. 


١او-١؟١‎ /*”١ لنكتّات:‎ - )0١( لله‎ 1# 





١‏ - يحرم على الإنسان أن يمشى في الأرض متبختراً متكبراًء بل يحرم 
التكبر في كل الحالات. 

عيندت للاتساة النض أي التوسط في المشى» وهو ما بين الإسراع 
والبطع. فلا تَرِبٌ دبيب امهنا قرم الات الشيطان. 

أ - كما يندب إليه عدم التكلف في رفع الصوت. والتكلم حسب الحاجة 
والمعتادء فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذيء والمراد بذلك كله 
التواضع 

وقد شبّه رفع الصوت الزائد عن الحاجة بصوت الحميرء والحمار وتُّهاقه 
فدلا البليغ والشتيمة. 

556 لأها عالية. 

والاية أ أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا . بهمء أو بترك 
الصياح حملة» وقد نهى الله عنه؛ لأنه من أخلاق الجاهلية وعاداتهاء فقد 
كانت العرب تَفُخَر بجهارة الصوث الجهير وغير ذلك. 

وتلك إشارة إلى التوسط في جميع الأفغال والأقوال. 


والخلاصة : معت وصية لقدما قن بين فضائل الدين والآخرةومكارم 
الأخلاق ف الدنياء وَامثملت تسعة أوامر. وثلائة نواوء و سبع علل أو 


أما الأوامر: فهي الأمر ببَ الوالدين» والشكر لله وللوالدين» ومصاحبة 
الوالدين في الدنيا بالمعروف. واتباع سبيل الأنبياء والصالحين» وإقامة 
الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والاعتدال في المثى. 
وإخفاض الصوت. 
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وأما النواهي: فهي النهي عن الشرك» والنهي عن تصعير الخد (الإعراض 
عمن تكلم تكبراً) والنهي عن المثبى مرحاً (اختيالاً وتبختراً). 


2 لتعلبلا كه او لاسراب هى . 


أ - «إومن لجر ِنَم 3 0 اي م ومن كفر فَإِنّ لل ع : حَمِيِدٌ). 
_- «(إت ألشَرَكٌ اعلا عظيم 6. 


؟ - (إِكَ الَصِردُ »» «إِلّ مرجفك مََبشُكُم يما كُثْرْ ك2 


؛ - إن 4 يك يت 


6 - إن ذلك من عَم الأمور 6. 
5 - (إنَّ أله لا يحب كل مخالٍ فَخور 4. 
؟ - ( إن أنكر الْأصوتٍ وت لير 6. 


مع مشاهدة دلائل التوحيد 
00 أ صر ا راد آ# و 
«ألر توا أن له سَخْرَ كم ما فى الور وماق رض وَأَسبَ حَحم نعمم 
0 لدان من يجيِلٌ ف الله سر عل ولا هدى ولا كنب 
مير © ذامل هم انأ م َل أ يد / ني 


7 و1 دمج ير وى 


نال 
وو كا ا يدعوهم إا عَذَابِ السَّعيرِ 
ش القراءات : 


(نِعمّم6: قرئ: 
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-١‏ (نِعَمّه) وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وحفص. 

-١‏ (نِعْمةَ) وهي قراءة الباقين. 

(قل6: 
. بإشهام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: ظ 

م ا ع ؛ سل 6 » 2 2 - 

( نعمم ظلهرة 6 اراد: بعم الله ع بعمهة ) و( ظلهرة » حال. وفرى. 


0 


نعمة» ونعمته. 


البلاغة: 
(ظهره وَيَاطِنَة4 بينهما طباق. 


م 


أيتبعونهم ولو كان الشيطان. إلم... 


المفردات اللغوية: 


«ألر توا أن لَه سَحْرَ لَكْم ما فى أَلسَسْوَتِ4 أي ألم تعلموا أيها امخاطبون أن 
الله ذل لكم جميع ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
وغير ذلك» بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم .«وَمًا فى الْأرْضٍ» بأن مكنكم 
من الانتفاع بهء كالثمار والأنار والدواب والمعادن وما لا يحصى «(وأسبَع4 
أكمل وأوسع وأتم «(إنِعمَه 6 جمع نعمة: وهي كل نفع قصد به الإحسان. 
«(ظهرَهُ وَيَاطِنَهَ4 محسوسة ومعقولة» ما تعرفونه وما لا تعرفونه» فالظاهرة: 
كل ما يعلم بالمشاهدة كحسن الصورة وتسوية الأعضاءء والباطنة: ما لا 
يعلم إلا بدليل» أو لا يعلم أصلاء فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمهاء 
ولا يهتدي إلى العلم بها!! 0 
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رك كاين »عدن الناس كأ هل حكة ف سند الابياكه :درن مول وي 
نو في توحيده وصفاته . ( بير علو مستفاد من دليل أو بغير حجة .«إولا. . 
هدك أي ولا هداية من رسول .إلا كتب مُرٍ 6 أنزله» بل بالتقليد .(يل - 
يّعْ ما وعدا عله 1 #اآى هااجان عليه الاسلاف؟ ودر مع صريج من 
التقليد في الأصول كالاعتقاد .«أوَلَوَ كان السَّيِطَنْ يلعوهم إِلَ عَذَابِ 
لسع رٍ 4 أي أيتبعونهم» ولو دعاهم الشيطان إلى موجبات عذاب جهنم» وهو 
الإشراك أو التقليد» وجواب (لو) محذوف, أي لاتبعوه» والاستفهام للإنكار 
والتعجيب. 
المناسية: 


بعذ. أن اسعلاك” الله تغاى" قولف ««( كان يت عر عمَرِ 46 عل 
الوحدانية وذكر أن لقمان عرف ذلك بالحكمة» لا بالنبوة» عاد إلى توبيخ 
المشركين على إصرارهم عل الكرك + مع مشاهدتهم دلائل التوحيد.عياناً في 
عالم السماؤات والأرضء وتسخير ما فيها لمنافعهم» وإنعامه عليهم بالنعم 
المحسوسة والمعقولة» المعروفة لهم وغير المعروفة. 
التفسير والبيان: 


(ألر ترهأ أن 71 سَخَرَ لَكُم مَا ف 0 ا لالض ا 0 
ظْهِرَه وبَالتة 4 أي ألم تعلموا أيها الناس دلائل التوحيد الناطقة بوحدانية الله . 
سبحانه في كل شيء» وإنعامه عليكم. فهو الذي ذلل لكم جميع ما في 
السماوات من مس وثمر ونجوم. تستضيئون بها في الليل والنهارء وما خلق 
فيها من سحاب ينزل منه المطرء لسقي الإنسان والحيوان والنبات» ويسر لكم 
جميع ما في الأرض من قرار ومعادن» وأنهار وبحارء»_وأشجار وزروع» وتمار. 
ونحو ذلك من المنافع الغذائية» وأكمل وأتم عليكم نعمه الظاهرة والباطنة أي 
المحسوسة والمعقولة» المعروفة وغير المعروفة» ومنها إنزال الكتب وإرسال 
الومزاي بوإكالة. الهف والعلل وال غذاره 
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وقيل: الظاهرة: الإسلام» والباطنة: الستر؛ قال الني كَكةٍ لابن عباس - 
وقد سأله عن هذه الآية -: «الظاهرة: الإسلام وما حَسّنَ من حَلقك. 
والباطنة: ما ستر عليك من سيّئع عملك). 

وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس» 
وتوفيق الطاعات؛ والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله» وحسن 
اليقين» وما يدذفع عن العبد من الآفات. 

ومع هذا كلهء ما آمن الناس كلهمء فقال تعالى : 

«(وَيِنَ لدان مَن يجدِلٌ ف لله بعر عِلْرٍ ولا هدى ملا كتب مُنيرٍ4 أي 
بولغم مو :قوت الآلزعة بانخلن و الإعاف» نهنا ف قري من الناس ادل فى 
توحيد الله وصفاته وإرساله الرسل» كزعماء الوثنية في مكة وغيرهاء بغير 
دليل معقول». ولا مستند أو حجة صحيحة على يد رسول» ولا كتاب مأثور 
صحيح ينير الطريق الحق. 

فقوله : « عر عل ولا هدى ولا كنب مير 6 معناه: لا من علم 
واضح. ولا من هدىّ أتاه من هادٍء ولا من كتاب مبين واضح. 

وإنما حجتهم الوحيدة هو التقليد الأعمى» واتباع الحوى والشيطان» لذا 
قال 50 


0 ا 0 يو كه هت 


«وَإذا قيل ف أتَبعواً مآ أَنرْل الله قالوا بل د ع ما وَحَدَنا عليه س4 أي 
وإذا قيل لؤلاء المجادلين في توحيد الله: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من 
الشرائع المطهرة» لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين فيما اعتقدوه من 
دين. وهذا في غاية القبح» فإن النبي مَقِةْ يدعوهم إلى كلام الله اهادي إلى الحق 
والخيرء وهم يأخذون بكلام آبائهم. 


وهذا منع صريح من التقليد في أصول العقيدة» لذا وبخهم الله على سوء 


مقالتهم فقال: 
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«أوَلْوْ كان الشَيِطَنْ يَنْعْوَهُمْ إِلَ عَذَابٍ السّعيرٍ أي أيتبعونهم بلا دليل» 
ولو كان اعتقادهم قائماً على الحوى وتزيين الشيطان الذي يدعوهم إلى عذاب 
جهنم» والله يدعو إلى النجاة والثواب والسعادة؟! وهذا كقوله تعالى: © أوَلَوَ 
كانت َابَأؤُهُمْ لا يَعَقَلَو سينا وَلَا يَمُسَدُونَ 4 [البقرة: 7/ ]17٠١‏ أي ولو كان 
وهم خَلّف فيما كانوا فيه. 


وتسفيه عقولهم» والسخرية من آرائهم. 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


ا - الدليل على وحدانية الله الخلق والإنعام» فإنه خلق السماوات بما فيها 
من همس وشمر ونجوم وملائكة. وذللها للناس» جالبة لهم المنافع» وخلق 
الأرض وما فيها من جبال وأشجار وثمار ومعادن وماء وهواء وبخار وذرة وما 
لا يحصى» وكلها لنفع الإنسان. وأكمل النعم وأتمها على بني آدمء سواء كانت 
لاكيرة كنا هيذة مبمونة» كالضعنة .كمال اتشلقة واكال واطاء واظهال: 
وكتراقع لاله أو فول خردة #الرفة والعقل وحم القن ا امال 
وسواء كان معروفة أو ستعرف علمياً مع تطور الاكتشافات العلمية المتجددة 
في كل عصر. 

؟ - بالرغم من كثرة الأدلة الدالة على توحيد الله من الخلق والإنعام» فإن 
فريقاً من الناس كالنّضر من الحارث وأ بن خَلف يجادلون أو يخاصمون في 
التوحيد بغير حجة عقلية أو نقلية من سنة رسول أو بيان كتاب مضيء نير 
رن لتحيل نياك ف كلقي ارقي رز له قد لبا عا قال 
تعالى : «إوَإنَّ أَلَيَطِينَ لُوَحُونَ إل أَوْليَايهِمَ 6 [الأنعام: 5/١؟1].‏ 
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# - إذا أمر المشركون باتباع ما أنزل الله على رسوله من الآيات البينات 
والشرائع المطهرة. لم يجدوا ونا 3 التمسك يتقليد الآباء والآأجداد. وبما 
يزين لمهم الشيطان من الوساوس والأهواءء فإنهم يتبعونه على ضلال. 


سلامة منهج المؤمن وسوء طريقة الكافر 


وس اس ساح ساييرو مده مدوم ووم 0 رع سر سر 0 0 
وف كن ينمه إِلَ أله وهو نحن فقَد أسَتمسَك بالعروق الوتق 
وه سر ماكر صا ا ا حرم سح ريرس دلروو 
اله عِقبَةُ الأمور (©) ومن 0 مرجعهم فلدتهم 
ا للَّهَ عم بِذَات لشو © ثينتهم تيلا م تائف إِلّ عَدَاب ميب 


عط ©» 
الفراءات: 

وقرأ نافع (فلا نحْرِنك). 
البلاغة : ظ 


سر ع سر ار 


ومن سَلمَ وجهه جهه 6 مجحاز مرسل في (وجهدة 4 من قبيل إطلاق الجزء 
وإرادة لكل ا ش 


وس اس سا سس عي 


37 0 بيك 1 دوه ا 0 رس تر َلآ نلك 


سن السك الشرة _ فيه عدن كته من نماك بالانبلاة 


بمن أراد الصعود إلى شمة جبل» فتمسك بأوئق حبل» وحذف أداة التشبيه 
للضالغة: ظ ظ 
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رزب سم ريت 04 مه 2ه 
«وَإِلَ أَلَهِ عبقبَهَ الْأَمورٍ 4 تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر. ‏ 
«عَذَابِ غليظٍ »4 استعارة الغلظ للشدة؛ لأنه إنما يكون للمادة الكثيفة. 


وَمَن َم وي ِل أله 4 أي يموض أمره إليهء ويقبل عل طاعته » 
ويخلص عبادته إليه .(إوَهْوٌ ححْسِنْ4 متقن عمله .(فَقَدٍ أسَْمِسَكَ بالعروة 


صمح لخ < مول 


لوث »© تعلق بأوثق وأمتن ما يتعلق به» وهو الطرف الأوثق الذي يؤمن 
انقطاعه. وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن أراد أن يترق شاهق جبل » 
ع و م ريه سس دس مره 2ل 
فتمسك بأوثق عا الحبل المتدلي منه .(وَلِلَ الله عَلقبه الْأمور 6 مرجعها؛ إذ 
الكل صائر إليه. ظ 
آذ تر سر سر ره خخ 5 2 : 
(ومن كفر فلآ محزنكك نرهه6 أي فلا يضرك في الدنيا والآاخرة. ولا 
٠‏ 1 ا - ع 0 2 هه 
عبتم بكفره . ٍإِلنَا مَرَحِعَهُمَ4 أي مصيرهم إلى الله في الدارين .( فَِهُم يما 
و4 نجازيهم بأعمالهم بالإهلاك والتعذيب .«عَلِمْ بِذَاتِ الصٌَّدُورِ» أي 
بحديث النفس الكائن في الصدور كما أنه عليم بما في غيرهاء فمجاز عليه. 
(تُمَنْعُهُمْ قَليلًا4 متعهم في الدنيا أيام حياتهم تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاء فإن 
' ا ََ >> مزمعء بي . : 20 1 
ما يزول حم إلى ما يدوم قليل .( نضطرَهم 6 نلزمهم في الآخرة إن 
عذابف غليظٍ 4 ثقيل عليهم. وهو عذاب النارء لا يجدون عنه محيصا. 


بعد بيان حال الكافر المحادل في الله جهلاً وعناداً. أبان الله تعاللى حال 
المسلمء وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه» ثم أردفه بإيناس الرسول وَل 
على ما يلقاه من إعراض المشركين عن دعوته عناداً: وهددهم بالعقاب الشديد 
في الدنيا والآخرة» مع التنبيه بأن عذاب الآخرة أشد وأثقل. 


0 لم 0١‏ - لتكيات : ١ع‏ / 74-77 
التفسير والبيان: 
كرس 2 سج شبرو هه سوم كم 34 صو عورا سا #جوودر مح لج قر 

(١‏ 8 ومن ١‏ َ وجهدد إِلَ الله وهو ححسِن فَفَدٍ أسَتَمْسَكَ بالعمروةٍ الوتق 
َإِلَ لَه عَنقبَةٌ الأمور 462 أي من يخلص العبادة والعمل إلى الله وينقاد 
لأمره. ويتبع شرعهء مع إتقان عمله باتباع ما أمر الله به وترك ما نمبى عنه 
وزجرء ققل عيناك بالجبال الوائقة. إن تعلق تاونق الوسائل الموصلة إلى 
رضوان الله وسيلقى الجزاء الحسن على عمله؛ لأن مصير المخلوقات كلهم إلى 
الله»ء فيجازي المتوكل عليه» المخلص عبادته إليه أحسن الجزاء» كما يعاقب 
المبىء ايك العذاس. 

ثم نصح الله رسوله بألا مهتم بكفر الكافرين» فقال: 

(ومن كفر قلا مزتلت ل ار أَهَهَ علم 
بذَاتٍِ الصّدُودٍ 467 أي لا تغتم ولا تجزع على كفر الكافرين الذين كفروا بالله 
ورسوله. ولا هلم بهمء ولا تحزن عليهم. فإن مصيرهم إلينا يوم القيامة وفي 
الدنياء فنجازيهيم بالإهلاك والعذاب». ولا تخفى عليه خافية منهم ء ولا بحمى 
عليه سرهم وعلانيتهم. فنخبرهم بما أضمرته صدورهم. . وكلمة(من) تصلح 
للواحد والجمع. » فلهذا قال: ( كفره) م قال : ( مرجعهم 4 وما بعده على 
المعنى. 

نم بِيّن مدى مقامهم في الدنياء فقال: 

( يتمهم فيلا ثم طيحم إِلَّ عَذَابِ غَيظٍ 49 أي نجعلهم يتمتعون 
في الدنيا بزخارفها تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً» ثم نلجئهم ونلزمهم بعذاب شاق 


ثقيل شديد عليهم. والغلظ يكون في الماديات» واستعير للمعنىء» والمراد 
الشدة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن الناس في الآخرة فريقان: فريق في الجنة» وفريق في 


كم )0١«‏ - (تكتات: ١‏ / ه«مم [ 1 


السعير» » فمن أخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى ‏ وأتقن . عمله. أن عَبَّد الله 
كوا فإن لم يكن يراه فإن ربّه يراه فيو مق الناعين الذيى أخذؤاء هوتها 
متيناً من الله أنه لا يعذبهم» ومنتهى الأمور كلها ومصيرها إلى الله تعالى. 
ومن أنكر وجود الله أو أنكر وحدانيته فأشرك به غيره» فإن الله يجازيه. 
وإن بقاء العالم في الدنيا قليل . فهم يتمتعون فيها مدة قليلة. ثم يساقون 
وولجووة بويلزضوت :إل هذاات قديده عو عذاتت حون 


إثبات وجود اللّه وسعة علمه 
وشمول قدرته على البعث وحكل 0 


رع م رونيو ْ 520 عدر سوك عي 
« ولين سَألتهم من خلق 5 والارض: توا 00 الحمد لله بل 


سير 
2 ري ب اين 


أحكارهم . يعلمون 0 1 0 والارض ٠‏ إن 7 هو الغى اليد 


عر ددم ع 0 صة 5 2100 كع لكر روئّمو م سه مه و 
يه سال 070 و 0 1 رز - و وو م لل اه سرح لخر 1 0 
يدت كت أت | أله رك + © نا علق را ب:: 1 
0 ا 7 وم ووم ل مت 

بن كحو د أله يي بَصِيدُ © أن تر أن لله ملع الل في هار 
سو و ا 7 هه نه سس سر 11 و هر 70 7 
ودود النهار و ألم 


يِل وسَخْر الشمس والقمر كل يجرف إل أجل مسمى 
1 4 2" 


3 7 _- 2< _- ير 
0204 7 2 لكر اسن ع ساسا جٍ 0 4 ا بن ساربن تن 2 و" 7-0 
نِعَمَتٍ الله ليريم من َابنيِء إِنَّ فى ذَلِكَ ليت الكل صَبَّارٍ سكور 9 
سه د ا مل ا 00 سوه صمب لوء م جو مس م صدهب هر وس ل حمس ا شا حبرو 
دا عَشيهم مو كَالظكلٍ دَعَوأ أله ء ا لي ل ال 
3 8 و- 0 يه 0 , كن ديم 1 دهم 
يد وما يعد َي إلا عي حَتَار كَثر ©) 


(والبحخر) : 


ل ظ لل )5١(‏ - لنشا: 3١‏ / 76-مم 


وقرا أبنو عمرى وال 

0 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامر (تدعون). 

رسمت بالتاءء فوقف ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي بالاء. 
ووقف النافوة ببالتاه: 


ع : ش 5 

«ليقولن 4 حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وحذف واو الضمير ‏ 
لا لتقاء السساكتي:.. 

(وَالْبَحَرٌ4 الواو واو الال و« وَالْبَحْرٌ4: مبتدأء وخبره: «يَمَدّمْ من 
كوو شيعه الى والملة حالةو بوغافل الال ماق ١‏ أنه »من معيق 
الفعل؛ لأن (أقلاماً) قام مقام (كاتبات) فكأنه قال: كاتبات والبحر يمده. 
ومن قرأ بالنصب» فهو معطوف على (ما) أو منصوب بتقدير فعل يفسره 
نمدم 4 وتمديره : يمد البحر عذه» مثل : «وَالْقَمَرَ فدرية مَتَازَل 0 عاد 
كلْعَيَجُونِ الْقَدِمِ تيس: +4/9م] أي قدرنا القمر قدرناه. 


(مًا حلفي وَلَا بدك إلا كتفي وَنْدِدَؤْ4 «حَلذُكْْ) مبتدأء وكاف 
كتف س4 في موضع رفع خبر المبتدأء وتقديره: ما خلقكم ولا بعثكم إلا. 
كبعث نفس واحدةء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا يجوز أن 
تعمل #إما4 بسبب «إلا4 لأنها تشبه (ليس) في نفي الحالء و9 إلا» تبطل 
مها معن الثاني بوك يرجه القيد اللرخية للعذل»3[9 الوه القن 


الموجب للعمل بطل العمل. 


ليده (1") - لمعا : "١‏ / هبام 14١‏ 


البلاغة: 


«صَبَّارٍ سَوْرِ4 «حَنَرٍ كور «جَدْ) (سِيعْ ضير صيغ 
مبالغة» وفيها ما يسمى توافق الفواصل أو السجع. ( 


(فَسْهُم مَفَنَصِدُ فيه إيجاز بالحذف. والمعيى: فمنهم مقتصد ومنهم 
كافرء دل على المحذوف قوله تعالى : وما ححد د مسد حَايلينا أ !1 حَتَارٍ 


كَفَورٍ 4. 
المفردات اللغوية: 
ص و وه 2 


(إوَلّين» اللام لام القسم .([لِقَولَنَ الله 6 لوضوح الدليل المانع من إسناد 
الخلق إلى غير الله بحيث اضطروا إلى الإقرار بوجوده قل الح 0 على 
ظهور الحجة عليهم بثبوت التوحيدء وإلجحائهم إلى الاعتراف بما يبطل 
اعتقادهم بل أكارهم ل 1 لا يِعلمُونٌ 6 يجهلون إلزامهم بتلك |الحجة 3٠‏ لله م 
فى المَوتِ وَالْأَرَضَ» ملكاً وخلقاً وعبيداًء فلا يستحق العبادة فيهما غيره. 
هر هو الْمَنُ» عن خلقه .«لْيِدُ المستحق للحمدء المحمود في صنعه. 


١ 


(ولوَ نيا ف لْرْضٍ من سَجَرَوَ أقلن» أي ولو صارت جميع الأشجار 
أقلاماً. وإنما قال «[ سَّجَرَةِ» بالإفراد دون اسم الجنس الذي هو شجرء ليشمل 
كل شجرة على حدة» حى لا يبقى من جنس الشجرء ولا واحدة» إلا قد 
نوك انلها بر رامس د قن و معة محر أي والبحر امحيط يده 
بسعته مداداًء فاكتفى بذكر «انَمَرّم4 عن ذكر المداد؛ لأنه من مذدَّ الدواة 
وأمدّها .«إمًا تَيْدَتَ كلمت الله 4 أي معلوماته» بكتبها بتلك الأقلام بذلك 
المداد ولا بأكثر من ذلك ؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية 3511 سه عَزِيدٌ م لا 


يعجره شيء «(حكمٌ »4 لا يحرج شيء عن علمه وحكمته. 


7 - فى رس 5 عه ذ“ سرع اح و_- عِ 
وما لف ولا حك إلا حك لسن وأحِدوَ 6 خلقا وبعثاء اي كبعث 


يل لله )5١(‏ - لَمْتبان: "١‏ / ممم 


اماد ارا ااا و ا 00 ولأنه يتم بكلمة «[ كن 
ون 04 ( إن أله بيع 6 يسمع كل مسموع .بير يبصر كل مبصرء لا 
يشغله إدراك شىء عن شيء . «ألرّ نر) تعلم أيها امخاطب .( يولج © يدخل 
الليل في زمن النهار وبالعكس» أي يضيف أحدهما إلى الآخرء فالله يزيد في 
كل من الليل والنهار بما نقص من الآخر .« كل يجرِقة4 كل من الشمس 
والقمر النيرين يجري في فلكه ِل أجل مُسَمَّى 4 معلوم مقدرء إلى نهاية دورة 
الشمس السنوية» ودورة القمر الشهرية» أو إلى يوم القيامة .(إ يما تَعَمَلُونَ 
حدُ4 عالم بكنهه. 


َلك المذكور من سعة العلم وثمول القدرة وعجائب الصنع (٠‏ بن لله 
هُوٌ الْحَنّ 4 بسبب أنه الثايية 2 ذاته. الواجب من تمي جهاته. أو الثايت 
الألوهية .9 وَأ ما ا من دونه النيال) 4 أي وأن ما يدول من غيره فو 
وم ماس 


هر الخ السقي الرا لخن يس ال كيه الي اجيلك عله 
وهو العظيم. 


م:< رح 


«الفلك4 السفن .«جرِى» تسرع .( بِعْمّتٍ أَلَو» بإحسانه في عبيئة 
أسبابه وأنها تحمل الطعام والمتاع ونحوهماء وهو استدلال آخر على باهر قِدرته 
وكمال حكمته وشمول إنعامه .( لِيْرِيَكٌ »© أبها المخاطبون بذلك .«إمُنْ.: 
َإييةٌ6 دلائله .«( ليت علامات وعبراً (٠‏ لكل صَبَارِ كثير الصبر على 
المشاق وعن معاصى الله» فيتعب نفسه في التفكر في الآأفاق والأنفس 
«(شَكورٍ 4 لنعمته لتحمنة يعرف النعم» ويتعرف مانحهاء فإن الإيمان نصفان: 


نصف صيره»ه ونصف شكر. 


١ قر‎ 
١١ 


(غنيم 4 4 علاهم وغطاهم ( كلظتل» كالظلال التي تظل من تحتهاء 
من جبال وسحاب وغيرها مخلصين 1 لَه ألدَبنَ 4 © الدعاء نان يتجهم أ لا 


لوءَ )5١«(‏ - لتعمان: "١‏ / ممم ل 


يدعون معه غيره بسبب ما دهاهم من الخوف الشديد .مك6 متوسط بين 
الكفر والإبمان» أو مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد لا يعدل عنه إلى 
غيره» ومنهم باق على كفره .«إوَمَا يحْحَدٌ ِحَايَِِئا 4 ينكرهاء ومنها الإنجاء من 
الموج .«إحَنَارٍ غدارء فإنه نقض للعهد الفطري (١‏ كمُورٍ 6 شديد الجحود 
للتعم. 


سيب النزول: 
نزول الآية (17؟): 


(وَلْوْ أَنَمَا فى الْأَرْضِ: أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل 
الكقات :سول" الله كله عن الروج؛ر فأنزل الله وَسَْلُونكَ عن الروخ 1 رو 
و أن 29 وم 5" من العلور إل لبلا 2 [الإسراء: /١07‏ 80] فقالوا : 
تزعم أنا لم نؤت بن اللو اااقلياك رنود التوراة وهي الحكمة» (إيْؤّقٍ 


< مراص سر رسيا 


آ هه > سم تر يل 0 
لْحِكُمَةٌ عن يَنَاهُ ومن يُوّتَ الْحِكمَةَ مَقَدْ وى حرا كثيرا ) [البقرة: /١‏ 


ال - 


4ع فنزلت: (وأو اماق لسن كر ل د 


وأخرج ابن إسحاق وابن أن حت دن عطاء ب يسان ذال للق موك" 
3 أوتشّر من الل إِلّا قيلا» فلما هاجر آل الفكة أثاة خسان جره 
لوا : أل يبلغنا عنك أنك تقول: «إوَمَآ أُوتبشّر مَنَّ الل إِلَّا قيلا4 إيانا تريد 
يدبيت مساحو ار ايو بار نيهي 
كل شيء» فقال رسول الله يَكِ: هي في علم الله قليل» فأنزل الله : «وَلْو أَنَّمَا 
فى الْأضٍ من سَجَرَةَ فلن ظ 
وأخرج أبو الشيخ بن حيان الأنصاري في كتاب العظمة وابن جرير عن 
قتادة قال: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفدء فنزل: 9وَلْو أَنَما 
فى الْانضٍ 4 الآية. 


0015 لد )0١(‏ - لمات : ١‏ / هارم 
نزول الآية (58): 


(مًا حَلْفي ولا بِحَتّْكم4: نزلت الآية في أي بن خلّف وأبي بن 
الأسدين» ومُنَبّه ونبيه ابني الحجاج ابن السباق» قالوا للنبي يل : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطواراً» نطفة ثم علقة ثم مضغة, ثم عِظاماً» ثم تقول: إنا نبعث حَلقا 
جديداً جميعاً في ساعة واحدة! فأنزل الله تعالى : «إمّا 5 و ع 1 


70 ور اا 


الناسية: 


فك إقامة الأذلة عل .وكدائنة الله تلق السماوانة شين عمد» بوبإمداد 
خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة. أبان الله تعالى أن المشركين معترفون بوجود 
الل وأنهم يتضرعون إليه وحده وقت الشدة. ثم يعودون إلى كفرهم بعد 
النجاة. ثم أثبت تعالى وحدانيته بملكه ما في السماوات وما في الأرض» ثم 
أقام الدليل على سعة علمه. وشمول قدرته على كل شيء». ومنه خلق الناس 
وبعثهم» وتعاقب الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر في دورة محددة. 
وتسيير السفن في البحار بتيسيره وتبيئة أسبابه» علماً بأن المشركين يعترفون 
بتلك الآيات. 


التفسير والبيان: 

(ولين سألتهم ئَنْ حَلَقَ لسوت والايْصَ لبَفُولُنَّ لذ أي وتالله لان 
سألت هؤلاء المشركين بالله من قومك: من الذي خلق السماوات والأرض؟ 
لأجابوا: هو الله الخالق» فهم معترفون بأن الله خالق السماوات والأرض» 
غير منكرين له» لوضوح الأمرء وعدم وجود البديل» بحيث اضطروا إلى 
إعلان هذا الاعتراف بالله. ومع هذا فهم يعبدون معه شركاءء يعترفون أنها 


مخلوقة لله» ومملوكة له. 


لد )7١(‏ - لفعبانم: "١‏ / مم ظ 0م 





1 مر م2 عام ا 


( مل اند نه ب برهم لا يَعَلَمُوَنَ 4 أي قل أبها الرسول: الحمد لله . 
على اعترافكم» إذ قامت الحجة عليكم بالجائكه إليه» وأن دلائل التوحيد 
زاضئنة الأ يكاديكرها أحد ولك اكثر المدركين ل يعلموت اليتفي الا 
لا ا و0 وأنهم لم ينتبهوا ‏ 
مع وجود هذا التنبيه. 


وبعد انتزاع هذا الاعتراف الصريح بوجود الله وتوحيده» استدل الله تعالى 
5 بقوله : 

لَه ما فى امات والْأرَضْ إِنَّ الله هو الْعَون لْلْمِيدٌ 209 أي لله جمبع 
ما في 5-6 وها فى الأرقن يلكا وغلقا وعيدا وتضرفا» ولس :ذلك 
الس يستحق العبادة غيره» لأنه الغني عما سواه» وكل شيء فقير 
ليه»ء وهم مملوكون لهء محتاجون إليه» وهو المحمود في الأمور كلهاء وعلى 
بد بهاء وعلى ما خلق وشرع. 

ومنعاً لإيهام قوله تعالى : «إَِّهِ ما فى اَلتمواتِ وَآلأرْضَ تناهي ملكه بحصره 
في الموجود في السماوات والأرضء أبان تعالى أن في قدرته وعلمه عجائب لا 
نهاية لماء فقال: ظ 


ته سر م2 ب 


(ولو أثما فى لاض من سَجِرةٌ ا والبحر يِمَدِم مِنْ بعدوء سبعة 
مر ما يَِدَتَ كت أ إن لله عَيدُ مَكِهٌ 4206 أي ولو أن جميع 
أشجاز:الآارض حعلت أقلاماً. وجعل البحر مداداً (جثراً) وأمكة سيعة أخحر 
معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت 
الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مدداًء إن الله قوي لا يعجزه شيء. 
دبا مي عو سي ا اا فيكون له 
مقدورات لا نهاية لها. 


وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصرء كما لم يرد أن هناك 


يل ئ < لد )1١(‏ - لَمعيانم: #١‏ / هكمم 





سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم. والعرب تذكر السبعة والسبعين و سبع المئة» 
وتريد بذلك الكثرة. 


والخلاصة: إن الآية تخبر عن عظمة الله وكبريائه وجلاله وكلماته التامة 
ومعلوماته وأسراره التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر على كنهها 
وإحصائهاء كما قال النى يَيِلِ: «سبحانك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» فمعلوماته تعالى لا نهاية لا. كر المراد بكلمات الله : 
معلوماته» وقيل: هي ما في المعدوم» دون ما خرج من العدم إلى الوجود”" 


ار - 7 


ونظير الآية: قل لو كن الْبَحْرٌُ هِدَادًا لست ون لَقْدَ لحر قِّلَ أن تقد 
كمَتُ رق وَلَرَ جنا بمِغَلِو- مَدَكا 463 [الكهف: 5٠١4/18‏ وليس المراد بقوله : 
([ بمثله- 4 آخر مثل فقطء بل بأمثاله ؟ لأنه مفرد مضاف فيعم. كما أن 
( كلست »4 لماصو لي ار لأن جموع القلة إذا تعرفت 
بالألف واللام غير العهدية» أو أضيفت» عَمَّثَء وصارت لا تخص القليل». 
والعام مستغرق جميع أفراده. 


ولا بين الله تعالى كمال قدرته وعلمه وأن كلماته ومعلوماته لا محيط سا 
أحدء أوضح أن هذا الخلق غير المنحصر قد أحاط به علماً» وأنه قادر على 
البعث وامحشر كما قدر على الخلق أول مرةء فقال: 


«مَا حَلفُكم : لا هدك إلا كتفي وَِكَوَ إِنَّ أله جيم بير 406 أي 
ع ير امور 
واتعدة الجميع هيّن عليهء كما قال: 9 إِنَّمَا أمَرهء دآ اد سَيِكًا أن يفوأ ل د 
كن فَيِكوتٌ 09 4 [يس: +41/5] وقال تعالى أيضاً: «وَمَا أَمدنا إِلَّا ويصرة 
531 بِلْبِصَرِ 2 [القمر: 50/54] أي لا يأمر بالثيء إلا مرة واحدة. 


(0) البحر المحيط: 7/ ١017‏ 
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فيكون ذلك الشيء» لا يحتاج إلى تكرار الأمر وتوكيده» وقال سبحانه : «كَلما 


فى رحره اه 6 فإذا هم أَلْسَاهِرَةَ 29 [النازعات: 7/9/ ]١5-1١‏ صرق لا 
نفاد لكلماته يقول للموق: كونواء فيكونوا. 


وقوله: © إِنَّ الله يع بصِيِرٌ 6 أي كما أن الله سميع لأقوال عباده» بصير 
بأفعالهم . كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم كقدرته 
على نفس واحلة. ْ 


وبعد بيان تسخيره تعالى ما في السماوات وما في الأرض» ذكر هنا بعض 
ما فيهما على وجه الخصوصء بقوله: 9 يولج اليل في النهارٍ» ثم ذكر بعض 
0 ف بحداياك 3 سر سمس قمر ْ 07 ببعض ما في 


2 محء ل 


ص سر 


و3 2 4 له وغ أينفى نهر وبي 36 لنَمَارَ ف أللِ) أي 1 
تشاهد أن الله في شأن تعاقب الليل والنهار. يزيد في زمن الليل على حساب 
0 الشقاءه 0 النهار على حساب الليل في الصيف. 


سر ع سر ور 


ع ابحم وَالْفَمَرَ 7 حر أله أجل م سم بل أله د ولد 
278 نحلودة » أو إلى وم القيامة. وان الله مطلع بذقة على مع بع أعمالكم من 
عن وشترة بوفارك علهاة نيو اكثالق العا ميم الأقاء” 


ثم ذكر الله تعالى المهدف من بيان آياته فقال : 


ا لكر ييان” 


يم مير م 
(ذيِك أن الله هو الحى وأن مأ يعون من دونه اللطل وأ لد العلل 
الحكبير اوج ود نو ويبين عجائب قدرته وحكمته: 
لتستدلوا مبا على أنه الحق» أي الموجود الثابت المستحق للعبادة» وأن كل ما 
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سواه باطل زائل» فهو التي عما سواه» وكل. شيء فقير إليه؛ لأن جميع ما في 
السماوات والأرض خلقه وعبيده. ولا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا 
بإذنه وقدرته ومشيئته» وأن الله تعالى هو العلى الذي لا أعلى منه» المرتفع على 
كل شيء» الكبير الذي هو أكبر من كل شيء؛ العظيم السلطان. فكل شيء 
خاضع له. 
ونحك دكن الآناك النها ورا الدالة غز بوصضوة ]نل هال وقدوته وج النده 
ذكر آية أرضية» فقال: 
(ألر تر أن الْكلك ير فى الَحْرٍ ِيعْمَتٍ لَه لِيرِيكمٌ من َلليوءَ إِنَّ فى 
اه كه ساد رب سر عِِ عل عِ 1 عث ”7 كج ُ 
لِك ليت لكل صَبَّارٍ سَكورٍ أي ألم تعلم أيها المخاطب أيضا أن الله 
سخر البحر لتجري فيه السفن بأمره» أي بلطفه وإحسانه وتبيئة الأسباب» 
اموي 0 فإنه لولا ما جعل 
في الماء من فوة حمل بها السفن » للا جرت. 
إن فيما ذكر من , الأدلة السماوية والأرضية لأدلة واضحة وعلامات نيرة 
لكل صبّار (كثير الصبر) في الضراءء شكور في الرخاء؛ لأن المؤمن متذكر 
ربه» فيصير إذا أصابته نقمة» ويشكر إذا أتته نعمة» قال َه فيما رواه البيهقى 
عن أنس» وهو ضعيف: «الإبمان نصفان: فنصف في الصبرء ونصف في 
الشكر )ا 
ثم ذكر الله تعالى تناقض المشركين واضطرابهم من اللجوء إليه حين الضراءء 
ونسيانه حال السراءء فقال: 
رح ؤو رع قد عر 0 ماس : مس خم 
ا : لاض ١‏ 
م ا 35 دغوا | 2 لّهَ خاصِينَ له الزين فلما بجلهم إى ار 
0 07 000 س0 مرسم - ووه اح 0 ٠.‏ 


الفطرةء ودعوا الله دعاء حارّاًء مخلصين له الطاعة» لا يشركون به غيره. 
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مستعيثين به وحذده. فلما رحمهم ونجوا بفضله من الأهوال المحدقة» ووصلوا 
إلى شاطئ البر والسلامة» شمنهم مقتصد في الكفر. منزجر بعض الانزجار. 
متجه إلى توحيد الله» ومنهم غدّار ناقض للعهدء كافر بأنعم الله» وما يكفر 
بآياتنا الكونية والقرآنية إلا كل كثير الغدرء كفور بما أنعم الله عليه. 


ونضو ]ةا ا( كك الع د الاق لل تن خرن 10 4201 


[الإسراء : 17/107 ]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يل : 


آ - لا يجد المشركون بداً عند سؤاهم عن خالق السماوات والأرض من 
الإجابة بأنه هو الله تعالى» فهم يعترفون بأن الله خالقهن. فلِمْ يعبدون غيره؟! 


فالحمد لله على ما هدانا له من دينه» وليس الحمد لغيره» ولكن أكثر هؤلاء 
المكركن لأ ييظرون:ولة يتديرون .هذا ما دلت عليه الآية الأول وذلت الآية 
الثانية التي تلتها على أن جميع ما في السماوات والأرض لله ملكاً وخلقاًء وأن 
الله هو الغنى عن خلقه وعن عبادتهم» وإنما أمرهم بالعبادة لينفعهم» والله هو 


المحمود 2 صلعه. 


؟ - دلت الآية الأخيرة: «وَإِذا عَشْيجَم4 على اعتراف آخر من المشركين 
بوجود الله ووحدانيتهء فإنهم إذا تعرضوا مخاطر الغرق بسبب اضطراب 
البحرء وارتفاع الأمواجء لم يجدوا بديلاً غير الله للجوء إليه» فيدعونه 
موحدين لهء لا يدعون لخلاصهم سواه فإذا ما نجوا من البحرء ووصلوا إلى 
البر والأمان» ثمنهم مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة.» موف بما عاهد عليه 


سح سر حور 


الله في البخرء 'ومنهم كافرء وقد دل على المحذوف قوله تعالى : «إوما جحد 
ِكَاينِينَ لذ تان كَفْورٍ4 أي لا ينكر دلائل الآيات على توحيد الله إلا 
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يذكرها. 


و 


؟ - إن معاني كلام الله سبحانه لا تنفدء وإنها لا نهاية لماء ولا يمكن 
حصرها ولا عدهاء وقد دلنا على ذلك هذا البيان القرآني: وهو لو كانت 
الأشجار أقلاماًء والبحار مداداًء فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على 
قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب؛ لأنه تعالى القديم الذي لا نباية له 
ابتداء وانتهاء. أما المخلوق فلا بدّ له من بداية ومن نهاية» والمقصود من 
الكلمات: الكلام القديم» والمراد بالآية الإعلام بكثرة معاني كلمات الله 
وهي غير متناهية في نفسهاء وإنما قرّب الأمر بهذا المثال لأفهام البشر بما 
يتناهى؛ لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة؛ لا أنها تنفد بأكثر من هذه ' 
الأقلام والبحور. 

. وإذا كانت معاني كلام الله لا نهاية لهاء فعلم الله بحقائق الأشياء لا يمكن 
حصرهء وإنما هو واسع شامل. 

والخلاصة: إن كلمات الله هي مقدوراته وعجائبه» أو معلوماته. 

- ما ابتداء خلق جميع البشر إلا كخلق نفس واحدةء وما بعثهم يوم 
القيامة إلا كبعث نفس واحدة؛ لأآن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على 
العباد» وحَلّقه للعالم كخلقه لنفس واحدة, وإن الله سميع لما يقولون» بصير بما 
يفعلون. 

ة - قوله تعالى: «أَ مر أن أله يولج ايلَ في اَهَارِ وَيُوُِ النّهَارَ ف 
الجن رقت نتن وا لتر رن تساويرة كاله كل قتيرة" الثة تافزو قو له.: 
(وَسَخَرَ4 أي ذلَّلهِما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال» وإتهاماً للمنافع. 
وجعل الطلوع والغروب في وقت محدد لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وينتهي 
وجودهما بانتهاء السماوات واللأرض يوم القيامة. 


ْله )2١«‏ - لتعان: ١«م/‏ «موم 200 ١‏ 


ومن قدر على هذه الأشياء» فلا بدّ من أن يكون عالا مهاء والعالم بها عالم 
بأعمالكم. وقد فعل الله تعالى ذلك (الزيادة والنقص في الليل والنهار وتسخير 
النيرين) لتعلموا وتقروا بأن الله هو الإله الحق. وأن ما عداه باطل زائل لا 
وجود له ولا حقيقة له» وأن الله هو العلي في مكانته» الكبير في سلطانه. 

5 - قوله تعالى : «أثَرَ ثرَ أ نّ ألْتْلكَ حرق )4 آية أرضية دالة على قدرة الله 
تعالى»ء فهو الذي جعل الماء قادراً على حمل السفن». وسيّرها إما بالحواءء وإما 
بتعليم الإنسان وإطامه الاستفادة من الطاقة البخارية أو النفطية أو الذرية أو 
الكهربائية لجريها السريع. 
كل ذلك ليرينا الله تعالى بعض أياته» ويجعلنا نشاهد بعض مظاهر قدرته في 
البحارء وفي ذلك علامات وعبر وعظات لكل صبّار على قضاء الله» شكور 
على نعمائه» قال كَل في الحديث المتقدم تخريجه : «الإبمان نصفان: فنصم في 
الصبر»ء ونصف في الشكر). وقال التعي: الصبر نصف الإوبمان». وار 
نصف الإبمان» واليقين: الإعان كله؛ ألم تر إلى قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ 


لدت لكل صَبَارٍ شَكْورِ 4. 
الأمر بد بتقوى اللّه وبيان مفاتح ا الغخيب 


ب َ 0 سر ا 0 سك سس ع م 2000 وه 
را اخ 0 50 وو مح سااخلر م طوس 


1 1 ا مَيْكَا ارك وَعدَ 5 حَىَّ فلا لوطه ل دنا و 
ل أله اغرود © إِنَّ لله عِنْدهِ ل َلسّاعَةَ ويرك كفن اا 7 


صرح م6 تر 00 7ه 1 3 
فى لحار 2 0 نفس مادا تحكيببٌ 5 وما تَدَرى ع 9 أَرْضِ 00 
َ لَه عَليِمٌ حبر 406 
القراءات : 


ويرك )6 : وفرئ: 
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-١‏ (ويُتزْل) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 
؟- (ويئْزل) وهي قراءة باق السبعة. 


سرحم ج« سس عع اج ١‏ سرحو مر 


«(وَأَحْتَوأ يومَا4 «يْوْمًا/4 منصوب على أنه مفعول «وَأَحَنَّوَا4 ولا يجوز أن 
يكون ظرفاً؛ لأنه يصير الأمر بالخشية في يوم القيامة» ويوم القيامة ليس بيوم 
تكليف. وإنما هو يوم الجزاء. 

(ولا موود هو جَاذِ4 مرفوع معطوف على 9 وَالِدد 4 المرفوع الذي هو 
فاعل «يحُزِف» و«إهْوَ4 تأكيد لما في «مُوَلُود4 من الضميرء ولا يجوز أن 
يكون إهو4 ضمير فصل؛ لأن الفصل لا يدخل بين النكرتين. ظ 

ندا تَحكيب 4115 «انَادا4 منصوب ب «تَحَكيبُ» لا ب(تدرى» 
لأ :الاسعهاء يحمبب ما تند انيما قله هذا إذا معدل (ما :و43 بحرا 
شىء واحد؛ فإن جعلا بمنزلة كلمتين» وجعلا بمنزلة (الذي) وجعل موضع 
«إمَادَا4 مرفوعاًء لم يجز نصبه ب «إتَدْرِك) لما ذكرء وإنما نحكم على موضع 
الجملة بالنصب بدخوله عليها. 


المفردات اللغوية: 

«أَتَعْ رَيَجْ4 خافوا عقابه .«لَا »4 لا يقضي فيه» أو لا يغتي. 
(َلَا مولود هْوٌ جَازٍ عَن وَالِدِِ4 إن تغيير النظم بين « يحرف »4 ولج زِ6 
اللدلالة على أن المولود أولى بألا يجزيء وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن 
ينتفع أباه الكافر في الآخرة .9 إِبَ وَعدَ أله حَنَّ 4 أي وعده بالبعث وبالثواب 
والعقاب صدق لا يمكن إخلافه .لقلا تَمْرَتَكُمْ) فلا تخدعنكم .«(ول 
يَعرنَحكم أنه في حلمه وإمهاله .( الْمَرُوْرٌ 4 الشيطان وكل ما غرّ الإنسان 
من مال وجاهء والشيطان يرجي بالتوبة والمغفرة» فيجسّر على المعاصي. 
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5 لتاق علم وقت قيام القيامة 5-0 لْخَيَكَ 6 بوقت. يعلمه. 
ما فى الأرحَامِ من الذكورة والأنوثة» والتمام والنقص» والحياة والموت. 
وغير ذلك من خواص الجنين وأحواله وأعراضه .لمَادَ تك 2 دمن 
خير أو شرء وتنفيذ العزم على شيء وخلافه .2 بِأَىّ رض تَمُوثُ 6 أي كما لا 
تدري في أي وقت تموت. والله يعلمه وحده .فءَلِيم) بكل شيء. يعلم 
الأشياء كلها .© حَبِيِرُ 4 يعلم الباطن والظاهر. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١4(‏ 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : تر امالس 
فو الداودك ود ع7 فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني بما تلدء» وبلادنا 
زر ااضيون مقع يرل القيكاة لامك بى ولد لأخببل يني أبوة؟ 
فأنزل الله: « إِنَّ الله عِندمٍ عِلْمْ ألْسَاعََ) | لآية. 


المناسية: 

بعد ذكر دلائل التوحيد من أول السورة إلى آخرهاء أمر الله تعالى بتقوى 
الله والخوف منهء والخشية من يوم القيامة؛ لأنه تعالى لما كان واحداً أوجب 
التقوى البالغة» وأنذر الناس يوم المعادء وأخبر بأنه حق كائن» ثم أردفه 
ختاماً للسورة ببيان ما استأثر الله بعلمهء وهي مفاتح الغيب الخمسة؛ لأنه 
بعد هذا الإنذار كأن قائلاً قال: فمتى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن العلم بهذه 
الأمور لا يحصل لغير اللهء ولكن يوم المعاد كائن لا بذ منه» وإن لم يعلم 


الناس وقته » والله قادر عليه. 


)203 في رواية فتادة : امعد الوارث بن عمرو بن نحارتة. 
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التفسير والبيان: 
0000 صب ره م 0 26 1 ل ل 1 عرس 
7 نابا اناس اتَقوأ يكم وأَحْسََا وما لا زف والْدٌ عن وَلْدِوء ولا مولود هو 
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جَازٍ عن وَالِدِه م4 ع البشر من كفار ومؤمنين خافوا الله الذي 
خلقكم ورزقكم. وسخر لكم هذا الكون. واحذروا عقابه. واخشوا نوها 
شديد الول هو يوم القيامة الذي لا يغتى فيه والد عن ولده. فلو أراد أن 
يفديه بنفسه لما قبل منهء ولا مولود هو مغن عن والده أو نافع والده قينا 
فلو أراد فداء والده بنفسه» لم يقبل منهء إذ لا يستطيع أحد أن يشفع بأحد إلا 
بإذن الله» ولا جدوى عند الله إلا بالعمل الصالح الحاصل في الحياة الدنيا. 


ثم أخبر الله تعالى عن حدوث هذا اليوم حتماًء فقال: 


٠‏ سمس سه ييه ل لاد ع 5 ش ع 
«رإت معَدَ أله حىّ 4 أي إن وعد الله بالبعث وبالثواب والعقاب أمر 
ثابت مؤكد حصوله. ولا شك فيه ولا 5 لوعده. 


ومفتضى التخويف الإعداد لهذا اليوم وترك التعلق بالدنياء» فقال تعالى : 


9 تر مه 


تعْرَيَكُم الح ار الا وك بعرنَحكم لَه الغرو »4 أي لا 
بم زينه الذنيا» ا فيها. وتميلوا إليها . تاركين اللااستعداد 
للآخرة. ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله وإمهاله» فيعدكم بالمغفرة» ويحملكم 
عل المحصية بتزيينها لكمء وينسيكٍ الآخرة؛ كما قال: تعالى : (( يَعِدَ يَعِدَهُمٌ 
يمي وَمَا يَعِدْهم هم ألشَّيَطدنٌ إِلَّا عورا 2 [النساء: 4/ .]1٠١‏ 
وف الآية دلالة واضحة على أن الدنيا غرّارة بزخارفها ومتاعهاء وأن 
الشيطان بوساوسه يقوي هذا الغرور بالدنياء لصرف الناس عن الآخرة 
والتزود لها بصالح الأعمال. 


وقيل: العغرور: الدنياء وقيل: تمنى المغفرة في المعصية» والأماني الباطلة 
برحمة الله واعتماده على شفاعة شافع أو كونه مسلماً محباً الله ورسوله بقلبه دون 


١96 #مموم‎ / "١ لفكبان:‎ - )5١( ْله‎ 


عمل» قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: الغرة بالله: أن يتمادى الرجل في 
المعصية. يتم على الله المغفرة. وقد رد القرآن على هذه التمنيات بقوله 
تقال ب اسن اماك 5 مان أَهْلٍ العا ا ل “ا ممجِرَ بد 
وَلَا جد ين دون اله وَلِنَا ولا صِيرا )»© [النساء: 17/4]. 


0 


ثم ذكر الله تعالى مفاتح الغيب الخمسة التي استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها 


أ - (إِنَ أله عِندَم عِلْمْ ألسّاءَةِ4 أي إن علم وقت الساعة (أي القيامة) 
مختص بالله سبحانه ) فلا يعلم أحد 0 سواه» لا مَلْك' مقرّب» ولا نى 


مرسل.». كما قال: إلا م 2 يلها لوقها إل 0 [الأعراف: 7/17 /181]. 


؟ - ( بدك الْمَيتَ4 أي ويختص تعالى أيضاً بمعرفة وقت إنزال المطر 
ومكانه المعين» لا يعلمه إلا الله فإن أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» 
ومن يشاء الله من خلقه. 


وأما نشرة الأرصاد الجوية في أيامنا فتعتمد على يعم انبا بات 
«والأماراف» ونا ترصيده :بعص الاجيةة الخصصة: لعرفة تسبة الرطوية وسرعة 
الرياح. فليون :ذلله اغبا وإغاءهو مين وظن »- قن عدت القيضية» كما أن 
معرفته تكون قبل مدة قريبة» يلاحظ فيها اتجاهات الرياح والمنخفضات"الآتية 
بكاوي حوس ظ 


" - «وَيحَءُ ما فى الْأَرْحَام 6 أي لا يعلم أحد إلا الله ما في الأرحام من 
خواص الجنين وأحواله العارضة له من طبائع وصفات وذكورة وأنوثة» وتمام 
خلقة ونقصهانه فزن وسكا العلناء سيت التعليل الكيفياق كون الفنين ذكرا 
أو أنق» فلا يعني ذلك غيباً» وإنما بواسطة التجربة» وتظل أحوال أخرى 


غ5 ظ لله )1١١(‏ - لفعمانم: شاد وم 


كثيرة مجهولة للعلماء» يه تعلم إلا بعد الولادة. قال القرطبي : وقل يعرف 
بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك7. 


7 سرس ١‏ سر ع # هه َ ررحط 
؛ - وما تَدْرِى نفْسٌ مَّادَا تَحَكييبٌ هَذَا 4 أي لا تعلم نفس ماذا تكسب 
في الغد من خير أو شر في دنياها وأخراها. 


مَ- « وما مَدْرِى الى أَرْضٍِ تَمُوتَ 6 أي وما تعلم نفس موضع موتهباء 
في بلدها أو غيرها من بلاد الله لا علم لأحد بذلك. 


روي أن مَلَك الموت مَرَّ على سليمان» فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه. 
يديم النظر إليهء فقال الرجل: من هذا؟ قال: مَلَّك الموتء فقال: كأنه 
يريدني؛ وسأل سليمان أن يحمله على الريح» ويلقيه ببلاد المند؛ ففعل» ثم قال 
ملك الموت لسليهان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لأني أمرت أن أقبض 
< روحه بالهند وهو عندك. 


(إِنَ أله علي خَِيرٌ» أي إن علم الله غير ختص بهذه الأمور الخمسة؛ 
بل هو عليم مطلقاً بكل شيء. وليس علمه علماً بظاهر الأشياء فحسبء بل 
خبير علمه» يعلم بواطن الأمور وظواهرها. ظ 


ويلاحظ أنه جعل العلم لله في قوله: (علم» غم و ا 
قوله : وما تدر عسل 6 لم في الدراية من معنى الختل والخيلة؛ والمعق: آنا 


نظي الآية: ( © وعدم مع الت لا يتلتهآ إلا ر وَتتك ما فى 
سين سر سر عو ا سر سل اسع 00 4“ خ لسر 2 
لبر والبحر وما ا حد ق. طلملت ١‏ 
رَطبِ ولا ياس إِلَّا في كك بين (6) 4 [الأنعام: 5/وه]. 


00( تفسير القرطبي: 487/1 


لل )001 - لنتبات: 8١‏ / مكعم 1 ١‏ 


200 البخاري ومسلم عن ابن عمو أن رسول الله د قال : . (مفاتيح 


الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله : م أله عِنْدهٍ عِلْم َلسَاعَةَ ترك الْعَيَتَ 


01 5 ىم 03 


ريصاو م 2 كار وم 0 0 سن اذا تحتكيربٌ 8 وما َدرِى نفس باى 


أَرْضٍ تَمُوثٌ إِنَّ الله عليم حر خِبا ©» . 
ويلاحظ أن هذه الأمور الخمسة تشتمل على الدليلين المكررين في القرآن 
لإثبات البعث: 


انيه ع إنهاء” الأرضن .عد موهاء تيف :قأل ال هنا ويرك 
رض بعد مو 


الغيث 4 وقال قي 57 آخر : ( فأنظز آله 0 يحمت لد ححكبيف ع 


ا موي إنَّ كلك لمحي الْموّ » [الروم: 100/0 وقال تعالى: «وَيى 


سرع بير رع 


كرض بعد متها | مكَدَلِكَ وت 40 [الروم : ١/0‏ ]. 


والقاق.ت الخلق ابتداءء تحيية قال بعناة. «( وك ماى. الأنتار 4:وقال: في 


موضع ا (وهو لَرى د الاق 8 عيذم 6 4 [الروم: 337/٠‏ ] وقال: 
فل سيروأ ف ألْدرضٍ الوأ حصفت يد الخلق 1 سه 007 التَّمَأَدِ 
لخر 4 [العتكبوت : 89 .]7١‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الأآيات على ما يأتي : 
لحي صيدي مووي وخشية يوم المعاد الذي ع ل ايل 


27 بين صن الاضتوان رقينة اتلكافر وهار فيد واللكتكا لبر غليها وار كوف + 
إليهاء؛ وترك العمل. للآخرة. ظ ا 


0 ليه )0١(‏ - (تكيات: "١‏ / ممعم 


؟ - إن الدنيا غرارة» وإن الشيطان يغرٌ الناس ومَنَّيهم الدنيا ويلهيهم عن 
الآخرة» فيصبح الإنسان مغروراً يعمل بالمعصية ويتمى بالمغفرة!! 

ة - لا يعلم أحد إلا الله تعالى بأمور خمسة: هى وقت الساعة» ووقت 
إنزال الغيث ومكانه» وعلم ما في الأرحام من أحوال الجنين وأوصافه 
العارضة له وأعمال المستقبل المَريب والبعيد» ومكان وفاة الإنسان. 

كالدانن عبان .هذه الخمينة ل ونيا إل ابن مال ولا يعلميا بلك 
مقرّب. ولا نبي مرسّل؛ فمن ادّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ 
لآنه كا لقف 

أما الأنبياء فيعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم. وبذلك يبطل 
كون الكهنة والمنجمين ومن يستسقي بالأنواء”'' عالمين بالغيبيات. 


)١(‏ الأنواء: جمع نوء: وهو سقوط نجهم في المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر من المشرق 


يقابله في ساعته» وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 


لله )١١(‏ السورة (7”) التئكة 5 





2 


يوار 


م 
ار 


د 


, 
9 


زر الم 


م مول لس 1 
مكية؛ وهي لكوت آية 


5 يتها وفضا |: ظ 
0 اسبح ووه 000 00 0 


أسيها ا خلأ شا نا بد نهم قم 1 ك9 ©» 
[السجدة: ”"/ .]١6‏ 


روى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال كان النبي كَل يقرأ 
ف الفجر يوم ا جمعة الم 0 نل »4 السجدة» وهل أن ص لاضن 6 . 
[الإنسان: .]١/7/5‏ 

ووو الاناء اعددعن جابر رضي ال عن لال كان النبي كك لا ينام حق 
يقرأ «المَ يأ َيل 4 السجدة» و( سرك أَأَتّى بيده للك 4 [الملك: 717 .]1١‏ 
بلالسيدة لما قيلها: 


وى ل ا برو با لها وت ونه لدان من لالس عدا 4 
منهما على أدلة التوحيد وهو الأصل الأول للعقيدة» وبعد أن:ذكر الله تعالى في 
السورة المتقدمة الأصل الثاني وهو الحشر أو المعادء وختم تلك السورة بهذين 


الأصلين» بدأ 0 ببيان الأصل الثالث وهو الرسالة أو النبوة» فقال ‏ 
تعالى: «المر © دريل الكتب لا ريب فيه)4. 


ىا« ١١|‏ سراضه سا 


كذلك تعد يعضن اباتع :هذه السوزة قرسا وتفضيل للسورة السالفة + “ثقولة 
كرس | سلمر 0 كك حير صل 2000-7 سر #[ر سر 000 وو سا 
تعالى هنا: 9نم رم إِليّهِ في يوم كان مقذدارهه ألفّ سَنَةٍ هما تعذون» 
[السجدة: 0/7] توضيح لقوله تعالى في بيان مفاتح الغيب هناك: [ إِنَّ الله 
2 عِلْم َلسََاعَةَ © [لقمان: /"١‏ 4"]. 
وقوله سبحانه هنا: ووم يوا أن مق آنا 


ِل لْأَرْضِ لجز 6 
السجة: 154/56 تفصيل لقوك هنال : (وَك ال 


الغيث 6 [لقمان: /"١‏ 25"]. 


0 


وقوله هنا : ( الى ا 4 © [السجدة 0000000 شرح د لقوله 
هناك : « وبمك مَا فى الأرحام 4 [لقمان: ا 


وقوله هنا : (ريدر الْأَمّرَ 2 لماه إلى لأيّضِ4 1 4 [السجدة: ”“”/ ه] شرح 
7 سر مه د< وبر لل - 


لقوله هناك : (زوما تدرى لهس ماذا تحتكيربٌ 0 4 [لقمان: /"١‏ 2"]. 


مره 0 اع سرءة 


'وقوله هنا: 9َهَالْوَا لَِدَا صَلَلْمَا فى الْأَرَضٍ لون آنى حَلَق جَدِينٌ بل هم يلآ 
رم كفرت © © قل ب كم يَلِكَ الْموت كلك يق يك د د مي 
و ير 


ترجعوت 20 [السجدة: ]١١-1١١/75‏ إيضاح لقوله: روما تدرف اتقَمن أي 
أَرْضٍِ تَموث )0 [لقمان: 5/5١‏ ]. 


007 
موضوع هذه السورة 0 سائر السوق المكية. وهو إثيات. أضول 


وممور” الكلام | إنبات): «اللعث) بعل 5 الذي كرما المشركو واماديون. 
وادوود هيا لتكذيت البي 55 عبد 0 : 


لِلدّءٌ )١١«(‏ السورة (77) التّىك11 ١‏ 35 





افتتحت السورة بتقرير كون القرآن العظيم بلا أدن شك هو كتاب الله 
المنزل على رسوله يَلِنَةِ وإثبات رسالة الي يك وإبطال مزاعم المشركين بأن 
الرضشول افتزق هذا القرانة» توبيان آلها ل يأضين عاك قبله. 


ثم أووةظ: السوزة أدلةروسداننة الله وقدرتة من ديرم الكوةة: جلف 
الإنسان ورعايته له في أطواره التي يمر بباء ثم بعثه الخلق مرة أخرى ليوم 
قدا ره ألفب: سنتة مما تعذون + .بأسلوس: يرد غل. إتكان. المشركين البعثك 
واالخور لطتهم موت طورهم أو لفحت إل زرا كر يوار عه وبل با 
نجمعها وإعادتمها إل كلق مهديك 


ثم وصفت السورة حال. المجرمين الكافرين وحال المؤمنين الطائعين لله 
فالأولون تلبسهم الذلة والمهانة» ويتمنون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالححاًء 
ويذوقون العذاب الأليم. والمؤمنون لا تفارقهم في الدنيا الطاعة في الليل 
والنهارء» ويدعون ربمهم خوفاً وطمعاً. وينفقون أموالهم في مرضاة الله وهم 
في الآخرة جزاء عملهم الثواب الجزيل» والفضل العظيم الذي تقرٌ به 


أعينهم . وجنات المأوف والاستقرار والخلود. 


وعقبت السورة على حال هذين الفريقين با باستبعاد التسوية. بينهما ؟ لذلا 
يغقل مكافأة العصاة كمكافأة الطائعين. ا 


م الور و بدأت بهء فذكرت الرسالة. وأيانت انتيده 


إنذال التوناة عل موسى عليه السلام. .وهو.هداية:.بنى.إسرائيل» تنسيهاً عل 
واجه الشيه بين رسالة محمد ورسالة :موبى عليهما. الصلاة. والسلام. 


نم ذكرت التوحيد والقدرة وأقامت البرهان عليهما بإهلاك الأمم الظالمة في 
الماضق ء وأخيزاً بأكدت نحدوث الخشز إتذى استبعل الكفاز بحصولةه. .+ 


كل لوه (١؟)‏ - التنكز: ؟”/ ١دم‏ 


فصار مطلع السورة ومضمونها وخاتمتها إثبات أصول العقيدة وهي كما 
دكرتت: التوحيد. والرسالة. والبعث. 


إثبات النبوة (الرسالة) 


مِن رب المدلمين 0 ام قورت 


سو سه لس لل و 


تنوم بن يبر من يلك مكو 


فيد 


«الم 99 1 الكتب لا ربب فيه 1 
ا جد رس ع 


مم الحق من رَيْكَ در دوه 
ينثت ©» 


(تَزيلٌ لتب لا رب هيد» «تَزيلْ4: مبتدأء و«الا رَيْبَ فيه : 
خبره. ويجوز جعل ( زيل 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا تنزيل الكتاب» 
ويجوز أن يكون «إلا رَيْبَ فيهو» في موضع نصب على الحال من «الَْنَبٍ 4 
٠‏ و«من ربًَ لين 4 خبر المبتدأء و«إمن»: متعلقة بالخبر المحذوف. وإذا 

جعلت «(( لا ريب فيه» خبر المبتدأ كانت «إين» ٠‏ 4 متعلقة ب «[ َيل و(إمن يب 
لخر ثانا 


ع 


المفردات اللغوية: 

طالم 4 هذه الحروف الحجائية المقطعة سيقت كما بان سابقاً للتحدي 
والتنبيه على إعجاز القرآن .(بَرِيلُ ألَكنّبِ» أي إنزال القرآن» أو المترّل. 

(لا رَيْبَ فيهو6 لا شك فيه .«إأم» بل «١‏ يقولوت أفترية» أي يقول 

المشركون اختلقه محمد يَكِلةِ من عند نفسه» منكرين كونه من رب العالمين 7 بل 

م هو لحني أي إن القرآن هو الحق الثابت المنزل من الله .«ما أتنهم» 4 

نافية .«(خَير» منذر «لَعَلَهُم . 3 مدو 4 بإنذارك. 


قال في الكشاف وأوجز البيضاوي كيه إل فاك اخنان اولك إلى إعجاز 


ْلدءَ )5١(‏ - التىئ1ة: ؟7/ الم .0 


القرآن» ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي الريب عنه. 
ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكارا له وتعجبا منه. 
فإن «أمّ 6 منقطعة'''» ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبيّن 
المقصود من تنزيلهء فقال: لتر سسا مآ أَتَدهُم من نَدِيرٍ من قَبَيْك) إذ 
كانوا أهل الفترة» لعلهم يهتدون بإنذارك إياهم. 
التفسير والبيان: 

(الد © نَل انتب لا رَيْبَ نه من رب الْصَلِينَ 2©) افنتحت 
هذه السورة مبذه االأحرف كغالب السور المكية لبيان إعجاز القرآن وعظمتهء 
والرد على المشركين المنكرين نزوله من عند الله» والمكذبين برسالة البي 55 
هذا القرآن العظيم لا شك في أنه منزل من عند الله على قلب محمد يله فليس 
بسحر ولا شعر ولا سجع كاهن» ارا وا ا 
وخر ردنت رد عن قوم : (مََانوَا أسَطِيرٌ الأويت أحْنَبَهَا َع مل 
لَه يسكرة وَأصِيلا ١‏ 2 » [الفرقان: 5؟/ 0]. 


(أم يقولوت 0 لْحَقّ من رَيَكَ ا 
ين قَنلِكَ لَعَلَّهُمْ دوت 4©9 أي بل إهم يقولون زوراً وعقا نا : 
وافتعله محمد من عنده» جيل ييه ا 
الله ربهء أنزله إليك لتخوف وتنذر به قوماً - أي قريشاً ونحوهم - بأس الله 
وعذابه إن كفروا وعصواء علماً بأنه لم يأتهم نذير قبلك» فتَّبِين لهم طريق 
الرشادة ولعلهم متدون بإنذارك إياهم. 


. هذه «أم »4 المنقطعة التي تقدّر بمعبى: بل وألف الاستفهام, أقوبل أبقولون؟! وحن تدل‎ )١( 


على خروج من حديث إلى حديث. 


6 له )5١(‏ - الئل سئي 1ة: ”7 / 4-و 


المشركين : ف إن هنذا إل إِفَكُ أفتريله وأعانة اه وم 00 
[الفرقان: 6؟/5]. 

يفهم من الآيات أن القرآن الكريم كلام الله الذي لا شك فيه أنه من عند 
الله فليس سحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الاولينة كما يرعم 
المشركوة الأفاكون الوثتيوة»-والكفار المتعضيوت لدرخ “ساى. 

ل ل ل 0 وأن ذلك مما لا ريب 
فيه» درس سن لويم «أم شروت مترَة 4 ثم كذيهم 
في دعوى الافتراء. 
ومنهم فريش » قال قنادة في تفسير قوله تع 05 وفيس تدا 0 
أمّية لم يأعهم نذير من قبل محمد وَل. 


دلائل التوحيد والقدرة الإلهية 


2و 2 ا لل 0 م ع سه سر 


لَه الى حَلقَّ لصوت وَالْرْصَ وَمَا يما ف سِئَّدَ يار ّ استرن عل 


موري بحا ر مسر اه 0 وس لير 01 
لمر ما لك ند ذفيدء م ولو لا يع اا تمه (© يي الآمّر مر 


سس بتر سر 


لل 


نض لم يع لد في يوي كن ل ار مان 


1 


حسمب 
ام 
0 
قل 
2 
لاع 
سس 


© كيك عي ألمب مَلمهو المَرد اليِدُ © ا لمح عل قن 
امه ويد بعلن 0 " مَل لَه ين سُكَوَ و ملو َه 
9 كم بسونة وَنِفَحَ ضِهِ من ا وتحل م السَّمَعَ 7 ليده 
ليلا ما مَشَكُرون . 0006 

القراءات : 


«(حَلَقم4: قرئ: 


اعم ا 


2 (١5؟)‏ - السك 0 س1 : “م / 4-5 م" 


1 لق وشئ قراءة نافع ؛ وعاصم»ء وحمزة. والكساق» وخلف. 
1 خاةه )روي قراءةانياق السعة 


سس 


له لق خلق: فعل ماضء وموضع الجملة إما الع مذ 
لكل» وإما الجر صفة لشيء» ومعتناه: أحسن كل شيء مخلوق له. ومن قرأ 
بسكون اللام جعله بدل اشتمال أي بدلاً من قوله تعالى: 9 و 
مفعو لا انيل (لتسم» بمعق أفهم فيتعدى إلى مفعولين. 


ين و4 من زائدة لتأكيد النفي؛ أي ليس لكم ناصر مطلقاً. 
البلاغة: . 


اش 2 سر عو رفير حل ع 


و الغيب والشهندؤ4 بينهما طباق. 


آ# آ زا 


«وَحَعلَ لكم4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وكان الأصل أن 
يقال: وجعل له فعدل إلى ضمير الجماعة»؛ مراعاة لخطات الإتبنان الدي صار 
2 ينف اروس فافع درن 
المفردات اللغوية: 

«فى سِنَّدَ ام من الأحد إلى الجمعة» والأيام: جمع يومء وهو عند 
العرب جزء من اليوم» ويراد به لغة: الوقت . (أستوئ عَلَ الْعرش4 العرش 
أعظم امخلوقات» وهو لغة: سرير الملك» والاستواء عليه : عرقي لق 4 
و ول وال دصر ول كنت ول قدو ضهة معنة لما َكُم) أبيا الكفار 
وغيركم . لإمّن دونه 6 من غيره . «من وَلخْ4 أي ناصر . «إوَلا في يشفع 
بكم ليدفع العذاب عنكم. والمعنى: ليس لكم غير الله ناصر ولا شفيع» بل هو 
الذي يتول مصا حكم» وينصركم في مواطن النصر» «أْقَلَا تون بمواعظ 


الله فتؤمنوا؟! 


آآْ لد )5١(‏ - التى1ة: *7/ 4-و 


م ع 


(يِدَيرُ الأمرَ مس التمَكِ إل الْأَرْضِ» أي يدبر أمر الدنيا مدة بقائهاء 
وينظم شؤونها وأحواها الواقعة فيها تدبيراً وتنظيماً شاملاً مبتدثاً من السماء 
ومنتهياً إلى الأرض («١‏ ثم عرب لد ثم يصعد إليه ويرجع الأمر والتدبير 
5 سَنَةٍ 9 00 ف الدنياء أي 
يصعد إليه في برهة من الزمان متطاولة وهو يوم القيامة» وتقديره بألف سنة 
لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافرء وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة 


” 


مكتوبة» يصليها في الدنياء كما جاء في الحديث الثابت .لا ذَلِكَ عَللِمَ الْعَمّبٍ 
وََلشَّهْدَةْ4 أي ذلك الخالق المدبر يدبر الكون على وفق الحكمة» وعلى وفق ‏ 
علمه الشامل الذي يعلم ما غاب عن الخلق وما حضرء المنيع في ملكه. 
الغالب على أمرهء الرحيم بأهل طاعته وتدبيره أمر العباد. قال البيضاوي: 
وفيه إعاء إلى أنه تعالى يراعي مصالح الناس تفضلاً وإحساناً. 


7 ان عن ع لاي صد 
ايت لحن كل تنو لقة 4زأى أنقن بها خلقه موف ا لكل ما متاح 


على وفق الحكمة والمصلحة .«وَيدَاً حَلْقَ الْانسْن4 يعنى آدم «شََلْمُ4 ذريته. 
عيت به ؟ لأا تنسل منه أي تنفصل .من سَكلة4 نطفة .(إمّن مَأ مَهينِ 4 
ممتهن ضعيف»ء وهو النطفة .«إثُمّ سوّيله »© قرّمه بتصوير أعضائه على ما 


ينبغي وأعّه («٠‏ وَيْمَحَ فيد مِن روحِدة4 أضافه إلى نفسه تشريفاء وإشعاراً بأنه 


َ 
ل 
س2 َ 2 سر ” لج جين سر سر 


(وحعل ل05» لذريته .2 السَمَعَ4 أي الأسماع .« والأتصر والافيدة 4 


خصص هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا .هيلا ما سَسْكُرونَ4 
تشكرون شكراً قليلاً» و(إنّا64 زائدة مؤكدة للقلة. 


ويئنت ف علمه .طرفى يوم كن شنار 


علرنا أثيت الله تعال ضيضة الوسالةة :ذكرينا عن هل الرسو لمن الدعوة 
إلى توحيد الله» وزوده بما يحتاجه من إقامة الأدلة والبراهين على ذلك» لإنجاح 
مهمنة . 1 


لو )5١(‏ - التئكة: ؟”/ 4-و خا 
التفسير والبيان: ‏ 


لذ الف حَلقَ التموت والارض وما يهم نسدد أتارة أ إن الله 
تعالى هو خالق الأشياءء» فخلق السماوات والأرض وأبدعهما وفطرهما وما 
بينهما لا على مثال سابق» في مدة ستة أيام» أي في أجزاء ستة من الوقت» 
ليست هي الأيام المعروفة؛ لأنه قبل خلقها لم يكن ليل ولا نهار. وقال الحسن 
البصري: «من أيام الدنيا» ولو شاء لخلقها بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلم 


عباده التأني ف لفون 


ال 0 رس م مع 


ستو عل امرش 6 أي استولى على ملكه يدبر أمره ويحكم شاه اد 
استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته على العرش الذي هو أعظم اللخلوقات» ‏ 
من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا يحدّه زمان ومكانء ولا تدركه الأبصار إدراك 
إحاطة وشمول. وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير. 


رما 5 مْن دونو من ويك ولا شيعو أي ليس لكم أيها الناس» ولا سيما 
الكفار من غير الله ناصر يدفع عنكم عذابه ويل أموركم» ولا شافع يشفع 
لكم عنده إلا بإذنه» بل هو المالك المطلق لكل شىء» فيتولى ما فيه المصلحة». 
500 ذوة تدع يناعن ولا بعاعة لاحل أنه وعرده القادو عل 


كل شيء» والمهيمن على جميع الأشياء. 


2 أو 70 


4 ؟ أي أفلا تتدذبر ود 50-5 وزو بالله ‏ وحده لا 
0 ولا نظير ولا 5 ولاعديل لهء لا إله إلا هو . ولا رب سوأه. 


والمراد: حمل الناس على الإمان بالله إِهاً ورباًء يعبد وحدهء ويطاع لذاته» 
فهو المستعان على كل أمرء وهو المانع من السوءء والجالب للخير والتفع؛ ظ 
وا محقق للمصلحة. دون حاجة لأحد ولا لثيء. لذا قال فنا الأهر بغعة سان 
الخلق: «آلا لَه لَفَلَقُ والْاَتم4 [الأعراف: /4ه]. 


40" ْلدء )5١(‏ - الصئكة: ؟”/ 4-و 

«يدُ الْذَثَرَ ومس السَمَهِ إل الأرض ” م يحرم ليه أي يدبر أمر الكون 
كله ف العالم العلوي والسفلء ثم . يصعد - أثر الآمر وتنفيذه بواسطة 
المللائكة» وهذا ثيل لعظمة الله وامتثال امخلوقات جميعاً لراده وتذبيره » 
كالحاكم المطلق الذي يُصدر أوامره» ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على تنفيذها. 


وح سر 


| وإفى يوم كن فتدااد لف د 0 00 4 أي ترفع الأمور الخحاصلة 
في الدنيا صغيرها وكبيرها إلى الله تعالى يوم القيامة ليفصل فيها ويحكم في 
شأنهاء ويوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا الت نعدّها في هذه الحياة. 


والمراد بالألف : الزمن المتطاول الذي هو في لغة العرب أقصى نباية العدد. 


وفي يوضع آخر وصف الله تعالى مقدار هذا اليوم بخمسين ألف سنة: 9 فى 
يَوَمِ كن مِقَدَارُمٌ حَمَسِينَ أَلَفَ سََةِ) [المعارج: 14/٠١‏ قال القرطبي: المعنى أن الله 
فال عخله 3 حعوفه عل الكثار عخينيق الدمنة. قاله ارى عناس» 
والعرب تصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر. 


. وقيل: إن يوم القيامة فيه أيام؛ فمنه ما مقداره ألف سنة» ومنه ما مقداره 


يون اتنب ني 


سر عو 0270 


7 كلك 4 ميب والشّهددؤ الْعزير أأرهة (©) أي المدبر لهذه الأمور 
العام ايه يعلم ما يغيب عن الأبصار» مما يجول في خلجات 
النفس» وما لا تدركه العين المجردة» ويعلم ما هو مشاهد تعاينه الأبصارء 
وهو العزيز الذي قد عرَّ كل شىء» فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب». 
القوى السقين ىن عقاف مدن كتر يه وأشر كمع اخره :وكا ب وساف وات 
الرحيم بعباده المؤمنين الطائعين القانتين التائبين الذين يعملون الصالحات» 
يرحمهم في تدبير شؤونهم في الدنيا وفي الآخرة. ظ 


< 0 تفسير القرطبي: -- ظ 


لي )0١«‏ - التكة: +7 / 4-ه 0 





: وبعد.إثبات الوحدانية بالآفاق من خلق السماوات والأرض» ذكر تعالى 
الدليل و و فقال: 0 

الى لسن كل ون حَلقةٌ وَيدَآخَلقَ الإنئن ين طون © ا 
ذلك المدبر للأمور العليم الخبير القوي املو عا 
وأتقنها وأحكمهاء وبدأ خلق أب البشر آدم من طين» والطين 589 من عا 


وترابس. 


. وكذلك. يعتمد الإنسان في تكوينه وبقاء حياته على الطين؛ لأن المني ناشئ 
و الغذاع» والغذاء إما من الحيوان وإما من الات وكلاهما يعتمد على ها : 
تخرجه الأرض الترابية. 


اه سر ىل صرح م 


و(ثمّ جَعَلَ شَلْمٌ من سَلَلَوَ مّن مَل مَهِبنِ 02 »4 أي ثم جعل ذرية الإنسان 
يتناسلون من امتزاج نطفة الرجل بماء المرأة الذي فيه البويضة التي تتلمح 
بنطفة الرجل» فيتم فيتم التوالد والتداسل وبقاء النوع الإسان من خلاصة سس ماء. 
دا ل 0 وهو المني. ْ 
ثُمّ سوَيلهُ وَبَسَحّ فد من (وحد- وَحَعَلَ ل لمع وَالابْصرٌ اليد 
أي ثم بعد خلقه من تراب جعله سوياً مله ٠‏ فقوم أ غشجا عه سه 
وأتمهاء ونفخ فيه الروح التي هي من أمر الله والتي لا يعرف حقيقتها إنسان» 
فبدأ يتحرك وينموء وأنعم عليكم بالحواس مفاتيح المعرفة وصمامات 
الأمان» فمنحكم السمع الذي تسمع به الأصوات» والأبصار التي تبصر بها 
المرئيات» والعقول لني 0 جما وعيروةه بين انير 7 والحق 
والباطل. 0000 
وهكذا بيلاحظ التدرج في الخلقة وأطوار الإنسان: فهو ينشأ أولاً من مادة 
هي الطين اللازت» م تصبح هذه المادة ذات إفرازات حية ) يندم مها ا 
00 نم تتحرك المادة بالروح التي هي من ا حق تعالى » فيصبح خلقاً جديداً 
وا في أحسن تقويم . فتبارك الله أخية الخالقين. 


30 له )0١(‏ - اليلة: ؟*"/ 4:-و 


دح سر سس 


فيك كا متكاون )أ إكم انها النااس لا تغابلرن هله النعو ببالعرفان 
والوفاء» والشكر والامتنان» وإنما تشكرون ربكم قليلا على هذه النعم التي 
رزقكم الله تعالى» باستعمال تلك الحواس في طاعة الله واتباع مرضاته. . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


أ - هناك دلائل كثيرة على توحيد الله وكمال قدرته ليسمعوا القرآن 
ويتأملوه. منها إبداع السماوات والأرض وإيجادها بعد العدم» وبعد أن لم 
.تكن شيئاًء في أجزاء من الزمن الله أعلم بمقدارهاء وقد قرّيها لعقولنا وعبر 
عن طوطا بقوله: فى سِنَّةَ أَبَاِ). 

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الأيام الستةء فقال ابن عباس: إن 
اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض مقداره ألف سنة 
من سِيّ الدنيا. 


وقال الضحاك : في ستة آلاف سنة؛ أي في مدة ستة أيام من أيام الآخرة. 


؟ - والاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله وكماله دون تحديد ولا 
حصر » وهو الأصح أو التمكن والسلطة على الكون المخلوق حاصل مع خلق 
السماوات والأرضء» فليست «إثْمَّ 4 للترتيب» وإنما هي بمعنى الواو. 

سًّ قحال الله عز وجل ولي المؤمنين الذي يتولى مصالحهم وناصرهم 
وشفيعهم » فادا يجاوز الناس رضأه ١‏ يجدوا لأنفسهم ولاء اع ارا 
ينصرهم ولا شفيعا يشفع لهمء وعليهء ليس للكافرين من ولي بمنع عنهم 
العذاب». ولا شفيع يتوسط لحم فيرفع عنهم العقاب. 


فهل من متذكر معتبر في قدرة الله ومخحلوقاته؟ ! 


لد )5١«(‏ - الصئلة: *7/ 4-و 1" 





- ويأي الأمر بعد الَلّقء للدلالة على عظمة اللهء فإن نفاذ أمر الله في 
الكون دليل على عظمته؛ لذا كان الأمر والتدبير في الكون وإنزال القضاء 
والقذرء ونفاذ هذا التدبير من مظاهر عظمة الله تعالى» ومجموع هذه الأوامر 
النافذة كلها عائد إلى الله يوم القيامة» فقوله: 2 سُ لَه )4 معناه برجع 
ذلك الأمن دمر إل بعد انقضاء الدنياء «إفى د يور كان مقدارمد الت 
مَمَا تَعرُونَ4 هو يوم القيامة» وقد يكون لشدة أشواله وحست أحوال بعض 
الناس في مدة مقدارها خحمسون ألف سنئةء كما قال تعالى :. #[ تمر عر م المتبكة 


عي 


والروح إِليهِ 98 دوم كان فلدارر سين أَلكَ ع عو 40 4 [المعارج : //٠‏ 5]. 


' وواى الرغدرى قن الكشاف أن المراد من الأمر: المأمور به من الطاعات 
والأعمال الضاخة وز للدمتورا من امنيا ء إلى الأرض» ثم يصعد إليه المأمور 
خالصاً في فكة متطاولة القلة عمال" الل والخلضى من غياذة: ؤقلة الأعمال 
الصاعدة؛ لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالصن» ثم ينبت ذلك الأمر الصاعد 
ويصير إلى الله في كل وقت إلى أن تبلغ المدة آخرها في يوم القيامة الذي هو من 
أيام الله ويوم الله كألف سنةء ثم يدبر الله أيضا الأمر ليوم آخرء وهلم جر 
إلى أن تقوم الساعة"''. 


هَ - الله تعالى في خلقه وتدبيره وخسمه أمر الدنيا بالقيامة يعلم ما غاب عن 
الخلق وما حضرهمء فلا تفوته مصلحة. ولا تخفى عليه خافية من أعمال 
الخلوقات. وني هذا الكلام معى التهديد والوعيدء يراد به أن أخلصوا 
أفعالكم وأقوالكم. فإني أجازي عليها. 

5 - لله القدرة البالغة التي لا توصف عظمتها وحدودهاء فقد خلق أصل 
الإنسان من طين» ثم جعل ذريته يتناسلون كذلك من ماء ممتهن ضعيف,» ثم 
أكمله وأتمه وعذّله ونفخ فيه الروح» وخلق فيه حواس السمع والبصر والعقل 


)١(‏ الكشاف: 77/7م 78م 


خف 00 ل 1١‏ - للتعئقا : ؟ا/ ١5-٠١‏ 





أفواك اعرف ووعنا نان در للق وى وتلك نعم عظمى : تستحق الشكر 
والوفاء بالمعروف.» لكن أكثر الناس كافرون ل -يشكرون» وقليل من عباده: 
الشكور. ظ 


ظ ويلاحظ أن الترتيب في السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحكمة؛ 
لأن الإنسان يسمع أولاً الأمور فيفهمها. ثم يبصر الأمور. ثم يحصل له بعد 
السمع والبصر الإدراك التام والذهن الكامل» فيستخرج الأشياء مما سمع 
ورأى. 


وشيتي دكن السمع 1000 والأ هناد والأفتدة اسم فجمع الأبضار 
والأفئدة ولم يجمع السمع : : هو لحكمة هي أن الإنسان لا يسمع في زمان واحد 
كلامين على وجه يضبطهماء ولا اختيار حل حل السمع وهو الأذن. ويدرك في 
زمان واحةصورق تأكتررالون ويعيه وسشتهما في القلب» ول البصر 
وهو العين شبه اختيارء فإنها تتحرك إلى جانب مرثي دون غيره» وكذلك 
الفؤاد محل الإدراك له نوع اختيار»ء فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة: 
وفي الأبصار والأفتدة الاسم الذي هو محل القوة. 


إثبات البعث وحال الكفار يوم القيامة 


ع سل سرع 


وان 6 سَلنَا فى 1 ليا كن علق جَييق بل شم بلقل ٠”‏ 3 كزيط 
© © فل بتك تك المرب الله وق بخ فد يك ميك تيعنوك (© 
ولو تَرَي إذ شيف كلا يوم مذ مخ وي لا تنا أن 


كَمَلَ مسا إن قثوت © وَل يثنا لأيسَا كل ين هُدَسهَا وَل م 
7 مئى 20 ير 8 الينة لاسن ميت 0 و يا 0 


0 


0 مسر لح طاح 7 عن اع رع يره ع 
: لَه بويكم هذا إِنَ ل ردوكوا حذاتك الحزني ييا كدر 
0 2 ظ ظ 

مدن ©» دا 


اا 





2 (5) - التئكة: با / ١5-٠١‏ ظ ظ * 
ظ القراءات: ظ ظ 
9لدًا صَللْنَا فى الأرّض 2ئ4: قرئ: 
-١‏ (أئذا ضللنا في الارض إِنَا) وهي 8 2 والكساي» 
؟- (إذا ضللنا ف الأرض أئنا) وهي قراءة ابن عامر. ‏ 
*- (أئذا ضللنا في الأرض أُيْنَا) وهي قراءة الباقين. 
(غت». 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (شينا). 
الإعراب: 
«أّدَا صَلَمَا4 «أوِدا4: ظرف متعلق بفعل مقدرء” تُقديره: أنبعث إذا 
ضللنا ف الأرض» أي غينا وبلماء 


(إذ الشغيئوت» (إذ» نتعلق ب ترق ول مثو مبتداء وناكسر 
رؤوسهم: رام وبآ بِصَرَنا تقديره : راون رينا أبصرناء ف فحذف 
العول” كما ع المعتاد الكثير في 0 العرب. 


البلاغة:؛ 
9 صَللَتَا ف لْيْضٍ ظ لِنّ لق لق جَدِيقِ6 استفهام إتكاري بقصد 


ار 
د “000 


ظ ار ربنا إبصرنا وَسَِعَ فيه إضمار تقذيوة ميقو لون نويا انضرا وحييا. 


رم ساو 


ثّ 0ه ل لا أي إليه لا 
إلى غيره مرجعكم يوم القيامة. 1 0 00 ٠‏ لسكا 


1 للد (١؟)‏ - ابإم/ ١-1٠١‏ 


كا ترك إن التعرئون # حيلف محوات: الو تلفيويل» أع الزايت أفرا 
4 عو رع وى سر سم 7 0 06 و 
«ضِسْم لمَءَ يكم هنذا 4 «إنًا شِبسَكمْ) بينهما مشاكلة:: وهي 
الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. فإن الله تعالى لا يسبى» وإنما المراد 
تزككم فى العذاب ترك القع مسي ظ 
7 ره ع 1 ١‏ ص< هم 1 
(وقالوا 6 اي منكرو البعث ضللنا 2 الارض 6 غبنا فيها وبلينا 
وهلكنا. بأن صرنا ترانا مختلطاً يتراب الأرض لا كمد عننة أءنا لنى حَلْقَ 
جديل» أي أننبعث أو يجدد خلقنا. والقائل أبي بن خَلْفء وإسناده إلى جميعهم 
لرضاهم به. وهو استفهام إنكار عرضه الاستهزاء بل هم بلقَاء جم ْ 
كَفْرْونَ 4 أي بل هم بالبعث جاحدون. 


(قل» هم .( بِوَقدكُم مَلَكُ الْمرْتِ الى ويل يكْ4 أي يقبض أرواحكم 
مَلْك الموت» حت لا يبقى أحد منكم .«إثرّ إل 2 تورك 4 أى تعودون 
أحياغ: اللحساتي. والخزاء»: ٠.‏ فيسارركم ‏ .وركم. .باعمالكت.. ««( التخرثرة > 
الكافرون (٠‏ تاكسوأ وبي » خافضوها ومطأطئوها حياء وخزياً .«رَبآ 
اوقتا ا أ يقولون وترون أ ش امنا علد هر :لحت نينا لك 
تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه .« مَأَحِعَمَا4 إلى الدنيا لنعمل صالاً فيها. 
(إِنًا موقنوت») الآنء ولم يبق لنا شك بما شاهدناء ولكن لا ينفعهم ذلك». 
ولا يرجعون. وجواب 38 تر4 محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً 
مهولاً. ظ 


هر سر سل 


ورد شنا ديا 6 نقين هدنهًا6 أي ما تهتدي به إلى الإبمان والعمل 
الصالح بالتوفيق له والاختيار من النفس ل( ولكن حَنَّ الْقَوَل م4 أي ثبت 
قضاي وسبق « الْجِنَّةِ4 الجن ٠.‏ فَدُوقوا يِمَا سم لمَاءَ يرفكم هنذا4 أي 


"1 ١-٠١ /«+ التئكز:‎ - )5١( ليه‎ 





تقول في خزنة النار إذا دخلوها: ذوقوا العذاب بترككم الإبمان باليوم 
الآخرء فهذا سبب العذاب .9 إن ته تركناكم في العذاب ترك 
المنسي .«إوَدُوقُوا عذَاب الْخْلّلِ6 أي عذاب جهنم الداتم 0 
حعلر #اسيق الكقر بوكدبب الرسا نوقة كت الآمى 'للتاققم نوق التعليل 
بأمرين :. وهما الأفعال السيئة من التكذيب والمعاصي» وترك التفكر في أمر 


الآخرة الس كد أن كلا جيه يقتضى ذلك. 
المناسية: 


بعد بيان الوحدانية ودليلها في قوله تعالى: 8 نَهُ أَلرِى خَلقَ لسَّموبِ 
وَاَلْارْصَ 4 وبيان الرسالة وبرهانها في قوله سبحانه : 0 ذِرَ فوم مآ مآ أتلهم 
من تَذِيرٍ ين قَبَلِلكت)» أخير الله تعالى عن البعث وطريق إثباته للردٌ على 
المشركين المنكرين له. وهذا على عادة القران كلما ذكر أصلين من أصول 
الاعتقاد الثلائة ذكر الأصل الثالث» وهو هنا الحشر في قوله تعالى: « وَقَالْوا 


سير 27 جم ص< عم 


م ضللنا 2 الأرض »6 


التفسير والبيان: 


ل سر سج َََ 9و 


5-7 - صَلْلْمَا فى لْأرْضِ أ وى حَاق ظ مدت 5 أي يخبر الله تعالى 
لأرشن. 0 أن نعود خلقاً جديداً بعد تلك الحال؟! 


.وهذا الا نما هو بتقديرهم وقياسهه حيث قاسوا .قدرة الله على 
ظ قدراتهم» 'فهم يروك أن العة بعيك بالتسة إلى قدراتهم العاجزة. لا بالنسبة 
إلى قدرة الإله الخالق الذي بدأهم وخلقهم من العدم. والذي أمره إذا أراد 
شيعا أن يقول له : 3 مون ولحذا قال تعالى منكراً قياسهم وآراءهم : 


0 1ه رهم كفنوة) 0-6 المشركين لم ينكروا قدرة الله على 


ححف لل )5١(‏ - التئكز: +" / ١-٠١‏ 





ما.يشاء فحسب» ل تاوزن ذلك إلى إنكار البعث» 6 جاحدون لقاء ربيم 


فرد فلي خرلة ' 
ارم سس لد سر سس ور سر 279 5 ىج ارج سر 

«( © فل بنوفدكم مَل الْمَوَتٍ الْرِى يك كد إل مد | لجعو 
© أي قل للمشركين يا محمد: إن ملك الموت الموكّل بقبض الأرواح 
يقبض أرواحكم في الوقت المحدد لانتها ء الأجلء ثم في نهاية الدنيا بعد الموت 
ستعودول أحياء كما كنتم قبل الوفاة. وذلك يوم المعاد (ويبجد القيام من 
القبور. للحساب والجحزاء. فيجازي المحسن بإحسانه.» والمبىء بإساءته. 

وهذا إثبات للبعث مع التهديدٍ والوعيد. وبيان أن القادر على خلق الناس 
5 مرة اا ا مرة 7 


ارايت 07 


(ل تا لذ التخيضة ناكرأ ويم عند ديَهِط ربا صن وَسَيغا 
فَأَنَحِعْمَا دَكَمَلَ صَلِحًا إِنَا مُوقِنوت 4062 أي ولو تشاهد أيها: الزسول حين 
يعوم هؤلاء المشركون بين يدي رجهم خافضي رؤوسهم من الحياء منه والخزي 
والعار لرأيت عجباً وأمراً فظيعاً» فتراهم يقولون: : ربّنا نحن الآن نسمع قولك 
ونطيع أمرك» لقد أبصرنا الحشر وسمعنا تصديقك للرسل فيما كذبناهم فيهء 
فارجعنا إلى دار الدنيا نعمل ما يرضيك من صالح الاعتقاد والقول والخول ‏ 
فهنم يلومون أنفسهم' حين دخول النارء» كما ابر تال امهم ١‏ «ومَالوا٠‏ | َو كا 
تمع أو . تَعقل ما كا فى حب السّعير . 29 7اللك: /اك/ 1١‏ ]. فاك الزجاج في 
قوله تعالى : رك ترق)” ل نه لأْمَتهْ * - : 


وإنا الآن قد أيقنا برها له واستحقاقك العبادة 1 000 0 
أن" وعدك #البعث حق ولقباءك :حق» وأنك القادر على الإحياء والإماتة. 


2 0 - تل : الام / ١4-٠١‏ 11 


ولكن الله يعلم أنه لو 55 إل الدنياء لكانوا فيها كفاراً كما كانواء 
كذدوة: ناراك الله “وكا لنوة وسله كما 0 تعالى : «[وَلْرٌ تركة إِذْ وفوا حل 
لنَارِ فَقَالوا يكجك ليا رد لا نْب إِعَايتِ وَينَا وبَكْوْنَ ين الْوْمِنينَ © بَلْ بدا لهم ما 
كا يفون 0 يُ َل مها عاو ِمَا جوأ عَنَهُ وَإِنَمْ لكدبوتَ () © [الانعام: 
0 ظ 


وقال عاك ها" 


مرت مله 


«رَلَرَ سْثْنَ ين كل تعض هدنهًا» أي ولو أردنا أن نوفق كل نفس 
ونلهمها المداية إلى العار والعمل يه لفعلناء كما قال: تعالى :في :.اية 


أخرى : « وَلْوٌ سَُ رَبك لَآمَنَ من في الْأرَضِ ع يا [بونس : 161 


والخيارء, دون الإكراه والاضطرارء كما قال سبحانه : ظ 


أ ل -2 هس 27 آم آله 


6 عن القزل فق قلات ته مريت الست والتاين اي 
الورك بك ماله وسبق أنه لا بد من ملء ء جهنم من صنفي الجن 
والإنس الذين هم أهل لا بحسب استعدادهم وسوء اختيارهم. وفحش 
. اعتقادهم وعملهم. فهم الظالمون أنفسهم. امس 
ماهم إلى النارن» فْحقٌّ الوعيدء وعحق. أجزاء. مع 


ش لذ .استحقوا أيضاً التوبيخ». فقال تعالى: 


5 “-«تشو ا با بكر لقا وَفكم هنا بق يَيطصيٌ وبوث راخدا كك الحاد 
110110 تَْمَبُونَ 62 4-أي يقال لأهل .النار: على سبيح التفريع؛ راحب 
ذوقوا هذا العذاب سبيت تكد يك بيوم ٠‏ القيامة» _.واستبعادكم: وقوعه» 
وتناسيكم لهء وعنملكم عمل الناسي لهء لذا فإنا. سنعاملكة:مغاملة'الناسي ؛ 
لأنهد تعالى لا يتبى شيئاً: ؤلا-يُضل عنه شىء > وهذا ما يسمى بأسلوب المقابلة 


11 ظ لوه (١5؟)‏ - السئكة : ١-٠0‏ 
أو المشاكلة» مثل قوله : - ا سك ضيبم لِعَك يَوَممٌ هذا [الجائية : 


0 63 ا 2 


/"”)] وقوله : ( وحرؤأ سيدئة سييئه سَكَهٌ متها 6 4 [الشورى: 1٠/57‏ ]. 


ويقال هم أيضاً على سبيل التأكيد : وذوقوا عذاب النار الداتئم الذي 
تخلدون فيه بسبب كفركم وتكذيبكم وسوء أعمالكمء كما قال تعالى: «إلَا ‏ 
يدُوفونَ فيا مَرْدًا ولا ران 69 إِلَّا حِيما وََنَّافَا 62 َه رِمَانًا (© إِنَبمُ 
كاا لا يَيَجُونَ حساا © كدو جَايينَا كِذَابا (2) وَكلّ شَىْءٍ أحصيئة 


كنبا 09 ذوثرا فلن 2 إَِّا عَذَابا )4 (البا: +/م ».م 
يستنبط من الآيات ما يأتي: 


أ - أنكر المشركون البعث؛ لأنهم قاسوا قدرة الله الخالق على قدرة العبد 
اللخلوق العاجزى فقالوا: لذ اهلكا وهنرنا فرايا فلم ةد ذلك قافا ديد 


؟ - الحقيقة أن المشركين لا يجحدون قدرة الله تعالى بالإعادة؛ لأنهم 
يعثرفولن قدَرته و لكنهم اعتقدوا ألا حساب عليهم . وأنهم لا يلقون الله 
تعالى. 


* - من مظاهر قدرة الله سبحانه أنه المميت الذي يتوفى الأنفس ويقبض 
الأرواح عند انتهاء آجالهاء وأن مَلَك الموت واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله 
يتصرف كل تصرفه بأمر الله تعالى وبخلقه واختراعه» فيخلق الله على يديه قبض 
الأرواح» ذكر ابن عطية حديثاً أن «البهائم كلها يتوف الله أرواحها دون مَلَّك 
الموت» كأنه يعدم حياتباء :ركذلل الامو بق ادم فالله هو الفاعل حقيقة: 
والملك واسطة ووكيل» قال تعالى: «إأَلَّهُ سوق الأنفس + حِنَ مَوؤيها4 


[الزمر: 88/؟4] وقال سبحانه :. 9 الى خَلقَ الموت وَلَليوْءَ 6 [الملك : 507/ ؟] وقال 
عز.وجل: ع وَمْيتٌ )4 [آل عمران: 0 ] فملك الموت يقبض » والأعوان ١‏ 


لله )5١(‏ - التئكز: ؟«*/ ١-٠١‏ ش لحف 


يعالجون: والله تعالى يُرُهق الروحء لكنه لما كان مَلّك الموت: متولّي ذلك 
بالوساطة والمباشرة» أضيف التوفي إليه» كما أضيف الخلق للمَلّك. 


روي أن مَلْك الموت 0 
أذكر ع ويشتمني بنو 5 فقال الله لعل لَه : ف 0 او ْ 
ا 


- استدل بعض العلماء بقوله تعالى : و ب405 أي بقبض الأرواح 
على جواز الوكالة. 

هَ - إن حال المشركين يوم القيامة يدعو للعجب» فهم عند محاضبة ربهم 
وجزاء أعمالهم خافضو الرؤوس من الحياء والندم» والخزي» والذل والغم 
والحزن. ويقولون: ويا أبصرنا ما كنا نكذب» وممعنا ما كنا ننكرء فا رجعنا 
إلى الدنيا نعمل العمل الصالح الذي يرضيك. إنا مصدقون ‏ بالبعث وبالذي 
جاء به محمد كَللِِِ أنه حق. 


قال سفيان الثوري: فأكذبهم الله تعالى» فقال : 1 دغ لعادوأ لاوا 


عَنْه ولص تَيْعّ لَكَدْبونَ 6 [الأنعام: 18/1]. 


ش . وق عمد بن كب الزن قالوا: ١‏ صر و معنا امنا 
ته يقول: ب اي ا 


1 مئى هلان سر 2 اله وَألنّاس حيست 4 أي حق القول ٠‏ 
ظ مني لأعذبنَ من عصاني بنار جهنم 'وعلم الله “تعالى الل نياك 


بوقن هذا مناه يلق المعرفة في: القلب. وتأويل المعتزلة : . ولو شئنا 
لأكرهناهم على الحداية بإظهار الآيات المائلة» لمكن لا يحسن منه-قعله؟ لأنه 


عق ل "٠‏ ” لتقا : ؟١ما/ ١54-٠١‏ 


ينقض الغرض امجرّى بالتكليف إليه. وهو الثواب الذي لا ب يستحق إلا بما 
71 المحكلف باختياره. 


وقالت الإمامية في تأويلها: إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكن حق القول منه أنه يملأ جهنم» فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا: بل الواجب هداية المعصومين, فأما من 
له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله. وفي جواز ذلك منع؛ لقطعهم 
بأن المراد: هداها إلى الاعان. 


وللإمامية جواب آخر: هو أن هداية الله سبحانه بالإلجاء والإجبار 
والإكراه ممنوعة. والمراد الحداية إلى الإععان والطاعة بالاختيارء حى يصح 
التكليف». فمن شاء الله آمن وأطاع اختياراً. لا جراً. قال الله تعالى : لمن 
16 سح أ لتقم 09 © [التكوير: 0١‏ وقال : 39 شاه 5 5 لمن ا 
عد ِكَ نَيْدم سبلا 209 [الإنسان: 24/06] ثم عقّب هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: (إ وما مَسَاءُْونَ 3 أن سم س4 [الإنسان: >7/ 0م] وت إعان المؤمنين 


بمسيئتهم ء ونهى أن يشاؤوا إلا أن تنا ألله. 


وتوسط أهل السنة فلم يقولوا بالإجبار كامجبرة» ولا بالاختيار المطلق 
كالقدرية» وخير الأمور أوساطهاء وقالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه 
وبين ما اخترناهء» كالتفرقة بين حركة الارتعاش . غير الإرادية وحركة 
الاتقيازه :وسهوا هذه المزلة الوسيط كثا » واخنوا هذه السعية من كنات 

الله العزيزء وهو قوله سسبحانه : «لَهَامَا كَسَبَتَ وَعَلتهَا مَا اكْتَسَيت) [البقرة: . 


7 
5 - يقال للمجرمين يوم القيامة على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا العذاب 
بسبب-تكذيبكم“رسل _الله»؛ وإنكاركم البعث. وترككم العمل له: كالناسين» 
والله يعاملكم معاملة النامى والمنسيين؛ .لأن.الجزاء من جنس العمل وذوقوا 


2 1" - لتقا : ات ه1-باا ظ 0١‏ 


له 


العذاتب الخلن: .وه الدائم الذي لا بم له في جهنم بسبب أعمالكم في . 
الدنيا من المعاصي. 
صفة المؤمنين في الدنيا 
وجزاوّهم عند ربهم في الآأخرة 
(إِنَما 0 بكَايِيَنَ ١‏ لدي إِدَا 0 ادر م وسبحوأ حمد نيهم 


عع وروم آ# مره سل سر ور 1 


هم ل 5 ار ستكبرون 8 0 تجا 0 عن المضاجع عون م حوفا 
0-6 بي 00 © كك ع 9 6 ىلحم ين فر 
بِمَا انوأ يَحْمَلُوكَ 029 »© 
الفراءات: 
5000 
(رأخفى) : 


وقرأ حمزة (أخفئ). 


3 


وت 


حا 


« نتجاق قر 2303 ولد ششاية في مرضي سيب حل ]لال ون نف 
«(حرواً4. ٠‏ وكذلك جملة «إيدْعُونَ رَيَهْمَ4 منصوبة على الحال» وكذلك 
02ج نه بوكذلك نوس يز ف ل يتك وكذلك موضع لوم 
رَرَفتلهُمٌ سفِقُونَ 6 كلها منصوبات على الخال من ميجن (حروا4 


ا 


و« وسبحوأ 4 . 


سح سر ير لمر عر 


َوه من | إما امراك على لمفعول لأجله أو منصوبان على 
الخد 


رما أخفى م4 (زمًا : إما اسم موصول بمعنى الذي» وصلته «رأخفى 4 


يفف ليه 0 - ال1ة: ؟"/ ١١-ما‏ 


والعائد مقدر. أي لهم» وهو منصوب ب ( تَعَلّم6. وإما استفهامية في موضع 
رفع ميتدأء و( أَخْفَ6 خبره. هذا على قراءة (أخفي) فعل مضارع. وأما على 
قراءة «أُحَنِىَ البني للمجهولء يكون «415 منصوباً ب (أَخْنىَ» أي فلا ' 
تعلم نفس أي شيء أخفي لهم» ولا يجوز أن يعمل فيه ( تَعَلْم لآن الاستفهام 
له صدر الكلام» فلا ينصب بما قبله وإنما ينصب بما بعله. 


البلاغة: 


عو سر ئر مر 


إخوفا وطمعا» بينهما طباق. 
« نجاف جَنويهم عَنِ الْمصَاجع 6 كناية عن كثرة العبادة ليلاً. 
المفردات اللغوية: 


« جابج4 القرآن «( دُحكرواً) وعظوا (حَرُوأْ سَجَّدَاك سقطوا ساجدين» 
خوفاً من عذاب الله ( وسبحوا بحمد رَيَهِمَ 4 نزّهوه عما لا يليق به» كالعجز 
عن البعث» حامدين لهء خوفاً من عذاب الله» وشكراً على ما وفقهم للإسلام 
وآتاهم الحدى. فقالوا: سبحان الله وبحمده (وَهُمٌ لا يَسْتَكرونَ4 عن الإيمان 
والطاعة» كما يفعل من يصرّ مستكيراً. 


«تجاق »4 ترتفع وتتنحى «( جَنُويْهُمٌ 6 جمع جنب» وهو شق الإنسان 9إعَنٍ 
الْمصّاجع »4 الفرش ومواضع النوم. مت وهو مكان النوم أو 
الاضطجاع « يدَعُونَ م4 داعين إياه «حَوَنَاخ من سخطه وعقابه 
(رَيلمَك) في رحتهء فرها البي له بقيام العبد من الليل بف 


يتصدفون». أو ينفقون في وجوه الخير. 
زلا يدم تقثل» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل (مَا َخْنىَ لم6 خبئ لهم 


من قر عن 6 أي من شيء تقر به عيونهم وتسدٌ) يقول النبي كَقيْدٌ فيما رواه 
مسلم وغيره عن أب هريرة : (يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


ليع 0١7‏ - التجئكة: +" / ١-1١‏ يفف 





رأتء ولا 56 ب 3 6س 117 ولا خطر على قلب إبشر ذخا 3 ما أطلعكم 


عليه افروّوا 0 «إوَلا تعلم نفس حو 1 2 لم من قر عبن 6 . 


سبب النزول: 


نزول الآية (17): 


آ [ ته 2 


( نتجاق جنويهم )6 : أخرع البزاز عن يلل قال : كنا نجلس في المسجد» 
0 1 أصحاب النى كَكِيْةِ يصلون بعد المغرب إلى العشاء. فنزلت هذه 
ع ف جنوبهم عن المصاجع 6 لك ف إسناده ضعيف. وذكره 
الا عو قال: فالف أنس بن مالك عن هذه 
الآأية فيمن نزلت» فقال: كان أناس من أضحاب رسول الله يله يصلون من 
المغرب إلى صلاة العشاء الآخرةء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وهذا مروي 
عن قتادة وعكرمة. وأخرج الترمذي وصححه عن أنس : أن هذه الآية دلت 
2 انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» أي العشاء. 
وعن معاذ بن جبل عن الني كوف قوله: ( نجاف جنويهم ء من بع » 
قال: هي قيام العبد أول الليل. 
0 احسن البصري ومحاهد ومالك والأوزاعي : نولت ف المتهجدين 
او و0000 
النبي كِِ في سفر"''» فأصبحت يوماً قريبأ منه» ونحن نسيرء فقلت: يا نبي 
)١(‏ بله: اسم فعل مبني على الفتح مثل كيف». ومعناها : دع عنكم ما أطلعكم عليه فالذي لم 


(0) في غزوة تبوك. 


تف ظ لل (١؟)‏ - التئكة: +" / ١١لا‏ 


الله أخيرني غها يدخلى الحنة». ويباعدني عن الناو» .قال لقد شالت عن 
عظيم» وإنه ليسير على من يكره الله تعالى عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء 
ونقيم الصلاة. ودؤني الزكاة. ونصوم وفشياة: و نحجح البيت؛ و - 

ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنهء والصدقة تطفى الخطيئة» وصلاة 
الرجل في جوف الليل». قرا : ( لتجاق جَْويُهُمْ عن المسّاح) - حتى بلغ 


عر ب سير 


- #جراء بِمَا انوا يعَمَلوَ6. 


0ل 1لا ره بواس لامر ب وعموعة وززوة سكاف شيك بل ا 
وسولة شه ققال* تراس الأدى الإتنلقى وصمرةه الصلاة». .ودروة سنات 
الجهاد في سبيل الله ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى» يا نبي 
اللهء فأخذ بلسانهء ثم قال: كف عليك هذاء فقلت: يا رسول الله» وإنا 
لؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمّكِ يا مُعاذء .وهل يكب اناس في 
النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا جديا كك ألسنتهم». 


بعل بيان حال الكافرين ف موقف الحساب 0 القيامة من ذلة: وخرىي 
وخجل» وما يتعرضون له من عذاب شديد علد أبان الله تعالى تحال أهل 
الإيمان ف الدنيا من طاعة رهم وتعظيمه وحمله والتقرب إليه بالنوافل». وما 
علش مو الب ومررن اق اد 


< التفسير والبيان: 


ل كا ناكما ل 
وهم لا يَنبَكرُو8 4©9 .أي إنا يُصدّق بآيات القرآن والآيات الكونية 
89 الرفنلى الذين. ذا" ركلوا" بوامحيهو ها بعد تلاوتها عليهم. 
سقطوا بأعضائهم وجباههم ساجدين للهء تذللاً وخضوعاء وإقرارا 


مده )2١(‏ - التوكة: +" / ١٠١لا‏ [ ظ 01 





بالعبودية» ونزّهوه في سجودهم عما لآ :يليق.نيه:مق: أضبان الشرك: كاعاذ 
الصاحبة والولد والشريك» جامدين ربهم على آلائه ونعمه» أي جامعين بين 
التسبيح والتحميد بأن يقولوا : سبحان الله وبحمدهء سبحان ربي الأعلى» وهم 
لأن قلوبهم عامرة بالإيمان لا يستكبرون عن طاعة ربهم» واتباع الآيات 
والانقياد لحاء كما يفعل الكفرة الجهلة الفجرة الذين يتولون مستكبرين, 0 


عذاب أليم» كما قال تعالى: (إِنَّ أت سَتَكْرونَ عن عِبَادَقِ سيد 


جه ارك [غافر: .]1١0/4٠‏ 

هذه أوصاف المؤمنين: العبادة» والتقديس مع الحمدء والطاعة والانقياد» 
ثم ذكر الله تعالى للحم أوصافاً أخرى: هي التهجد أو قيام الليل» والدعاء 
الخالص لله والإثفاق في وجوه اللخير: «( تجاق ويم عن الْمصَاجِع يُدَعونَ 
يم خوك لمحا ونا رَدَفهُمْ يفن 02 أي تترفع جوانبهم عن أماكن 
النوم والراحة» يبادرون إلى قيام الليل تهنأ نفوسهم بمناجاة ربهم» وتقر 
أعينهم وترتاح ضمائرهم بالعبادة» ويدعون ربهم دعاء خالصاً موقنين ‏ 
بالإجابة» خوفاً من العقاب. وطمعاً بالرحمة وجزيل الثواب» وينفقون بعض 
أموالهم في سبل الخير والبر ومرضاةة الله» فيجمعون بين فعل القربات 
الشخصية والقربات الاجتماعية. 


روى الإمام أخنذ وأبؤ داود عن ابن مسعود عن النبي كللله قال : لعجب 
ربنا من رجلين : رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته. 
رغبة فيما عندي.» وشفقة مما عندي؟ ورجل غزا في سبيل الله تعالى» 
فانبزمواء فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع» فرجع حت أهّريق 
دذمه) رعية فيما عندئ ) وشفقة مما عندى ٠‏ فيقول الله عرز وجل للملا ئكة 
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي حقى أهَريق دمه». 


وذكر الثعلبي مرفوعاً عن أسماء بنت يزيد قال النبي كل: «إذا جمع الله 


ف للد )5١(‏ - الئة: ؟” / ١١-لاا‏ 





الأوليق والاخريىة جاء مناد» فنادى سورت سيف الكل كليم سيعلم 
أهل الجمع اليوم من أُوْلى بالكرّمء ثم يرجع فينادي : َعَم الذين كانت تتجافى 
جنوثهم عن المضاجع. فيقومون. وهم قليل» وج فينادي : يهم الذين 
كانوا تجمدولن الله على كل. حال في السجّاء والضَرّاء فيقومولن وهم قليل. 
فيسرّحون جميعاً إلى الجنةء ثم يحاسب سائر الناس». 


ثم ذكر الله تعالى جزاء أولئك المؤمنين الموصوفين بما تقدم فقال: 


ل(فلا تعَلَمْ نس مآ لْحْنىَ طم من هه لعن جا بمَا كنأ يمن 402 
ا اا بو ا 
في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء جزاء 
عدلاً مقابلاً لصالح أعمالهم التى أخفوها فلم يراؤوا بها الناس» فأخفى الله 
ثوامهم. ظ 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله يكو قال : «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت.» ولا 
أن معت » رارض لبد الاب عريرة اقرؤوا إن شئتم + اقل 


ئَّ مك 


أحنىَ م من فَرَةَ أعنٍ»4 


وروى الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: (إنه لمكتوب في التوراة: لقد 
أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما ل تر عين ولم تسمع 
أذن» واخطر حل للب تر 0 ولا نبي مرسل . وإنه في 


م 


القران: (إقلا تعلم نفس عن كا أ هم من فَرَوَ أَعين 4 )2. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - من صفات المؤمنين أنهم يخرون سجداً لله تعالى على وجوههم» تعظيماً 


لدع )١«‏ - اليئ1ة : رع 1 





آنا 0 من كانه وعذابه. أيه يمرنولن التسبيح أي (القتوية 
بالتحميد» ٠‏ فيقولون في سجودهم: يسنان الله وحمله . سبحان اربي الأعلى 


وحجملده ؟ ا تنزيا فاق ع قول المقركين: 


وهم اننا در لأمر رهمء فلا يستكبرون عن عبادتهء كما استكبر 
أهل مكة وأمثالهم بعدهم عن السجود لله تعالى. | 

ِ - ومن صفات المؤمنين ا : ملازمة قيام الليل» أي صلاة التهجد في 
الثلث الأخير من الليلء وقيل عن فتادة يفراه التنفل ما ب بين المغرب 
ليلهم ونبارهم». خوفاً من العذاب»: وطمعاً في الثواب» ويتصدقون بفضول 
أموالحم وتلك هي النوافل بعد أداء الزكاة المفروضة. ظ 


وقد وردت أحاديث كثيرة ذكرت بعضها في فضل قيام الليل. 


"ا - إن جزاء أولئك المؤمنين مفتوح وعظيم جدأء لا يعلم حقيقته غير الله 
عز وجلء فلا يدري أحد ما لهم من النعيم الذي لم تعلمه نفس ولا بشر ولا 
مَلَّك. وهذه الكرامة إنما هي لأعلى أهل الجحنة منزلاً ٠‏ كما جاء مبيّناً في صحيح 
مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله كلد قال: «سأل مومى عليه 
السلام ريّه فقال: يا ربّء ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يدخل أهل الجحنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أيْ ربّ» كيف وقد 
نزل الناس منازلهم» وأخذوا أَحََدَاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
تلك ملك" ملرك الديا؟ فقول :«رضنيق وت فقول : لك ذلك بومكلة؛ 
ومثله معهء ومثله ومثله ومثلهع ل ا 0 
للف وعفرة افثالة: .ولك ها ا فدهت تساك ولذكف فنك فيقول : 


يا 


رماح. 


قال: فأعلاهم منزلة؟ .قال : أولتك الذين أردت عرست كرامتهم بيذي ) 


اف للد (51) - ال : "18/7١‏ 





وختمت عليها. اي و 00 
ومصداقه من كتاب الله قوله تعالى : كا مَل على م1 خف لثم ين فَرَه عن 0 


0 : يما كنا مون 1020 . 
جزاء المؤمنين وججزاء الفاسقين 


(أفمن كان مُؤْمنًا كَمَن كانت هَاِقا ف لا يعون © أ الِب مثوأ وعياوا 
ألصَّبلحت فلم حت اا ا ان 6 ون لين سفوا 
موه ل ذا ن يووا سم نها مل لَك فقا عات 
َلثّارٍ ألَرَى 0 بد رون (0) ولنذيفتهم ره العدات ادف دون 
الْعَدَابٍ لكر ته رجعون" 9( ومن َظَلْم مِمَّن دك بيت ريو ف عض 


2 11 من المجرميت ميقمو 407 
القراءات:. 
( ألمأوك». 4 (شاويهم)6: . 


وقرأ السوسي. و مزه وقفا (الماوى.. ماواهم). 


( ويل : 
بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي. وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
البلاغة : 
<أمَا لذن اموا ووأ لصحت لهم جَنَث الملك» (وذا ان سا 
مسقل عع مر ظ 


فما بلهم الناز4 بينهما ما يسمى بالمقابلة: وذلك ب بين الوصفين والحزاءين. 


(ئ» (الأكر» بينهما طباق؛ لأن الأكير م الأقصى. 


لوه )5١(‏ - التوئكز: *7/ 18" [ هف 
المفردات اللغوية: 


«مُؤّْمئَ4 مصدقاً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره 8 فَاسِقَا» كافراً خارجاً من الإبمان والطاعة ار الشرعء فهو أعم 

من الكفرء وقد يرادفه كما في آية: («إومّن كَفَرٌ ممْدَ للك وْلَيِكَ هم 
لَْسِمُونَ [النور : 4 وأصل الفسق: الخروج» يقال: فسقتٍ الثمرة: إذا 
خرجت من قثرها.«لَّا سَتَونَ)» المؤمنون والفاسقون في الشرف والمثوبة» 
وجع الدعل يود عنمي (نزيئ)» و 9َاسِمَا) للحمل على المعنى. 


«جَنّتُ الْمَأق4 جنات المسكن ال حقيقي» أما مساكن الدنيا فمرتحل عنها 
فر المراة.هنا: ثواباً وجزاء» .واضل النزل* ها يعد للضيف من“ الطعام 
والشراب والمبيت» 9 أطلق عل كل عطاء 07 4 عَمَلُونَ 4 أي بسيبا 
أعمالهم أو على أعمالهم. . 


«(مَسَهُا4 بالكفر وتكذيب الرسل «أْعِيدُوا فيا يراد به خلودهم فيها 
دوقو عَدَابَ ألتَارِ4 إهانة لهم وزيادة في غيظهم ( الْمَدَابٍ ْدَق 6 أي 
الأقرب والأقل. وهو عذاب الدنيا الذي تعرضوا له بالجدب سبع سنين 
والقتل والأسر والأمراض دون الْمَدَّابِ الْأَكْرٍ 6 أي قبل عذاب الآخرة 
لهم جوت » لعل من بقي منهم يتوبون عن الكفرء روي أن الوليد بن 
عقبة فاخر علياً يوم بدرء فنزلت هذه الآيات. 


20 0 


(بَاينتٍ ري 4 الآيات القرآنية والكونية 2 أعرض 5" يتفكر 
فيها. و 4 لاستبعاد الإعراض عنهاء مع فرط وضوحها وإرشادها إلى 
أسباب السعادة» بعد التذكير بها عقلاً «[إِنَا من الْمُجْرِمِينَ مُيقَمُونَ4 أي من 
المشركين منتقمون. 


كرف لين 517 - لول ف ا كيرف 


سيب النزول: 
نزول الآية (18): 


(أقمن كن مُؤْسم4 


أخرج الواحدي وابن عساكر عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعَيط لعلى بن أبي طالب: أنا أَحَدٌ منك سناتاً» وأبسط منك لساناًء وأملأ 
ا فقال له على: اسكتء فإنما أنت فاسق» فنزلت: «إأفْمَن كان 

مؤْمنًا كَمَن كات فسا لَّا يسْمَوْنَ 462 قال: يعني بالمؤمن علياً» وبالفاسق 
الوليد بن عقبة. 


المناسية: 


بعد بيان حال امجرم والمؤمن». سأل العقلاء: هل يستويان؟ وبعد الجواب 
أو البيان بأنهما لا يستويان» ذكر الله تعالى: تفاوتهما في المنزلة والحكم يوم 
القيامة» عملاً بمقتضى عدله وكرمه. 
التفسير والبيان : 


(أفمَن كن مُؤْنًا كُمَن كات مَاسسِمَاً لا نون )4 أي هل يستوي 
المؤمن بالله ورسوله. المطيع لأمره وخبية © والكافر الخارج عن طاعة ربة 6 
المكذب رسل الله إليه؟ والجواب : لا يستوي المؤمنون والفاسقون عند الله يوم 
القيامه. 


0 ف اس و 027 


ونظير الآية قوله تعالى : )0 20 لذن ححا تبات أن 0 
ارا امكف اكد َصََائ سَلَهَ مَا كمون 03 )» 
[الجائية: ]7١/55‏ وقوله سبحانه : «أمَ جعل ألذبنَ م وهار َلصَلِحَتِ 
َليِق ى الأض. د عَعَلٌ السوين المجار 49 [ص: +18/8] وقوله عز 
بخن لا تارق ا الاو ان الخد جكب الجنو به المابزرة 
29 الحشر: وه .]١‏ 
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ثم ذكر الله تعالى جزاء الفريقين في الآخرة فقال: 
؟ - أن أن موا وحنو الصَبلحت كله جَنَتْ المأ دلا يما كوأ 
عَمَلونَ 49 أي إن الذين صدقت قلوبهم بآيات الله ورسله» وعملوا صالح 
الأعمال» فلهم جنات المأوى التي فيها المساكن والدور والغرف العالية» ثوابا 
وجزاء وتكرعاً لهم على أعمالهم الحسنة وأفعالحم الطيبة التي فعلوها في الدنيا. 
وقوله في حق المؤمنين (فلهمَ4 بلام التمليك زيادة إكرام. 


ته وير 


َ ياي عي ع عرس بر م مكل ظ 

؟ - وما الَذِينَ فقوا صَاوبهم ألنَاُ» أي وأما الذين فسقوا أي كفروا 
الله وخرجوا عن الطاعة» وعملوا السيئات» فمأواهم النار التي يأوون 
إليها ويستقرون فيهاء ثم ذكر تعالى سوء حالم فيهاء فقال: 


و 7 وسره ‏ جبويو مه نسم د ال ف رس 9 
( كلما أرادوا أن يخرجوأ منها أعِيدوا فيا أي كلما عزموا على الخروج منها 
من شدة العذاب والأهوالء أعيدوا فيهاء ودحروا إليهاء أي إنهم مخلدون 
وسح ور ؤلرة هم رد و ا ار م اس 
[الحج: 177/١١‏ 
قال الفضَّيل بن عِياض: والله إن الأيدي لموتّقة» وإن الأرجل لمقيدة» وإن 
اللهب ليرفَعهم» والملائكة تقمعهم. 0 
ويقال لهم تقريعا وتوبيخا وتهديدا : 
«وَقيِلَ لَهُمْ ذوقوا عَدَابَ النَارٍ أَلَيِى كُشر بد تُكَزْبوْتَ4 أي تذوقوا 
وتحملوا عذاب النار الذي كذبتم به في الدنيا فإن الله أعدّه للمشركين به. 
'وهناك عذاب آآخر سايق له: 
ا 0 1 عد بو ل مسب د و سر 
ولنذيقنهم ع لله العذاب الادل دون العذاب أل رِ لعلهم رجعوت 
2409 أي ولنذيقن الكفار والعصاة شيئاً من العذاب الأقرب والأقل وهو 


شف ” لد )0١(‏ - اله1ة: +7 / "0-1١‏ 


عذاب الدنيا من المصاتب والآفات كالجوع والقتل والسبي» قبل . بجحيء 
إلى الهدى رشقم وكوي عن الكفر» 00 بر بهم 00 


والترجي في قوله : وتكو تر سان عل اسان لامي ععليل 
ذلك الفعل يأمر الرجوع . كما يقال : فللان ا جر ليربح . أو يكون معنأه : 
لنذيقنهم إذاقة الراجين» أو إذاقة يقول القائل: لعلهم يرجعون بسببه. 

ثم ذكر الله تعالى سبباً عاماً للعقاب وهو ظلم الناس ء فقال : 


0 


«وَمَنَ أظلم مِمّن ذَكْرَ بَاينتِ ريو سن إتايين التكيين مسر 
29 أي لا أحد أظلم مه مدا ا و 
له ووضحهاء ثم تركها بعد ذلك وجحدهاء وأعرض عنها وتناساها كأنه لا 
يعرفهاء فإننا سننتقم أشدَّ الانتقام من الكفار الذين كفروا بالله واقترفوا. 
المعاصي والمنكرات. 


روى ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال : #معت رول الله 
كه يقول: ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقد لواء في غير حقء أو عقٌّ ‏ 
والديه» أو مثى مع ظالم ينصرهء فقد أجرمء يقول الله تعالى: إإِنَا من 
لْمجَرِمِينَ مننقمون 2100 , 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي : ظ 

أ - ليس في حكم الله وعدله ولا في ميزان العقل السليم أن يسوّى بين 
المؤمن والفاسق في الثواب والجزاء في يؤم القيامة. ‏ 


)١(‏ قال ابن كثير عن هذا الحديث: وهذا حديث عو دا 
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- يترتب على نفي المساواة بين المؤمن والتكافن منع القعنا مين - في رأي 
الجمهور غير الحنفية - بينهما؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين 
القاتل والمقتول. وام ل الادفيااجان 
هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ظ 


وحمله -١‏ ديو على دري | يا دليل بخصه. 2 


سَّ 5 مقر المؤمنين ف الآخرة لواب وجزاء: جنات المأوى» أي يأوون إلى 
الحنات ؛ فأضاف الحنات إلى المأوى؛ لآن ذلك الموضع يتضمن جنات. ظ 


ومقام الفاسقين الخارجين عن الإبمان إلى الكفر النارء وهم فيها خالدون. 0 
فكلما دفعهم لحب النار إلى أعلاهاء ردذوا إلى موضعهم فيها ؛ انك كك 
في الخروج منها. - 

وتقول خزنة جهنم للحمء أو يقول الله لمهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به . 


0 سرام الراهم 


ا (إءامنواً وعملوأً لصَلِحَتٍ 4 أن العمل الصالح له 
0 الإيمان أثرء أما 00 إذا جاء فله التفات بعذه إل الأعمال» للا قال 
تعالى: «إكلَمَا لذن ف سقو فسقوأ» ولم يقل : وعملوا السيئات؛ لأن لمراد 7 


سرس عو م 


9 فقوا كفروا. | ظ 01 

- للكافرين أيضاً عذاب آخرنفي الدنيا وهو مصائب الدنيا وأسقامها. 
مما. يبتلى به العبيد. حت يتوبؤا. وينتظرهم العذاب الأكبر وهو عذاب يوم 
القيامة. وذلك العذات إنذازء لعله يرجع من بقي منهم إلى الرشاد والحداية؛ 
فإن عذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة؛ لآ هذات:الدنا لأنيكون شديدا 
ولا مديداً ؛ لأنه يعقبه ا أما عذات. الآخرة فهو شديد د 


ع 


: 6 أحد أظلم لنفسه ممن ذكرت له آيات ربه أي احججه وعلاماتهن. م 
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أعرض 0 0 قبوًا». فإن الله منتقم أشد الانتقام من المشركين ؛ 


عفد الصلة بين الرسالتين » إنزال التوراة 
على موسى عليه السلام وموقف اليهود منها 


ور عن ٠‏ موسق ا الكحتبَ قلا ك1 ف مق 5 من من لقاية حعللة 00 
أ آذ هر له سر 0 0 2 
إلى تيل 9 00 2 2 مدورت 0 ل صلروأ وحكانواً 
لا + لوقنو إن ريك هو بَفَِ 0 ا وم الفلمة شم حكانواً فيه 
خف © 0202020 


القرا اعات : 
سر 


لما صيروأ 6 : 


وقرأ حمرزة. والكسا جل صيروا). 


ين لَقَابِة4 الحاء عائدة إلى الكتاب» فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. 
والفاعل مقدرء وتقديره: من لقاء مومى الكتاب. ويصح أن تكون عائدة إلى 
موسبى» فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. والمفعول به محذوف وهو 
(الكتبّ)» وتقديره: فلا تكن في مرية من لقاء موسى الكتاب.» وهو 
التوراة» ويصح أن تكون عائدة إلى «ما لاق موسى» وتقديره: فلا تكن في مرية 
من لقاء ما لاق موسى من التكذيب والإنكار من قومه: 


صد 
ل سس سر م 


لما صبروأ» «لمَا) ظرف زمان بمعنى «حين» في موضع نصب. 
والعامل فيه 9 يبَدُويت4 ومن قرأ بالتخفيف وكسر اللام» كانت (ما) 
مصذرية » وتمديره : لصبرهم. 


أ (1) - 1 : 7١‏ / *-ه؟ 2-7 


(إنَ رَيْكَ هر ينمل ينهم هو هنا: ضمير فصل؛ لآن ينل فعل 
مضارع . ولو كان فعلاً ماضياً م جزء فإنهم يجيزون : ودعو شوم قال 
تعالى : «[ ا ذه تفاط 1:/0] وقال شبيحاته 1 الى يليا 
5 الله هو قبل اللوية عن عِبَادِ. 6 [التوبة: 6٠١4/4‏ ولا يجيزون: زيد هو قام. 
وإنما جاز لأن الفعل المضارع أشبه الأسماء شبهاً أوجب له الإعراب» بخلاف 
الفعل الماضي. 
المفردات اللغوية: 

وقد ا أُلَكنبَ4 التوراة» كما آتيناك .«إقلا تَكُن في مرِيكَ من 
عَاية-4 لا تكن يا محمد في شك من لقائك الكتاب» كما قال تعالى: « وَإِنَّكُ 
تلت الْقْرَات» [النمل: 1/907] فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه» فليس 
ذلك ببدع لم يكن قط حت ترتاب فيه. ويحتمل: من لقاء موسى الكتاب أو من 
لقائك موسبى» وقد التقيا ليلة الإسراء» قال كَلِ: «رأيت ليلة أسري بي موسى 


عليه السلام و آدم طوالاً كاه من رجال شنوءة). 


(وَحَعَلْننَةْ4 أي الكتاب المنزل على موسى .«[هدى» هادياً .«( يدوت »4 
الناس إلى ما فيه من الم والأخكام .( بِأَتَرِنَا4 إياهم» أو بتوفيقنا لحم .لم 
صَبْروا 4 أي لصبرهم على طاعة دينهم وعلى البلاء في الدنيا .« وكانوا 
بحَاِيِين4 الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا .([ نوقِنُوْنَ 4 يصدقون. لإمعامم النظر" 
فيها .«إيَفْصِلٌ يتنهم يقضيء فيميز الحق من الباطل والمحق من المبطل. 


عت » من أمر الدين.. 


هه 


بعد تقرير الآصول الثلاثة في أول السورة وهي التوحيد والبعث والرسالة. 
عاد في آخرها إلى الأصل الثالث مرة أخرى وهو الرسالة المذكورة أولاً في قوله 
ال : تدر كوم ؛ مآ أَتَنهُم ين دَدِيرٍ من قنك 
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واختار موسى لقربه من محمد يَلِةِ ووجود من كان على دينه» إلزاماً هم 
وإنما لم يختر ذكر عيسى عليه السلام؛ لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته. 
وأما النصارىء فكانوا يعترفون بنيوة موسى عليه السلام. فذكر اججمع عليه. 


التفسير والبيان: 


07 سر س2 ميل عو راصم 
١*٠‏ 


(وَقَدٌ يننا مُوسى لنب قلا مَك ف مِريَةَ ين لِفَلْو وَحَعَلئنَهُ هدّى 
لَقَ إِسَيهِيلَ ©» يخبر الله تعالى عبده ورسوله محمداً كَل بأنه آق موسى 
عليه السلام التوراة» فلا تكن يا محمد في شك من لقائك. الكتاب». فإنا 
آتيناك القرآن كما آتينا مومى التوراةء فأنت لست ببدع من الرسل قطء كما 
قال تعالى: «إقلٌ مَا كت يدها مّنَّ أَلرّسْل)» [الأحقاف: 4/47] والصلة 'قائمة 
بين الرسالتين والمهمة واحدة» فإن التوراة جعلت أيضا هاديا ومرشدا لبني 


ره ره 


إسرائيل» كما أنك مرشد لأمتكء» كما قال تعالى: «إوءَاتَسَا مومى الْكتبٌ 


هر 2ل لور 0 ا ور و م 0 . م ل 1 الح م 1 
و جعائله هذى لبىَ شر يل أله تتجخذوا من دوف وحيلا 29 [الإسراء : 


.] ١ /1١1/ 


والمقصود بالآية حمل اليهود على الإبمان برسالة محمد ككل وتحريض 
المشركين وغيرهم على التصديق بتلك الرسالة» فإن التشابه بين الرسالتين قات 
والمهمة واحدة. وكذلك إيناس الرسول وَكِْةْ عن حزنه الشديد بسبت إعراض 
قومه عن رسالتهء فإن موسى عليه السلام لقي من قومه الأهوال وأنواع . 
الأذى» 'فقالوا : (أرْنا أله جَهرَه) [النساء: 108/4] » وقالوا: «كََدْمَبَ أن 
وَرَيلَكَ فَفَنِيك) [المائدة: ه/4؟] » واتخذوا العجل إلا ونحو ذلك. 


ال ل ع ا الزن 2-0 2 1 
«وَحَعَلَا مهم أيِمَّهَ دوت بأترنا لما صبروا وكانوا بايا يوقنون ‏ 
429 أي وجعلنا من بن إسرائيل قادة يدعون الناس إلى الخير والإعان» . 


بإذننا وتوفيقنا وإعانتنا لحم؛ لأنهم صبروا على طاعة دينهم وتصديق رسلهم 
واتباعهمء وعلى البلاء الذي تعرضوا له في الدنياء كإيذاء فرعون لحم 


)١١( 2‏ - الصئكر: ”م / مه شف 


ا إياهم» وكانوا بآياتنا الدالة على الوحدانية والقدرة مصدقين على 
وجه اليقين. ظ 

وهذا إعاء آخر إلى أن القرآان هادٍ للناس كالتوراة» وأن أتباعه هداة 
مخلصون. وهو أمر بالصير والإوعان بأن وعد الله حق. 

نه سيكس ارس رص سس بو سول رس سلى ا ال سس ح ظلمة . ل حت 

( إن ريك هو در لهم بوم لْقِْمَةِ ضِمَا كاا فد بيشت 469 
أي إن ربك يقضى يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه من أمور الاعتقاد 
والدين والحساب والثواب والعقاب. والأعمال» فيثيب المطيع بالجنة. 
ويعافب العاصى بالنار. 

وهذا باعث آخر على الإيمان الصحيح والعمل الصالحء وتبديد ضمني لمن 
يعرص عن هداية الله التي صارت متمثلة بالعراه بعل فتمل التوراة وافتقاد 
الأصل الصحيح للإنجيل. . 
فقه الحداة أو الأحكام : 

ذلك الأناقه عل .مايا ! 


١‏ - لقد أنزل الله القرآن على محمد كِكٍ كما أنزل التوراة على موسى عليه 
السلام» فالإبمان مهما والعمل بأحكامهما واجبء إلا أن فقد التوراة جعل 
العمل بالقرآن من الناحية الواقعية متعيناً» كما أن المنزل عليه القرآن خاتم 
الفين» :ولبقت رسالتةينضن القزر ان وتشزوعه الرسالاك السماوية السارقة: 
حتى لو فرض بقاء شيء ثابت صحيح منها. 

؟ - إن أتباع محمد يَلِةٍ هم الدعاة إلى دين الله وشرعه» كما أن أتباع موسى 
عليه السلام كانوا قادة يقتدى بهم في الدين» ويدعون الناس إلى الإبمان 
بالأصل الصحيح للتوراة والإنجيل» وإطاعة الله فيما أمرء والانتهاء عما نبى 
عنه وزجرء وذلك كله بإذن الله وتوفيقه. فحيث جعل الله كتاب موسبى هدى, 


1-7 لير 5 - ال م .م 


وجعل منهم أعّة هدون» كذلك يجعل القرآن المنزل على محمد يَكِ كتاب هدى. 
ويجعل من أمته صحابة مهبدون. 

7 - إن اتخاذ بعض الناس أئّة سببه الصير على الطاعة للدين» والرضا بأمر 
الله» والعمل على إعلاء كلمة الله» والصبر على البلاء وا خحن في سبيل الله 
تعالى» فإن جعل الأتمة هادين يحصل بالصبرء وهذا أمر بالصير والإبمان بأن 

- إن الله سبحانه هو القاضى العدل والحاكم الطلق عق.بية الؤمهين ‏ 
والكفار» فيجازي كلا بما يستحق» ويفصل بين المختلفين من أمة واحدة» كما 


تأحيد ثبوت التوحيد والقدرة والحشر 


ان 


ته و رةه 


0١‏ كان اوور درون يَمَسُونَ فى مَسَدكد 
ٍَِ ف لِك ا دك سمَعوت © انَل رو أن وق العا كك رضن 
الجرّز ف: 008 ب 1 ا نه او را ل را 
تلوت مَق هلدا آلمَمُْ إد حم دود © ذل ب التتج لا من ف 
لين كفروا | إيملنهم متهم ٍَ 727 تطروت © فَأعْضَ عَنْهُمَ وننظِرٌ 3 
َنَطِرُونَ 4 


« ألم يَهَدِ شَّمْ4 فاعل «إيّهّدِ مقدر وهو المصدرء أي أو لم يبد الدى 
لهم. وقبل : إن الفاعل هو الله تعالى» أي أو لم مهد الله لهم. وقرئ «حمد» وتقدير 
الفاعل : جد تن ا و «كم» في موضع نصب ب (إ أَهَاكَا». 


صحادد جا وي 


(مَىَ هنذا الْمَنَحَ4 () م 4 مبتدأء و الْمَمْحُ4 صفته» و «إمَقّ) خبره؛ 


ليه )5١١(‏ - ال +7 .م خف 


لأن الفتح مصدر وهو حدث. ويَإمَيَّ» ظرف زمان». وظروف. الزمان يجوز 
أن تكون أخباراً عن الأحداث». لوجود الفائدة في الإخبار مها عنها. 


البلاغة: 


(إِنَا موقن » وم لا ستكيرون 64 « لهم يموت 4 «أفلاً 


سمعون # 6 سجع لمراعاة الفواصل ورؤوس الآيات. 
المفردات اللغوية: 


(ك يد كه > أتلسشنا ين قلهم ين الشثرو) أي أو ل يتين 
لكفار مكة كثرة من أهلكناهم من القرون أي الأمم الماضية بكفرهم «إ يَمَشُونَ 
ف فى مسنَكنهِمْ) أي بعر أهل مكة في أسفارهم ومتاجرهم إلى الشام وغيرها على 
ديارهم» فيعتبروا «إِنَّ فى دَلِكَ ليت » دلالات على قدرتنا (أفلاً تتثك» ظ 
ماع تدبر واتعاظ. 


(الْأَرضِ الْجُرْرِ اليابسة التي لا نبات فيها؛ لأنه جُرز نباتباء أي قطع 
وأزيل» لا التي لا تنبت ( تَأَكُلُ مِنْه) من الزرع « ع كالتين والورق 
(وَلْشب 4 كاين والكمن: (أفلا سْحِرونَ م هذاء فيستدلون به على كمال 
قدرته وفضلهء فيعلموا أنا نقدر على إعادتهه؟ 


«وبَفُولويت») للمؤمنين انمَنِج) النصر أو الفصل بالحكمء أي متى هذا 
الحكم الحاسم بيننا وبينكم؟ (إن حَشديٌ صصددقنَ) في الوعد به (قل ينم 
لْمَنَح 4 4 بإنزال العذاب بهم يوم القيامة» فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة 
والفصل بينهم. وقيل: يوم بدرء أو يوم فتح مكة (إ ولا هر يظَرُونَ) بمهلون 
لتوبة أو معذرة «(فَأعِضَ هو أي لا تبال بتكذيبهم ( وانتظرٌ » النصرة 
عليهم أو إنزال العذاب بهم «إِنَههَم مَنَمَظْرُونَ 6 الغلبة عليك» أو الموت أو 
القتل. 
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سبب النزول: 
. نزول الآية (59): 


فل بم لْمَمَم 4 : أخرج ابن جرير عن قتادة : قال الصحابة: إن لنا يوم 
يوشك أن نستريح فيه وننعم» فقال المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم 
صادقين؟ فنزلت. 


في القسم الأخير من السورة عود على بدء في تقرير الأصول الثلاثة وهي 
الرسالة والتوحيد والبعثء. فبعد أن ذكر تعالى بقوله: ([وَلْقَدَ َينَا مُومى 
لدب »4 تقرير رسالة محمد يك وإعادة بيان ما سبق في قوله : «لتنذر 
وماج أعاد هنا ذكر التوحيد وبرهانه وإثبات القدرة الإلهية بالمشاهدات 


السيوسة قوله: ل 5 0 من مَيْلِهم 6 وقوله: «أْوَلمٌ 


مسروه 2س اس بو 9 0 5 ها إس . 5 رس و ره - -.. 
روأ أنَا سوق »6 9 أعاد ذكر الحشر وإثباته بقوله: ( ويفولورت و هدنا 
مدوم د و 


الفمح6؟ 
التفسير والبيان : 


ش ب 7 او سس ا سه ررح سر 2 أ جر م ص 1 ل 5 
«وَلَهْ يَهَدِ هم كَمْ أَمَلَكَنا من مَبْلهم من الْمُرُونِ يَمْسُونَ فى مسد 
إِنَّ فى دَلِكَ لانت فلا مَْمَعْوت 6 » أي أو لم يتبين شؤلاء المكذبين بالرسل 
كثرة من اهلكنا من الامم الماضية بتكذيبهم الرسل وخالفتهم إياهم . وهؤلاء 
المكذبون بمرون أثناء أسفارهم في مساكن وديار أولئك المكذبين» ويشاهدون 
آثار تدميرهم كعاد وتُود وقوم لوطء لم تبق منهم باقية ولا أثرء كقوله تعالى : 
(كل تش ينهم ين حو أو قَْمَمْ لَهُمَ َكْرَا4 [مريم: 148/14 وقوله : 59 
يَعْنَوَأْ ]) [هود: ]18/١١‏ وقوله: «وَيَزْد وهم ارده ظَلموا 6 

ا ١‏ شاد بيخ ل ا سن 
[النمل : 07/17] وقوله: (فَكاين من قَرَبةَ أعنا كلها وه ظالمة فهى 


و 


شا ضر خذ. مام. اوو . شر ءاد +22 رطس مان | ساصاءة 5 1-7 5 
خاويّة عل عروشها وبر معطاة وقصر ميد 29 [الحجح: 57/ 15]. 
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. (إِنَّ فى دَلِكَ ليت أفلا يَسْمَعت» ؟ أي إن في تدمير أولئك القوم بسبب 
تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم لدلائل على قدرتناء وعبراً وعظاتٍ 
يعتبرون ويتعظون بباء فهلا يسمعون عظاتناء ويتذكرون تذكيرنا للهم» سماع 
تدير واتعاظ وتفكر؟ والخلاصضة: إن مساكن المهلكين دالة غى خاطو.. . 
وبعد بيان القدرة على الإهلاك» بيّن الله تعالى القدرة على الأحياء» فقال: ‏ 
وله روأ أَنّا ضَُوقُ الْمَآه إِلّ الأرض الْجرز مَدْخْيحٌ به رَرهَا كل مله 


2-0 ل كوو 


وأنشسهم أفلا سبْصِرُوكَ 469 أي أو لم يشاهد هؤلاء المكذبون بالبعث 
أننا قادرون. على.الإحياء. فنسوق الماء من السماء 0 السيول إل الأرض 
اليايسة التي لا نبات فيها» فنخرج به زرعا أخضر تأكل منه أنعامهم من التبن 
والشعير والحشيش ». وتتغدذدى 6 اجسامهم. . وتتقوى به ابداهم» أفله 
يبصرون هذا بأعينهم» فيعلموا أننا قادرون على الإعادة. بعد الموت» كإحياء 
الأرض بعد موتها؟ 
« يقلن مق هلدا الْمَنَحُ إن حكدم صَدِوِنَ. 469 أي ويتساءل 
فائلين : فق تنتضر غلينا يا محمدذ» ومتى ينتقم الله لك مناء وأنة وضتج :ها 
نراكم إلا مختفين خائفين ذليلين؟ إن كنتم صادقين في تهديدكم ووعيدكم على 
الكفر وعبادة الأوثان. ا 
٠‏ فأجا 


عي الله تال موعن لم : < 
(مل بم التتج 1 بع لي كرأ إيسثهم يلاخ مطزية 9) أي 
قل أيها الرسول لؤلاء المكذبين برسالتك: إن يوم الحكم الفاصل والقضاء 
والفصل النافذل هو يوم القيامة الذي لا ينفع فيه إعان الكافر ولا توبته ) ولا 


بح لله (١؟)‏ - امم للم 


هم يؤخرون فيه بالإعادة إلى الدنيا للتوبة والإبمان وإصلاح العمل؛ لأن 
الوعان المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء فله تستعجلوه» فهو كائن ته : 


(فَأَعْضَ عَنْهُمُ وَلَنظِرٌ ينهم مُنَنَظِرُونَ 47 أي أعرض أنها الرسول 
عن ديلت ترك نولا بإب نوي وام تلكينا ارك بك عن ررافة 
وانتظر النصر من الله الذي وعدك به. فإن الله سينجز لك ما وعدك». 
وسينصرك على من خالفك,. إنه لا يخلف الميعاد. 


إنك أنت منتظر نصر الله» وهم منتظرون الغلبة عليك والموت أو القتل» 
كما قال تعالى: أ بَقُولُونَ سَايٌ تربص بوه ويب الْمَنون 2]) 4 [الطور: 01/ 0] 
ومترى انك عانة سور لك فلريم وغل أذاء ومتالة تررك وسوجدون سردم 
يتتظرونه فيك من عقاب الله بهم وتعذيبه إياهم في الدنيا والآخرة» وما علموا 
أن الله عاصمك منهم ومؤيدك بنصره. 


يفهم من الآيات ما يأتي : 

- إن إهلاك الأمم الظالمة العاتية دليل على قدرة الله ووحدانيته» وفي 
ذلك عبرة للمعتيرء والمشركون الذين يشاهدون آثار الدمار والحهلاك. لا 
الثيء ويفهمه. ولا قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقوطم. 

5 - إن سوق الماء بقدرة الله إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لإحياتها 
بالنبات الأخضر والزرع النضر دليل آخر على قدرة الله على الإحياء وإعادة 
البشر لحياة | لبعث والنشور. ولكن الكفار لا يتأملون هذا بعين البصيرة ولا 


9 هذا بحى 20 فيعلمون 98 الله قادر على الحشر وعلى إعاد: هم إلى الحياة 


إن 0١(‏ - الك ما مم 0 اه بذكا 





وفي هذين الدليلين من الإهلاك والإماتة» والإحياء والإعادة إشارة إلى أن 


ص 


” - إن حماقة المشركين دفعتهم إلى استعجال العذاب والعقاب يوم القيامة. 
. الفتح. أي هذا الحكم؟ 


- كان الرد الحاسم على هؤلاء الحمقى أن يوم الفتح والحكم والفصل 
بين المؤمنين والكفار كائن حتماً لا شك فيه ولا بد منه» ولكن لا ينفع فيه 
الإعان حينتذ؛ لآن الإيمان المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء وكذلك لا 

يؤخرون بالإعادة للدنياء» ولا بمهلون للتوبة. 


لفيجة: اللطتونة 1" الأعراضن دعق الكدرين با لقر نادو لوستو ل يعد 
البيانات المتكررة والبراهين المتلاحقة هو الواجبء» ولينتظر نى الله والمؤمنون 
يوم الفتح وحكم الله عليهم» وتحقيق النصرء ولن يفيد الكفار المكذبين انتظار 
حوادث الزمان بالنى عَطَطله وأتباعهء فإن الله عاصمه من الناسء وناصر: جنده 
المؤمنين» والشعار حينئذ: انتظر عذابهم» إنهم منتظرون هلاكك؟ ! وهم 
هالكون لا محالة. ٠‏ [ 6 


45”>. للد )5١(‏ السورة («”) الاجْجَان 


السسيور أل لع ا 


مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية 


9 ينها: ظ 

ميت سورة الأخزاب لاشتمال الكلام فيها على وقعة الخندق أو الأحزاب 
الذين تجمعوا حول المدينة» من مشركي قريش وغطفان». بالتواطؤ مع المنافقين 
ويهود بى قريظة. لحرب المسلمين ومحاولة استئصاهم» كما سحميت (الفاضحة) 
لأنها افتضحت النافقين» وأبانت شدة إيذائهم لرسول الله كل في أزواجه 
وتألبهم عليه في تلك الموقعة.. 


مناسيتها لا فيلها: 


تظهر صلة هذه السورة بسورة السجدة الى قبلها في وجوه التشابه بين 
مطلع هذه وخاتمة تلك. فإن السورة السابقة حُتتمت بأمر النبي يي بالإعراض 
عن الكافرين» وانتظار عذابهم» وهذه بُدئت بأمره يَكِةِ بالتقوى. وعدم طاعة 
الكافرين والمنافقين» واتباع ما أوحي إليه من ربه» والتوكل عليه. 


موضوعها: 


موضوع هذه السورة كسنائر: موضوعات السور المدنية» الت تهتم بالجانب 
التشريعي للأمة» ولا سيما تنظيم الأسرة النبوية» وإبطال بعض عادات 


لدّءٌ «١؟)‏ السورة (*”) الْجَرَان ظ ه 





الجاهلية كالتبني والظهار واعتقاد وجود قلبين للإنسان» وعدم إيجاب العِدّة 
على المطلقة قبل .الدخول» وفرض الحجاب عن نساء النبئ. يكل ونساء 
لوكي وان قخطورة أمانة التكرى: 
مشتملاتها: 

اشتملت هذه السورة على بعض الآداب الاجتماعية» والأحكام التشريعية 
وأخبار في السيرة عن غزوق الأحزاب وبني قريظة وعن المنافقين. 

أما الآداب الاجتماعية: فأهمها آداب الدعوة إلى الولائم. والحجاب 
وعدم التبرجء وتعظيم البي كد في بيته ومع الناس» والقول السديد. ‏ 

وأما الأحكام الشرعية فكثيرة : منها الأمر بتقوى الله وعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين» ووجوب اتباع الوحي. وحكم الظهارء وإبطال عادة التبني وعادة 
التوريث بالحلف أو الحجرة» وجعل الرحم والقرابة أساس الميراث» وتعداد 
لحارم وعدد زوجات الي يلِْدّء والصلاة على البي عد وفرض الحجاب 
الشرعي وتطهير ا مجتمع من مظاهر التبرج في الجاهلية» وعدم إلزام المطلقة قبل 
الدخول بالعدة» وتخيير نساء النبي يَلِ بين الفراق والبقاء معهء و تخصيص 
. زوجاته بمضاعفة الأجر والثواب عند الطاعة» ومضاعفة العذاب عند 
المعصية» وتحريم إيذاء الله والرسول وَل والمؤمنين» وخطورة أم أمانة التكليف. 
وعقاب المسيء وإثابة امحسن. ظ 

وآنا خا السيرة: ففي السورة نيان توضيحي عن (غزوة 00 أو 
(غزوة الخندق) ‏ وغزوة , بني قريظة» ونقضهم العهد 3 النبي كوه وكشف 
فضائح المنافقين والتحذير من مكائدهم. وتهديدهم مع المرجفين في المدينة على 
جرائمهم بالطرد والتعذيب» وتذكير المؤمنين بنعم . الله الغظمى التي أنعم بها 
عليهم في وقعة الخندق بعد اشتداد الخطب عليهم: 'ورذ كيد أعذائهم بالملافكة 
والريحء» حتى صار ذلك معجزة خارقة للعادة. وبيان قضة زيت إن حازثة مولى 
النبي و وزينب بنت كر نوج لني 32-7 ْ 


آك» لِلدرءَ (01) - اللقعَال: “7 / ١م‏ 


اله بتقوى الله واتباع الوحي والتوكل ل الله 


ل عه لالز امرض مر 0 7 7 3 
«يكأيا آلبّنُ أني أ له يلا ل لكين والكيويً رك ل كاب عَم 
كما © ون م فتن إتل من ريك إرك لله 6ن يما مون يا 
© وَبَكَلْ عد اير مَكَقَ بِللَْه كيلا 409 
القراءات : 
«(التى) : 
وقرأ نافع (النبيء). 


زيما قعل 
ثرا أبن يمرو 5 000 
البلاغة. 
(دَيَحَْ عل ألا يَكَقٌ يلل كيل 
الغردات اللغوية: 


58 لدَئُ أ له أي دم عل واي وليتق الله المؤمنون» 5 
د تنبيه بالأعلى وهو النبي على الأدنى وهم المؤمنون» فإنه تعالى إذا أمر 
رسوله بالتقوى. كان المؤمنون مأمورين بي بطريق الأولى أو أنه أمر قصد 4 
الثبات والاستدامة .على التقوى .ولا ميلع كفت وَالْمتفِقِينَ 4 فنا عا لك 
شريعتك وأوامر ربك .«إك انه كات > علي كم أي إن الله كان وما 
يزال عالماً بكل شيء قبل وجودهء حكيماً فيما يخلقه .(وَاتَيمَ ما بيج ليله 


سر ص ص بحت سرس 


من يك 4 أي القران (٠‏ وتوحكل 1 00 وكل أمرك إل تذبيره «وَحق 


١‏ (0 4 بينهما ا اشتقاق. 


0 
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أله وكيلا4 حافظاً لك. موكولاً إليه كل الأمورء والأمة تبع له في المذكور 


ع 


سببب الخزول: ‏ 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل مكة. ومنهم 
الوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة دَعَوا البي كَلِهْ أن يرجع عن قوله. على أن 
يعطوه شطر أموالحم. وخوّفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع .قتلوه. 
فنزلت الايات. 


وذكر الوابحدي في آلسباب النزول: : أن الآيات نزلت في أبي سفيان وعكرمة 
ابن أبي جهل وأبي الأعور لمق قَدِموا المدينة بعد قتال أحدء. فنزلوا على 
عبد الله بن أ (زعيم المنافقين) وقد أعطاهم البي د الآمان على أن 
يكلموه. فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة. , نه فقالوا 
للني كَِ وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر الحتنا اللات والعرّى ومناة 
وقل: إن لا شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربّك» فشقٌ على الني وَكه 
قولحمء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم. 
فقال: (إني قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. 


امور ا ب ل دا لآنة. 
التفسير والبيان. 


2 تيا اَن أت لله :لا ملم أل قنرن رتفي رت أله كات عي 
حَكيِمَا 24069 أي يا أيها الرسول محمدء داوم عا اتقو ابلة رشاب عقاءة 
بإطاعة .أوامره واجتناب محارمهء» ولا تسمع من الكافرين والمنافقين ولا 
.تستشرهم في شيء». واحترس منهم + ولا تستجب لمطالبهم .بتخصيص .بعض 
امجالس والأوقات.لهم. وظرد الضعفاء» إن الله عليم بعواقب.الأمور» .حكيم 
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2 أقواله وأفعاله. فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه . فإن أولتك الكفار 
أعداؤك الذين يريدون هلاكك. 


وقوله: «إولا تطح الْكفرينَ القن 6 نبي مؤكد لمضمون الأمر السابق. 
أي اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم. 

روي أنه لا قَيِم رسول الله يك المدينة» تابعه ناس من اليهود نفاقاً» .وكان 
يلين هم جانيه . ويظهرون له النصح تناع ؛ فحذره الله منهم. وؤسبهه إلى 
عداوتهم. 
ثواب الله. وأن تترك معصية الله. على نور من الله محافة عذاب الله. 

ثم أكد الله تعالى وجوب اوان بدا الله فقال: 


. عَأتيَ ما يفت تلك ين بَيَدْ يك لله 56 يما تنمَوة حَيا ١‏ 2 
أي اعمل , بمقتضى الوحي المنزل إليك من ربك من قرآن وسنةء فإن الله لا 
تخفى عليه خافية» يعلم بدقة بواطن الأشياء وظواهرهاء ثم يجازيكم عليها. 
وقوله : 9 إرت أَنَّهَ ك4 علة للأمر باتباع الوحي» وإشارة إلى أن التقوى 

ينبغي أن تكون عن صميم قلبك». لا تخفي في نفسك تقوى غير الله. 
ثم أمر تعالى رسوله بعد التزام الأوامر بتفويض الأمور إلى الله وحده. 


فال : 


وأحوالك إلى لله وكفى به ل 9 2 إليه. والمقصوه أن 
.الله عاصمك وحسّبك» .فهو وحده جالب. التفع لك»..ودافع: الضر عنك. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
٠‏ دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إيجاب التقوى والمداومة عليها ومتابعة طاعة الله أمر عام مفروض على 

جميع البشرء سواء أكانوا أنبياء ورسلا وملائكة أم رم إلا أن الأنبياء 
0 المحصومين فق اللقضنة يؤفروت: بالتقوى تغليما :و [وعادا لغيرهم » 
وتنبيهاً بالأعلى على الأدن. ويلاحظ أن الله تعالى لم يخاطب نبيه محمداً كك إلا 
بلفظ النبوة والرسالة: (يا أيها النبي) ( يا أيها الرسول) ولم يخاطبه باسمه. 
تعظيماً لشأنه» وإشادة بمقامه. وتعليماً لنا للأدب معهء مع أنه تعالى * خاطب 
الأنبياء بأسمائهم فقال : ( يح أفيظ سَكرِ ين نعود : 6ك يبر 


006 


قَدَ صَدَفَتَ ت الرةيا 46 [الصافات : /ا”/ 5 ٠١‏ -1156ي رامو و5 ان أضطفٍ 1 ا 
سل وَيكلى 6 [الأعراف : 14]. 


ا لذا منع الله سبحائه من طاعة الكافرين 
من أهل مكة ونحوهم والمنافقين من أهل المدينة وأمثالهم فيما نمى عنه. 
والتحذير من الميل إليهم» فإن الله عليم بكفرهم ونفاقهم. حكيم فيما يفعل 
بهم» والمقصود بذلك الاحتراس من مؤامراتهم ومكائدهم وخططهم المشبوهة. 


والمراد بالكافرين من أهل مكة: أبو سفيان وأبو الأعور وعكرمة. والمراد 
0 عبد الله بن أبىّ» بضكده بن أَبَيْرقء وعبد الله بن 


م - ومن الواجب أيضاً اتباع الوحي من قرآن وسنة». وفي ذلك رَجِر عن 
اتباع مراسم الجاهلية. وأمر بجهادهم ومنابذتهم» وفيه دليل على. ترك اتباع 
الآراء مع وجود العو فلا 0 للاجتهاد في مورد د الام لبي 
يله ولأمته. . م 5 00 
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- على المؤمن بعد اتخاذ الأسباب والوسائل أن يعتمد على الله في جميع 
خالفته. وكفى بالله حافظاً لجميع الأمور والأحوال. 


والخلاصة: إن الله تعالى أراد بهذه الآيات غرس العزة والكرامة في نفوس 
المسلمين» والثقة بالذات» وعدم الالتفات إلى الأعداء؛ ومن أجل تحقيق تلك 
الغايات» قررت الآيات هذه الأحكام وهي إن الله عليم بالمصلحة 
والصواب. حكيم لا يأمر ولا ينهى إلا على وفق الحكمة والصواب. 
فالواجب الأول: امتثال الأمر وتنفيذ النهي» والواجب الثاني: اتباع ؤحي 
الله» فإن الله خبير بما يصلح أمور العبادء والواجب الثالث: التوكل على الله 
حقاًء ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيهء وكفى بالله وكيلاً. 

تعدد القلب والظهار والتبني 

(مَا جَمَلَ أنه علوي قن ىحض ا عطق السك إلى لكل 
ع أنه اقل كن ادف أحاكة درك تلك اليك را 
لْحّ وهو يَهَرى السَيِلَ © أدعْوهة َأَبَابهمَ هْوَ اط قد 0 1 
0 ءَاسَآءَ هم 0 كُمّ فى آلدَينِ مويك لسن ملتبحكم 0 
أخطأتم يو وَلكن ما تمد هآ وَحكَانَ الُّ فوا َم ©0089 


0 


الفراءات : 
(ألتى) : قرئ: 
-١ 1‏ (اللائي» وهي قراءة ابن عامرء بعاصم وجمزةء والكساي. وخلف. 


3-1 - (اللاء) قرأ البري» وأبو عمروء سمل ملاعم الك لاني 
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وقرأ قالون. 0 بحذف الياء بعد الحمزة أيضاًء ولكن مع تحقيق الهمزة 
وصلا ووقفاً. 

وقراً ورش بحذف الياء» وتسهيل الهمزة مع المد والقصر. 

«( تَظهرُونَ 6 : قرئ : 

-١‏ (تَظَهُرون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
-٠‏ (تَظاهِرون) وهي قراءة ابن عامر. 

- (تظاهرون) وهي قراءة عاصم. 


5 - (تظاهرون) وهي قراءة باق السبعة.. 


-- و 


(لتطأثر» : 


وقرأ 56 وكا حمزة (أخطاتتم). | 


رس عام سل اس 


(«إوما جعل از 2 ألعى 4 أزواج : : جمع زوج» والزوج يطلق على الذكر 
والانق» يقال از يجان بوقد شان لله |28 روي بواللقة النصيحى بغار 
تاء» وهي لغة القرآن» قال تعالى: «أسَكنْ أنتَ وَدَوْجْكَ 9 [البقرة : 7/ 0م] 
« صلخا له م تيجذ» [الأنبياء : ]. 


د (ألقى): به ثلاث قراءات» بإثبات ألياء؛ وتحذفها. وبجعل الحمزة ه بين 


د ليت : يقرا بتخفيف الظاء وتشديدهاء ؛٠‏ وأصلهم. ا 


1 


عل أنه 0 محذوف» أي يقول القول 00 
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0 به. 


البلاغة: 


2007 سو 


رما جعل الله رجحل من لبن 6 تنكير رجل للاستغراق والشمول. 
وحرف ا حر: لتأكيد الاستغراق» وَدكر الحجوف (رفى جوفه- 4 لزيادة تصوير 


(أخطأثم) (تَيَد تتدك لراك ينهم طباق» 
المفردات اللغوية: 


7 00 


«إمًا جَعَلَ اله لَهُ لرجَلٍ من قَلَبَينِ في حوفي 4 «إجَعَلَ4 خلقء وهذا رد على 

من زعم من الكفار أن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد وَل . 
( تَظلهرونَ مِتَهنَّ4 الظهار: أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أو 
كظهر أحد حارمهء أي أنت في التحريم على كتحريم الأم ونحوها من امحارم. 
« مهي ) أي كالأمهات في التحريم» فقد كان الظهار في الجاهلية طلاقاً 
أما في الإسلام فتجب فيه الكفارة قبل الجماع روما جَعَل أي ك4 جمع 
دَعِيٌ : : وهو الذي تَذَعى بثوته» تناع لخي انيه اين له ركان له أحكام الاب 
في الجاهلية وصدر الإسلام» وفي الواقع هو ابن غيره «إناء 4 أي أبناء في 
الحقيقة. والمراد: ما جمع تعالى الزوجية والأمومة في امرأة» ولا الدعوة والبنوة 
في رجلء» فكما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى تناقض : (وهو أن يكون 
كل منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل) لم يجعل الزوجة والدّعي اللذين لا 
ولادة بينهما وبينه أما ولا ابنا اللذين بينهما وبينه ولادة. 


تك كنك نوكم » لدَلِكم4 إشارة إلى كل ما.ذكر امم 
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فوسك » ع مجرد قول في الظاهر. حقيقة له في الواقع «[والله. يقوأ 0 
لْحَقَّ4 أي يقول ما له حقيقة مطابقة للواقع 9٠‏ وهو يَهَرِى أل 00 
الحق. والمراد: 3 تفى و جود الفلمن: ونمي الأمومة اه ه عن المظاهر منها 


الم 
أدَعوهُم لآسَآهمْ) أي لكن انسبوهم إلبهم «(هْرَ 0 مد 8 
! تعليل لما سبق يسن قصد به الزيادة مطل عذل: 


سبب النزول: 


نزول الآية 14 


2 أ لأ 


البوانيو 0 واي فقال المنافقون الذيد يصلون مله ألا 
ترى أن له قلبين» قلباً معكم وقلباً معهء فأنزل الله : (مًا جَعَلَ لَه لَه لجل من 


سرع اج © 


قلبيت 2 ا 


ب ع ذا اللي قيل : 0 0 جيل بن أسد الفهري 
وكانت الزوجة المظاهر منها كالأم؛ ودعي الرجل : ابنه 


وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري مثل الذي أخرجه ابن أبي حاتم؛ 
وزاد : وكان يقول: لي نفس تأمرني ونقس تنهاني. وأخرج عن مجاهد قال : 
نزلت في رجل من بن فِهْر قال: إن في جوني لقلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد وَلل. ظ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السَدّي أنها نزلت في رجل من قريش من بني جمح 
يقال له: جميل بن مَعْمَّر الفِهْري» وكان رجلا لبيباً حافظا لما سمع. فقالت 
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قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل 
كل واجة نيج افضل من صل عبد كر كلما كانايوم بدرء وهزم المشركون 
وفيهم يومئذ جميل بن مَعْمَره تلقاه أبو يوسف وهو معلّق إحدى نعليه بيده» 
والأخرى في رِجُلهء فقال له: يا أبا معمر» ما حال الناس؟ قال: انمزمواء 
قال: ثما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت 
إلا أنهما في رجلي» وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده”© 
نزول الآية: 

وما جَعلَ أعبَاءكُ أناء5 »© «أَدَعُوهُمٌ لِأَسَِهمْ4 : نزلت في زيد بن 
از كان معد الرسول 0 فأعتقه وتبناه قبل الوحي» فلما تزوج النبي 
كك زينب بنت جحش» وكانت تحت زيد بن حارثة» قالت اليهود والمنافقون: 


زوج حمد علد امرأة ابنه. وهو ينهى الناس عنهاء 0 الله تعالى هذه 
2210 
الآية 


ندعو ليد بن حارثة إلا زيد بن محمدء حتى نزلت في القرآن: (إ أدعوهم 
لَأَبَابِهمَ م كن قط هد ك4 فقال النبي كلِ: أنت زيد بن حارثة بن 


1 


شراحيل. 


. بعد أن أمر الله تعالى بتقواه وافلا قدو كرت مله )6 ونمبى عن طاعة الكفار 
والخوف منهم ء نفى تعدد القلب عند الإنسان: وأبطل الظهار والتيتىء فإدا 
كان لا يجتمع في قلب إنسان الخوف من الله والخوف من غيره» فليس للإنسان 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: 5١١‏ 


(0) المرجع والمكان السابق. 
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قلبان حتى يطيع بأحدهما ويعصي بالآخرء ولا تجتمع الزوجية والأمومة في 
امرأة» ولا البنوة الحقيقية والتبني في رجل» فجمع في الآيات بين أمر معروف 
حب وبين أمرين معنويين. 
التفسير والبيان: 

نا جَعَلَ الله لِرجلٍ من قَلْبَيَنِ فى جَوَفِية 4 أي إن الذات الإنسانية ووحدة 
التركيب العضوي واحدة في كل إنسان+ وما خلق الله لأي أحد قلبين» فليس 
لأي رجل قلبان في صدرهء وإنا هو قلب واحد؛ لأن القلب محل التوجيه 
والإرادة والعزمء فإذا كان الإنشان مؤمناً بالله ورسوله» فلن يكون كافراً أو 
منافقاً: أئ إنه لا تمع فْ قلب واحد اعتقادانء ولا يجتمع ا تجاهان: 
متضادان» يأمر أحدهما أو ينهى بنقيض ما يطلبه الآخر. . 


والآية كما بان في سبيل النتزول ردّ على ما كانت العرب تزعم أن اللبيب 
الأريب له قلبان» فقيل لأبي مَعْمر أو لجميل بن مَعْمر الفِهْري أو لجميل بن 
أشن الفِهُري: ذو القلبين. والظاهر أنه أبو معمر الفِهُري جميل بن معمر الذي 
اشتهر بين أهل مكة بذي القلبين لقوة حفظه. 0 

والقلب: المضغة الصنوبرية في داخل. التجويف الصدري». وهو محل 
الخطرات والوساوسء ومكان الكفر والإيمان» وموضع الإصرار والإنابة» 
ومحل الانزعاج والطمأنينة. والجعل: الخلق: وفائدة ذكر الجوف كفائدة ذكر 
الصدر في قوله: ([ الْقَلُوبُ لتق ف الصدُور 6 [الحجج: ؟13/5] حمر للسامع 
زيادة التصورء اسراح في الإنكار. 


٠‏ «ومَا جَمَلَ أزوجكم الى مهن . بن َموي أي وما جعل 
الزوجات المظاهر منهن كالأمهات ف الحرمة بأن يقول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي» فذلك كذب موجب العقوبة» كما قال تعالى : «إنا هرح 
هته إِنْ تمر إلا ا ا وَإتَصَم وو م كر مَنَ اقول »6 
[المحادلة: 4ه/ ؟]. 
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وكان حكم الظهار في الجاهلية طلاقاً يفيد التحريم المؤبدء فجعل الإسلام 
الحرمة مؤقتة» تزول بالكفارة (تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكيناً قبل الجماع) كما جاء في أوائل سورة امجادلة» لتحريم ما 
أحل الله تعالى. ظ 

(دًَا جَعَلَ أََِيَاءَكُمْ أَنَاءَم 4 أي وما جعل الله المدّعى بنوتهم بالتبني أبناء 
في الحقيقة» فهم أبناء آبائهم الحقيقيين» والتبني حرام» وهذا أيضاً إبطال لما . 
كان عليه العرب في الجاهلية وضدر الإسلام من جعل الابن بالتبني كالاابن 
النسبى. وقد كان النى ككِ بعد إعتاق زيد بن حارثة مولاه قد تبناه قبل النبوة» 
فكان يقال له : زيد 5 محمد » وتبنى .الطاب عامر بن أب ربيعة» وأبو حديفة 
سالماء وكثير من العرب تبنى ولد غيره. . 

والخلاصة :. أجمع أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة. 

وقل أبطل الله هذا الإالحاق الو همي وهذا النسب المزعوم هذه الاآية» وبقوله 
تعالى بعدئذ ف هذه السورة : زم م ل مِن 6 [الأحزاب : 
٠١/8“‏ 5]. 

وهذا هو المقصود بالنفي» قدَّم الله له نفي أمر حسى معروف وهو ازدواج 
القلب في الإنسان» ثم أردفه بنفي أمرين معنويين هما اجتماع الزوجية مع. 
الظهار» والتبني مع النسبء فالثلاثة باطلة لا حقيقة لحاء لذا قال تعاللى مؤكداً 
النمى : . 0 | 
(َلْكُمْ ملُح هكم 4 أي ذلكم المذكور كله في الجمل الثلاث من 
ادعاء وجود قلبين في صدر واحدء واجتماع الزوجية مع الظهارء والتبني مع 
النسب هو مجرد قول باللسان» لا صلة له بالحقيقة» فلا تصبح الزوجة بالظهار 
أعاء ولا الخ :ااه ؤوياقة وله تفال بويك ل لعي فلن أن كول 
صادر من الأفواه فقطء من غير أن يكون له حقيقة في الواقع. كما أن زيادة 
في جَوفه-4 لتأكيد الإنكار وزيادة تصويره للنفوس. 
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لكو رصح سر را سا رس سلس 


وان يقول الحق وهو يهدى لسَييِلَ 4 أي والله هو الذي يقرر الصدق 
والعدل» ويقول الواقعء ويرشد إلى. السبيل الأقوم الصحيح والطريق 
المستقيم» فدعوا قولكم. وخذوا بقوله عز وجل. ثم فصل تعالى هذا الحق 
المقصود أصالة بالآية فقال: ظ 

«ادَعُوهُمَ لِأَبَِهِمَ هو أَقَسَطٌ عِندَ أَشَوْ4 أي انسبوا أولئك الذين 
تبنيتموهم وألحقتم نسبهم بكم إلى آبائهم الحقيقيين» فذلك أعدل في حكم الله 
وشرعهء وأصوب من نسية الابن لغير أبيه. فقوله : (أقَسَُ) أفعل التفضيل» 
وهو ليس على بابه» أي لا يراد به المفاضلة بين اثنين» بل قصد به الزيادة 
'مطلقاًء ويجوز أن يكون على بابه على سبيل التهكم بهم. ظ 


«ن لَه تَلَمُوَا َابَآدَهُمْ وَِخْوَنكُمْ في ادن وَمَولِيكم4 أي فإن جهل آباء 
هؤلاء الأدعياء» فهم إخوانكم في الدين إن كانوا قد أسلمواء وهم مواليكم 
في الدين أيضاً أي أنصاركمء إن كانوا عتقاء تُحَرَّرِينَء فينادى الواحد منهم : 
يا أخي أو يا مولايء. لذا قيل لسالم بعد نزول الآية: مولى حذيفة. جاء في 
الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن أبي ذر: «ليس من رجل ادُعى لغير 
أبيه» وهو يعلمهء إلا كفر» قال ابن كثير: هذا تشبيه وتهديد ووعيد أكيد في 
ونون التنيب المعلوء: 0 ظ 


لا إثم عليكم بنسبة بعضهم إلى غير أبيه خطأ قبل النهي» أو بعده نسيانا 
بق لمان أن يعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. فإن الله قد وضع الحرج في 
الخطأ ورفع إِمّهء كما قال تعالى: «إرَينَا لا تُوَاجِذْمَ إن يا أَوَ أَخَطَأًنا 4 
[البقرة: 1877/7] وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كَكِيٍ قال: «قال الله عز 
وجل: قد فعلت». وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كَك: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد ' 


ىا 
0 مسمس 


و 


0" للوءَ 0١‏ - الجكان: “7 / 4ه 


فأخطأ فله أجر» وفي الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن أبي ذر : (إن الله 
تعالى تجاوز لي عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


.لا إثم في الخطأء ولكن الإثم على من تعمد الباطل» فنسب الابن أو البنت 

إلى غير الأب المعروف» فتلك معصية موجبة للعقاب. ولا إنم ولا تحريم فيما 
غلب عليه اسم التبني كالمقداد بن عمروء فإنه غلب عليه نسب التبني» فيقال 
له: المقداد بن الأسودء والأسود: هو الأسود بن عبد يغوث» كان قد تبئاه في 
الجاهلية» فلما نزلت الآية» قال المقداد: أنا ابن عمروء ومع ذلك بقي 
الإاطلاق عليه. 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال في الآية: «لو دعوت رجلاً 
لغير أبيه » وانك ترق أنه أبوه؛ ١‏ تكرخ عليك بأس »ع ولكن ما تعمددت 
وقصدت دعاءه لغير أبيه). 


وأخرج الإمام أحمد 7 عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث 
محمداً يكِدِ بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم 
رسول اليك ورجمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: «ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه 
كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» وأن رسول الله كك قال: «لا تطروني كما 
أطري عيسى ابن مريم عليه السلام» فإنا أنا عبد الله» فقولوا: عبده بعر 
وربما قال معمر: «كما أطرت النصارى ابن مريم».. 


وروى أععة ل محديت اكرة اتلا او الناس كترة الطعن: فر السب 
والقاسية على الميت» والاستسقاء بالنجوم». 


م #سّو 08 له 


«(وحان الله عمورا ١‏ يحيمًا4 أي وكان الله وما يزال جاتر لذنب 7 
والمتعمد إذا تاب» رحيماً مهما فلا يعاقبهماء فمن رحمته أنه رفع الثم عن 
الخطىئ» وقبل توبة المبىء عمداً. ظ 
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أخرج الشيخان والترمذي والنساي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله 
0 ام عاجوا وو 0 


لظ 
مَعْن من بي ثعل من طَيَ» فأصيب في تَبْبٍ من طيّ» فقدم به سوق عكاظ. 
وانطلق. حكيم بن حزام بن خويلد إلى عُكاظ يتسوق بهاء فأوصته عمته خديجة 
أن يبتاع لها غلاماً ظريفاً إن قدر علية؛ فلما قدم وجد زيداً يباع فيها. فأعجبه 
ظَرّفه ؛ فابتاعه» فقدم به عليها. وقال لها: إني قد ابتعت لك غلاماً ظريفاً 
طرايا: ؛ فإن أعجبك فخذيهء وإلا فدعيه. فإنه قد أعجبني, فلما رأته خديجة 


أعجبها “قا مله 

فتزوجها رسول الله ككّ وهو عندهاء فأعجبَ الى كلل ظَرْفه» فاستوهبه 
منهاء فقالت: أهبه لك. فإن أردتَ عتقهء فالولاء لي» فأبى عليها عليه 
الصلاة والسلام» فوهبته له. إن شاء أعتق» وإن شاء أمسك. 


قال: فشبٌ عند النبي كلد ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب بأرض الشام» 
شمر بأرض قومهء فعرفه عمهء فقام إليه» فقال: من أنت يا غلام؟ قال : 
غلام من أهل مكة. قال: من أنفسهم؟ قال: لاء قال: فحرٌ أنت أم لو لك" 
قال: بل مملوكء. قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد المطلب» فقال له: أعربي 
أنت أم عجمي؟ قال: عربي» قال: ممن أصلك؟ قال: من كلبء» قال: من 
أي كلب؟ قال: من بن عبد وٌدَّء قال: ويحك, ابن من أنت؟ قال: 
حارثة بن شراحيل. قال: وأين أَصِيت؟ قال: .في أخوالي» قال: 0 
أخوالك؟ قال: طيء قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدىء» فالتزمه» وقال: 
ا سارل 
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ودعا أباهء» فقال: يا حارثة»ء هذا ابنك». فأتاه حارثة» فلما نظر إليه 
عرفه» قال: كيف صُنْع مولاك إليك؟ قال: يؤثرنيٍ على أهله وولده» فركب 
معه أبوه وعمه وأخوه حتىّ قدموا مكة. فلقوا رسول الله كَكِيْةِه فقال له 
حارثة: يا محمد» أنتم أهل حَرَم الله وجيرانه وعند بيته: تفكون العانٍ. 
وتطعمون الأسيرء ابني عندك» فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه. فإنك ابن 
سيد قومك. وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت» فقال رسول الله صلل : 
أعطيكم خيراً من ذلك» قالوا: وما هو؟ قال: أ 
بغير فداء» وإن اختارني فكفوا عنه. 


خثرهء فإن اختاركم فخذوه 


فقالوا: جزاك الله خيراًء فقد أجسنت. فدعاه رسول الله كَل فقال: «يا 
ريد» أتعرف هؤلاء» ؟ قال: : بعم. . هذا أبي وعمي وأخي» فقال عد : : (فهم 
من قد عرفتهم» فإن اخترتهم». يو وإن اخترتني فأنا من تعلم). 


سه 


فقال زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبدأ. أنت معي بمكان الوالد والعم. 
قال: أبوه وعمه: أيا زيد» أتختار العبودية؟ قال بها انا تمفارق هذا الرجل» 
فلما رأى رسول الله كِهِ حرصه عليه» قال: «اشهدوا أنه حرء وأنه ابني يرثي 
وأرئه» فطابت نفس أبيه وعمهء لما رأوا من كرامة زيد عليه كلوه فلم يزل في 
الجاهلية يدعى زيد بن محمد حت نزل القرآن: « أَدَعُوهُمٌ لِأَسَآنِهِم4 فدُعي زيد 
00 
فقه الحياة أو 0 

ع0 وإما هو قلب واحدء فإما فيه 
إعمان وإما فيه كفرء ولا يجتمع في القلب الكفر والإبمان» والهدى والضلال» 
والإنابة والإصرار. 
وني هذا رد على بعض أهل مكة الذين كانوا يقولون: إن لي في جوني 
قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد يَكٍ. 
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وخوير: أرقا على المنافقين الذين هم على درجة من النفاق» متوسطة بين 
الإمان والكفر؛ إذ ليس هناك إلا قلب واحد فيه إيمان أو كفر. 


ا - أبطل الله تعالى في هذه الآية حكم الظهار الجاهلي ؛ وهو قول الرجل 
لأمرأته: أنت علي كظهر أمي ‏ فتصبح محرمة على التأبيد» أما في الإسلام 
فالحرمة مؤقتة تنتهى بالكفارة. 

م - التبني حرام في الإسلام؛ لأنه يصادم الحقيقة» والأولى والأعدل أن 
يُنسب الرجل إلى أبيه نَسَبأُء ويحرم على الإنسان أن يتعمد دعوة الولد لغير 
أبيه» على النحو الذني كان في الجاهلية. ل كما يقول الكبير 
للصغير تلطفاً أو تحننا وشفقة: يا ابني أو يا بُيّ» فالظاهر عدم الحرمة» لكن 
أفىَ بعض العلماء بكراهته سداً لباب التشبه بالكفار. 

- نسبة الإنسان إلى أبيه من التبني خطأء دين القمناة البامن كبر 
قصدء لا إنم ولا 0 لقوله تعالى : ا بكم ع 
أَعْطكُم يو ولك ما سَمَدتْ تلوف  .»‏ 
٠‏ كذلك لا إثم دك دكن "كان إى الأصل متييوا. إل أنه بالنتى: 
وجرى الإطلاق على سبيل الشهرة» كالحال في المقداد بن عمروء فإنه غلب 
عليه نسب التبني» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإن الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعرف بهء فلما نزلت الآية» قال المقداد : 
أنا ابن عمرو؛ ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه» ولم يحكم أحد بعصيان من 
ناداه بذلك. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يدعى لأبي حذيفة» وغير 
هؤلاء. 
ظ ظ وذلك بخلاف.الحال في زيد بن حارثة؛ فإنه. لا يجوز أن يقال فيه :. زيد, بن 

محمد؛ إذ لم يشتهر به بعد التخريم والتهي . فإ قال أده عمد خص»: بوذ 


كان ( للحن ما عدت فوفك 6. ف سن 
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- وكما يحرم التبني» يحرم انتساب الشخص إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه 
غير أبيه» بل هو من الكبائر إذا كان على النحو الجاهلي» فقد كان الرجل منهم 
ينتسب إلى غير أبيه وعشيرته» وجاء في السنة الوعيد الشديد عليه» أخرج 
الشيخان وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أن النبي كَكِدٍ قال: ١‏ 
ادّعى إلى غير أبيهء وهو يعلم أنه غير أبيهء فالجنة عليه حرام». 


وأخرج الشيخان أيضاً: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذْلاآً) 
وأخرجا أيضاً عن أبي ذرّ أنه سمع النبي كل يقول: اليس من رجل اذعى لغير 
أبية ع وهو يعلمه. إلا كفر). والكفر: إذا اعتقد إباحة ذلك». فإن 1 يعتقّد 


إباحته. معنى كفره: أنه كيذ فعله فعل الكفار أهل الجاهلية. أي أنه كافر 
نعمة الله والإسلام عليه 


5 - هناك فرق بين التبني المنهي عنه والاستلحاق الذي أباحه الإسلام 
فالتبني : هو ادعاء الولد مع القطع بأنه ليس ابنه» وأما الاستلحاق الشرعي : 
فهو أن يعلم المستلجق أن المستلحق ابنه أو يظن ذلك ظنا قويأ» بسبب وجود 
زواج سابق غير معلّن. فإن كان من زنى فلا يجوز الاستلحاق. 20 

ل - يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه: يا أخي أو يا مولاي إذا قصد 
الأخوة في الدين والولاية فيه» وكان المدعو تقِياً. فإن كان فاسقا فلا يدعى 
بذلك» ويكون حراماً؛ لأننا نبينا عن تعظيم الفاسق. 


0 قَلَّ م سه بوه 


م - دل قوله تعالى: «والَهُ يَفَوْلٌ لْحَقّ4 على أنه ينبغي أن يكون قول 
الإنسان إما عن حقيقة يقرها العقل السليم أو عن شرع ثابت» فمن تزوج 
بامرأة فولدت لستة أشهر ولدأ» وكانت الزوجة سابقاً.زوجة شخص آخر 
يحتمل أن يكون الولد منهء. فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش أي رابطة 
الزوجية. 
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1 - قوله تعالى : (وكاد أله 5 ! تَحِيمًا) يدل على أنه سبحائه يغفر 


مكانة النبي 9 ومهمته 
وتشريع الميراث بقرابة الرحم 


تر 0 2 َو - 00 و 16 وح سر سح ارا 
ورالتى أوك بِالْموْمِنِينَ من في وأزواجه: أمهنهم وأولوا الار م بعصهم 
0 م : 1 01 صحيوس ‏ لا ممووس. ل اسم اس سح سس عه 1 
أل سَعَضٍ فى كتلب أله مِنّ الْمَؤْمِنِينَ والمهاجرين إلا أن تفعلوا إِك 
ا ا ا ل ا ا ل ل 0 
وَليَيِكم معروفا بخان ذلك 2 الكنتب ور 3ه وإذ الهذنا من 
رتل اس ا أ سر أ 0 اي تر 0 ست ير 4 2 0 0 مر 
لبحنَ ميثقهم. وهنلك ومن نج وَلِنرهِم ومومئ وعيسى أبْنِ ميم وأخذنا منهم 
ا ان لخ ني م 5 د سم اتدسسسى | ا اي 10010 
مقا غليظًا 2 [ِسَْمَلَ الصَّديِقِينَ عن صِدَقِهم وأعد للكفرين عنابا أليما 
و سب 
2 


وقرأ نافع (النهيء أولى) مع إبدال الهمزة الثانية واواً خالصة. 
لين . 


الإعراب: 


0 


© وأزواجهد آم هك تت مبتداأ وخير». 5 أغيق بفولة الأم في التحريمء فلا فله 
جور لأحد أن يتزوج و 5 للبي صَك. 0 0 و 


3 0 له 


ل أن اتا اه انومانها سريت فل اللسحاء ان 


0 [ ليع 10 - الجراي: “0 /-م 


> حو 7 عع 


( وأزواجهم: أ مهلنهم © تشبيه بليغ » 01005002 التسف أي 
وأزواجه مثل أمهاهم ف و باصي 


«أقلن بض 4 4 مجاز' بالحلذف. 7 0 عاد بخص 


«وَإِدٌ أَعَزْنا من لين مِيِتَقَهُم ا ومن ويج 4 عطف الخاص على العام 
للتكريفة :و التنوية ييا ء نهمء بالرغم من دخول محمد ونوح وإبراهيم ومومسى. 
و عيسى عليهم الصلاة والسلام ف حملة النسان: 


يها عَلِيِظَا) استعارة» استعار الغلظ في الأجسام الحسية للشيىء 
المعنوي»ء وهو بيان حرمة الميثاق وخطورته وعِظمهء للوفاء به. 


10 


«لِسَسَلَ ألصَّيِنَ» التفات من التكلم للغيبة لتبكيت المشركين وتقبيح 
المفردات اللغوية: 


( اَن أَكَ بِالْمُؤْينَ من أَنشْمٌ) في الأمور كلها في الدين والدنياء فإنه 
لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهمء فهو أرأف بهم 
وأعطف عليهم فيما دعاهم إليه مما دعتهم أنفسهم إليه إذ هو يدعو إلى النجاة 
وأنفسهم تدعوهم إلى الحلاك «١‏ وأَرويجه: مه نميه 6 أي مُتَرّلات منزلة الأمهات 
في حرمة زواجهن واستحقاق الي 0 وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات» 


رج ام 


ولذلك قالت عائشة : لسنا أميات التساء :. ولو لْأَيْحَام 4 ذوو القرابات. 
« بعضهم قلت بْعَضِ 4 في التوارث من الأث بالخلفه لز عقاف وهو 
نسخ لا كان في صدر الإسلام من التوارث بالمجرة والموالاة في الدين كن 
كب ألو فيما فرض الله تعالى وشرع أو في اللوح المحفوظ .يِنَ 

ألْمَؤّمِنِينَ نَ والمهاجرن» بيان. لأولي .الأرحام. أو:.صلة لآوليء أي أولو الأرحام 


لي )5١(‏ - الْقران: “0 / كلم 1" 


بحق القرابة أولى بالممراث من المؤمنين بحق الدين» والمهاجرين بحق المجرةء 
وبعبارة أخرى: الإرث بقرابة الر حو سدم عل الآرك بال يمان والهجرة الذي 
لس عر 


كان أول الإسلام. تبح .«(حات ذلك فى. ألكتب مسطورا 4 أي كان 
المذكور في الآيتين ثابتاً في اللوح امحفوظء أو في القرآن. 


(وَِدْ لَعَذْْ)4 أي واذكر سمه أي عهودهم بببليغ الرسالة والدعوة. 
إلى الدين القويم. والميثاق: العهد المؤكد . «[وينلكت ومن فج رهم وموس 
وعِيسى أبن مر أي أذ عيدو لش ونتغوا الغيادتة» وذكر هولةه الأنبياء 
الخمسة من. عطف: الخاص على العام؛ لأنهم مشاهير أصحاب الشرائع وأولو 
العزم من الرسل. وقدم نبينا تعظيماً له .2 وَأَحَذَنا ينهم مها عَلِيظًا) ميثاقاً 
شديداً عظيم الشأن بالوفاء بواجب التبليغ لا أنزل 6 من ربهم. وقيل : 


ميكاقا هنو كداً باليمين: 


ار د يه 


و( لسعل ألصَّددِقين عن صِدْقَهم4 أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة 
أولتك الآنبياء الصادقين الذين صدقوا عهدهم عن صدقهم في تبليغ الرسالة 
وعما قالوه لقومهم. تبكيتاً للكافرين برسالاتهم وعد تعالى» معطوف 
على (أَحَذنا) والمعنى : أن الله أكد عل الأنبياء الدعوة إلى دينه ) لأجل إثابة 


المؤمنين» نكيت الكافرين» 6 للكافرين بهم عذاياً فول 


ظ بعد أن أبطل الله تعالى حكم التبني الخاص وأن عدا 45 ليش أبا لزيد بن 

حارثة. أبان تعالى أن أبوة محمد َك عامة لكل الأمةع وأزواجه اه 

للرجال في حكم حرمة الأمهات. وهي أشرف من أبوة النسب؛ لأنبا إثقاذ 

أبدي من الحلاك». قال مجاهد: كل نبي أبو أمته. ثم أردف ذلك بعلو منزلته 

ومو مهمته وهو تبليغ دعوة الله». وفاء بالميثاق (العهد امؤكدا الذي أخذه الله 
عليه وعلى سائر الأنبياء من قبله. 


5 لد )5١(‏ - الشسال: “م / >-م 
التفسير والبيان : 


« ألنّى وك ِالْمَؤّمِنِينَ » من نهم 6 أي إن النبي محمداً كَكلِيٍ أرأف بجماعة 
المؤمنين من أمته وأعطف عليهم من أنفسهم؛ إذ هو يدعوهم إلى النجاة» 
وأنفسهم تدعوهم إلى الحلاك. كما قال عله : «أنا آذ بحجَزكم عن النارء 
وأنتم تقتحمون فيها تَقَحُم المٌُراش '" ولأنه ينزّل لهم منزلة الأب». فالنفس 
قد تأمر بالسوءء وأما محمد كك فهو لا يأمر إلا بالخير ولا ينطق إلا بالوحي. 

فإذا كان زيد يعتز 00 محمد كَلِ؛ لأنها تكسبه جاهاً كبيراً في الدنيا 
والألقزة قن المؤهين أ ممه را هيما كرون بأبرة عمد كله العامة لو وكا 
تولك" الآية ققيلية “لزيك ».بان للاتقال م الأبوة: اتخاضة لزيد إلى الايوة 
العامة» والرأفة الشاملة الت تعم المسلمين جميعاء لا فرق فيها بين الابن 
الصلبي وغيره فهو يرعاهم حق الرعاية ويهديهم الطريق المستقيم. 

وجعلت الولاية مطلقة لتشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية. 


وما دام محمد كَلْهَ أولى من النفس» فهو أولى من جميع الناس بطريق 
النفس التي بين الجنبين» كما قال تعالى: 0 َيه وحن 


010 ضما 0 4 كسان 2 
و كما ل شَلِيمَا 9 )»6 4 [النساء : 00 


وثبت في صحيح البخاري وغيره: «والذي نفسي بيده لا يُؤمن أحدكم حقى 
أكون أحبّ إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» وروى البخاري في 
صحيحه أيضاً عن أبي هريرة قال : إن رسول الله كل قال : ما من مؤمن إلا 


غ2 نس الشدية ويسجع مر عن ابر رعرير ٠‏ ازإنا للي وتال اذى كمال برعل توه نار 
"قحلت الدوات والفراش يقعن فيه» وأنا اخذ جرم وأنتم تَفَحَمون فيه). قال العزهنات: 
اللقه للسراويل» والمعقّد للإزار. 


ليه 0١‏ - الجقكان: مم / 5م ا 


وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : ([آلنّى َو بِاَلْمُؤْمِننَ 
نَ م6 فأبّما مؤمن ترك مالا ؛ فلترثه عصبته من كانواء ومن ترك دَيْنَاً أو 
ضياعاً - عيالاً - فليأتنئ. فأنا مولاه». 


وفي الصحيح أيضاً أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله» والله لأنت 
أحبٌ إلي من كل شيء إلا من نفسي» فقال كلِ: لاء يا عمرء حتى أكون 
أحبّ إليك 5207 فقال: يا 10 اللهء والله لأنت أحب إلي كر 
شىء حتى من نفسي» فقال كَلةِ: الآن يا عمر). 

ومبعث هذا ما علم الله تعالى من توافر شفقة النبي كَكِةِ على أمته؛ ونصحه 
لهم فبِعَله أولى بهم من أنفسهم. 

«( وأرويجه: مهبم أي إن أزواج النبي يَية منزلاات منزلة الأمهات في 
الحرمة والاحترام. أي في ري زواجهن بعد الني كله واستحقاق التكريم 
والتعظيم والتوقير»ء وأما في غير ذلك فهن أجنبيات» فلا يقال لبناتهم أخوات 
المؤمنين» ولا يحرمن على المؤمنين» ولا يحل اير ولا الخلوة ممبنء ولا 
إرثهن ونحو ذلك. 


وهذا بالنسبة إلى الرجال» فهم كأمهاتهم. وأما النساء فلا يقال لمن عند 
إلبعض : أمهات المؤمنات» لذا قالت عائشة رضي الله عنها لمن قالت لا : : يأ : 
امك أن 00 رجالكمء لا أم نسائكم. وسيأتي بيان الخلاف. ظ 


بقع :هذا الوذه شيع واد البي يلق حت المطلقة ؛ 5ك 
5" ره وغيره قصر التحريم على المدخول بها فقط. واختار 0 
اببا راي وبر ئبني جوري 
التخيير الاتية. 


أ ا 


ثم بين الله تعالى بقوله الرورارا الأتار #اسكم لزاه فقزله > 


5 ليه (١؟)‏ - القران: “” / 5-م 





تمْعَلَُا إِكَ أَوَليآيِمْ4 حكم الوصيةء ليبين الفرق بين ولاية البي كه 
للمؤمنين» وولاية المؤمنين لأقاربهم» فالني كَِْةِ لا يورث» فلا توارث بينه 
وبين أقاربه» لولايته العامة» والمؤمنون يرث بعضهم من بعض إذا كانوا ذوي 
قرابة» وهم أولى ببعضهم في النفع بميراث وغيره. إلا في حال برّ صديق أو 
محتاج بالوصيةء فيصير أولى من قريبهء فتقطع الوصية الإرث» فقال: 


يم - م 


(وأولوا ع عضب وَل عض فى حتب الله من الْمَؤمِنَ 
موجن4 أي وذوو القرابات مطلقاًء سواء أكانوا 5 فروض أم 
ع أم ذوي أرحام أولى بمنافع بعضهم بالتوارث وغيره من بقية المؤمنين 
المهاجرين والأنصارء أي بحق الدّين وهو الإيعان». أو بحق المحجرة» وذلك في 
فرض الله وشرعه وما كتبه على عبادهء أو في القرآن. أو في اللوح المحفوظ. 


وقوله: «[ من له وَلْمَهَدجِرِينَ » كما ذكر الزمخشري إما بيان راجع لأولي 
الأرحام (أي الأقرباء) الع وأواق القرابة من المؤمنين والمهاجرين بعضهم 
أولى بنفع بعض أو بميراثه من الأجانب. وإما لابتداء الغاية» والمعئى: وأولو 
الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين محق الولاية في الدّين»ء ومن 
المهاجرين بحق الحجرة''' وعلى هذا المعنى الثاني وهو المشهور تكون الآية 
إبطالاً لما كان في بدء الإسلام من التوارث بالجلف والمؤاخاة بين ان < 
فكان المهاجري يرث الأنصاريء دون قراباته وذوي رحمه» بسبب الأخو 
التي آخى بينهما رسول الله عَكِنْة فقد آخى بين أبي بكر رضي الله عنه وخارجة 
ابن زيدء وآخى بين عمر وشخص آخرء وأخى بين عثمان ورجل من بني 
زُرَيقء وآخى بين الزبير وكعبه ين فالف" ظ 


ظ مواق هذا المعئى قول ابي يك با روآاه الشيخان عن ابن ع و ١لا‏ 


0 الكشاف: ”/ الاه 


(0): هين الو كتير الور 1 


لد »١(‏ - الأترال: “م / سم 0000 00 1 


هجره بعل الفتح ولحكنخ جهاد ونية») ل بطل ان 0 وات 
الاأحكام المثرقة عليه #التوارت :جنا 


ل أن تَمَعَلُواً إك أوليَآبكم 4 أي ذهب الميراث بالتاخي» وبقي 
حكم الوصية والنصر والبر والصلة والاإحسان» 3 إلا أن توصوا إلى 
أصدقائكم الذين توالونهم وتودونهم من المؤمنين والمهاجرين وصيةء 
بو التو ف هنا > الورصيةة ووم المعلوم كي والوصية مقدّمان شرعاً غل 
الميراث» كما قال تعالى : «إ[مِن بَحْدٍ وَصِيَّةَ نوص ببَآ أو 0 [التساء: ]١١/5‏ 


ومعنى الآية: إن أوصيتم فغير الوارثين أولى» وإن دم توصوا الوا رفون 
أولى بميرائكم وبما تركتم. < 

(كات ذَلِكَ في الجتب سطورا» أي إن هذا الحكم (وهو أن أولي ‏ 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول 
الذي لا يبدل ولا يغير» وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت ماء لمصلحة 
' مؤقتة» وحكمة بالغة» وهو يعلم أنه سيغيره إلى ما هو جار في 0 الأزلي» 
وقضائه القدري التشريعي. 


وبعد بيان مكانة النبي كل بين المؤمنين» أبان الله تعالى سمو مهمته وعلو 
منزلته في تبليغ -الشرائع» .والدعوة إلى دين الله ورسالة ربهء ووفائه. بتلك 
المهمة» عملاً بمقتضى ميثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات الله وكأنه تعالى 
من بداية السورة إلى هنا قال لنبيه تعليماً للأمة» اتق الله ولا تخف أحداء 
واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين في أنهم يبلغون شرائع اللهء» ولا و ل 
ذلك خوف ولا طمع. » فقال: 

وذ أَخَذَنا مِنَ ليبن مِيتقَهُم ردت وين فوج رسيم وموم وعيسى أبن 
مر وَأَْذَنا مِنهُم مقا عَِيظًا 4629 أي واذكر أيها الرسول أننا أخذنا 
العهد المؤكد على جميع الأنبياء ولا سيما أولو العزم منهم وهم الخمسة 


34 للد 1١‏ - القران: “0 / كحم 


الاكرووك فى :الآ ةق أله يتحرف وبمالة اله إل ترايس تيمو دين ال 
تعالى» ويتناصرون ويتعاونون فيما بينهم بإكمال بعضهم رسالة من تقدمه. 
كما قال تعالى : (إوَإِدْ أَحَدَ الله مسِعَق اليَّيْحنَ لمآ َاتَبْتَحكُم هّن كتبٍ رحكة 
كر اء شك رول مصدق لما نمك تُؤُونُنَ بوء وَلَنصَيمٌ قَالَ ا 
وَلحَدْممٌّ عَلَ َلك إِصَرق قاو أقررنا قَالَ كَأمْبَدُوأ ونأ مَعكم ين الشَِهِدِنَ 
429 آل عمران: 41/5] أي أخذ عليهم أن يعلنوا أن محمداً رسول الله يكل 
ويعلن محمد يَكِنَدِ أن لا نبى بعده. 


مرج ير 
او 


ثم أكد الله تعالى ذلك الميثاق بعينه» فوصفه بالشدة والغلظ مبالغة في حرمته 
وعظمته وثقل تبعته (مسؤوليته) والمعنى: وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقاً 
غليظاً : فالميثاق الثاني هو الأول مؤكداً بالسين» اق كور لبيان صفتهء من 
طريق استعارة الغلظ من صفة الأجسام المادية إلى الأشياء المعنوية» مبالغة في 
بيان حرمته وعِظمه وخطورته» كما بينت. 


وقد خصٌ الله تعالى بالذكر حمسة رسل هم أولو العزم» تنويها بشأنهم. 
وتبيان أهمية رسالاتهم» من باب عطف الخاص على العام» كما في آية أخرى : 
«سَرَعَ لكم ين لذن مَا وَضَّىْ يه وْعَا وَألدِىَ أَوْحَبَمَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنا بده 


عد آذ هك 
اسيم 
١‏ 


يس سل ساظر ‏ سا سر سوه 52# 700 عام 3 1 
ِبرَهِيمَ ومومئ وَعِسَنَ أن أفموأ ألِينَ ولا تنفرقوا .فيه 4 [الشورى: 17/47]. 


9 


5 ذكر الله تعالى أنه سائل الأنبياء عن التبليغ والمؤمنين عن الإجابة 
: والمكذيين عن التكذيبة» ققال: ظ ظ 


00 هي 


(لِسَمَلَ الصَدِوِنَ عَن ِدَقِهمٌ وَأعَدَ ِلْكَفرنَ عَدَبا يما 40 اللاء 
في« لِْسْسَلَ4 قيل: إنها لام الصيرورة» أي أخذ الميثاق على الأنبياء» ليصير 
الأمر إلى السوّال عما فعلواء كما قال تعالى: 9 وَلَنْسَلرَ الْمِرَسَلِنَ 6 
[الأعراف: 1/7]. قال الرازي: يعني أرسل الرسل» وعاقبة. المكلفين إما حساب 


لدع )0١(‏ - القران: “3 / حدم 38 


وإما عذاب؛ لأن الصادق محاسب» والكافر معذب"'؟. والظاهر - كما قال 
أبو حيان - أنها لام التعليلء لام كي. أي بعثنا الرسل» وأخذنا عليهم 
المواثيق في التبليغ » لكي يجعل الله خلقه فرقتين: فرقة يسألها عن صدقهاء على 
'معنى إقامة الحجة» فتجيب بأنها قد صدقت الله في إيمانها وجميع أفعالاء فيثيبها 
على ذلك؛ وفرقة كفرت. فينالحا ما أعد لما من العذاب» فالصادقون 
المسؤولون على هذا المعنى: هم المؤمنون» والحاء في «(صِدَقِهم) عائدة 
عليهم. ويجوز أن يراد: وليسأل الأنبياء» أو ليسأل عن الوفاء بالميئاق الذي 
خذه عليهم أو ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم. وفي هذا تنبيه : 
إذا كان الأنبياء يسألون فكيف بمن سواهه؟”'' أو سال اللمن الذي 
ال وعلى هذاء يكون المعنى: وأخذنا من الأنبياء ميثاقهم في تبليغ 
الدعوة إلى دين الله» لكي نسأل المرسلين عن قيامهم بواجب التبليغ» ومعرفة 
ما أجابتهم به أممهم. ولأجل إثابة المؤمنين على إعانهم وصدقهم. وعقاب 2 
الكافرين من أممهم المكذبين رسلهم الذين أعدّ الله هم عذاباً شديداً مؤنا 
موجعاً هو عذاب جهنم. فقوله تعالى : (وَأعدَ ِلْكَفْرنَ4 معطوف على قوله : 
«أَعَذا مِنَ البَبَعنَ) 


5 أخذ 
أي 


007 من الآيات ما يأتي : 


ءِ 


أ - النبي كَكِيةِ أرأف وأعطف وأشفق على المؤمنين من أنفسهم؛ لا 
امهم تدعوهم إلى الحلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة. 
؟ - آية التي ارا 


شير لله 
ث3 


بأ مو ففين من أَنفْسيم 4 أزال الله تعالى مها أحكاماً كانت 


١907/78 تفسير الرازي:‎ )١( 


(؟) البحر المحيط: 517/9 


فلا ” 000 للد 5١١‏ - اللخران: “7 / حلم 





في صدر.الإسلام؛ منها: أنه يكِةِ كان لا يُصلٍ على مَّت عليه دَيْنَء فلما فتح. 
الله عليه الفتوح قال كما جاء في الصحيحين : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
لمن تون وعليه دين فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». وفي الصحيحين 
أيضاً : «فأيكم ترك ديناً أو ضَياعاً فأنا مولاه» والضياع: مصدر ضاعء ثم 
جعل ا“ماً لكل ما يتعرض للضياع من عيال وبنين لا كافل لحم ومال لا قيّم 
له. وسحميت الأرض ضَيّعة؛ لآنها معرضة للضياع» وتجمع. ضياعاً. 


افتذاءً بالك عَيلِبهِ ؟ فإنه قل : ب ذلك عليهء» ححسث قال: (ة 
بالنبي وكة؛ فإنه قد صرح بوجود يهء حر 1 
فضاؤه». 


١‏ - جعلت أزواج النبي يل أمهات المؤمنين في وجوب التعظيم والبرٌ 
والإجلالء وحرمة النكاح على الرجال» وتحريم النظر إليهن» وحجبهن عن 
الرجال» بخلاف 0 وهنم الأموئة ل ترحنته قرانا كأموية تبني . 
وجاز تزويج بناتبن» ولا يجعلن أخوات للناس» ولا أخوالمن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم» فقد تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر الصديق» وهي أخت عائشة» 
و يقل: هي خالة المؤمنين. ولا يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين. 

وهن في قول أمهات الرجال خاصةء لا أمهات الرجال والنساءء عن 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت اللا : 0 فقالت لما : لست لك بأمٌء 
إنما أنا أمُ رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح"'". 

وقال القرطبي: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون 
النساءء والذي يظهر لي أنبن أمهات الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على 
الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآية: « الت أَوَكَ بالْمَؤْمِينَ مِنْ أنشسيء 4 


١591 / أحكام القرآن:‎ )١( 


د - - الإخراق: "3 / / ك<م ٠‏ ل 


26 وير 2 0 


وهذا شيل الرسان والنساء مودي فيكون قوله : ( نهد أ 


إلى الجميع'') 


غ - قوله تعالى 9 ووو دسا بِعَضَهُمٌ أ ا عض فى كتب أله ص 
0 إن والْمهاجرن 6 ناسخ للتوارث بالف وخا في الدين» وللتوارث 
بالمجرة + لأن المراد بأولي الأرحام ذوي القرابة مطلقاً أياً كان نوعهمء والمراد 
ان الأنصار» وبالمهاجرين يشا وقد فسّر الإمام الشافعي رضي الله 
عنه الآية بذلك» وتبعه في هذا أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية. إلا أن 
الحصاص يرى فيها دليلاً للحنفية على تورية ذوي:ا لا رجاءء لآ.من حيث إن : 
الآية. قد أريد منها هذا النوع الخاص من الوارئين» بل من حيث إن. الاية 
اقتضت أن ذا القرابة مطلقاً أولى من غيره» وام تدم يعض اوري القرا.” ة عل 
بعض ١»‏ كيد له أدلته الخاصة. 


مهننهم 4 عائداً 


ويقتضئ ذلك أن يكون ا (هو الصنف الذي يدل إلى الميت بواسطة 
الأنى) أولى. من بيت المال» فتكون الآية حجة على ا ا ال 


حا عت أولى من مولى العتاقة: ويرك بعضهم أن 
مولى العتاقة مقدم على. دوي الأرحام. وهو ل من الرد؟. لآنه من 
العصبات».. والعصبات. أولى بالميراث من .غيرهم». وقد روي أن ابنة 0 
أعتقت عبداً: مات وترك بنتأء ة فجعل فجعل الني وكيد نصف ميراثه لابنته ونصفه 
لابنة.حمزة. ونوفشس هذا بأنه لم يقل لنا الرواة: هل كان للميت ذو رمه اح 

يتم الدليل. وقال النبي يك فيما رواه اكاكوارالييتي عن ابن عير «الولاء 
جمة كلحمة النسب4 ونوقش هذا أيضاً ا لا 
ظ ولكنه لا يدل على تقليعه على غيره: 


)01 تفسير القرطبية فل 


04 ليه 0 - اللجران: “38 / حلم 


- قال قوم : لا يجوز أن يُسمّى النبي ككل أباً؛ لقوله تعالى: «إمًا كان 
مد أبآ حر من رجَالكُم6 4 ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين؛ كما قال 6 
فيما رواه أبو داود: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم). وقال القرطبي : 
والصحيح أنه يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين» أي في الحرمة لا في النسب» 
وأما قوله تعالى: «إمّا كان ل مد نآ حر ون َجَالِكُم)4 فهو ني النسب. وقرأ 
ان عباس : «من أنفسهم » وهو أب لهم. وأزواجه أمهاتهم» وهي في مصحف 
أ 


ا 


. لا مانع من ا الوارثين ف الحياة. والوصية عند الموت 
0 لقوله تعالى : بر فْعَلُواً إِك أوليايكه تَعُْوك6 أي إن ذلك جائز. 


وقال محمد بن الحنفية : «إنها 5 في جواز وصية المسلم لليهودي 
والنصراني»''' أي إنه تجوز الوصية للقريب والولىي وإن كان كافراً؛ لأن الكافر 
ولي في التسب لا في الدين» فيوصى له بوصية. ويكون معنى الآية: وأولو 
الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى بميراث بعضء إلا إذا كان لكم 
أولياء من غيرهمء فيجوز أن توصوا إليهم. 


٠‏ - رسالات الأنبياء في الأصول العامة كأصول الاعتقاد والأخلاق 
واحدة. وهم متناصرون متعاونون فيما بينهم » ويكمل بعضهم رسالة 
بعضهم؛ لقوله تعالى: «إوَإِدْ أَخَذنا مِنَ البَيَنَ مِتَقَهُمْ 4 الآية» أي أخذنا 
عهدهم على الوفاء بما أوحي إليهم» وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدّق 
بعضهم بعضاء ل 0 وحين 
أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء» وهو عهد وثيق عظيم على الوفاء بما 
التزموا من تبليغ الرسالة. وأن يصدق بعضهم عا 


)01( أحكام القرآن للجصاص: "7/ 00" 


لود ()- اران : عم / 5م ظ | 597 


وقد خصّ الله تعالى خحمسة أنبياء بالذكر (وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى). تفضيلاً لمم؛ لأجهم أولو :العزم من الرسل وأئمة الأممء ولأنهم 
أصحاب الشرائع والكتب. وقدَّم محمداً يكل في الذكر؛ لما رواه ابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة أن رسول الله يلك سثل عن قوله تعالى : (وَإِدْ أَعَزْنا من الَيَعنَ 
3 وَمتلكك ومن وج فقال: «كنتٌ أولهم ني الخلق. وآخرهم في البعث» 


قبا )00 
هَ - قوله تعالى: « لَسْحَلَ ألصَّددِوِينَ عن صِدَقَهِمْ4 فيه أربعة أوجه”" 


أحدها - ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم» وفي هذا تنبيه؛ أي 
إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف مَنْ سواهم؟ 

الثاني - ليسأل الأنبياء عماأجابهم به قومهم. 

الثالث - ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميئاق الذي أخذه عليهم. 


الرابع - ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصةء كما قال تعالى : 


(ر فلنسعلن كس تكن اريت ا 2 لدعا 2 الْمَرَسَلِين 29 [الأعراف: 1/1]. 


وفائدة سؤال الأنبياء : توبيخ الكفارء كما قال تعالى لعيبى عليه السلام: 
«ءَأَنتَ قَلَتَ لِنَّاسَ)» [المائدة: .]١١57/6‏ 


١ )1(‏ لك فية:راويا ضعيما. 
(؟) تفسير القرطبي: ١78/1١5‏ 


ا ِليءَ )5١(‏ - اللْجران: “ا / وم 





غزوة الأحزاب أو الخندق وبني قريظة 


1 0011 7 سل سر سو ص 000 0 لطر - 2 8 وروعو 01 بس 
وركاها الذين عافتوا أذ روأ يعَمَهَ اله لتك إِذْ جَاءَنَكُمَ جنود هََرَسَلنَا 0 
- سير ىر سر 2# كو 


سدواو ا عن ا اباش دالو .بر د علو ماعطو سد ع .د لح د ا ا 0 
7و جنودا لم تروها وَكَانَ الله بما َمَلُونَ بصِيرًا 069 | جاء و١‏ من قوفي 


وَمنَ أَسَفَلَ سكم وَإِدْ رَاعَتِ الأبْصرُ وَيَلَمَتِ الْقُُوث الحصاجر وَتَطْوونَ اله 
الظنونا © هلك آَل التؤوت ورلا زرالا سَيسا © وذ يفول الْسفقُونَ 
َلِتَ ف قُلويهم عرض ما وعدن ألَّهُ وَرَسُول إلا عرْودا 69 وَلِدَ مَك ايم 
نه اهل يَزْبَ لا مهم لكل أنجئراً وَيِنْتَدْذِنُ مَرِقُ مَنمْ اَن يون إن 
وتنا عورة وَمَا هى يِعَورَوٌ إن يدود إلا ارا © ولو يت عَم ين قار 

سه م سي سه سس 0 ع 2 


ثم سيلوأ ألفِنَنَة لأتوها وما تَلبَنوا يآ لا وا ©) ولد كذ مهدا 


سدو و5 7 مح ع ماع 0 و يه لس سرسسرغخرو مء 
د هل أت الخكز وك هذ أل مولا وج فى ل بك رذ د 
رخضراقركتك المرك أن الفسن وإذا له َنَعُونَ إلا ليلا 69 قل من ذا ألَزِى 


ل جِِ 00 
- 0 وساء ساح سه عر سر 


1 سوا أو أراه يك ممه ولا يدُونَ لهم ين دفي 
وك ولا كيبا ©) © كذ ينلا لل لين ينك ميد لإخونو عل 
00 2 لا نكا © أَفِحَّهَ عليَي ددا جا لون ع و 
و ا الأ تن . ل لو 5 دعَب 2 بت كتوم 


ِكَدٌ عل فر أُلبَكَ 1 بوبنا مكنبط لَه لهم كن دَِدَ 
١‏ 


3 
حت 0 
095 
ف 
0 
8 
ها 
هاا مخ 
1١‏ 
١‏ 


سير 


على لَه صَيا 9© 00 الاب 2 0 وَلِن 97 الْذُحرَابُ يودوا لَوْ 
كر ا أ ار عا 5 ناي حكن في بهذا 
ل نبلا © ند 6 لكف : ا ار له لي ل 
ايوم لير وك الله كيرا 62 وَلِمَا با الْمُوْمِْْنَ الْخَحرَابَ كَالُوأ هنذا ما وعدن 
لَه ورسوله وصَدَفٌ الله وَرَسْولْمٌ وما يَادَهْح إِلَا إيمننا وقسليما © من الْموَمنين 
َل نوما عَهَهُوا هع هم من قت عب متهم تن : ين وما 


ولك و الا 


دل ديلا 00 لحَرَى أده ألصَرِوِينَ بِصِدفَهم ويعذب المتلفقين إن 2 7 


لي )5١(‏ - التكال: “م / وم يفف 


و سر سرس 7 3 8 م 0 أ#ر ا ره 5 مر 
سوب آنه 4 71 92 غعقورا دا 9 ورد ا 9 الزين أ بغيظع 

سه ور تت مه اللي وم سمح سر لت رس ”7 ا ا 206 207 رس > 
سَالوأ حيرا وك اله الْمَؤْمِنِينَ الْعَتَالَ وكاس أله هويا عَرييرًا (2) وأنزل ألْذِين 
سير بع الع 24 محسسى ل ل م ل 3 ا 
ظلهروهم هِنْ أ الكتتب من صاصم وقذف في قلويهم | 1 


م 2 7 ٍّ محم سعح ب 7 ع مله ل بخ لني 1 39 
تقتلونت وتاسروت فريها (11) وأورة 0 وديلرهم وا وا 
م 17 ٠‏ 

عوها وكات ألَّهُ عل ككل شَىْء يبرا 9© 


وقرأ أبو عمرو وا لعماون: 

( الظئوناً»: قرئ: 

١‏ - (الظنونا) وهي قراءة نافع» وابن عامرء بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 
از الطلون) عدت :الا امدوضاء ورتنا | أبن عوروه بوعرة: 

- وقرأ الباقون بإثئبات الألف وقفاً وحذفها وصلا. 

وهي قراءة حفص وقرأ الباقون: (لا مَقَام). 

يُوتَنا4: قرئ: ظ 0 

-١‏ (بيُوتنا) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو.ء وحفص. 
ا (بيوتنا) وهي قراءة باتي النسعة. 

:)23( 

وق ناقم» وايق كدر الأتويها). 


7 لْلدرة 5١‏ - اللجراين: 0#/ ام 
( البأسَ) : 
وقرأ السوسي» يوتف حروة (البانين ا 
«(يحسَبونَ4 قرئ : 
-١‏ (تَحسَبُون) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم» وحمزة. 
-١‏ (يحَسِبُون) وهي قراءة الباقين. 
«أَسَوة) : 
وهي قراءة عاصمء وقرأ الباقون (إسوة). 
«في قلوبهم الرَعّبَ)4 : قرئ: 
-١‏ (ني قلوبهم الذي )دوهن قرالزة أن عفرد. 


-١‏ (في قلوبهم الّغب) وهي قراءة حمزة» وخلف. 


'- (في قلومهمٌ الرّعُْب) وهي قراءة الكساي. 


4- (في قلوبِيم الرعغب) وهي قراءة ابن عامر. 
ه- (في قلوبيمٌ الرّعْب) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


3 أو 0 و4 4 «إذ4 ١ل‏ مضع تسب ل الال من 411 ف 


و 


قوله تعالى : 3552-١‏ لصولا | 4 هذه تصيوية ابطر اك 14 


رس ا ته ب 


« وَيَظوونَ الله الظئوتا 4 يقرأج« الظئوناً 4 بإثبات الألف. لأنبا فاصلةء 
وفواصل الآيات نسّبه رؤوس الأبيات. ويقرأ بترك الألف على الأصل. 


للد 5١‏ - القراق: مم / وام ظ 4 





لذ يقوذ وؤوَلِد تلك»: (وَإِذ فيهما منصوب بفعل مقدرء أي 
اذكر. 


«(وَسَََذِنَ 6 الواو: واو الحال» والحملة ع لمر 
الحال ص (الطائفة) المرفوعة ب قات )6. وقال بعضهم 7 د عند 0 
1 ا 4 وليست الواو مما 

ور 1 ا عور 6 أي ذا ذات عورة» فحذف المضاف. 

كرا لقان تن أ رركت الله ار 41 34 ساولة ' 
القسمء وؤلَا يُوَُو الْأََرٌ 4 : جوابه. 


كه كد عد ) : إما منصوب على الحال من واو يأنو) أو منصوب 


ينظرون إِليْكَ دود هم الى دي عَلَهِ من الْمَوَب 4 « ([ ينظروق 
إِلْكَ4 اله فعلية ل روطع تصنو عل الخال مين كما داليم في ( تأنتهم4 
3 يد ة العين. دو 4 : إما حال من وأو «[ يِنظرُونَ 4 أو حال بعد 
ل. و« ك1 لك ينتوم علي من. الْموْبٌ 4 تقذيرة : تدوز أعينهم دورانا كدوران 

عين الذي يغثى عليه من الموت» فحذف المصدر وهو «دوراناً» وما أضيفت 
الكاف إليه وهو دوران» وما أضيف «دوران» إليه وهو «عين» وأقيم «الذي» 
مقام «عين» وإنما وجب هذا التقدير ليستقيم معئى الكلام ؛ ل يه الدورات 
بالذي يغشثى عليه تشبيه العَرَض بالجسمء. والأعراض لا تشبه بالأجسامء 


ورين لوج أي عدر ع 


«أَشِحَّدَ 0 لْر)6: كه . منصوب على الحال من وأوء 
(مازم)» وهو عامله. 


00 ظ لد 0١‏ - الْقراق: م / وم 





ا 
عسي سلسم 


( باذوت فى الْأعَرابِ» : الجار والمجرور إما مرفوع على أنه خبر بعد 
خيرء أي كائنون ف حملة الأعراب» وإما منصواب عل الحال من ضمير 
«( بادوت 6. ظ 

لمن كان برجوأ لله : الجار واجرور بدل من لكم أو في موضع رفع؛ 
لآنه عط بعق عنفة 1 كر مآع أضرة جين كاك كن كانه ولا ستعلن ١‏ 
(أسْوَهُ) إذا جعل مصدزاً بمعنى التأمبي؛ لأنبا وصفت والمصدر إذا وصف لم 

وما يَادَهْجَ إلا يساك أي ما زادتهم الرؤية إلا إيماناً» وإنما جعل الفعل 
رَادهة» بالتذكير؛ لأن الرؤية بمعتى النظر. 

(مَا عَهَدُواْ أنَهَ عَلَنَهِ4 : (ما4 هنا: مصدرية» في موضع نصب ب 
(صَدَفُوا4 أي صدقوا الله في العهدء أي وقُوا به. 
البلاغة: 


د سر سر 


5 م عي س0 - 
من فوقكم4 و« أسفّلٌ مك4 بينهما طباق. 
(نَدُودُ أَعِنْهم لِك يت عَلَهِ من الْمَوتٍ» تشبيه تمثيل؛ لأن وجه الشبه . 


آذك جور 


(وَيلَتِ الْقُلُوبٌ الْحَصَاجِرَ4 مبالغة في التمثيل» صور القلوب في 
خفقانها واضطرابهاء كأنها وصلت إلى الحلقوم. 
” 0 وه 2 عا : 
ولا نولوت الأدبثرٌ »6 كناية عن الفرار من الزحف. 
( سَلَبوْحكُم بِألِْنَةٍ حِدَا د استعارة مكنية» شبه اللسان بالسيف المصلت» 
وحذف المشبه به» ورمز له بشىء من لوازمه وهو السلق أي الضرب» بطريق 
هذه الاستعارة. و «حِدَادٍ4 تر شيح. 


لدع )0١«‏ - الجتكان: «م / وم 3 41" 


(سْشُ» (سِي4 (غ) (و» رضم ( كما توافق 
الفراضل :ل اللذرونه تعر 


(هذا ما ما وعدنا | لد ور ا 


والرسول كلْةِ للتعظيم والتشريف. 


(قض 2 بم 4 استعارة» استعير النحب وهو التدو اللهوت 0 
كأنه نذر لازم في رقبة كل إنسان.' 


ف أله ور رشو #اإطناتت: بتكرار اسم الله 


ل 0020 


( ويعذب لْمْنِفِقِينَ | انها ا سوب عَلَيهِمْ © قوله : «إإن شَأءَ 4 اعتراض 
للدلالة عل أن العذاي أو الرحة بشعة الله تعال: ظ 


(إذ جَاءَنَحمَ جَنودٌ) يعني الأحزاب وهم قريش بقيادة أبي سفيان. 
وعْطَفان بقيادة عي بن حصن, وبنو أسد بإمرة طَليّْحة» وبنو عامر بزعامة 
عامر بن الطمَيْلء وبنو سّلَيم يقودهم أبو الأعور الخلفي» ودنو الُضير من 
اليهود برئاسة حَُيَي بن أخطب وأبناء أبي الَقّيقء وبنو قُرَيظة من اليهود أيضاً 
وسيدهم كعب بن أسدء وقد نقض هؤلاء اليهود عهدهم مع النبي وك [ 
وداكزراا ارد وبلغ بحن الاجراسد ة آلاف» أو زهاء اثني عشر 
ألفاً. 


(مَسَكَا مَك ينا ريح الصبا «مَعًْا لَّّ روهأ) هم الملائعة 
ويك أنه ا ات رعل قرا البستاردا َك 


أعل ا ا المشرق 2 أَسَفَلَ ك4 من أسفل الوادي من 
جهة المغرب ورَاغَتِ الْأَبْصرٌ 4 مالت عن مستوى نظرهاء فلم تلتفت إلا إلى 


آهل مج زر 


عدوها حيرة ودهشة «إويلغت القلوثف لْحتاجرَ 6 المراد أنها فزعت فزعاً 


بذك ظ لوه )5١(‏ - الّعران: عم / وام 


قديدا والحناجر: جمع خنجرة : وهي منتهى الحلقوم وهو مدخل الطعام 
والشراب والتنفس» وتصوير ذلك:. أن الرئة تنتفخ من شدة الرعب» فترتفع 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة « وَيَطيوْنَ يالل الظثويا 4 أي تظنون مختلف الظنون 
من نصر اشن فالمؤمنون المخلصون خافوا الزلل وضعف الاحتمال» 
والمنافقون ومرضى القلوب كذبوا بوعد الله وتشككوا فيه» وأعلنوا بطلانه. 


«ابتلى الْمؤيئوبت» اختبروا مكنا فظهر المخلص من المنافق والثابت 

من المتزلزل يل رالا سَّدِيدًا4 اضطربوا كثيراً من شدة الفزع وكثرة 
العدو «وَالَدنَ ف لويم رض 4 ضعف اعتقاد» وهم قوم كان المنافقون 
يستميلونهم بالإغراءات وزرع السّبه في قلومهم. لحداثة عهدهم بالإسادم هرما 
وََدنَا ألّهُ وَرَسُولَهء4 بالنصر أو الظفر وإعلاء دينه وِإِلّا مرا إلا باطلا 
لا حقيقة له» أو جداعاء 


لس سر ١١‏ سا جه 


0 للعلمية ب فَوْرن الفعل « << 2 1 أي لا إقامة ولا مكانة لكم 
هاهنا تعر 4 4 إلى منازلكم في المدينة هاربين» وذلك بعد أن خرجوا مع 
النبي َه إلى «اسَلْع) : جبل حارج المدينة للقتال « وسَتحَزِن فرق نهم 
الحلا الدع بون ل عرد قاض قر حصي ل 
من الأعداء «إومًا ه بِعَورَة4 بل هي حصينة «إإن يُرِيدُوتَ إِلَا ونا أي ما 
يريدون إلا هروباً من القتال مع المؤمنين. 


سر 


(وَلَرَ شت عَِم) المدينة نين أَتَلَارِمَا نواحيها وجوانبها ِكُمَ ياوا 
َلِْنمَه4 طلب منهم الداخلون الشرك والردة» ومقاتلة 0 


# هر سر آ# ر مر قور 


فى ل 'وقرا : ا أي لجاؤوها يي 1 إِ/َ 0 
المراد لا ينهزمون ولا اس د جع ير وهو اما 0 


ليه )5١«‏ - اللْجران: “7 / وام 0 


القبْلء ويطلق على الظهر كن عَهُدُ أله 0 مسعولا 4 عن الوفاء به» ومجازى 
عليه. وهم بنو حارثة عاهدوا رسول الله كل يوم أحد حين فشلواء ثم تابوا ألا 
يعودوا لشله. 


(وَإذا لا تَمَتَعُوْنَ» إذا فررتم لا تتمتعون في الدنيا بعد فراركم «إِلَا ليلا 4 
اميل حو ذلك التمشيع إلا عتيعا أررزمانا للا و حو 2ع جنعكم ار عيركم 
«إن أراد بكم سُوعً] 4 هلاكاً وهزيمة «أَوٌ أ اد بك ينمه فيه محذوف أي : او 
يصيبكم بسوء إن نا الله بكم خيراء فقن ركون المضاب جيرا ورمن دوت 
َه 4 غيره وَل مواليا ينفعهم «إولًا نَصِيرا4 ناصراً يدفع الضر عنهم. 

( ارين ي) لمتبّطين منكم عن رسول الله ككل وهم المنافقون 
«(والقايليتَ لإخَونهم 4 من ساكب المدينة ره ينا 4 تعالواء وأقبلوا إلبناء أو 
بو أنفسكم إلينا «(ولا يبون البأس ِلَّا قَيَا4 أي لا يأتون الحرب والقتال 
إلا إتياناً أو زماناً قليلاً» رياء وسمعة «أَسْكََّ عطق2 بخلاء عليكم بما 
ينفعكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل اله جمع شحيح (إعَلَ أخَْيرٌ) حريصين 
على مال الغنائم» يطلبونها (نَدُورٌ أَعيتْهم4 تدير أعينهم أحداقهم « كَلِى 
شت عَلَيِّ بن لْمَتِي أي كنظر أو دوران عين المغئي عليه من سكرات الموت 
خوفاً (دَإدَا دَهَبَ للَوّكُ 4 زالت حالة الخوف وحيزت الغناتم « سَلَفُوَكُم» 
آذوكم بالكلام ورموكم 8 بِأَلِئٍ حِدَادٍ» أي ألسنة ذّربة سليطة قاطعة كالحديد 
يطلبون الغنيمة «لَرّ و4 حقيقة «فَلَحَبَط أله لهم :أبطل مرة 
أعماهم « وكَانَ دَلِكَ عَلَ اله به يسيرًا 4 أي وكان ذلك الإحباط هيناً سهلاً على 


م< ود 


إرادة الله» فإذا أراد شيئاً كانء ولم عنعه عنه أحد (٠.‏ يحسَبونَ. الأحزابَ »4 من 
الكفار للم يرُهَبْواً 4 إلى مكةء لخوفهم منهم, المعنى : يظنون أن الأحزاب لم 
ينهزمواء وقد انبزمواء ففروا إلى داخل المدينة فون يَأ اكرات 4 كرة 
أخرئ و4 6 يتمنوا «( بادوت ف لَُْرَابٍ 4 .كائنون. معهم في البادية 


عو سر لور 2-1 مر 


«سَعَلْوِ عن ناي »4 4 أخباركم مع الكفارء وما جرى عليكم 9( وَلَوٌ 


45 20000 لِلدءٌ )5١(‏ - الجْمنَان: سوم / وم 


سل سر سه 


كانوا فِمّ) هذه الكرة ة وم يرجعوا إلى المدينة «إيَا فََنَُا إلا قليلا4 أي ما 
كان قتالهم إلا قتالاً ظاهرياً قليلاً» رياء وخوفاً من التعيير. 


سو 100 حَسَنَة 6 قلوة صالحة.» خا شق به كالشات ف الحرب ومقاسأة 


الشدائدج لمن كان ترجوا الله الوم لكر 4 أي يرجو ثواب الله أو لقاءهف 
ونعيم الآخرة 0-7 شه كيرا 4 قرن بالرجاء كثرة ذكر الله المؤدية إلى ملازمة 
الطاعة. فإن المؤتسى بالرسول كِنْةِ من كان كذلك» بخلااف غيره. 


(وَلمَا را الْميَمِوْنَ الْخّحَرَابَ 4 من الكفار الذين تجمعوا لحرب الني كَل 
والقضاء عليه « كَالُواْ هذا ما وعدا الله سا4 4 من الابتلاء مر بقوله 
تغاق لزأ خنق اه تطلوا العتكه بولج بأد 3 أَلَدِنَ حَلَوَاْ من يكم 
مهم اه لماه [البقرة: 5 وقوله ككِةِ: «إنهم سائرون إليكم بعد 
تسع اام عثر ». الأشيشتن 00 باجتماع الأحزاب ع والعاقية لكم 
عليهم) ٠‏ وَصَدَفَ ا وك ) في الوعد والابتلاء «إوما رَادَهم6 ذلك الذي 
رأوه من الخطب أو البلاء «إِلَّ إِيِمَنءًا4 تصديقاً بوعد الله ([وَصَلِيمًا6 لأمره ‏ 
ومقاديره. 


«صَدَفُواً م ا عَهَدُوا َه عهِ4 من الثبات مع الرسول كه والمقاتلة 
لإعلاء الدين (( فض ؛ بم 4 مات أو قتل في سبيل الله شهيداً: لو 
كحَمْزة ومُصُعب بن عُمير وأنس بن النضر. والنحب: النذر» فجعل كنايه 


عن الموت من 4 الشهادة. كعثمان وطلحة (زوما بدَأواأْ4 العهد ولا 


مرا وس نت سم 


غيروه»؛ بمخلااف حال المنافقين ( لَحَرَىَ أل ألصَّدقَينَ بِصِدفَهمَ ودعذب 
لْمَكفِقِينَ إن سَُ أو نوب عَلَيْهِمْ 4 تعليل للمنطوق وهم المؤمنون المخلصون. 
وللمعر في به وهم المنافقون. فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوءء 
كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسئى» لكن التوبة عليهم 


م 


مشروطة ييل والمراد به التوفيق للتوبة ( عفورا تحيينا 4ن كاب 


للد 2١١‏ - اللْجنان: س” / و-بام ظ ظ [ م 


(:2 لله َس كفو الأحزاب (يتَله» متنيظين (ل اا حرا 
غير ظافرين « وك أله الْمُؤْمِنينَ َال بالريح والملائكة « وكات أله 
و4 على إيجاد ما يريد (عي» غالباً على كل شيء «ظهروه م4 ظاهروا 
الأحزاب أي عاونوهم «إيْنَ أهلٍ الْكِتبِ)» يعني من بني قريظة من 

صاصم 6 من حصونهم ؛ جمع صِيصّة وهي كل ما يتحصن به ( وَقَدَفَ ألقى 
«الرْعَبَ 6 المخوف الشديد «(فرِهًا ل تقتلوت 6 منهم وهم الممهاتلة ( يبارت » 
إفريقا منهم وهم الذراري: أي النساء والأطفال صب 3 ينا 55 


وهي خيبرء أخذت بعد قريظة. 
سبب النزول: 


نزول الآية (5): 

اج نين +امنوا أذ أ يعَمَةَ أله 02 : أخرج البيهقي ني الدلائل عن 
ديق قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» ونحن صافون قعوداًء وأبو سفيان ومن 
معه من الأحزاب فوقناء وقريظة أسفل مناء نخاف على ذراريناء وما أتت قط 
علينا ليلة أشد ظلمة؛ ولا أشد ريح منها ٠‏ فجعل المنافقون يستأذنون الني كله 
إن بيوتنا عورة» وما هي تعورة؛ . ثما يستاذن أحن: منهم إلا دن لَه 
فيتسللون» إذ استقبلنا النبي كَكْهِ رجلا رجلاً حتى أنى علي فقال: اتتنى مخر 
القوم» فجئت» فإذا الريح في عر ما تجاوز عسكرهم شبراًء فوالله 
إن لأسمع صوات ٠‏ الحجارة 3 رحاهم وفْرْشهِمء الريح تصرجء وهم يقولون : 


0 الرحيل الرحيل؛ فجئت»ء فأخيرته خبر القوم». وأنزل الله ( يكام لين هرا 


3 وأ يمد لم ميك إذ ج2: 2 جترة 4 الآية. 


ينا 0 ليءَ )2١(‏ - الجقرال: #م / و" 


نزول الآية (؟1): 


مام ارت م »ا 


«روإذ يقول الْمَلْفقون4: أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي ني الدلائل عن 
عمرو المزني قال: خط رسول الله يل الخندق عام الأحزاب» فأخرج الله من 
بطن الخندق صخرة بيضاء مدورةء. فأخذ رسول الله كل المعولء فضربها 
ضربة» صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابت المدينة”''. فكبّر» وكثر 
المسلمون» ثم ضربها الثانية» فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء. 
فكبّر وكبر المسلمونء ثم ضربها الثالثة» فكسرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيهاء فكتّرء وكير المسلمون» فسئل عن ذلك» فقال: ضربت الأولى» 
فأضاءت لي قصور الحيرة ومدائن كسرىء. وأخبرني جيريل أن أمتي ظاهرة 
عليهم» ثم ضربت الثانية» فأضاءت لي قصور الحمر من أرض-الروم» 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثالثة» فأضاءت لي قصور 
صنعاء» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ 
ويحدثكمء جمنْيكم ويَعدّكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرىء وأنها تفتح لكمء وأنتم إنما تحفرون الخندق من القَرّق 0 
نيعون أن وروا قتزل القرانة ارو عوك امون ادن ف لويم 
َرَضُ ما وعدَنًا لَه وَرَسوله: إلا جروا © ». 


نزول الآية (9؟): 


ان > وم 7 للا ' 1 0 5 1 ش ع ا 

رمن الْمَؤْمِنِينَ رِجّال6: أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال: 
غاب عمى أنس بن النضر عن بدرء فكثر عليه» فقال: أول مشهد قد شهده 
رسول الله كك غبتُ عنهء لثئن أراني الله مشهداً مع رسول الله يكِ ليرينَ الله ما 
أصنع» فشهد يوم أحدء فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون بين 
)00 جانبي المدينة. 


(0) القَورّق: الخوف. 


ليه )2١<‏ - الْجْرَان: “م / وم الام 


2 ل او سر سه لكر ل سر سر سل ل 7 
صربه ة وطعنة ورمية» ونزلت هذه الاية: 9 رحال صد اما عنهُدوأ الله علِنَّه 6 
الآية. 
المناسبية: 


9 ب 0010000 
أحد» ذكر مثالاً واقعياً من وقعة الأحزاب» حيث تجمع المشركون من قريش 
ومن عاونوهم من اليهود والأحباش عشرة آلاف حول المدينة بقصد القضاء 

على النبي وصحبهء فدفع الله القوم عن المؤمنين من غير قتال وآمنهم من 
ل ا ل ا اجات العاقى عل جل 
شيء : الكافٌ #أفرة: 


أضواء من السيرة على غزوة الأخراب أو غزوة الخندق: 

في شوال من السنة الخامسة للهجرة اجتمع حول اللديلة عشرة آلاف. أو 
اثنا عشر ألفاً. أو خمسة عشر ألفاً من الكفار الوثنيين وأهل الكتاب» للقضاء 
على النبي يَكِِةّ» وكان المشركون من قريش والأحباش في أربعة آلاف بقيادة أبي 
ظ سفيان» وبني أسد بقيادة طلَيّحة» وعَطَفان في ستة آلاف بزعامة عبينة بن 
حصن وبني عامر يقودهم عامر بن الطفيل» وسُلَيم يقودهم أب الأعور 
اللاي 0 بود د بني النضير بالل وابى أن لحقيقء 
عهد» لاوس حي ب اكت 


وكان سيب الوقعة اليهود. فقد خرج نفر من بني النضير وبي ريك 
فقدموا على قريش بمكة؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله ككةِ» وقالوا لهم: إن 
دينكم خير من دينه» ثم جاؤوا غطفان وقيساً وعَيْلان وبني 7 وأشجع» 
فدعوهم إلى الحرب في المدينة» فتوافق المعسكران: الوثني والكتابي على تكوين 
جيش موحد بقيادة أبي سفيان» فتزلوا أمام المدينة. 


114 لد 5 - القرال: 7 / ولام 





وخرج رسول الله يكِةِ والمسلمون في ثلاثة آلاف. حت نزلوا بظهر سَلْع. 

ولما مع الرسول يَكةِ بفسير فئات الأحزاب» أمر بحفر خندق حول المدينة 
بمشورة سلمان الفارسي» وعمل في حفره الرسول وله والمسلمون» في السهل 
الواقع شمال غرب المدينة» وهو الجانب المكشوف الذي يخاف منه اقتحام 
العدو. وأما الجوانب الأخرى فكانت محصنة بالجبال. وبلغ طول الخندق 
حوالي خمسة آلاف ذراع. وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة» وعرضه تسعة فأكثر. 

فلما رأى المشركون وأحزابهم الخندق قالوا: والله هذه مكيدة ما كانت 
العرب تكيدهاء فوقعت مصادمات» وحاول بعض المشركين اقتحام الخندق» 
فرمي بالحجارة» واقتحمه بعضهم بفرسه فهلك أو قتل» منهم الفارس 
المشهور عمرو بن ود العامري الذي تبارز مع علي رضي الله عنه» فقتله» وفرَ 
صاحباه عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب». ومن فوارسهم نوفل بن 
مغيرة. واستشهد سعد بن معاذ رضي اللدعنة اق عزوة ابي تريظة, 

ثم وقعت مكيدة محكمة بين الأحزاب؛ فبينما رسول الله لله يكهِ وأصحابه في 
خحوف وشدةء إذ جاءه نعيم بن مسعود العَطَفانيء فقال: نا أوصول 01م إ نقد 


أشليت: وإن فومي ' يعلموا بعادي مرنيننا شكتهء فقال سول الله 
ييِ: «إنما أنت فينا رجل زالحد كه ابخان عنا إن استطعتء فإن الحرب 
خدعة». 

فأى بني قَريظةء وقال لهم: لا تحاربوا مع قريش وغطفان إلا إذا أخذتم 
منهم رُهُناً من أشرافهم يكونون بأيديكم تَقِيَهَ لكم على أن يقاتلوا معكم 
محمداً؛ لأنهم رجعوا وسئموا: حربه» وإنكم وحدكم لا تقدرون عليه» فقالوا 
له لفن أشرك بالراى: 

ثم أ قريشاً وغطفان» فقال لهم : إن اليهود يريدون أن يأخذوا منكم رهن 
يدفعونها لمحمد. فيضرب أعناقهم» ويتّحدون معه على قتالكم؛ لأنهم ندموا 
على ما فعلوا من نقض العهد وتابوا. 


ليع )*١(‏ - الجتران: عم / جام #بم” 


ولما أراذ أبو سفيان وقادة غطفان خوض معركة حاحعة مع المسلمين. تباطأ 
مسعود ) ونحقق اليهود من صدق حلي لعيم اكيبا فتخاذل اليهود 
واشرم» وتنك الك 


ع 


ودب الضعف في الأحزابء وزاد من قلقهم واضطرابهم أن أرسل الله 
ليه وها تجدينة البردى ايلة كتافية. فأكنات اقدورس 6 وطرحمت العو 

فرجع أبو سفيان مع قريش إلى بلادهم» وتبعته غطفان» وأرسل رسول الله 
يِه حذيفة بن اليمان حتى يأ بخبرهم» ومكث النبي ود قائما يصلي» ودعا 
لحذيفة بالسلامة والحفظ حتى يعودء كما دعا رافعا يديه ويقول: «يا صريخ 
المكروبين» ويا جيب المضطرين» اكشف همي وغمي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي» فنزل جبريل وقال: إن الله قد سممع دعوتك. وكفاك هول 
عدوك. فخرّ رسول الله َلِيِ على ركبتيه» وبسط يديهء» وأرخى عينيه» وهو 
يقول: شكراً شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي. 

وصدق الله إذ يقول: «ريتا تيبا لين «امنوأ أذ “وأ يعمد أنه 522 إذ 4 
جود هرسلا عَليهِمْ رحا وحنو ل رَوَهَا وَكَانَ أَلَّهُ ب ا سف عم 2» 
[الأحزاب: 4/57] ويقول : 2 أنَهُ الْدِنَ كَقروأ أ يطو كن 


لَه الْمُؤْمِِينَ الْعَعَالَ أ ويا ع 29 4 [الأحزاب: “8/ 76]. 
وانتهت الحرب بين المسلمين والمشركين» قال رسول الله وَةْ: «لن تغزوكم 
قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزوتهم). 
واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة» وقتل من المشركين أربعة. 
التفسير والبيان: ظ 


تضمنت الآيات في مجال التذكير بنعمة الله وإحسانه إلى عباده المؤمنين 


5 لِك 01 - اسان #م/ هبام 


بنصرهم في غزوة الخندق موضوعات خمسة: هي وصف الغزوة (الآيات: 9- 
)١‏ وموقف النافقين واليهود من المسلمين (الآيات: )١١-١”‏ وموقف 
المؤمنين في التضحية والفداء (الآيات: ”55-7) ونصر المؤمنين وهزعة 
الكافرين (الآية: 55) وتأديب هود بن قريظة (الآيتان: 51-57). 


أولا - وصف الغزوة: 


امه م رعو ً ل 0 


يم نين امو ددرو يََمَدَ لَه عيَح إِذْ جاءتك جود هَأرْسَلَنَا علوم 
ريحا وحُود ال رك ركم َه يه 0 بصِيرًا © 2 أيها المؤمنون بالله 
ورسوله اذكروا بالشكر 000 التي أنعم بها عليكم حين وقعتم في 
حصار جنود وحشود هائلة من قريش وغطفان واليهود الذين جاؤوا لإبادتكم 
واستئصال شوكتكم وإنهاء وجودكمء فبعثنا عليهم ريح باردة في ليلة شاتية: 
وملائكة لم تروها زلزلتهم وألقت الرعب في قلوبهم. فأكفأت القدورء وقلبت 
البيوت والأواني» حت بادر رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان» النجاء 
النجاءة» وقال طليّْحة بن خُوَيْلد الأسدي: إن محمداً قد بدأكم بالسسن 
فالنجاءً النجاءً» وقال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مُقام» لقد هلك الكراغ (الخيول) والخف». وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا 
عنهم الذي نكرهء ولقينا من هذه الريح ما ترون» والله ما تطمئن لنا قدر. 
ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناء» فارتجلواء فإني مرنحل. ثم قام إلى 
جمله؛ وهو معقول. فجلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث» فثما أطلق 
عقاله إلا وهو قاتم. 


وكان الله مطلعاً عليماً على جميع أعمالكم من حفر الخندق ومقاساة 
الشدائد». والاستعداد للقتال» اق لد وهو يجازيكم عليها. ولا 
يطب هنيا دا 


9 ذكّرهم بإحكام حصار الأحزاب عليهم. فقال : 


اير 
0 
7» 


"4 الجراق: #” / وم‎ - )5١١ 


«(إذ ا من فَوقِكمٌ وَمِنَ أَسَفَل 6 أي واذكروا حين جاءتكم 
الأحزاب من أعلى الوادي من جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة 
المغربء. الأولون من قريش والأحباش وب كنانة وأهل تهامة» والآأخرون 
من بني قريظة» كما ذكر حذيفة. وقيل: الأولون من أهل نجد وبني أسد وبي 
نصرء والآخرون: من قريش» وأما يبود بني قريظة فمن وجه الخندق. 


ص< وي سر و لسلس ضح ولو مي صاض 0 


(وَإِد رَاعْتِ الْأبصر وَيَلََتِ الْقُنُوب الحكاجر وَيَظْونَ بآلَّهِ الظنونا 
أي وإذ مالت الأبصار عن سَّنَنهاء فلم تلتفت إلى العدو لكثرته» وبلغت 
القلوب الحناجر كناية عن شدة الخوف والفزع» وتظنون مختلف الظنون» 
ثمنكم مؤمن ثابت الإمان لا يتزحزح عن موقفه» واثق بنصر الله وبوعده. 
ومنكم منافق مريض الاعتقاد» ظن أن محمداً وأصحابه يستأضلون» وينتصر 
المشركون» ويسودون المدينة. قال الحسن البصري: ظن المنافقون أن المسلمين 
يُستأصلون» وظن المؤمنون أنهم يُنصرون. 


صاللر سر صمجيمءم 


«هنالك ابل الْمؤسوب وَدُلْرلُواْ رالا سَدِيدَا 46 أي حيتئذ اختبر الله 
المؤمنين» فظهر الخلص من المنافق» وحركوا واضطربوا اضطراباً كنيد من 
الفزع وتهديد العدوء فمن ثبت منهم هم المؤمنون حقاً» ومن استبد القلق بهم 
هم المنافقون. ْ 


هر 


والامتحان من الله ليس لاستبانة الأمر له» بل لحكمة أخرى» هى أن الله 
تعالى عالم بما هم عليه» لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الأنبياء والملائكة. 


ثانياً - موقف اليهود والمنافقين من المسلمين: 


راج سيزرير ل م 


«وَلِدُ يمول الْمَففُونَ وَالَدينَ ف قلوبيم مَرَض ما وعدا الله ورسوله: إلا عورا 
2 أى واذكروا حين قال المنافقون الذين أسلموا في الظاهر ولم تؤمن 


ديا ليه (*) - اللبشرال: عم / وم 


قلوبهم» وضعفاء العقيدة لحداثة عهدهم بالإسلام: ما وعدنا الله ورسوله من 
النصر على العدو إلا وعداً باطلاً لا وجود ولا حقيقة له. والقائل: جماعة من 
اعرد ولا فين خو هن سيعية وعدا كل لتبو ين تقار بو للفماين اارقية 
فقال مُعتب حين رأى الأحزاب: يَعِدْنا محمد فتح فارس والروم» وأحدنا لا 
يقدر أن يتدز قَرَقاً (خوفاً) ما هذا إلا وغد غرور”''. وأما مريض الاعتقاد 
فتحدث بما توسوس به نفسه لضعف إعانه» وشدة ما هو فيه من ضيق الحال. 


5 لك كيقة ينيم كاقل بت لا مم كر تتجث أ أي واذكرر 
انعا حين قالت طائفة من المنافقين». وهم أوس بن قيظي ومن وافقه على . 
وعسكره» ولا مسوع لما مع هذه الحال من الذل والهوان». ولا فرار لكم 
طابة. والطائفة: تطلق على .الواحد فأكثر. 


به الاساعوشده. ل م دا بوجوو اعون علا ما امد ورت مويك مس2 اع موف و وار 
(ر ويستعزن فريق مُنهم النَىّ يمولون إِنَ سوتنا عورة وما هى يعورةَ إن يرِيدون 


إِلّا ورا 4 أي وبسبب إشاعة الفتنة وبثّ روح الضعف عزم جماعة من المنافقين 
على الرجوع وهم بنو حارثة بن الحارث». وطلبوا الإذن من الني كَل في العودة ' 
إلى بيوتهم وترك القتال قاتلين: إن بيوتنا سائبة ضائعة ليست بحصينة» أي فيها 
خلل يخاف منه دخول العدو والسارق ليأخذ المتاع ويفزع النساء والأولاد. 
فكذبهم الله بقوله: «إومَا هىَ يعَوَرَةَ» أي ليس فيها خلل أو ثغرة» بل هي 
حصينة وليست كما يزعمونء. وإنما قصدهم الفرار بسبب الخوف» والهشرب 
من الزحف مع جيش المؤمنين الصادقين. 

ثم بيّن الله تعالى مدى ضعف الإيمان ورقّته في قلوهم وأن ذلك الفرار ليس 
لحفظ البيوت»؛ فقال: 


١11ا//ا/ الكشاف: ”/577, البحر المحيط:‎ )١( 


درك (51) - اللقئال: «م / ورم نلف 


آل م ور هس 


د يك عق ين اقيق 8 شلا اشع لأنوها وما نبوا ييا إلا 
شِيرَا 49 أي ولو دخل الأعداء عليهم من كل جانب من جوانب المدينة؛ 
اف البووقة: ثم طلب منهم الردة والعودة صراحة إل الكفر ومقاتلة المسلمين» 
الزمان 3 ستمسحكوا به وما مكثوا في استجابتهم وعطائهم ما طلب منهم 
إلا ا 0 من أدن خوف وفزع, وهو مقدار ما يكون السؤال والحواب 
من غير توقف. أو ما تلبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلآً حتى يبلكوا. 


التراجع واحلة من المعركة. وهذه سممة طون الجبناء الذي 58 عل 
اهرب من مواقف الصمود ولقاء الشجعان» للا قال تعالى : 


(وَلََدَ كوا عَْهَدُوا لله ين مَبَلُ لا يول ادير ون عَهَدُ لله مَمولا 
)4 أي ولقد كان هؤلاء وهم بنو حارثة عاهدوا الله يوم أَحُد من قبل هذا 
الخوف ألا يولوا الأدبارء ولا يفرون من الزحف. ثم تابوا 00 الله ألا 
يعودوا لمثل ذلك. ثم هددهم تعالى وأوعدهم بقوله : «ونَ عَهَدْ 4 0 مسعولا 6 
أي إن الله سيسألهم عن ذلك العهد والوفاء به يوم القيامة. الوه 
وخيانة رسول الله يليه وذلك أمر لا بذ منه. وقوله: ( مسولا ) معناه : 
مطلوباً مقتضى حت يوفى به. 


سن الله تعالى لهم عدم جحدوى فعلهم. ووبحخهمء فقال: 


(ق ل يسك اراد ين درش تب انوت أو القتلٍ وإ لا م إل 
ليلا 4 أي أخبرهم أيها الرسول أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهمء ولا 
يطوّل أعمارهمء فلن ينفعهم المرب من لقاء الموت أو القتل في ميدان 
المعركة» فإن المقدّر كائن لا محالة» وربما كان فرارهم سبباً في تعجيل أخذهم 
غِرَّة» وإذا ظلوا أحياء ونفعهم الفرار ونجوا من الموت كما يظنونء. لم يكن 


ل لْلْءَ 0١١‏ - الجتران: “م / وم 





تمتعهم بالتأ : الذنيا: تعد ارهم إلا تتيعاً قليلاً أو زماناً 
9 لت ا ل ر 
5 مع الذايا قبل لاز خير 9 يد 4 [النساء: 97//4]. 0 


م ب لأن مجيء الأجل لا بذ منه. 


ثم أبان الله تعالى ما تقدم معرّفاً لهم قدرته الكاملة عليهم»ء فقال: 


(فل 2 5 اللى كيد تن الفا د 5 يان 
وقل لحم أيضاً أيها الرسول: لا أحد يستطيع أن يمنعكم من مراد الله بكمء أ 
دفع السوء عنكم إذا قدره الله عليكم» أو تحقيق النفع والخير إذا أراده لكم. 
ا ياد أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمةء 


فاختصر الكلام. وقول ( سوا أي هلاكاًء وقوله : وإرحمة» أي خيرا 
ونصرا وعافية. 


0970 
1 


(ولا حدون ل من دورد لَه وَل لا صِيرا 4 أي ولا يجد هؤلاء المنافقون 
ومؤيدوهم من ضعفاء العقيدة ولا غيرهم بجيراً ولا مغيثاً ولا نصيراً ينصرهم 
أو يشفع هم. 


لَه المعودين ينك والْفاينَ وهم عَم إن قد: هنا للتحقيق 
ولبس ا والمعنى: إن الله ليعلم علماً محيطأ شاملاً الذين يثبطون 
المسلميخ. عبد شهوم اقرب ٠‏ ديك :وقانا + ويعلم القائلين لأصحابهم 
وخلطائهم من أهل المدينة: تعالوا إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال 
والثمارء وقرّبوا أنفسكم إليناء واتركوا محمداً والحرب معه. وهلمّ: لغة أهل ‏ 
الحجازء يسؤّون فيه بين الواحد والجماعة» وأما تميم فيقولون: هلم يا رجل» 


اي اي 


لع )0١١(‏ - الجْعَرَان: “” / وام 3-7 


وهلموا يا رجالء وهلمن يا نساء. والذي عليه النحويون أن هلم ليس 
صوتاء وإنما هو مركب مختلف في أصل تركيبه» فقيل: هو مركب من ها التي 
للتنبيه ولم» وهو مذهب البصريين» وقيل: من هل وأمء وهو متعد ولازم. 

فالمتعدي كقوله: كل هك 40 [الأنعام: ]١5١/5‏ أي أحضروا ‏ 
شهداءكم. واللازم كقوله: هلم إليناء وأقبلوا إليناء وقوله: «وَِالْقَايلِينَ 
لإِخنهم 4 إما المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة 
را وهو هالك ومن معه. فهلم إليناء وإما يبود بنى قريظة قالوا 
لإخواهم من المنافقين: تعالوا إلينا وفارقوا محمداء فإنه هالك» وإن أبا 
سفيان إن ظفر لم يُبق منكم أحداً. وإما رجل من أضحاب النبي كله قال 
لشقيقه في قلب المعركة: هلم إلي» قد ثبع بك وبصاحبك» أي قد أحيط بك 
وبصاحبك. 


- - 
رس رهظ سس صجر وسار ً 


«إولا يأتون البَأس إلا ليلا أي ولا يأ المنافقون القتال إلا زمناً قليلاً أو 


إيما 


فعا ليلذ إذا(اضطروا النده ختوفا رفن :امرك عقولة قال ارك كدلو إلا 
َليِلَا 4 [الأحزاب: #م/ .]9١‏ 


ثم ذكر الله تعالى صفات أخرى لهمء فقال: 

١‏ 0 «أَسْحَّة 2 هذه صمة البخل. أي بخلاء بأنفسهم وأحوالهم 
وأمواللحم» فلا يعاونونكم في الحرب بنفس ولا بمال ولا بمودة وشفقة. وكذا 
عند قسمة الغنيمة. وأشحة: جمع شحيح على غير القياس» والقياس : 
المؤمنين. ظ 

؟ - يدا جه لوف رهم يتطروت إِلْكَ دود أعينهم كَرِى فى عَلهِ ين 


)1غ( أي هم قليل يشبعهم رامن واحد» وهو جمع أكل. 


7*4 لوه 1 - الجرار: مم / عب 


َلْمَوْت 4 وهذه صفة الجبن والخوف. والبخل شبيه الجبن» فلما ذكر البخل 
بيّن سببه وهو الحبن» والمعى: فإذا بدأ حدوث الخوف ببدء المعركة والقتال» 
رأيتهم ينظرون إليك أيها النبى في تلك الحالة» كما ينظر المغشى عليه من 
معالحة سكراث !اموت خذرا وخورا وضعفا» وهكذا خوف هولاء الحبتاء مد 
القتال. 


؟ - هيدا دعَب كلو سلثوكم بِأَلسسِئَةٍ حِدَادٍ4 وهذه صفة سلاطة 
اللسان والإيذاء بالكلام والتفاخر الكاذب. والمعنى: فإذا تحقق الأمن غلبوكم 
باللسان وآذوكم بالكلام» وتفاخروا بأنهم أهل النجدة والشجاعة» وهم في 
ذلك كاذبون. 


وسبب هذه الصفة. كما قال تعالى : 


2 


(أَتِحَّدَ عَلَ لخر أي وهم مع ذلك ليس فيهم خيرء قد جمعوا الجن 
والكذب وقلة الخير» فهم قليلو الخير في الحالتين» كثيرو الشر في الوقتين» 
يبيخلون أولاً واختر ا ى أنهم حين البأس جبناء» وحين الغنيمة بخلاء» قال 
قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوؤه مقاسمة. يقولون: أعطونا أعطوناء 
قد شهدنا معكمء وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق. 


فقال: 


00 وه َه وه سوج > يو اس سوظ ردس ساس لس ع م ع 
(أؤليك ل يونا فأحبط الله عَطْلَهم وَكآنَ ذَلِك عل الله سير 4 أي إن 


أولعك المنافقين هم في الواقع غير مصدقين بالله ورسولهء ولم يؤمنوا حقيقة. 
وإن أظهروا الإبمان لفظاء فأبطل الله أعماللهم التي كانوا يأتون بها مع 
المسلمين. وكان ذلك الإحباط سهلاً هيناً عند الله» بمقتضى عدله وحكمته. 


وتساءل الرمحشري بقوله: هل يثيت للمنافق عمل» حىّ يرد عليه 


للد ١‏ - السران: سم / هبام ا 


الإحباط؟ فأجاب: لاء ولكنه تعليم لمن عسبى يظن أن الإبمان باللسان إعمان. 
وإن لم يواطتئه القلب» وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجزى عليهء فبين أن 
اانه لبن يلغان»: .وأن كل همل يوجة منه باط 37 


عل ا و لست جرد أمر ا مؤفت» 27 


شر لخدن 1 4 أي يظنون من شدة الخوف والفزع أن 
أحزاب الكفر من قريش وغطفان وبني قريظة لم يرحلوا وم ينهزمواء وأن لهم 
عودة إلى الحصار والحرب؛ فكأنهم عند حضورهم غائبون عن الساحة حيث 
لا يقاتلون» مع أن الأحزاب رحلوا وانبهزموا ولن يعودوا. 


«روإن يَأتِ اديه نودو 0 و نهم بادورت ف عراب سكلورة 7 
َنيح 6 أي وإن يعد الأحزاب إلى قتالكمء يتمنوا أنهم لا يكونون حاضرين 
معكم في المدينة وبين المقاتلين بل يكونون في البادية يسألون عن أخباركم وما 
كان من أمركم مع عدوكم للشماتة بكم» وانتظار وقوع السوء بكمء وجبناً 
وخوراً في العزاتم. 

«ولؤ كاأ فِكم ما نَا فَمَلُوَاْ إِلَا لا أي ولو كان هؤلاء المنافقون 
معكم في ساحة المعركة لما قاتلوا إلا قتالاً يسيراً وزمناً قليلآ» لاستيلاء الجبن 


والضعف عليهم. 


ثم لفت نظرهم ونظر غيرهم إلى ضرورة التأسى بالقائد رسول الله كَكِلِ 
فقال: 


سر الوسر 8 


7 يو 


الس عه سس 0 م 
لد كن لكم فى رسول الله اشر لكيه لمن أن 


2 


7 لَه والموم بجر 


)١(‏ الكشاف: ”/ 8985م 


0 لله (١؟)‏ - القرلل: “م / ولام 





لَه كيرا 49 هذا أمر من الله تعالى بالتأمي بالنبي كي يوم الأحزاب 
وغيره في أقواله وأفعاله وأحواله» وصبره ومصابرته ومجاهدته وانتظار الفرج 
من ربه عز وجل» والمعنى: لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة صالحة ومثل أعلى 
يحتذى بهء فهلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله كله فهو مثل أعلى في الشجاعة 
والإقدام والصبر وامجالدة» إذا كنتم تريدون ثواب الله وفضلهء وتخشون الله 
وحسابه» وتذكرونه ذكراً كثيراً في الليل والنهارء حباً به وتعظيماً له» وخوفا 
من عقابه» وطمعاً في ثوابه وجزاتهء فإن ذكره دافع إلى طاعته» والتأسي 
روفن له 

وهذا عتاب للمتخلفين» وإرشاد للناس جميعاً أن يتأسوا برسول الله ككِِ في 
السراء والضراء وحين البأس ولقاء الشجعان ونزال الأبطال. 
ثالثاً - موقف المؤمنين: 

ف يعتديياق حال المافتين أناث الله تعاق يكال الفسين غند لقاء الأعداء 
فقّال: 


- 
هس 00 هر عه 22 


درك 14 ع الأخاد ال اد ا وت و5 
ول وَمَا نَادَهْمَ إلا إِيمنًا ومَمَِيمَا )4 أي ولما شاهد المؤمنون المصدقون 
بوعود الله لهم. الو في القول والعمل الأحزاب المتجمعة حول المدينة 
قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار بمجابهة الأعداء ثم 
النصر القريب» وصدق الله ورسوله الوعد بالنصرء وما زادهم تجمع الأعداء 
وتلك الحال من الشدة والضيق إلا إماناً بالله» وتصديقاً لرسوله كله وتسليماً 
لقضائه وقدره وانقياداً لأوامره وطاعة رسوله يله واعتقاداً جازماً أن النصر 
جح سي ا ايان ويستعدوا للحرحة» ويقاتلوا 
فعلاً؛ لأن الجهاد تكليف من الله لعباده» وتعطيل التكليف معصية» ومجرد 
الاعتماد على قدرة الله وإمداده بالعون والنصر دون عمل من عباده : سوء فهم 
وجهل وعّنيات شيطانية خادعة. 


بيرع 2١١‏ - اللْجران: “” / وم 0 وو" 


والتحذير من هذه المفاهيم المخطئة متكرر في القرآن. قال تعالى: آم 


حيتي ان تدعلوا الستكيد ولما افك نكل ادحاو شن فك تت ل 
2 3 8 وري كرام رص سه لسر رساو رام معو مصمياظاط 0 
البأسَ الصا لو شن سرك اتن الا فم ف و أ لا إن 


ص أله ربب - ل ا سنبحانه : ف أحيِبٌ لاس أ أن يرك ٍ 
أن يقولوا ءامكح| هم لا سن 29 االمكيرت 53 ]. 

وعن ابن عباس قال: قال النبي كك لأصحابه: «إن الأحزاب سائرون 
إليكم تسعا أو عشراً» أي في آخر تسع ليال أو عشر. وقال كله أيضا : 3 
الأمر باجتماع الأحزاب عليكم. والعاقية لكم عليهم». 

ونا لاله عن ,وحورت الئقة يوضك لوو لده وقولة كقان؟ اروم 
َادَهُمْ إلا إِيمننًا وصَسَلِيمًا4 دليل على زيادة الإبمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحواطهم. ٠‏ كما قال جمهور الأنئمة: إنه يزيد وينقص. 

وبعد بيان حال المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبار» وصف الله تعالى المؤمنين الذين استمروا على العهد والميثاق» فوفوا 
بعهلدهم الذى عاهدوا الله أ نهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت»ء فقال: 


موخايرو سس جو 


من لوي َال صَدَقُوأْ ما عَهَدُوا لَه عه صنْهُم من قَصَئ بم ومنهم 
من نظدٌ وما بَدَوأْ يندبلا 4069 أي وهناك فى مقابلة المنافقين جماعة من 
'. المؤمنين المخلصين الصادقين» صدقوا العهد مع الله» ووفوا بما عاهدوا عليه 
من الصبر في حال الشدة والبأس» فمنهم من انتهى أجله واستشهد كيوم بدر 
وأحدء ومنهم من ينتظر قضاء الله والشهادة وفاء بالعهد. وما بدلوا عهدهم 
وما غيّروهء بخلاف المنافقين الذين قالوا: لا نولي الأدبار» فبدلوا قولهم وولوا 
أدبارهم. وقوله : (فضئ خَبَغ)4 معناه قاتل فوق بنذرهء والنحب: النذر. 
روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نرى هذه الآية نزلت 1 
في أنس بن النضر رضي الله عنه: رمن د الترضن يهال صَدقوا ا مهدو ألله 
07 


الأزة يك لله 5 - اللكان: سس / هلاو 


وروى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال: «غاب عمي أنس 
ابن النضر عن بدرء فشقٌ عليه. وقال: أول مشهد شهده رسول الله يَكِلِ غبت 
عنه» لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله يك رين الله عز وجل 
ما أصنع » قال أنس: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله وله يوم 
أحدء فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه» فقال له أنس رضي الله عنه: يا 
أبا عمروء أين؟ واهاً لريح الجنة» إني لأجده دون أحدء فقاتلهم حتى قتل 
رضي الله عنه. تداق لوست بض وخائون بين حر وصحنة وني فنزلت 
هذه الآية: «إمُنَ الْموّمنين 42 مدكرا 6 دنا أنه ع4 الآية. 


العر وس نذر رجال من الصحابة أخهم إذا لَّقُوا حرباً مع رسول 
لله ليلد ثمتوا الحا يد و اد وطلحة بن عبيد 
لله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل» وحمزة» ومُضْعَبٍ بن عمير وغيرهم 
رضي الله عنهم. 


ثم ذكر تعالى علة ابتلاء الؤمين وعيرهم ادق قْ الحرب» فال : 


0 50 00 


لهم 4 أي اغا 1 الله 58 55 ا الحا 0 56 من 
الطيب» ويظهر كل واحد منهما بالفعل» ويكافئ الصادقين في إعانهم 
بصيبرهم على ما عاهدوا الله عليه » وقيامهم به. ومحافظتهم عليه وصدق ما 
وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا وعودهمء ويعذب المافقين الذين 
كذبوا ونقضوا العهد وأخلفوا أوامره. فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه. 


والكل نحت مشيئة الله في الدنياء إن شاء بقوا على ما هم عليه حى يلقوه. 
فيعلبهم » وإن شاء تاب عليهم أن أرشدهم إلى الإقلاع عن النفاق إلى الوعان 
والعمل الصالح بعد الفسوق والعصيانء أي ! إن الهداية إلى الإعان والتوبة 


بمراد الله ومشيئته. 


لو (كع) - اران : عم / ورم 3 لس 
ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هى الغالبة لغضبه غَال: 


إن لَه كات عَفورا يسما حيث ستر ذنوبهم» ورحمهم ورزقهم العان 
ووفقهم إلى التوبة» ولا بعانيم عل عاض بعل العربة وهذا حث عل التوبة 
والإمان قبل فوات الآأوان. 


سرج بر حيو 0-0 


ونظير الآية كثير» منها : قوله تعالى : «(ولَبلوتُم حئٌٍ نعلمَ المجلهدين و 
الود 7 000 ا 0 م 33 2 


.] ١7/8 


رابعاً - نهاية المعركة أو الإجلاء: 


لاس شر م 00 صر م م 


([وَردٌ الل َه لين كَمرا ١‏ بعيظهم 2 م ينانا حا وكقَ لَّهُ الْمَوّمِنِينَ الْفْسَالَ 
ا سا عير »4 أي إن الله تعالى أجلى الأحزاب عن المدينة». 
وردهم خائبين خاسرين مع غيظهمء لم يشفوا صدراًء ولم يحققوا أمرأًء وم 
ينالوا أي خير من غنيمة أو أسر أو نصر حاسمء بما أرسل عليهم من الريح 
الباردة والحنود الإلهية. فتفرقت جموعهم . وتشدت تشتت مله ولم يحققوا خيرا 
لأنفسهم, لا في الدنيا من الظفر والمغنم» ولا في الآخرة من الآثام في إعلان 
عداوتهم للرسول َك ومبارزته» وهمهم بقتله» واستئصال زمرته وجيشه. 
ومن هم بشىءء وبدأ بتنفيذ همه بالفعل» فهو في الحقيقة كالفاعل. 


وكفى الله المؤمنين القتال» أي لم يحوجهم إلى قتال ومبارزة حتى يجلوا 
الأعداء عن بلادهمء بل كفى ألله وححله شرهمء ونصر عله . وأعز حنلدهء 
وهرم الأحزاب وححله . ولهذا كان رسول الله د 5-5 فيمأ أخر جه الشيخان : 
يقول : (لا إله إلا الله وحده.ء» صدق وعده. ونصر عبذه» وأعز جندهء وهزم 
الأحزاب وحدهء فالا شىء بعذة). 


.م [ ليه )7١(‏ - الخران: ؟” / 71/9 


ون ااصسيس: أيفيا عن عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه قال: «دعا 
رسول الله َك على الأحزاب» فقال: اللهم مل الكتاب». سريع انام | 
اهزم الأحزاب؛ اللهم اهزمهم وزلزنهم). 

وقال محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله 
َك فيما بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم 
تغز قريش بعد ذلك». بل غزاهم رسول الله كَكِهٌ بعد ذلك» حى فتح الله تعالى 


وكان الله قوياً عزيزاً» أي غير محتاج إلى قتالهم» قادراً على استئصال الكفار 
وإذلاللهم» ردّهم بحوله وقوته خائبين» لم ينالوا خيرأء وأعز الله الإسلام 
وأهله. 


(وَأنرلَ الدِينَ ظهَروهُم من أل الْكِتبٍ من صَيَاصِهمْ 6 أي وأنزل الله 
بمود بي قريظة الذين هم من أهل الكتاب والذين عاونوا الأحزاب من 


وذلك لأخهم بمسعى حُيّي بن أخطب النضيري نقضوا عهدهم الذي كان 
بينهم وبين رسول الله كد إذ لم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد. 
وقال له فيما قال: ويحك قد جنتك بعرّ الدهرء أتبتك بقريش وأحابيشهاء 
وقطناق رو اناعيا» والة رزالون جاهنا سن يونا اونا كيدا وأمسايف: فقا 
له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهرء ويحك يا حُيّيء إنك مشؤوم» فدعنا 
منك. فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب (أي يخادعه) حتى أجابه» واشترط 
له حَبي إن ذهب الأحزاب» و دكن هن ا شيء أن يدخل مي فْ 


الحصنء فيكون 50 
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قلما: انك الله تقاك: وشوله و ادلم :وكرت أعداءهم , وردهم خائبين 
بأخسر صفقة» ورجعوا إلى المدينة» أرسل الله جبريل عليه السلام» فأوحى إلى 
رسول الله يكٍ قاتلا : إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة» 
فنهض رسول الله يك من فؤْرهء وأمر الناس بالمسير إلى بتي قريظة» ؤكانت 
عل أمال من المديةة :وذللق سد جنا الور .وقال كلل قيما روا القميخان: 
«لا يصلِينَ أحد منكم العصر إلا في بتي قريظة» فسار الناس» فأدركتهم 
الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في الطريق» وقالوا: لم يرد منا رسول الله 
يه إلا تعجيل المسير»ء وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة؛ فلم يعتّف 
واحدا مق الفرقين: 


وتبعهم رسول الله وَل وفل استح ستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله 
يف وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال» نزلوا على 
حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضى الله عنه؛ لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية. 
إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في حل ولايته» ليكون أنفذ لحكمه فيهم» فلما 
جلس قال له رسول الله عد : «إن عر - وأشار إليهم - قل نولو على 
حكمك». اصح صن امود 

فقال رضي الله عنه : وحكمي نافذ عليهم؟ قال كَل : «نعم» قال: وعلى من 
في هذه الخيمة؟ قال: «نعم» قال: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الجانب الذي 


فيه رسول الله له وهو معرض بوجهه عن رسول الله كَكٍ إجلالاً وإكراما 
وإعظاماً: فقال له رسول الله عَللِ : انعم) 


فقال رضي الله عنه: إن ال أن تفتل مقاتلتهم. وتسبى ذرارهم 


لل 700 لد (0) - الجقران: «س / وام 


وأموالهم» فقال له رسول الله كَكِِ: «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة 
أرقعة» أي سبع سماوات. أو «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى وحكم 


رسوله». 


ثم أمر رسول الله ككَهِ بالأخاديد. فَحَدَّتُ في الأرض» وجيء بهم مكتفين» 
فضرب أعناقهم»ء وكانوا ما بين سبع المئة إلى ماني المئة» وسَبى من لم ينبت 


0 م شح سا 


ل ب . 0 4 0 اه 
«وََدَفَ في قلوبهم الرعب فَرِبهًَا تقتلوت وتَأسرُوت فَرِيقًا أي وألقى في 
نفوسهم النوف الشديدء لممالأتهم المشركين على حرب النبي يله وإخافتهم 
المسلمين» وقصدهم قتلهم. فانعكس الحال عليهم . وَأسَلهوا أنفسهم للقتلء 
وأولادهم ونساءهم للسبي. فريقاً تقتلون. وخم الرجال المقاتلة. وتأسرون 
فريقاًء وهم التساغ والصسان. 
عرس 2 ص ا عر د امن الور ا رخ سّ 7 رح 7 مرو عمس 1 سس 
( وَأُورفَكم ارضهم وَدِيلرَهمٌ وأموطم وأرضما 3 تطعوها وكاره لله عل. كل 
وأموالهم المدخرة» وأنها أخرى لم تطأها أقدامكم بعد وهي التي ستفتح في 
ْ المستقبل . بعد بي قريظة. مثل خيير ومكة وبلاد فارس والروم. 
وكان الله صاحب القدرة المطلقة على كل شيء» فهو كما ورّثكم أرض بني 
قريظة» ونصركم عليهم» قادر على أن يورئكم غير ذلك» وينصركم على أقوام 
اخرين. 
فقه الحباة أو الأحكام : 
أرشدت هذه الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية : 


أ - إن النصر الحاسم للمسلمين على المشركين في غزوة الخندق 


ليع 5١‏ - الجْعران: *” / وام 559 


والحمد لله تعالى؛ لأنه .نصر ديّره الله عز وجل بإرسال الريح والملائكة» وقد 


صدفت فيه عزعة المؤمنين على خوض المعركة. لتر مدينتهم عاصمة. 
الإسلام. 


؟ - إن السلطان يشاور أصحابه وخاصته في أمر القتال؛ لأنه لما سمع 
رسول الله كله باجتماع الأحزاب وخروجهم إلى المدينة» شاور أصحابه. 
فأشار عليه سلمان الفارسبى بحفر الخندق. فرضى رأيه: وقال المهاجرون 
يوسلة: سلنان نا وقال. الأسضار؟ لمان سا اق .رسرك اله كل : 
اوتلمان فنا انك البيبت». وكان الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول.الله 
كك وهو يوغل سر ققال* يا .رسول: الله . إنا كنا تفارش إذا عور 
خحندقنا ؟ ل ال ل 


وفي هذا الخير أيضاً :و تون اس لديا أمكن مد 5 
وفية احفر الوق يكون مقسوما على الناس؛ شمن فرغ منهم 1 
يفرغ» فالمسلمون يد على من سواهم. أخرج البخاري ا 
عازب قال: لا كان يوم الأحزاب. وخندق رسول الله عله كه رأيته ينقل من 
تراب الخندق» حتى وارى عبّي الغبارٌ جلّد بطنه؛ وكان كثير الشعرء فسمعته 
يرتجز بكلمات ابن رَواحة ويقول : 
اللُعٌ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقناولا صَنَينا 
فأنزلن سكية علينا ونب تالأقدام إن لاقينا 


"عولض أخبار الشيرة الششالقة الذكر .وروانة الساق هق البرات بوره أن 
'رسول الله يله اضرب ضخرة: أثناء خفر: الختدق ضربات ثلاث أضاءت له 
الضربة-الأولى مدائن كسرى وما خولخاء وأنارت له الثانية مدائن قيصر وما 
حوفاء وأندت له الثالثة مدائن الخبشة وما حوطاء ورأى سلمان بعينة ذلك؛ 
وتلك معجزة لرسول الله كك بشَّر بها بفتح هذه البلاد» وقال عند ذلك فيما 
رواه مالك: «دَعُوا الحبشة ما وَدّعوكم» واتركوا ارك ما تركوكم»:. 


.م ا لك ()- لاجراي : ل / 4-/؟ 


- أعلن بنو قريظة بتواطتهم مع الأحزاب من قريش وغطفان نقضهم 
العهد مع الرسول يده فقال لهم الرسول: «نقضتم العهد يا إخوة القرود. 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؛ وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» حتى نزلوا 
على حكم سعد بن معاذء فحكم أن تقتل مقاتلتهم. وتسبى أمواههم وذراريهم. 
وكان فتح قريظة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة من 
الهجرة. 


هَ - كان تجمع الأحزاب على المدينة وحصارها مثار قلق واضطراب» 
ومبعث بلاء وشدة خوفء فانتابتهم الظنون. وأظهر المنافقون كثيراً مما 
يسرّون» شمنهم من قال: إن بيوتنا عورة» فلننصرف إليهاء فإنا نخاف عليها , 
وممن قال ذلك: أؤس بن قَيْظي. ومنهم من قال: يَعَدْنا محمد أن يفتح كنوز 
كسرى وقيّصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط! وممن قال 
. ذلك: مُعَنّب بن قشير أحد بني عمرو بن عوف. 


فأقام المشركون في حصارهم المدينة بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهر» م 
يكن بينهم وبين المسلمين إلا الرمي النَّبّل والحصىء فلما رأى رسول الله ككل 
أنه اشتد على المسلمين البلاء» بعث إلى عُيَيّنة بن حِضْن المّزاري» وإلى الحارث 
ابن عمرو المرّيء وهما قائدا عَطَْفَانَء فأعطاهما ثلث مار المدينة لينصرفا بمن 
معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويزجعا بقومهما عنهم. وكان ذلك مراوضة 
ولم تكن عقداً. فلما وافقا استشار النبي يكل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا 
منا ثمرة إلا شراء أو قِرى»؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك 
نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم!! فشر 
|رسول الله ككَِخِ بذلك». وقال: «أنتم وذاك». 
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وقااق الخنية واطاويع» وانمي :فا" فى لكما غنلناا إل الستناء. وتا رلك 
سعد الصحيفة» وليسن فيهأ شهادة. محاها. 


٠‏ 5 - اختراق الخندق : اخترق فوارس من قريش الخندق. لان 
ود د العامري من بني عامر بن لَوَّيء وعكرمة بن أبي جهل» ومُبّيرة بن 
وهب»ء وضرار ب الخطات الفهريئ» حقى ارو بين الخندق وبين ل 
وخرج على بن أي طالب في نفر من المسلمين» حت أخذوا عليهم التُغرة ة التي 
اقتحموا منها. وأقبلت الفرسان نحوهمء» فنادى عمرو: من يبارز؟ فبرز له علي 
ابن أبي طالب وقال له: يا عمرو. إنك عاهدت الله فيما بلغنا أنك لا تُذُعى 
إلى إحدى خَلْتين إلا أخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإني أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البراز. قال: يا ابن 
أخي, والله. ما أحبّ أن أقتلك لما كان بيني وبين أبيك. فقال له علي: أنا 
والله أحبٌ أن أقتلك. فحمي عمرو ونزل عن فرسه» فعقرهء وسار نحو علي» 
فتنازلا وتجاولاء حتى ري علي على صدر عمرو يقطع رأسهء فلما رأى 
ا لد اقتحموا بخيلهم الُغْرة ة منهزمين هاريين 


ورمي يوماة عار ين بحا فقطع منه الأكل” 0 رات 00 ف غزوة 
بني قريظة» وهو الذي قال فيه النبي يكَكلِ: «اهترّ لموته عرش ال رحمن» يعني 
الأشجعي الذي استطاع بدهائه وحيلته بذر بذور الفرقة بين العرب وبين 
اليهود. ونجح في خدعتهء كما تقدم بيأنه. [ 
- الاجتهاد جائزء سواء أصاب امجتهد أو أخطأء فقد أقرّ النبى 6 كلا 


(1) الأكحل: عرق في وسط الذراع. 


م لدع 0١‏ - اللْقران: “م / وم 


من الفريقين: .الذي صلى العصر في الطريق إلى بن قريظة» والذي أخر الصلاة 
حىّ فات وقتهاء عملا بقول النبي كَكِ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فتخوف ناس فوت ارك فصلوا دون بى قريظة. وقال آخرون: لا 
نصلي العصر إلا حيث أمرنا رسول الله عل 1 فاتنا الوقتء ثما عنف 
واحداً من الفريقين. وفي هذا من الفقه تصويب امجتهدين. 


- قسم كَكهِ أموال بني قريظة» فأسهم للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل 
نتهما : قيل: وهي أول غنيمة ف فيها للفارس والراجل» وأول غنيمة جعل 
نيا امسو رو كول اخرة إنه اول ذلك كان اله بع هك الله ون خض 
ووفق ابن عبد البر بين القولين: أن تكون غنيمة قريظة أول غنيمة جرى فيها 
الخمس بعد نزول قوله: ( وأعلموأ نما 0 مَنْ تيو ان لم ا 
ولِلرسول 4 4 [الأنفال: .]5١/8‏ وكان عبد الله بن جحش قد حمس قبل ذلك في 
بعثهع اللاي ام وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 


-٠‏ أرسل الله على الأحزاب ريح الصَّبا يوم الخندق» حتى ألقت 
قدورهم ونزعت فساطيطهم. وأنزل الملائكة لتفريق الجموع. ولم تقاتل 
يومئذ»ء روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكهٍ فيما 
أخرجه أحمد والشيخان: «نصرت بالمنات و الإكتت عا بالديوزة كافك 
هذه الريح معجزة للنبي كك وكان المسلمون قريبأ منهاء لم يكن بينهم وبينها 
إلا عرض الخندق. وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندهم بها. 


قال المفسرون: بعث الله تعالى الملائكةء فقلعت الأوتادء وقطعت أطنئاب 
الفساطيطء وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الله عليهم الرَّعْبِء وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر؛ 
حى كان سيّد كل خباء يقول: يا بن فلان هلم إلي» فإذا اجتمعوا قال طم : 
التحاة اناق لا بعث الله تعالى عليهم من الرّعب. 


لله 5١١‏ - التقئان: سم / و" هوم 


١١‏ - لن بمنع حذر ف تناو شين حي أجلد مات أو قل + ولا رتفعه 
الفرارء ويكون تمتعه في الدنيا بعد الفرار إلى انقضاء الأجل زمناً قليلآً»ء وكل 
ما هو آتِ فهو قريب. 


5 - للمنافقين خصال اجتماعية وشخصية قبيحة ومذمومة» فهم بخلاء 
على المسلمين فيما يحقق المصلحة العامة بخلاء بأنفسهم وأحوالهم وأموالهم. 
جبناء يخافون من لقاء الشجعان. سليطو اللسان يؤذون غيرهم..بالكلام 
يتفاخرون بما هو كذب وزورء والحقيقة أنهم كمرة. ' يؤمنوأ بعرم وإ 
كان ظاهرهم الإسلام. لوصف الله عز وجل لهم بالكفر في قوله : «(أزليك ل 
وا 4 وهم كغيرهم من الكفار حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة افلا 
ثواب لهم؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بهاء وإحباط أعمالحم على الله هين 


٠. يتسير‎ 


ولجبنهم يظنون الأحزاب لم ينصرفواء وكانوا قد انصرفواء وإن يرجع 
الأحزاب إليهم للقتال» يتمنوا أن يكونوا مع أعراب البادية» حذراً من القتل. 
وانتظاراً لإحاطة السوء والطلاك بالمسلمين ». يتساءلون ويتحدثون : أما هلك 


ولو كانوا في ميدان المعركة ما قاتلوا إلا رياء وسمعة. 


1 قله كسان ار اعد 5ن لك ف رجول أده اشر 5 
للمتخلفين عن القتال» معناه: كان لكه قدوة في البي 85 حيث بذل نفسه 
لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق» والتأمي لمن كان يرجو ثواب الله في 
اليوم الآخرء ويرجو لقاء الله بإيمانه»ء ويصدّق بالبعث الذي فيه جزاء 
الأفعال» ويذكر | لله ذكراً كثيرأء اخرلا من عقابه» ورجاء الثوابه. 


#١‏ ظ ل 0١‏ - الإقران: سم / وم 


أحدهما - على الإيجاب حق يقوم دليل على الاستحباب. 

الثاني - على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب. 

قال 00 ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور اين وعلى 
الله ورسوله كلل وم تزدهم المحنة والابتلاء والنظر إلى الأحزاب إلا إيماناً بالله 
وتسلنها للقضاء. 

5 - التجسس على الأعداء أمر جائز شرعاً» فقد أمر النى كَكِلَةِ حذيفة بن 
اليمان بأن يتعرف أخياو الأحداتب وانصرافهم عن المدينة. قائلا له: «انطلق 
حتى تدخل في القوم» فتسمع كلامهم» وتأتيني بخبرهم» اللهم احفظه من بين 
يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن ماله حتى تردّه إلي» انطلق ولا تحدث شيئاً 
جى تابي [ 

دعاو تمان مطلوس ةق أ ركاف والأى دايج وا مرت ارده 
قعل انطلق حديفة سلا حه. ورفع رسول أله د بذه يقول : (يأ صريح 


المكروبين» ويا مجيب المضطرين» اكشف همي وغمي وكربي» فقد ترى حالي 
وحال أصحابي». 


فنزل جبريل وقال: «إن الله قد مع دعوتك. وكفاك هول عدوك) فخر 
رسول الله كله على ركبتيه» وبسط يديه». وأرخى عينيه» وهو يقول: «شكرا 
شكراً كما رحمتنيى. ورحمت أصحابي». وأخبره جبريل أن الله تعالى 0 
عليهم ريحاً ؛ فبشر أصحابه بذلك. 2 ظ 

5ك حاط مواقي الكوداء بوهو الى هل قري اتات ل عل الله 
فمنهم من يستشهد في معركة» ومنهم من ينتظر أجله في معركة أخرى. وهذا 
أمارة الخيرء ودليل على استدامة الكفاح والإخلاص جيلا بعد جيل. 


لين 5١«‏ - التاي: “” / ولام اس 





- أمر الله بالجهاد ليجزي الصادقين في الآخرة بصدقهم. ويعذب في 
الآخرة المنافقين. وذلك بمشيئة الله فإن شاء أن يعذبهم لم يوفقهم للتوبة؛ 
وإن لم يشأ أن يعذبهم تاب عليهم قبل الموت. 


4 - كانت الزيمة الساحقة في غزوة الخندق لجيوش الأحزابء إذ رد الله 
أولئك الكفار إلى ديارهم» فرجع أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عَبَينة بن بدر إلى 
نجدء ونصر الله جيش الإمان بغير قتال كبير» بأن أرسل على الأحزاب ريحا 
وجنوداً» حتى رجعواء ورجعت بنو قريظة إلى حصونهم أو قلاعهم» فكفى 
أمر قريظة بالرعب» وكان الله قويأ أمره» عزيزاً لا يُعْلب. 


- وهزم بتو قريظة هزمة تكراء بعد أن عاونوا الأحزاب:. قريشا 
وعْطَفَانء وأنزلوا من حصونهمء وشاع الذعر والهلع في صفوفهم» وكان 
مصير جم فقتل رجاهمء وأسر نسائهم وأطفالهم. وتوريث المسلمين أراضيهم 
وبساتينهم ومنازلهم وأمواههم المدخرة. 

وبشر الله المؤمنين بأنهم سيرئون بلاد فارس والروم» وكل أرض تفتح إلى 


يوم القيامة» والله على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرى قدير»ء وعلى ما 
أراد بعباده من نقمة أو عفو قديرء لا ترد قدرتهء ولا يجوز عليه العجز بحال. 


نا للد 5١‏ - اللننان: «م / م.م 


00 0 1 : 01 30 27 7 
تخيير زوجات النبي ود بين الدنيا والآخرة 
ومقدار ثوابهن وعقابهن 

يا ألمي قل َك 5 6 ردنت انير ) ور 
سل 3 ِ ولد سَرَيكَا ميلا 02 كل اش ا 5 ع 


2-0 لحر > مير مده رجو 0 و 070 
م 0 ب 0 لس سم لق م مداع ورد سا سر 0 0 7 2 0 
بات محر بمحجس4ة م 24 ضعب 3 0 صعمال عفن كرك دالك على 
مر ا حم 9 : 

ا 
لله سيا 49 


القراءات: 
«أهنْ): 
وقرأ نافع (النبيء). 
( ميَتتَو) : 
500 كثير (مَبِيْنّة). 


ا -- ا ا 


-١‏ (نضَعُفْ لا العذابَ) وهي قراءة ابن كثيرء وابن عامر. 


5 (يضعَف ف لها العذات) وهي فراءة أبي عمرو. 
*'- (يضاعف لما العذات) وهى قراءة باق السبعة. 


(فتعالنت »4 أصله من العلوء إلا أنه كثر استعماله في معنى اي فيقال 
للمتعالي : تعال» أي انزل. 


2 (1 - الكتكان: « / .م يحض 


3 ا ا وَرِينتّهَاك ون 2 4 
سمو 4 


ورسولم َأَلدَارٌ الآخرة 6 بينهما ما يسمى بالمقايلة أي الطباق بين 0 
لد اللغوية: 


م م 1 


| (لََيِكَ) هن تسعء ا ْدنيا ما ليس عنده «العيرة 
لديا السعة والتنعم فيها (وريَتهَا زخارفها 00 أعطيكن المتعة 
وهي متعة الطلاق وهي مال يعطى للمطلقة . وأسَيَعَكنَ سراح جلا 
أطلقكن من غير ضرار وبدعة» والتسريح جاب روي أنبن سألنه ثياب 
الزينة وزيادة النفقة. فتزلت», فنذا ححا 552 فاختارت الله ورسوله 
ده 0 الباقيات اختيارهاء فشكر طن الله ذلك» « فأنزل لا ب لك 
لنْسَاءُ من بعدُ4 [الأحزاب: 898/ 037]. 


وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا يدل على أن 0 إذا 59 زوجها 1 
تطلق» “خلافاً لرواية عن“على» ويؤيده قول عائشة: «خيزنا .رسول الله عَكِة 
فاخترناه* فلم يعد طلاقاً» فإذا اختارت نفسها فإنه طلقة رجعية عند. 
الشافعية» وبائنة عند الحنفية. وتقديم التمتيع على التسرزيح : من الكرم ونحسئن 
انكل ظ 

«وَالدَارَ لكر الجنة .إن أَلَهَ أعد لِلْمْحَيَِتِ 2 0 
و جر عَظِيمًا4 الجنة» يُستحقر دونه الدنياء ا (ينكنَ) ل للتبيين؛ 


لمن ف كن محسنات. | 
ِفَاحِسَّةَ ب ييه ) كبيرة ظاهرة لقي كالنشوز 2-1 كك اله 
الْحَدَات 0-6 أي مثلٍ عذاب عرمن ؛ لأن الذهه منهن أقبح: 55 أن 
وان مرتانء كما .قال تعالى : ٠‏ (نزتهآ .أجرها. مريين 6 [الأحزاب: 8 1]. 
(وات َلِكَ عَلَ أله بسِيا4 لا يمنغه عن التضعيف كونهن نساء النبي كلله. 


لق 20 < لد 5١‏ - القرل: *” / .م 
سيب النزول: 





نزول الآية (8؟): 


58 لين قل لَرْويمِكَ 4 : روى أحمد ومسلم والنسائي عن جابر رضي 
الله عنه قال: «أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله كلو فلم 
يؤذن له ثم أقبل عمرء فاستأذن» فلم يؤذن له. ثم أذن لحماء فدخلاء والنبي 
. يَكِهِ جالس» وحوله نساؤه» وهو ساكتء» فقال عمر: لأكلمن النبي يله لعله 
يضحكء. فقال عمر: يا رسولء الله» لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني 
النفقة آنفاًء فوجأت عنقهاء فضحك النبي يَلةِ حتى بدا ناجذه» وقال: هن 
حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة. 
كلاهما يقول: تسألان النبي ككِ ما ليس ةوالتل الله الاو قدا 
بعائشة» فقال: إني ذاكر لك أمراً ما أحبٌّ أن تعجلى فيه» حتى تستأمري 
أبويك» قالت ما هو؟ فتلا عليها : 9 يتا َلتَىُّ قل لَأرَويمِكَ 4 الآية. قالت : 
أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله كله وأسألك ألا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترثٌ» فقال ككِِ: إن الله تعالى ل يبعثني مُعَتْفاّ» ولكن بعثني 
تعلما مب | لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخيرتها». 


لا نصر الله نبيه» وفرق عنه الأحزاب» وفتح عليه قريظة والنضيرء» ظن 
أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم» فقعدن حولهء وقلن: ' 
رسول الله» بنات كسرى وقيصر في الحلي والحلل» والإماء والخوّل (الخدم) 
ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق». 


وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال» وأن يعاملهن بما يعامل به الملوك 
والأكابر أزواجهم. فأمره الله تعالى أن يثلو عليهن ما نزل في أمرهن 


لل 0١١‏ - القكان: 7# ممم 000 م 





وأزواج الني كَلِةِ إذ ذاك تسع: هن خمسة من قريش وهن عائشة بنت أبي 
بكرء وحفصة بنت عمرء وأم حَبيبة بنت أبي سفيان» وسَؤْدّة بنت رَمُع وأم 
سَلْمَة بنت أبي أمية» وأربعة من غير قريش: ميمونة بنت الحارث الحلالية: 
وزينب بنت جحش الأسدية» وجُوَيْرية بنت الحارث الْمصْطَلِقيّة» وصَفِيّة بنت 
حَيَىَ بن أخطب الخيبرية. فلما خيرهن رسول الله اخترن كلهن الله ورسوله ١‏ 
يكللِ. هذا وجه تعلق الآيات بما قبلها. أما مناسبة هذه الآيات للسورة فهي أن 
مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على 
خلق الله تعالى» وإلى هذا أشار كَل بقوله فيما رواه البزار عن أبِي رافع: 
«الصلاةً وما ملكت أعانكم». فلما أرشد الله سبحانه نبيه إلى ما يتعلق بجانب 
التعظيم لله بقوله : يكام الى 5 أله 4 [الأحزاب: ]١/7‏ ذكر ما يتعلق بجانب 
الشفقة. وبدأ بالزوجاتء. فإنبن أولى الناس بالشفقة» ولذا قدمهن بالنفقة. 


التفسير والبيان: 


2 ودعو ين عر سل ع رب م سر 


(يكأما آلتَنُّ فل لأروئيك إن كشن تردت 1 6ك وَزبتتَهَا 
ليت 6 وأُسَيََكُة سكا جملا 2402 يأمز الله تعالى رسوله كله 
بتحيير نسائه بين ملك الدنيا ودعيم الآخرة» والمعنى : بأ مها الرسول فل 
لأزواجك: اخترن لأنفسكن إحدى 'حالين: إما المفارقة إن اه وكان 
عظيم شمكن التعمق في لذات الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها ونعيمها ». 
أعطيكن متعة الطلاق المستحقة وهى مال يهدى للزوجة المطلقة تطبيياً 


أما متعة الطلاق: فهي كسوة أو هدية أو مال بحسب حال الزوج 
يساراً وإعساراًء كما قال تعالى: «وَميَعُوهنَ عل الْوْسِع قَدَرمْ وعَلَ. المقتر 


ار مو 


1 و ملعا بالمعرو 3 على المححَيِيني 4 [البقرة : 0/1 وأما الطلاق الذي 


كف للد 01 - اللتكال : ا" / اهم 


ا وا ا د 
أي الابتداء بهاء لا في الحيض؛ لقوله تعالى: 9 إدَا طلقم أليَمَاءُ فَطَلْمُوهنَ 


لِعِدَّحبنَ 4 [الطلاق: .]١/10‏ 


(ولن كشن ترِدرت اله وَرَسُولَمٌ وَألدَّارَ الْأحرَةَ فَإنَّ ألَهَ أعدَ لِلْمْحَيِكتِ 
َك 0 عظِيمًا 9©» أي وإن أردتن رضا الله ورسوله وثواب الآخرة 
وهو الجنة» فإن الله أعدَّ للمحسنة منكن ثواباً عظيماً» تُستحقر زينة الدنيا 
دولة.وهذا دلبل عل أن هن 0 0 ووسوله لدان الآكرة كان بحسنا 
صاحاً. وقوله : (ترِدت لله وَرَسُولِم والدَّارَ الآخرة» فيه معنى الإعان. 


وما خيرهن رسول الله يه بين الدنيا والآخرة؛ اخترن جميعاً الآخرة» فشرٌ 
يذلك. ورم الكل سيار حبار قري وكرّمهن». فال : ل م لك 
ا ل و دن ين من من أَنج »6 [الأحزاب: *8/ 09] «إومًا كار 


لحكم أن تؤذوا ةا ليه 3 أن تتكحوأ ا من تعلو أبرا 6 . 
[الأحزاب : ؟8/ "اه]. 


وزوجات الني يَكِْةِ اثنتتا عشرة»ء وهن أمهات المؤمنين» ولم يتزوج إلا بكرا 
واحدة هى السيدة عائشة.ء» وكان زواجه بالآأخريات تألنا للقلوس» ومن 
أخل :تقر الدعوة الأسلكسة »بويت الذولة» ووخدة الكلية و 


0-4 35 


١ك‏ خندعة يتبث خو رلك أول زوخاته» تزوعقها يمكة) وعاشت مع النبي 
كل بعد النبوة ه سبع سئين » وم حردوج غيرها حىّ ماتت». وفِيدة 0 عام 
وهي أول من آمن من النساء. وعم أولاده منها غير إبراهيم. 

1 >ضؤذة ونم رقعة ينث حبق بن الكاهرية: دخل بها بمكة» وتوفيت 


)١(‏ -تفسير القرطبي: ١14/١5‏ وما بعدها. 


ل 10) 0 الجرَان : 5 1 07 بدذا ب 


د عاشةينف أن كر الفيديق الفيقةا ينث السديق» العالة النقية 
راوية الحديث الكثير عن النبي كله بنى بها بالمدينة وهي. بنت تسع» وبقيت 
عنده تسع سنين » ومات رسول الله كك وهي بنت عماني عشرة» ول يتزوج بكرا 
غيرها. | 

ة - حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوجها رسول الله 
كك ثم طلّقهاء فقال له جبريل: «إن الله يأمرك أن تراجع حفصة» فإنها 
صَدَّامة قوَّامة») فراجعها. 


: 0 تزوجها 0 الله د من ابنها سلقة عل الع 


06 25 تزوجها رسول الله وك سنة سبع من 
0 ودخل بها بعد الهجرة بسبع سنين وكان وكيله في زواجها عمرو بن أمية 
الضمري. وقد أصدقها النجاشي عن رسول الله مَك أربع مئة دينار» لا مات 
زوجها. ظ ظ 
- زينب بنت جحش : تزوجها بأمر الله بعد طلاقها من زوجها أسامة بن 
زيل ٠‏ لإيطال التنن واثارة: وكان |اسمعها ا فسماها رسول الله د تكسما 
7 ل نيينف ةايم انا روت تزوجها النى عَلِة ثم ماتت بعد همانية 
أشهرء كانت تسمى في الجاهلية أمّ المساكين؛ لإطعامها إياهم. ظ 
3 - صمية بنك 00 أخطب المحارونية : تزوجها الي دبعل أن 
أعتقها . وكانت من سبايا خير .2 اشتراها الرسول وَلْةٌ من دِحية الكلبي بسبعة 
اروس 


٠١‏ -ريحانة بنت زيد: تزوجها الرسول و سنة ست» وماتت إثر حجة 


الوداع, وكان زوجها قد فتل قْ |الحرب». فتزوجها إكراماً له ولأولاده.. 


1" اا لد 1 - اللقران: “0 / م.م 


١‏ - جويرية بنت الحارث بنت أبي ضرار الْمصُْطَلِقيّة الخزاعية: من سبايا 
بى المصطلقء تزوجها 2 عات نينة نبت كان انها يْرْة» فسماها رسول 
الله كه جويرية. 


ع 


١5‏ ومو بن الحارث الهلالية آخر امرأة تزوجها. 


مؤلاء المشهورات من أزواج النبي كَل ومن اللاتي دخل بمنء رضي الله 


وله نساء تزوجهن وم يدخحل وز مين الكاديه واهوا فاطمة أو عمرة 
وهي المستعيذةء وأسماء بنت النعمان بن الَونَء وقتيلة بنت قيس أخت 
الأشعث بن فيش وعددهن عشرء وكان له من السرارئ كد كان: مارية 
القبطية ورنحانة» وأما من .خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها 
فعددهن تسعء كأم هانئ بنت أبي طالب. ظ 


وبعد أن ختّرهن واخترن الله ورسوله والدار الآأخرةء» وعظهن وهددهن 
بمضاعفة العذابس على المعصية فقال: 

([ يلنساء لبي من ات سك سوكة التق عنمت لوا الحدات 
وك تت َِكَ عَلَ أثَهُ ييا 069 ) أي يا نساء الب وأمهات:المؤمنين 
من يرتكب منكن معصية كبيرة ظاهرة القبح كالنشوز وعقوق الزوج سبو 
الخلق» يكون عقابها مضاعفاً. لشرف منزلتكن» وفضل درجتكن» وتقدمكن 
على سائر النساءء فأتتن أهل بيت التبوة» وكان تضعيف العذاب لطن يسيرا 
هيناً على الله الذي لا يحابي أحذاً لأجل أحد. 


قال أبو حيان: ولا يتوهم أن الفاحشة: الزنن؟؛ لعصمة رسول الله عَلِّ من 
ذلك» ولأنه تعالى وصف الفاحشة بالتبيين» والزنى مما يتستر به» وينبغي حمل 
الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته. ولما كان مكانهن مهبط الوحي من 


ليع 0١١‏ - اللقرا: “0 / هسم وام 


الأوامر والنواهي» لزمهن بسبب ذلك؛» وكونهن تحت الرسول يله أكثر مما 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ -الآيات حت واضح على منع إيذاء النبي كَكِهِ أو مضايقته» ولو من 
أقرب الناس إليه. وفمها أدب عال ة النبوة الطاهر. وتسام لوق 
الأنبياء» وترفع عن حطام الدنياء وتربية لنساء النبي كَلةِ على الزهد والعفة 
والخلق السامي» وإعظام الله ورسوله كَلِل. 


لير 


ظ قال العلماء: هذه الآية: يتأ تن قل نية) متصلة بما تقدم من 
المنع من إيذاء الي 5 الذي كان قل 3 تأذفن:: ببعض الزوجات. 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى : 7250 
النبي يَكهِ أن يخيّر نساءه فاخترنه. وجملة ذلك أن الله سبحانه خيّر النبي كله بين 
أن كوت نيا ملكا وعرض عليه مفاتح خزائن الدنياء وبين ايكون نيا 
فشكي : فشاور جيريلء فأشار عليه بالمسكنة فاختارها ؛ فلما اختارها - وهي 
أعل المنزلتين - أمره الله عز وجل أن يخير زوجاته. فريما كان فيهن من تكره 
المقام معه على الشدة نيا له. 


؟ - القول الأصح في كيفية تخيير النبي كَلِلةِ أزواجه أنه خيّرهن بإذن الله 
تعالى في البقاء على الزوجية» أو الطلاق» فاخترن البقاء؛ لقول عائشة رضي 
الله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته» فقالت: قد < خيرنا رسول الله يك 
فاخترناه» فلم يعذه طلاقاً: ولم يثبت عن رسول الله كك إلا التخبير المأمور 
بين البقاء والطلاق. 


وقيل: إنما خيّرهن بين الدنيا فيفارقهنَ» وبين الآخرة فيمسكهن» لتكون 
لحن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن» وم يخيرهن في الطلاق. 


لفن لله )51١(‏ - الجْعران: “3 / م.م 


#-اختلف العلماء في الخّرة إذا اجتارت زوجهاء فقال جمهور العلماء: 
إنه لا يلزمه طلاق» لا واحدة ولا أكثر؛ لقول عائشة فيما أخر.حه 
الصحيحان: حيرنا رسول أللّه ع فاخترناه» فلم 3 علينا 8 


وزوؤى عن علي أخها إذا الخارت زوجها د رجعية. 00 عريب. 


وي رمانة أخرى عن عل وى كول التق أنها إذا يا أعيا 
واحدة بائنة ؛ لأن قوله: اختاري» كناية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها 
وقعت طلقةء. كقوله: أنت بائن. 


ردقا عن نيد ين تابث أنما ! إدا احاوت لفيا اغا ثللاث. 


وذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى. أن" التقليك: :والتخيين .سواء» 
والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهماء وذلك أن التمليك عند مالك هو 
قول الرجل لامرأته : قد ملّكتك ؛ أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق» 
واحدة أو اتسين أو ثلؤناء فلما جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض وادعى 
ذلك. ٠‏ كان القولٌ قوله مع بمينه. أما اخزئرة إذا اختارت نفسها. وهي مدخول 
عا فهو الطلاق كله ولا عبرة بإنكار الزوج؛ لأن معنى التخيير : 0 
والتسريح: البتات؛ قال الله تعالى: « اللي تان َإِمْسَالكُا مَعروفٍ أو شِع 
ِحْسَنٌ 6 [البقرة: 1014/5 وقال تعالى في آية التخيير: ( فَتعَااي أميَعَكنَ 
0 كه سَرَلَِا جملا والتسريح بإحسان: هو الطلقة الثالثة» ومع التخيير 
التسريح. وعلى هذا يكون طلاق الخيرة ثلاثاً عند الإمام مالك. 


وأكثر الفقهاء في تحديد 0 الخيار على أن لما الخيار: ما دامت في المجلس 
قبل القيام أو الأمعاليها يل عل الأعراضية إن لم تختر ولم تقض شيا 
حت افترقا من مجلسهماء بطل ما كان من ذلك إليهاء ويرى آخرون أن ما 
ملكته يبقى في يدها كبقاته في يد زوجهاء وهذا عند المالكية هو الصحيح لقوله 
يككهِ لعائشة فيما رواه البخاري والترمذي : «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك ألا 


للد )0١«‏ - العران: 7# / م.م لض 


تستعجلى حى تستأمري أبويك» فهذا دليل على استمرار التخيير» حيث جعل 
لعائشة التخيير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من 


الأمر. 


والظاهر أن من اختارت الله ورسوله يَكْةِ كان يحرم على النبي يليد طلاقها. 
أي لا يباشره أصلاًء فملذ بعلو متضيةة وسمعو خلقه. 


1 - جعل الله ثواب طاعة أزواج النبي كيد وعقاب معصيتهن أكثر مما 
لغيرهن» بنص الآية هنا: #يِصَْعَف لها الْعَذَابٌ صَعَمَيْنَ 6 والآية التي 
بعدها 2 زا أجرها مَرَتدنِ 6 فأخبر الله تعالى أن من جاء من نساء النبي كله 
بفاحشة - والله عاصم رسوله كله من ذلك» كما مرٌ في حديث الإفك - 
يضاعف لما العذاب ضعفين؛ لشرف منزلتهن» وفضل درجتهن» وتقدمهن 
على سائر النساء أجمع. وبينت الشريعة في مواضع كثيرة أنه كلما تضاعفت 
الدزواضجع لتكت شافقه: الغتوياك ورندلف موتك عي اخ هل العينة 
والثيب على البكر. 


ولما كان انواخ النبي يل في مهبط الوحيء وف منزل أوامر الله ونواهيه» | 
قوي الأمر عليهن ولزمُهن بسبب مكانتهن أكثر :مما يلزم غيرهن». فضوعمف 
لمن الأجر والعذاب. 


وقوع ما يوجب الحدٌ منهن - وقد أعاذهن الله من ذلك - حُدّت الواحدة 
حَدَينَ لعظم قدرهاء كما يزاد حدّ ار على الأمة. والعذاب بمعئى الحذء 


أ[ سم سخ 


قال الله تعالمى : ( وَلَسْبدٌ عَدايما طاعة من الْمَؤّْمِنِينَ 4 [النور: 4؟/ ؟]. ويدل على 


م رصم ا[ و سويد 


هذا نوت أجرها مرتين » 


انتهى الجزء الحادي والعشرون ولله الحمد 








يليه سمي و لذج ظ 


إن والخشرون 
3 ألا ولس 
3 إبى 
+٠‏ 0 


للد 5١‏ - الجان: “م / ١م-وم‏ 0 اهبس 


(© وت يفك مكل له موده تسمل سيط لزه ]| أجرها مرتين 


لاع 


١ 


بي »» 


وَأعنَدنا لما يزه كرسًا © بيه أنَي آنا كاعر مِنَ لماه إد 
2 الول طم يِه فى لب 0 فلن ولا مَعرووًا ( 
َكََكَ فى يويك ولا تيت َي الْجَهييَة الأول وَقِسَنّ الصَلرة وايرت 
اكد ومن أله ورسولة: إِنّمَا ُيدُ لَه يدهب عَكُمْ ايمس هل 
ليت ورك لهي © وَأدْْرَنَ ما إل فى يكن من يت لله 
َلْْكْمَدْ إن لله كن فِينًا جَبرَا © 4 ظ 


وتراجهوة والكياق + وخلف (ر شمن هاطا 1 
«أليّيَّ) : 

وقرأ نافع (النبيء). 

(وَقَرَنَ6 : قرئ: 

-١‏ (وَقَرْن) وهي قراءة نافع»؛ وعاصم. 

37 روقةن) وهي قراءة الباقين. 

( تويك : قرئ: 


1ت (بيوتكن) وهي فراءة ورش» وابي عمرو» وحمص.. 


ف للد 56 - اللقران: “3 / ١1م‏ 


؟- (بيوتكن) وهي قراءة الباقين. 

(:3 يتنس ): 

وقرأ البرّي (ولا تَبَدجْن) وصلاً مع المد. 
الإعراب: 


ومن يَقَنتَ مِنكن يِلَهِ ورسوله- وَيَمْمَل6 من ذكر ( يَقَنْتَ4 و(ويعمل) 
حمله على لفظ «إوَمّن». ومن أنث «تعمل» حمله على لفظ «مَنْ) لآن المراد بها 
المؤونث. ولا مانع في النحو من التذكير بعد التأنيث» كما في قوله تعالى : 
(دَقَالُوا ما ف بطون هذه الْأَمَئِرِ حَالِصَهُ إتحكورنا وَمحنم 112 
روحس 4 [الأنعام : 9/5" ]. ' 

ف إن انيبن شرطء وجوابه: إما قوله: (إقلا خَخْصَعْنَ اقول أو ما دل 
غليه قوله تعالقى: «إلَسَينّ حكاحد من النَآءِ 4 وتقديرة: إن اتقيتن انفردتن 
صا تفن عن خلة سائر السافه دئل قوله قغال .لز لشن 4 


500006 مهدب . هر ديه دعر اع 00 0 كيد‎ ٠ 

«وقَرنَ في سَويَكنَ4 «وقَرْنَ» أصله «اقررن» من قر يقر فنقلت فتحة 
الراء بعد حذفها إل القاف» فلما فتحت القاف استغى عن همزة الوصل » 
وحدذفت الراء لتكررها 86 نظيرهاء وتكررها مع تفسيها- وقفرئ «قرن» بكسر 
القاف. إما من «وَقَرَ يقرا أي اسكن» وإما من «قرٌ يقرا والأصل فيه «اقررن» 
فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء. 

«أهلّ الَيَتِ4 إما منصوب على الاختصاص ولمدح. كقوله كه 
«سلمان منا أهل البيت» أي أعنى وأمدح أهل البيت» وإما منصوب على 
النداء. كأن قال : يا أهل السك والأول أوجه. 


للد 00١‏ - اللْجرال: “م / ١م-وم‏ فض 


البلاغة: 
0 عرس ويد عه صرح سر 0 ع ع ا 5-31 
79 تبرجرّ تبرج لْحَنهليَةِ 6 لشسنة بليغ ؛ أي كتبرج أهل الجاهلية» 
ش فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه. ظ 


(وَلِْنَ لله وسو عطف عام على خاص بعد قوله: (وَأقتنَ 
ا و 2 وا ' ل ع1 فإن الطاعة عة تشمل ع الأوامر والنواهي. 


ع عله 2 ضرح سرع سوك ار سل سه سر 
| (ليذ علي هب عنحكم ارحس أهلٌ البيتِ ور تطهيرا يي استعارة» 
استعار الرجس للذنوب والمعاصي» والطهر للتقوى؛ لأن عرض أ 
يتدنس » وعرض التي نقي كالثوب الطاهر. و(« تظهيراً 6 ترشيح 


المفردات اللغوية: 
# يَِنتَ 6 شع ويخضع ويدم عل الطاعة» والفترف: الطاعة ف سكوت 


رر سيم 01 آم 


وحار ٠م‏ نويه أجرها و 42 مرة 
كعد أعددنا وهيأنا 5 كرين) ذ ف 37 تاف عل ا سالا 


له 


من العيوب والآفات .3 لَسَكن كحاحد من لآ 4 أي لستن كجماعة 
واحدة من جماعات النساء في الفضل أي لا مثيل لكنَّ في جماعة النساء في 
الفضل. وأصل (أحد) وحَدّ بمعتى الواحد» ثم وضع في النفي العام؛ وهو في 
النفي يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع الكثير .8 إن أَتَقيِئنَ الل 
فلم تخالفوا حكمهء وأرضيتم رسوله .قلا مَحْصَعْنَ بِالْقول 4 لا تَلِنّ الكو 


للرجال مثل قول المريبات .«( مَرَضٌ »4 تطلع إلى الفسق والفجور والريبة .(ز وقلن 


1 سل جو كر و 28 


قولا” مرو حسناً من غير خضوع؛ لم ين هنا 


ا 2 


. (وقَرنَ فى كه أصله: اقررن» أي الرمْنَ بيوتكن» بفتح القاف من 
قَرِرَتء وبكسرها من وقر يقِرء من القرار أي السكون» يقال: قررت في 


0 ليه 50 - اللقران: 0#/ اوم 


ع أقمت فيه. أو من قَرَّ يِقَرٌ 7 وخر 6 أي لا تترجن»: 
والتبر ج: إبداء المرأة للرجل ما يجب عليها ستره من محاسنها .( تيرب الْجَدِهاِئَةٍ 
لدو 4 ما كان قبل الإسلام من الجهالات كإظهار النساء محاسنهن للرجال. 
(وكِعَنَ الله وَرَسُولهة4 في سائر الأوامر والنواهي. «الرحسَ» الذنب أو 
الاثم أو النقص المدثّن للعرض. «أْمْلَ ايت نساء البي ككل وهو 

منصوب على المدح أو النداء..(إ ورم وطير 'تطهيرا 4 أي ويطهركم من المعاصي. 


ل اي ا ال الحسن 
والحسين رضي الله عنهم. والاحتجاج بذلك على عصمتهم» وكون إجماعهم 
حجة: ضعيف؛ لأآن التخصيص :بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدهاء 
وحديث العباءة التي أدخل فيها النبي فاطمة وعلياً وولديهما يقتضي أنهم أهل 
النيع» لاس يفم 


0 مَا ستل فى مُوتِكُنَ 4 أي عظن النساء بما يتلى» وتذكرن 

نعم الله عليكن من جعلكن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي؛ مما يوجب قوة 
الإيمان والحرص عل الطاعة .«وَلْفِكَمَة) هي حديث المصطفى كله . (إنَّ 
لَهَ كات لَطِيًا4 بأوليائه وأهل طاعته. « حرا 4 مجميع خلقهء يعلم ويدبر 
ذا بضلع إلى اللاين: 


اقتضى عدل الله ورحمته أن تكون زيادة العقاب مقرونة بزيادة الثواب» فبعد 
ذكر مضاعفة العذاس على نساء النبي ليد عند انكات الفاخشة: ذكر تعالى 
خصائص لمن» أوا - مضاعفة الثواب لمن على العمل الصالحء وإعداد 
الرزق الكريم في الجنة وهو ما يأتي بنفسه. على نقيض رزق الدنيا الذي لا يأتي 
بنفسهء وإنما: بواسطة الغير. وثانيها - امتيازهن على سائر النساءء وثالثها. - 
أمرهن بقوة الكلام وعدم إلانة القول للرجال» ورابعها - الأمر بالقرار في 


لد )5١(‏ - الْعران: عم / مدوم عض 


البيرت والنهي عن التبرجء.وخامسها - مطالبتهن بمداومة الطاعة بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله يِه فيما يأمر وينهى» وسادسها - 
تحقيق صون العرض والسمعة عن الذنوب والمعاصي والتجمل بالتقوى, 
وسابعها - الأمر بتعليم غيرهن القرآن والسنة تررق وتذكر نعمة. الله تعالى 


التفسير والبيان: 
قي عله الخواكت: )2 وس َف مك لَه ورسُولِو- وَتَعَمَل صَدلِحا 


زه ليها د وَأَعنَدَنا ذا برها مكرِيما 9)) أي ومن تطع منكن الله 
ورسوله. و تخسْع جوارحهاء وسححبت لأمر 05 وتعمل صالح الأعمال؛ 
نضاعف لها الأجر والثواب مرتين» لكونها من أهل. بيت النبوة ومنزل 
الوحي» وأعددنا لها زيادة على هذا رزقاً كرعاً في الآخرة والجنة» لا عيب ولا 
نقص .فيه ولا مِنَّ لأحد ويأتي بنفسه؛ على عكس رزق الدنيا المشوب بالعيوب 
والتقائصى :والنة.ورفليه هل القن الذي مسلكةه وورسلة بيومتاطة إل قله 
ولأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم وصفاً حقيقياً كاملا إلا الرزاق» وفي 
الآخرة يوصف بالكريم الرزق نفسه. 


ويلاحظ أنه تعالى عبر هنا عند إيتاء الأجر بقوله: «إنوْيِهَآ» للتصريح 
بالمؤتي وهو الله وفي الآية السابقة عبر عند العذاب بقوله: « يُصَّلعَفَ)» فلم 
يصرح بالمعدّب» إشارة إلى كمال الرحمة والكرم» ولأن الكريم عند التقع يظهر 
لفسة و فكلهةة وعدن الضر ين 


ذه ل 


- امتيازهن على سائر النساء : « يلنساء لي َس كاحر صُ ا 
ف ا زوحات الس لبن لَك شبيه في حماعة النساء في الفضبل والمنزلة 


7١8/56 تفسير الرازي:‎ )١( 


كيين ظ ليه (20) - انرا : “7 / اوم 


والشرف والكرامة» لكونكن أمهات جميع المؤمنين» وزوجات >خير المرسلين» 
ونزول القرآن في بيتكن وفي حقكن. وهذا التعبير كقولهم: ليس فلان كاحاد 
الناس» ومعناه أن فيه وصفاً أخص ومزية وفضيلة لا توجد فى غيره. ونساء 
النبي كذلك؛ وشرفهن مستمد من سمو منزلة النبي يك القائل في الحديث المتفق 
عله : «(«لست كأحدهم» . 

َ - النهي عن لين الكلام : (إن نْب ملا خَصَعنَ تَحْصَعْنَ بلول فِِطمَمَ ألرى فى 
َلَبِء مَرَض وَقَلْنَ فَولَا مَعَرُوًا4 أي إن أردتن التقوى أو كنتن متقيات”' مخالفة 
حكم الله تعالى ورضا رسوله كله فلا ثُلِنَّ الكلام ولا ترققتّه عند محادثة 
الرجال» وليكن كلامكن بجد وحزم وقوة» حتى لا يطمع في الخيانة من في قلبه 
ميل إلى الريبة والفسق والفجورء وقلن القول المعروف المعتاد الذي ليس فيه 
ترخيم الصوتء البعيد عن الريبة» الذي يختلف عن مخاطبة الأزواج. 


وهذا النهي لا يعني أن أزواج البي كَلِةٍ على حال من السوء تقتضي المنع 
والكف. وإنما المراد حملهن على أسمى الفضائل وملازمتهاء فلما منعهن من 
وجه فيه ريبة وإطماعء وإساءة فَهُم من في قلبه ميل إلى الفجور والفسوق 
والنفاق. 


ونساء الأمة تبع لنساء النبي كله في هذه الآداب الت أمر الله تعالى بها. 
والخلاصة: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 


وقوله: (إإِنِ أَنَقبينَّ6 إما متعلق بما قبله. على معنى: لستن كأحد إن 
اتقيتن» فإن الأكرم عند الله هو الأتقى» وإما أن يكون متعلقاً بما بعده» على 
معن ؟ إن اتقدتن وله معن 


)١(‏ الكشاف: ”//الاه 


ليه 59 - الججنا: “0 / ١م ١‏ عاسم 





ويصح أن يكون [انَقَييْن4 بمعنى استقبلتن أأحداً من الرجال» واتقى 
بمعى استقبل معروف في اللغة. قال النابغة: 


أي استقبلتنا باليد. قال أبو حيان: ويكون هذا المعنى أبلغ في مدحهن؛ إد 
م يعلّق فضيلتهن على التقوى. ولا علق نبيهن عن الخضوع بها؛ إذ هن 
متقيات لله في أنفسهن». والتعليق يقتضى ظاهرة أنمبن لسن متحليات 
بالتقوى'''. والمراد بقوله: «إمَرَضُ» ميل أو تشوف لفجورء وهو الفسق 
وحديث السوءء وهذا هو الأصوب؛ فليس للنفاق مدخل في هذه الآية. 

- الأمر بالقرار في البيوت والنهي عن التبرج: «وَقَكَ في يويك ولا 
بيب تييح الْجَهائَةٍ الْأُول) أي الرَّمْنَ بيوتكن» فلا تخرجن لغير حاجةء 
أخرج الترمذي والبرّار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن البي 5ك 
قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون 
برَوْحة - رحمة - ربهاء وهي في قَعْر بيتها» . وروى أبو داود أيضاً عن النبي كله 
قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتما في بيتهاء وصلاتما في بيتها 
أفضل من صلاتبها في حججرتها» . أما خروج النساء للمساجد فجائز للعجائز 
دون الشابات؛ لا أخرجه أحمد ومسلم عن ابن عمر عن الني كَلِ: 0 
إماء الله مساجد الله» وليخرجن تفلات» . 


ولا تتبرجن تبرج الجاهلية القديمة قبل الإسلام: وهي ما كان قبل الشرع 
من سيرة الكفرة. والتبرج : إبداء الزينة وا نحاسن للرجال كالصدر والنحرء 
بأن تلقي المرأة الخمار على رأسها ولا تشده» فتظهر عنقها وَقَرْطها وقلائدها. 


لير 0 كت 


3 «اعداومة الطاظة لله ورسوله: :9 وافين الصلرة «وداييت: الرجكره 


5787/17 البحر المحيط:‎ )١( 


شف للد 0 - الجتران: “م / اوم 


وَأطِعَنَ أَلَّهَ وَرَسُولهة4 بعد أن أمرهن تعالى بالقول المعروف (وهو القول الحسن 
الجميل المعروف في الخير) وأتبعه ببيان الفعل المناسب للمرأة وهو القرار في 
البيوت» ثم نهاهن عن الشرء أمرهن بالخير في إقامة الصلاة (وهو أداؤها على 
الوجه المطلوب شرعاً من الخشوع وإتمام الأركان والشروط) وإعطاء الزكاة 
(وهي الفريضة الواجبة شرعاً والإحسان إلى الناس) وإطاعة الله ورسوله كَل 
في كل أمر ونبي. 


وخص تعالى الصلاة والزكاة» لأهميتهما وخطورتبهما واثارهما الكبرى. 
فالأولى طهارة النفس وعماد الدين» والثانية طهارة المال وطريق مقاومة 
الفقرء فهما عمودا الطاعة البدنية والمالية. 

وقوله : «وَأَطِعْنَ لَه وَرَسُولهة4 من باب عطف العام على الخاص؛ إذ ليس 
التكليف منحصراً بالصلاة والزكاة» وإنما هو شامل لكل ما أمر الله تعالى به 
ونبى عنهء وأمر الله والرسول واحد. 


آل 
# 


5 - تحقيق السمعة العالية: (إِنَّمَا يريد ألَّهُ ليَذْهِبَ عحكم الرْجس أهل 


ير 


ليت وطَهَرقٌ تَظهِيرا4 أي سبب تلك الأوامر والنواهي والمواعظ إنما هو 


لإذهاب المأثم عنكن» وتطهيركن من دنس المعاصي والذنوب» وتعمير قلوبكن 
بنور الإيمان. 

اوقد استعار الرجس (أو الرجز) للذنوب» والطهر للتقوى؛ لأن عِرْضٍ 
التق التحاضى. .رعلنسن نا وقارتة كما لوك يدنه بالأرجانن القدر: 
الحسية. وأما الغلا عات فالعْض معها نقي فَصِوق كلتو الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة تنفير عما نهى الله عنه» وترغيب فيما أمر به. والرجس يطلق على 
الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائتص. فأذهب الله جميع ذلك عن 
أهل االبية: 


وأهل البيت: كل من لازم النبي كله من الأزواج والأقارب. وتوجيه 


لدرخ 0 - القال: سم / سوسم ظ لد 


الأوامر لهم لأنهم فلوة الأمة روى الومام أحمل والترمذي ع أن ين فالك 
رضى الله عنه قال: إن رسول الله كَلِيِ كان عر بباب فاطمة رضى الله عنها ستة 
أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت» 9 إِسّما يريد 
َس ب الخس أهلّ ألمت يورق تظهيا) » . 

- الأمر بتعليم القرآن والسنة والتذكير بالنعم : . ( وَأذْكرنَ ما يمل في 


2 


يوتِحكُن من َابنتٍ لَه وَلْلْكَدَ إِنَّ اله كات لطِيهًا جيرا 469 أي 
تذكرن نعم الله عليكن من جعل بيوتكن مهابط الوحي» ولا تنسين ما يتلى فيها 
من أيات الله في قرآنه» وما ينزل على الرسول يَلكِةِ من الحكمة البالغة والأحكام 
والعلوم والشرائع» فاعملوا بها وعلموهاء إن الله لطي خبير حين علم ما 
ينفعكم ويصلحكم في دينكم» فأنزله عليكم» وجعل في بيوتكن الآيات 
. والشرائع» واختاركن زوجات لرسوله كه فهو اللطيف فعله يصل إلى كل 


سي ؟. 

وفي هذا حث على الطاعة والترام. التكاليف 00 وتنفير عن العصيان 
والخالفة وافكراف الخاصي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه |الآوانت نصبيطة آمو نماك عا قباء التى كله بوتماء الأنة فى أغلييا 
مضاعف. ورزق كريم وهو الحنة. ظ 

؟ - لنساء البي يل منزلة وفضل وشرف يتميرْنَ بها عن سائر جماعات 


النساء اللأخرى» لكرخ:هذه الفضيلة مشروطة بشرط التقوىء» لما منحهن الله من 
صحبة الرسول كله ونزول القرآن في حقهن». وهذه درجة عالية. وكذلك تمتاز 


فق لي 50 - القراق: “ام / اوم 


- على نساء النبى كَل أن يكون قولهن جَرْلاًء وكلامهن فصلاء ولا 
ريد الور لل ون ون الب رن ا ل ادن ناه 
العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه؛ مثل كلام المريبات 
والمومسات. وهذا النهى ليس خاصاً بنساء النى يكل وإنما هو شامل لنساء 
المؤمنين أيضاً. وعللى هذاء فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام» ويندب لا إذا 
خاطبت الأجانب» وكذا المحرَّمِين عليها بالمصاهرة» كزوج الأخت أن تكون 
نبرات صوتها قوية من غير رفع الصوت. 


وفي الجملة: القول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا 
النتفوس. [ 


- أمر الله تعالى نساء النبي يَكةِ بملازمة بيوتهن» ونهاهن عن التبرج : 
وهو إظهار ما ستره أحسن. والخطاب وإن كان لنساء النبي لد فقد دخل 
غيرهن فيه بالمعنى» ولأن الشريعة تكرر الأمر فيها بلزوم النساء بيوتين» وعدم 
الخروج منها إلا لضرورة. وإنما خوطبت نساء النبي كه بذلك تشريفاً لهن» . 
وليكونن قدوة الأمة في الطهر والصون والعفاف. 


وأما خروج السيدة عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل ب بين أنصار علي 
وبين طلحة والزبير» نما كان لحرب». ولكن اشتدت شكاوى الناس إليها من 
عظيم الفتنة» ورَجَوْا بركتهاء وطيعوا في الاستحياء منها إذا رأتها الجموع 
المتقاتلة» فخرجت بقصد الإصلاح بين الناس. وآثرت ذلك على خروجها 
ل ل ل مقتدية بقول الله تعالى: لا حَيْرَ فى 
ينرس 


اس روس 


حكاير ون الجرديم إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مدرو أو إِضَلج بترت 
لدان 4 [النساء: ]١١5/5‏ وقوله سبحانه : وإوإن طَايِعَتَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 


ست 


أَفسمَلُوا 


للد (27 - اللقا: #” / ١معم‏ وعم 


كرا ا [الحجرات: 9/59] . والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس 
من ذكر وأننى» ولكن لم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع 
إصلاح» فدارت رحى الحرب واشتد الطعان. وطعن جمل عائشة وعرقبه 
بعضهم» فاحتملها محمد بن أبي بكر إلى البصرة» ثم أركبها علي رضي الله عنه 
إلى المدينة في ثلاثين امرأة» فوصلت إليها برّة تقية مجتهدة. مصيبة مثابة في 
تأويلهاء مأجورة فيما فعلت؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب. 


هَ - الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله يَكِ في كل أمر 
ب 00 


5 - إن كل تلك الأوامر والآداب بقصد تطهير أهل بيت النبوة من دنس 
المعاصى ورجس المتكرات» وجعلهن في طليعة النساء صوناً وعفة» وطاعة لله 
ورسوله د 


وأهل البيت النبوي: هم نساؤه وقرابته منهم العباس وأعمامه وبنو 
أعمامه منهمء قال الرازي: والأولى أن يقال: هم وأولاده وأزواجه. 
والحسن والحسين وعلى منهم؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت 
النبي يِل وملازمته للنبي''2. وهذا واضح من ألفاظ الآية وسياقهاء فالخطاب 
في مطلع الآيات ونهايتها مُوَجّه إلى زوجات الني كَلِل. 


لكن قال القرطبى: والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من 
5. . 53 0 وت ل سل ؟. لسارت ص لس 
الازواج وعيرهم. وإنما قال : ود 6 لان رسول أله 2 وعليا وحسنا 
وحُسيناً كان فيهم» وإذا اجتمع المذكّر والمؤنث علب المذكرء فاقتضت الآية 
أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن», وامخاطبة لحنّ» يدل عليه سياق 
02020 
الكلام . 


5١9/706 تفسير الرازي:‎ )١( 
١671// أحكام القرآن:‎ 2 


م ظ لد 26 - الججران: “7 / ١م-عم‏ 


وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أم سلمة فهو كما قال 
الترمذي: هذا حديث غريب. ونصه: قالت: نزلت هذه الآية في بيق» فدعا 
رسك الشكه عدا وناطةوعت وخكتا م دعل مدو قت اكداء حرق 
وقال: «هؤلاء أهل بيق» وقرأ الآية» وقال: «اللهم أذهب عنهم الرجس» 
وطهرهم تطهيراً) فقالت أم 0 قال أنت عل 
مكانك» وأنت على خير» . وقال القشيري : وقالت أم سلمة : أدخلت رأسي 
في الكساء وقلت: أنا منهم يا رسول الله؟ قال : («نعم) 


؟ - التذكير بنعمة الله على نساء النبى إذ صيّرهن الله في بيوت يتلى فيها 
القرآن والحكمة وهي كلمات النبى كك والأمر بالتفكير فيهاء والاتعاظ 
باع اننا فنا ند يان .لقال وحتطل اراي الله تفن رتافد 
وإخبار الناس وتبليغهم بها .ليعملوا بها ويقتدوا. 

وهذا يدل على جواز قبول خير الواحد من الرجال والنساء في الدين. 

اكالةابت العوى هه الك ميالة بديعةه وه أن اللاعاق أمر فيه عليه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» 20 علّمه من الدين: 
فكان إذا قرأه على واحد أو ما اتفق » سقط عنه الفرض » وكان على من ع 
أن يبلّغه إلى غيره» ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم 
ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس» فيقول لهم: نزل كذاء ولا كان كذاء ولا 
يلزم أن يبلّغْ ذلك الرجال”"". 


١6717 / أحكام القرآن:‎ )١( 


لله 07 - اللتئال: مم / هم يض 


المساواة بين الرجال والنساء في ثواب الآخرة 


ارم 7 23 أ 0 0 ا - وَاَلمَِننه . سف م 7 د ره 0 
5 ال لع لواف 0 وال ومنب و آللزيى.ء والقلئالة 0 لرقين 
11 1 0 برص و سر 7 


0ه 


0 0 2 ع 5 دكين لَه ير 
الا سر صر سس 4 م 2 | 


والرّكرت أعد ١‏ أل 5 مَعْفْرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمَا (9) »4 


«إنّ الْمسَلمي سملت 4 الآية: كله منصوب بالعطف على اسم 
«إنّ4» وخبزها: «أعد أن م مَغْفْرَةٌ 4. وقوله : « وكرت ) حذف منه 
المفعول. وكذلك: « وفطت حذف مفعوله. وتقديره: والذاكرات الله 
والحافظات فروجهن» فحذف المفعول لدلالة ما تقدم عليه. وعطف الإناث 
عل كوو ساف للدي لدو طب ال ا عيطق ال لات 
الصفة على الصفة بحرف الجمع» لتغاير الوصفين» وكأن معناه أن الجامعين 
والتامعات لهذه الطاعات لهم مغفرة. 


البلاغة: 
(وَالتَكرت 4 ( وللفطت) نيهما إيجاز بالحذف. حذف المفعول لدلالة 
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(أعد َك من 5 التغليب»؛ لآنه إذا اجتمع الذكور والإناث». 
غلب الذكورء ثم أدرجهم في الضمير. 


(إِنَّ الْمُسَلِمِينَ َالْسَْلِسَتِ» الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله الآتين 


ام [ ليه 7) - الجْعران: ع7 / هم 


بأركان الإسلامء والإسلام: الانقياد والخضوع لأمر الله .2 َالْمَؤّْمنِينَ 
وَالْمُؤّمِتِ »4 المصدقين بأركان الإبمان» والإبمان: التصديق بما جاء عن الله من 
أمر وبي (١.‏ وَالْمندينَ وَالْمَنِيتَتِ4 الخاضعين لله المداومين على الطاعة. 
والقنوت: الطاعة في سكون .2 وَالصَّدِقِينَ وَلصَّنِدِقَتِ4 في القول والعمل. 
«وَالصَّدِرنَ وَالصَّدِرتِ 4 على الطاعات وعن المعاصى» فالصبر: تحمل المشاق 
على المكاره والعبادات والبعد عن المعاصي .«وَلْكَيِينَ وَالْحَسمتِ4 
المتواضعين لله بقلوبهم وأعضائهم. والخشوع : السكون والطمانينة. 
(والْمصَدْوِنَ وَلْصَدْعَتِ4 بما وجب في ماطهم «١‏ وَاصَّليِمِينَ وَالصَّلِمْقِ) 
الصوم المفروض في رمضان وغيره من النذور وكفارات الأبمان والقتل الخطأ. 
(وَلليظِنَ هُْرُوجَهُمْ نط4 عن الحرام .«وَالدَكرنَ لله كيرا 


ك5 


تكرت 4 بقلويهم وألسنتهم .«أعدَ ألَّهُ لم مَغْفرَه4 هيأ لهم مغفرة تمحو 


«- سر ار يي 


ذنوبهم» وهي ما اقترفوا من الصغائر؛ لأنمن مكفرات .( وأجِرًا عظيمًا) على 
طاعتهم : وهو نعيم الآخرة. 
سبب النزول: 
أخرج الترمذي وص كه عن أم عا الاتضارية أنها ات النى عط 
تقالف: عا [رنى كن شو هت لآ للوضا نوها ارس العياء بذك رق تبقدينه للبت 
( إن الْمْسَلِمِينَ وَالْمَسَلِمَتِ4 الآية. [ 
وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال: قالت النساء: يا 
رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات» فنزلت: 9 إِنَّ الْمَسَلمِينَ 
وَلْمَسَلِمَتِ 4 الآية. ظ 
وأخرج ابن سشعل عن قتادة قال : لما ذكَر أزواج النبي عَكَلَِة ‏ قالت النساء: 
لو كان فينا خير. لذكرناء فأنزل الله: «إنَّ الْمَسَلمِينَ وَالْمَسْلِمَتِ)6 الآية. 


وأخرج الإمام أحمد والنساي وابن جرير عن عبد ال رحمن بن شَّيْبة قال: 


ده 00 - اللْتئال: “” / هم خرف 


عبت !مت سَلمة رضي الله عنها زوج النبي وَيه : تقول : قلت للبي َك : ما لنا لا 
. تُذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يَرُعنِ منه ذات يوم إلا ونداؤه 
غل الختر» الك .وان اباقع شعري للنمه شعرىء 2 رس إل حدرن 
- حجرة بيت - فجعلت تَمعي عند الجريدء العو ا ديا أيها 
الثاين» إن الله تغالى يقول::« إن التتليرة والتتلطف والمؤيدين والمؤيك 6+ 
إلى آخر الآية. 


بعد أمر نساء النبي وَل ونبيهن عن الأمور السابقة» وبيان ما يكون لمحن من 
تاها آبان: الله تعال. ها اعد 'للمسلمين والمسلفات عَث المقفرة .والقوات 
العظيم في الآخرة. ظ 
التفسير والبيان: < 

هذه الآية وعد للرجال والنساء على الطاعة» والاتصاف ببذه الخصال» 
ذكر الله تعالى فيها عشر مراتب إشارة إلى ما يجب أن يكونوا عليه» دون اتكال 
نساء النبى على صحبته وملازمته وفرمبن منه. : 


ا - الإسلام والانقياد لأمر الله واتباع أحكام الدين قولاً وعملاً. 


؟ - الإيمان والتصديق التام عا عناء عن الله من شرائع وأحكام وآداب. 
وهذا دليل على أن الإبمان غير الإسلام» وأن الأول أخص من الثاني» 
فالإيمان: هو الاعتقاد والتصديق الكامل مع العولق ا والإسلام قول 
وعمل بالفعل؛ قال تعالى: «دَالتِ الْقَرابُ امنا ل لم تَومِنُوأْ ولكن قولواأ 
سارك يَدَخْلٍ ا لمن ف 07 [الحجرات: 1١5/59‏ . وفي الصحيحين : 
«لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن» فيسلبه الإبمان. ولا يلزم منه كفره 


بإجماع المسلمين» فدلٌ على أن الإيمان أخص من الإسلام. 


عم در (؟؟) - ماني : عم / دهم 


- القنوت: وهر دوام العمل ل » والطاعة في. سكونء. كما قال 
تعالى: «أْمَنَ هْوَ قََيِتٌ 2512 اليل سَايِدَا وَفَأَيمًا حدر الآجرة وبأ 5 
و4 [الزمر: 4/9] وقال سبحانه: «إوَلمٌ من فى » كرا 
فوول (9 )© [الروم : . وقال عز وجل : ( يَْمَرَيم أفنى لريُكِ وَأَسْجَدِى 


0 0 2 2 4 [آل عمران: ”3 ] ٠‏ 


ويلاحظ التدرج بين هذه المراتب» فالإسلام: إسلام الظاهر من النطق 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلاء ثم يأتي بعده مرتبة يُرتقى إليها وهو الإبمان الذي هو الإذعان 
والتصديق الباطني في القلب» من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشرهء ثم ينشأ عن مجموعهما القنوت الذي هو السكون 
والخشوع في الطاعة وأداء العبادة. 


- الصدق في القول والعمل» وهو خصلة محمودة». وعلامة على الإيمان» 
كما أن الكذب أمارة على النفاق» فمن صَدَقَ نجاء وني الحديث الصحيح عند 
أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والترمذي عن ابن مسعود: (عليكم 
بالصدق. فإن الصدق يبدي إلى اليرّء وإن البرّ مهدي إلى الجنةء» وما يزال 
الرجل يدق ويتحرّى الصدق م يكتب عند الله صدّيقاً وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء. وإن الفجور عدي إلى النارء وما 
ذال الرسل كنب وى اديه عق كدي فين الله كذاباء . لذا كان 
بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرّب عليه كذبة لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام. 


وهذه المرتبة تلي القنوت» فإن من آمن وعمل صالحا كمل» فيكمّل غيره. 
ويأمر بالمعروف» وينصح أخاه بصدق. 


5 الصير عل المصائب» وحمل المشاق قْ أداء العبادات وترك المعاصى» 


لدع (؟؟) - الجخنان: ##” 7 ٠١١‏ 85 





والعلم بأن المقدر كائن لا محالة» وتلقي ذلك بالصبر والثبات» وإئما الصبر 
عند الصدمة الأولى» أي أصعبه وأوجبه في أول وهلة من الحادث. وهو سجية 
الراسخين الأثبات. ويأتي بعد المراتب السابقة؛ لأن من يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر يصيبه أذى» فيصبر عليه. 


5 - الخشوع: وهو السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقارء والتواضع لله 
تعالى قلبا وسلوكاء خوفا من عقاب الله تعالى» ومراقبته» كما في الحديث 
الصحيح عند مسلم عن عمر: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه 
يراك» . 


وهذه المرتبة تأي بمثابة المراقبة على أعمال الحسنات» فإذا عملها الإنسان 
قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته» فأمر تعالى بالتواضع حتى لا تجمح الأهواء 
والشهوات بالنفس» فتوقعها فيما يرديهاء وقد تعصف بثمرات جميع الأعمال 
الصادرة' عنها. 


“ا - التصدق بالمال: وهو الإاحسان إلى المحتاجين الضعفاء الذين لا كسب 
لهم ولا كاسبء فيعطون حال الفرض والنفل طاعةً لله وإحساناً إلى خلقه. 
وقد ثبت في الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لآ ظل إلا ظله - 
فذكر منهم -: ورجل تصدّق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق 
بعينه») وفي حديث آخر: «والصدقة تطفئع الخطيئة» كما يطفئ الماء النار» . 
وهذه. :مرتية تين ترعهانا عملا للخضال السابقة+ .لأن .يذل المال: شاق: على 
النفس» محبتها إياه» وهي دليل على محبة الإنسان لأخيه» فيساعده لينقذه من 
آفات الفقر والحاجة» كما أن الصدقة تزكية للمال وتطهير له. 


م - الصوم فرضاً ونفلاً : وفيه تسام روحي عن التعلق بالماديات» والإقبال 
على عبادة الله» ومن أكبر المعونة على كسر حِدّة الشهوة» كما ثبت في الحديث 
الصحيح المتفق عليه عن ابن مسعود عنه يكل : «يا معشر الشباب» من استطاع 


ا" لدء 6 - الْقان: مم / هم 


منكم الباءة فليتزوج ء فإنه أغعض للبضرء وأحصن للمرج ء ومن 1 يستطع 
فعليه بالصوم. فإنه له وجّاء» وهو أيضا تزكية للبدن» كما في الحديث الذي 
رواه ابن ماجه عنه يكيم «والصوم: زكاة البدن» أي يزكيه ويطهره وينقيه من 
الأخلاط الرديئة طبع وشرعاًء كما قال سعيد بن جبير: «من صام رمضان 
وثلاثة ينا من كل شهرء دخل في قوله تعالى: « وَالصَّلِمِينَ وَالصَّليِمْتٍِ 6 2 . 
تعالى : «وَالَدَينَ م 778 ون © لا 7 تو أَوَ مَا ملكت 
لق 12 نيدت :وا فق لت ره نلك تيك 6 اقائرة 
2 [المؤمنون: 7م ه-لا] 5 ومن اخترق حرمة الفروج ورفى» هان عليه 
اختراقى حرمات الدين كلهاء ومن صان فرجه وعف نفسهء كان من 
الطاهرين الأصفياء الذين استحقوا رضوان الله تعالى. 


ويلاحظ أن بين المرتبتين الأخيرتين تجانساًء فالصُوام إشارة إلى الذين لا 
تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله ا يه قار إل الدية 
لا تمنعهم شهوة الفرج عن العبادة. 

٠٠‏ - الذّكْر الكثير لله تعالى: وهو استحضار عظمة الله تعالى في القلب» 
وتنزيهه باللسان عن كل نقص» ووصفه بكل كمال في جميع الأحوال» بنية 
صادقة لله. ويلاحظ أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث.ذكر «الذَّكْر) قرنه 
بالكترةه لبرشيدنا إن أنه لذ بصي اسان ذاكراً حتى يداوم على الذكر قاعًا 
وقاعداً ومضطجعاً. وهذا مروىي عن مجاهد. وقد , يصبح ذاكراً بصلاة التهجد 
ليلآء كما أخرج أبو داود والنساثي واء امس ار ساي ا 
عنه قال: إن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل» فصليا 
ركعتين» كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 


ويكون الذكر يا بالصلاة وفي الأكل والشراتب والمثي والبيع والشراء 


لله 0١١‏ - الْجران: مم / هم دا 





والركوب والهبوطء وغير ذلك من الأحوال في غير أماكن القاذورات» كما 
قال تعالى : « لذن 0 لله قَيلما وتحودا وَعَل حِنوبهم »4 [آل عمران: ”/ 
.]١1‏ 


1 


وقال سبحانه: «[يكآنا الْدِينَ امنوا أذكروأ أللَهَ ذا كبا 0) وسبحوه بكرة 
وَأصِيلًا 29 [الأحزاب: #"/ 17-41] . 


وقد ختمت هذه الآداب بالذكر؛ لأن صحة جميع الأعمال الدينية من 
إسلام وإيمان وقنوت وصدق وصبر وخشوع وصدقة وصوم بذكر الله تعالى 
وهي النية. 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
«سَبَّق المفردُونء قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 
رأخرع اعن انها عن ثعاة الى هن رسرن اله كلل نان (إن رجلا سأله. 
فقال: أي المجاهدين أعظم أجراً يا رسول الله؟ قال ككل : أكثرهم لله تعالى 
ذكراًء قال: فأيّ الصائمين أكثر أجرا؟ قال يك : أكثرهم لله عز وجل ذكراء 
ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقةء كل ذلك يقول رسول الله 255: 
أكثرهم لله ذكراً» فقال يعي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خيرء فقال رسول الله كَلةِ: «أجل» . 

ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء جميعاً فقال: 


ل( اعد ان ل قفر وجا ان ن الله تعالى هأ هم مغفرة تمحو 
ذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


تضمنت الآية كما وضح في تفسيرها عشرة آداب أمر الله تعالى بهاء وهي 
تمع أصول الإسلام في الاعتقاد والعبادة والأخلاق والسلوك والعمل 


2 ظ لله 6 - الجتئان: مم / هم 


الاجتماعي البناء في إطار من النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل وهو 
المراد بذكر الله كثيراً. 


وقد بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإبمان وعمل 
الجوارح» ثم ذكر الإبمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه دعامة الإسلام» وأتبعه 
بالقانت: العابد المطيع . ثم الصادق : الذي يفي بما عوهد عليه» والصابر عن 
الشهوات وعلى الطاعات وقت الرخاء والشدة (أو المنْشَّط والمكره) والخاشع : 
الخائف لله؛ والمتصدق بالفرض والنفل» والصائم فرضاً ونفلاً» وحافظ الفرج 
عما لا يحل من الزنى وغيره»ء وذاكر الله كثيراً في أدبار الصلوات وغَلوًاً 
وَعَشِياً» وني المضاجع وعند الانتباه من النوم» وفي الذكر فوائد كثيرة محورها 
ربط المؤمن بالله تعالى في جميع الأحوال. قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى 
كثيراً 'حى يذكره قاعّأْ وجالساً ومضطجعاً. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه: من أيقظ أهله بالليل» وصليا أربع ركعات» كُتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات. 


لئّة 0١١‏ - القرال: “7 / ممع ل 


مس ري ا 


وما كن لمَؤّمِنِ ل مزيتق إذا كس ال ولاه ات أن عر 1 شم ره من 


تب رش علطتن ناه 2 
سح سر 2 ع ع سح سسا 2 700 ار اس 3 0 ته 
مبّديه وضنى ا 0 


8 


سالط سا سرصم صتي وس 8 او جر عرس 0 7 
ل لا يون 4 انيح و أنئع اتوم مصأ من طلا 46 
مر أله مَفعُولا (9© ما كن ص عل الي من حرج فيما ف أله 1 ده 


204 اوسا و را 4 


فدرأ مَفَدُورَا 69 ات سلغون رملنع ١‏ 


يلا سسسب 


هر 
ليللا 
لله 
ب 
ا سير 


لين حلأ ين قل د 0 


0 


2 


حي تحنم 


سه سرحت سر عد سر بو ل ل سح ار ع سر 9 


وخشسونم ولا يخشون عدا !أ ل وك لله حَبِيًا © جا 6ن ع ا 
بن ُجَالكُ ولك يَسُولَ لَه مَسَائَرَ ابسن كان أنه يكل مهبو عَلِيمَا )4 


5 


وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن ذكوان (أن تكون). 
« ألبّى ) : 

وقرأ نافع (النبيء) 

ماكر : 

وهي قراءة عاصمء وقرأ الباقون (وخاتم) 

( ألييعَن) : 

وقرأ نافع (النبيئين). 


ا ا للد 20 - الجران: “م / +م-.؛ 





(أن يكن هم لَخَيرَهُ4 تذكير الفعل على أن الخيرة بمعنى التخييرء فهي 
[ مصدر بمعئى الاختيار» ومن قرأ بالتاء ؟ لآن اللفظ مؤدث. 


ظ ونه و أن 0 (وأدهُ 4 : مبتدأ. وه أحقٌ) : خير المبتدأ» و« أن 
تحسَلهُ) : إما منصوب بتقدير حذف حرف الجر» وإما مرفوع على أنه مبتدأًء 
و9[أحق» خبرهء والجملة من المبتدأ أو الخبر في موضع رفع؛ لأنه خير المبتدأ 
الأول وهو الله تعالىم» أو مرفوع على أنه بدل من الله تعالى. 

نه أنّه4 منصوب مصدر لفعل دلَّ عليه ما قبله وهو إفِيمَا فض أله 
أ أي سنّ له سنةء أو منصوب بنزع الخافض» أي كسنة الله. 


3 


( اليس بَِيْعْنَ رمت أل صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو 
مرفوع. ظ 
(ولكن رَسُولَ الله 4 « رَسُولُ 4 خر « كآنَ4 مقدرة» أي ولكن كان محمد 


رسول الله. ومن قرأه بالرفع جعله خبر مبتدأً محذوف » تعذليره : هو رسول الله. 
البلاغة : 


0027 لَمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ4 التدكير لإفادة العموم؛ لأن النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم. أي لبن لفن ولا لمؤمنة أن يريد غير ما أراده الله 


ورسوله. 
0 5 بينهما طباق. 


0 ص2 


سر سح سر د سر بو ته له سرح سر ع سر ا 


(ر ويخشونم ولا يخشون | دا إل 4 فيهما طباق البيلت» 


ليه )١(‏ - الجتران: “م / ممع يفال 


1ن لزي 17 لكو اما يمع له أن مارعيفي نارق أ 
ورَسولْه” مرا 4 أي قضى رسول الله كله وذكر الله لتعظيم أمرهء والإشعار بأن 
قضاءه قضاء الله. والسبب أنه نزل في زينب بنت جحش بنت عمته: أَمَيْمة 
بنت عبد المطلب» خطها رسول. أنه عله ريت بن حارثة 'فأبت هي وأخوها 
عبد الله « لليرَء 4 الاختيار, فلن كم أن جارد من أمرهى شيناء بل يجب 
عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله «صَلَلًا مُيدَا أي ظاهراً 
ين الاغراف عن الصبواشه. 

رك َل أي اذكر حين تقول ل«ٍأْنهَمَ أله علي بالإسلام «( 0 

َلَنِهِ) بالعتق والتحرير» وهو زيد بن حارثة» كان من سبي الجاهلية اشتر 
ل لله كيه قبل البعئة» والأصح أن السيدة خديجة وهبته له» ثم أعتقه 
وتبناه» وقد تقدمت قصته ل أسَيِكَ عَلَكَ دَفَجَكَ)) زينب «إوأيق أله في أمر 
طلاقهاء ولا تطلقها ضراراً «وَتُحُتى فى تَقَسِلكك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ 4 أي تخفي في 
نفسك ما الله مظهره وهو الأمر من الله بيزواجها بعد طلاقها من زوجها”) 
( فى لاس أي تستحييهم وتخاف تعبيرهم إياك وقوهم : تزوج زوجة ابنه 
الذي تبناه «[ وَألدَهُ أَحَقّ أن تَحْسَنهُ) في كل شيء. والواو للحال» فتزوجها ولا 
ظ تأبه لقول الناس» قال البيضاوي: وليست العاتبة على الإخفاء وحدهء فإنه 
حده حسنء. بل على الإخفاء مخافة قالة الناس وإظهار ما ينافي إضماره» فإن 
الأول في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. 


)١(‏ الإخفاء هو لزواجها المأمور به من الله لإبطال عادة التبنى وآثاره في الجاهلية» وليس المراد 
كما جاء في تفسير الجلالين وغيره إخفاء حبها حين وقع بصره عليها بعد حين من زواجها. 
فهذا الكلام باطل لا أصل لهء ويتناى مع منصب النبوة» فهي ابنة عمته يعرفها من قديم 


وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل تزويجه إياها من زيد. 


8 ليه 00 - القرال: 7# / «سل.؛ 





ا ا ساح طول ره 1 


(فلمًا قضى ريد مَنَهَا وطرا4 حاجةء أي لم يبق له بها حاجة الزوجية 
فطلقها « رَوَحَسَكَهَا4 جعلناها لك زوجة وأمرناك بزواجهاء فدخل عليها 
البي كَلْةَ بغير إذن بشرء بعد إذن الله تعالى» وأشبع التذلىة وا ولي 
فكانت بولاوانيطة عق يشريه علو قدا ابر لبا قاد ا ا 
إن الله تولى إتكاحي». وأندّن زوّجكن أولياؤكن .حرج 4 مشقة وضيق داتم 
( أيهم جمع دعي وهو الابن المبنى « ركان أَثرْ أله أي مقضيه 
( مَفَعْوْلا4 نافذاً 00 لا محالة» كما كان تزويج زينب. وجملة 9ل لا 
يَكُونَ. عل الْمَؤمِينَ 2 ما الربرو ود اازرعلي ابطر الي و 
الآانة انعو لاما خضي الدالين 


00 


(إمًا كن ع1 ب كع ماق 201ب 4 أى قسو له ودس وال 
مأخوذ من قوحم: فرض له في الديوان كذاء وفرض للعسكر أو الجند كذاء 
أي قدر لهم أرزاقهم وإفى الل عاو عن هَل 4 4 مضوا من من الأآنبياء ألا حرج 
عليهم في ذلك» وفيما أباح لهم كان أمْرَ أ هدم مَعَدُورا6 قعلة: فشا 
تقفيا وكا فهر كاف ا بد عن رلا خدرن اذا إل 4 اى لافترن 
مقالة الناس فيما أحل الله طم كو تعرش بعد سرع ا( ان ال لني 
حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم» فينبغي ألا يخثى إلا منه. 


رم 


إنًا كن حَمَّدُ أب حر _ َجَالْكُم6 على الحقيقة» فيثبت ما يترتب على 
البنوة من حرمة المصاهرة وغيرها. قلسي أنا زيد» أي والده. فلا يحرم عليه 
التزوج بزوجته زينب « ولدكن رسُول أنهو أي ولكن كان رسول الله» وكل 
وحار امن ل : 0 لس 0 

سح لخو 5 

بكسر التاءء ل ا ها و م 0 وبفتح 
التاء : عع العارم كالة الختمء أ وآخرهم الذي ختمهم. أو جه دوا 
(6كهَ أذ ل شَىْءِ عليمًا4 يعلم من يليق بأن يختم به النبوة» فلا نبي بعدهء 
وكيف ينبغى شأنه. 


لي 00١‏ - الترال: “7 / .ع 7 


وكون النبي كَلِةِ أب للطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم لا ينافي الآية» فإن 
هؤلاء قد أخرجوا من حكم النفي بقوله: (إ[يِّن رَجَالكْم4 لأن هؤلاء لم يبلغوا 
3 الرجال» ولآنه قد أضاف الرجال كدي وهؤلاء رجاله. لا لاا 


ا 


يعن 6 لأن ا لا ا الك يتن عبد 116 د مبتدأة حديلة . فلا 


ينا دك يعده: وين لفن عقيل وحرناريزك فكو بغربية عمد ويصلىي 
إلى قبلته. كأنه بعض أمته. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١1(‏ 

(روما كن لْمَؤْمِنِ)6 الآيانت» أخرج الطبراني بسند 5-8 عن قتادة قال : 
خطب البي وله زينب» يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه» فلما علمت 
أنه يريدها لزيد. أبتء فأنزل الله: «إومَا كان امَو ولا مَوّمِنَةِ6 الآية. 
فر ضيت وتلنثت: 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: خطب رسول الله كَلْةْ زينب بنت 
جح الريك عن نخارثة فاستكفنت منه» ,وقالف: آنا عن سه حشا» فاندل 
الله: روما 54 لمَوّمِن» الآية.كلها 0 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعَيْطء وكانت أول امرأة هاجرت من النساءء فوهبت نفسها للبي جَلِةِ) 
فزوجها زيد بن حارثة» فسخطت هي وأخوهاء قالا: إنما أردنا رسول الله 
هه فزوجنا عبده. وهذا قول أضعف مما سبق» فيكون الراجح ما ذكره 
قتادة واء بن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية : أن رسول الله كَكِهٍ خطب 
اتنا ف يدك وكا تك يدف عيعي نظلنف أن النكاة لشين فلا تن أنه 
يريدها لزيد» كرهت وأبت وامتنعت» فنزلت الآية. 


يكن ظ لو 26 - القناي: “م / ممع 
نزول الآية (17؟): 


«وإذ تقول 4 : أخرج البخاري عن أنس أن هذه الآية“رلت فى تسب هه 
جحش وزيد بن حارثة. وأخرج الحاكم عن أنس قال : جاء زيدٍ بن حارثة 
يشكو إلى رسول الله يَلِِ من زينب بنت جحشء فقال النى كَلِةِ: أمسك عليك 
أهلك» فنزلت: (وتمنى فى ل مبّديه 4 ش 


وأخرج مسلم وأحمد والنسائي قال: لما انقضت عدة زينب» قال رسول الله 
لله لزيد: اذهب. فاذكرها على» فانطلق» فأخيرهاء فقالت: ما أنا بصانعة 
“اضف أواء "رن امت إن مسد[ الك ا لوا رسن الا 
كوه فدخل عليها بغير إذن. قال: ولقد رأيتنا حين دخلنا على رسول الله كَل 
أطعَمّنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناس». وبقي رجال يتحدثون في البيت 
بعد الطعامء» فخرج رسول الله كيه واتبعته» فجعل يتبع حبر نساتئه. ثم 
أخبرته أن القوم قد خرجواء فانطلق حتى دخل البيت» فذهيت أدخل معف 
فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به: 


>< لركرة وو سس 


30 ار رت ألسَّي 5 رت دك ىت ل4)5 [الأحزاب: 00 الآية. 


نزول الآية (60): 


ا لآية. 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه كك بتخيير زوجاته بين البقاء معهء والتسريح 


230 آمره في أمره. ووامره واستأمره : شاوره. 


لدع 0١‏ - اللجران: “0 / “.ع ظ ل 


الجميلء حتى لا يظن أن الرسول كه يريد ضرر الغيرء ذكر هنا أن زمام 
الاختيار ليس بيد الإنسان في كل شيء: كما في شأن الزوجات» بل هناك 
أمور لا اختيار فيها لأحدء وهي ما حكم الله فيه فما أمر به فهو المتبَعء وما 
أراد النى فهو الحق» ومن خالفهما فقد ضلّ ضلالاً مبيناً؛ لأن الله هو 
المقصدء والنبي هو الحادي الموصل. 

ثم ذكر الله تعالى قضة زواج النبي يَكِ بزينب» تنفيذاً لأمر الله» وتقريراً 
لشرع محكم دائم مشتمل على فائدة» خال من المفاسدء وأن الرسول يَكِيْةْ ليس 
بدعاً بين الرسل فيما أباح الله له من الزوجاتء» وأنه من أولئك الرسل 
الكرام الذين يبلّغون رسالات ربهمء ولا يخشون أحداً غير الله» وهو بهذا 
الزواج من زينب قد أبطل بالفعل بعد القول ما كان مقرراً في الجاهلية من 
و الزواج بجليلة الابن بالتبني» كما قال تعالى في هذه الآيات: 6 

ون عل الزيييه حَجٌ فه زوج يايو إا أنه ورا وكات أده مر أله 
س0 ثم أكد ذلك بقوله: «إنا كانَ محَمّدٌ أبا حر من رَجَالكم) الآية. 


التفسير والبيان: 

(ومَا كن مون كلا مُؤْمَةٍ دا َى لَه ورنولة: أت أن يكن لحم لَه من 
مهم 6 أي ليس لأي مؤمن أو مؤمنة إذا حكم الله د يختاروا 
أمراً آخرء وإنما عليهم الامتثال لأمر الله ورسولهء وتجنب معصيته. ومبلغ 
الأمر هو رسول الله يله وذكر الله لتعظيم أمر رسولهء فصار حكم الله 
ورسوله واحداء وقضاؤهما واحداً»ء فإذا قضى الرسول يَكِةِ بأمر لم يكن لبشر 
اختيار غيره. وهذه الآية داخلة في ضمن قوله تعالى اتن وَل بِالْمَوّمِنِينَ مِنّ 
أضِْم4 الأ رات 3/6 ]0 

در الله تعالى من عصيان الأمر فقال : 


سمس سر يه سر صر 7 ع 55 ع اع 
( ون يحص أله وَسُولم فد صَلَّ صللا يبنا أي من يخالف أمر الله أو 


1 للم 5 - الجقرال: 7# / مع 


ووفع ف متاهات الضلال ا مبين البعيد عن مدهم الحق والخيرء المئؤدي إلى 
ضياع المصالح ااه في المفاسدء كما قال تعالى: «[مَلحَدَرِ الْذِنَ 


ء 8# >4 


يخا لِهُونَ ع روه 2 أن م لازا يب ا 1 [الووة 8/1 
وإزاء هذا الحكم الإهي القاطع والتحذير من العصيانء. فإن زينب بنت 
جحش التي نزلت الآية بسببهاء امتثلت أمر الرسول 85 بقبول زواجها من 
زيد بن حارثة مولى الني كَلَيْةْ وعبده المعتقء وهي من علية قريش وذؤابة 
القوم. وشت أميمة بمة غك المطلب: غمة رسول: انه 0 وقالت: «إذن لا 
أعصى رسول الله َه قد أنكحته نفسى» بعد أن استنكفت من زيد»ء وقالت: 
«أنا 0 منه. حسياً» لأنها كانت امرأة فيها حِدّة. 
وكان في زواجها بزيد حكمة بالغة هى إعلان المساواة بين الناس» 
والتعباك: عل رارق الب والسيع» .ما ذاتك ,يظلة” الايتلام ,والحدة 
يتساوى فيها الجميع» وأن التفاضل فيه إنما هو بالتقوى والعمل الصالح. 
ولكن بالرغم من الموافقة الظاهرية على هذا الزواج» ظلت الكوامن 
النفسية والآلام قائمة» وبقيت زينب كارهة لزيد» متعالية عليه» فاشتكى منها 
إلى رسول الله يي مراراأء فكان يلل ينصحه قائلا : © آمك عَليَكَ رَوِجَك وبق 
أنه 6 إلى أن نَفْذْ حكم اللهء وحدث الطلاقء وهو ما قررته الآيات التالية : 


بو عر 007 سر سر جود سر لسر 1 


(وإذ تََوْلٌ لِلَدَى نحم لله عق وانسسة علقي أمييك.عبك» روك وانن 
لَه أي واذكر يا محمد حين كنت تقول لزيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام 
وأنعمت عليه بالإعتاق والحرية والتربية والتقريب منك: أبق على زواجك 
بزينب» واصبر علن طبعها وخلقهاء واتق الله في شأنها وفي طلاقهاء فلا 
تطلقها لتعاليها 0 بالرفعة والشرف. فإن الطلاق مضرة. وهذا نبي 
تنزيه . وتعليم وتربية» لا نبي نحريم تا" لأن الأؤلى على كل حال ألا 
يطلقهاء لأآن الطلاق شائن طا. 


لد (؟5) - الجترال: 7# / ممع 5-5 


ونون تنيلك نه لتو ال اناق 1 أن ل تدا 
وتخفي أيها الرسول في نفسك ما الله مظهره من الحكمء وهو علمك بأن زيداً 
سيطلقها وستنكحها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك». وتخاف من تعيير الناس 2 
ونقدهم واعتراضهم النابع من منطق الجاهلية» والله بعد أن أنزل عليك وحيه 
وشرعه المصحح لأعراف الجاهلية وتقاليدها أو المبطل لماء أجدر وحده أن 
تخاف منه. وتلزم أمره» وتمضى حكمه دون مبالاة بشرائغ غيره. فقوله : (وَأنيٍ 
لَه 4 أي في طلاقهاء فلا تطلّقهاء وأراد بذلك نبي تنزيه. لا هبي تحريم ؛ لأن 
الأولى ألا يطلق. 


عن عائشهة ة رضي الله عنها : لو كتم رسول الله كل شيئاً مما أوحي إليه» 
لكتم هذه الآية. 


والمراد من هذا التوجيه للنى يلخ أن يصمت حين قال له زيد: أريد 
مفارقتهاء أو يقول له: أنت أعلم بشأنك؛ حت لا يتناقض سه مع علانيته : 
وليتساوى ظاهر الأنبياء وباطنهم» ولتبدو ظاهرة التصلب في الأمور الحادة 
التي نزل فيها وحي إلهي. 


ثم أعلن الله تعالى حكم زواج زينب المطلقة بعد انتهاء عدتها من نبي الله كيل 
فال : 


لما تت ويد ينها ورا وبتكا لك لا يكز عل المؤميَ حَتجٌ فا 
روج أيهم ذا فصوا 150 ا أسَّهِ مَفَعُولَا4 أي لما طلقها زيد. 
وانتهت حاجته منهاء اما وانقضت عدتباء جعلناها لك زوجة. لي رتفع 
الحرج والضيق من بين المؤمنين إذا أرادوا الزواج قات أدعيائتهم وهم 
الذين تبنوهم في الجاهلية» ثم أبطل الإسلام حكم التبني وألغى جميع آثاره, 
وصمّى كل نتائجهء وكان قضاء الله وقدره نافذاً وكائناً لا محالة» وحكمه 
سائداً وشرعه دائًاً في كل زمان» ومن أحكام الله في سابق علمه أن زينب 


6 در 00 الاجران : ا/ كمع 


ستصير زوجة للنبي كَل والوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة؛ والجمع: 
الأوطارء قال ابن عباس: أي بلغ ما أراد من حاجته. يعني الجماع. وفي 
التعبير إضمار؛ أي لما قضى وطره منهاء وطلقها زوجناكهاء وقراءة أهل 


وفي هذا إشارة إلى أن التزويج لزينب من النبي كَلةِ لم يكن لقضاء شهوة. 
بل لبيان الشريعة بفعل النبي يِه فإن الفعل أوكدء والشرع يستفاد على نحو 
أقطع من فعل النبي كَِةِه وقد أريد من هذا الزواج نفي الحرج عن المؤمنين في 
إجراء أزواج اللمتبنين محرى أزواج البنين في تحربمهن عليهم بعد انتهاء رابطة 
الزوجية بينهم وبينهن. 


روى البخاري والترمذي رحمهما الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي ككل 
فتقول: زوجكن أهاليكنٌ. وزوجي الله تعالى من فوق سبع سماوات» . 


وعدي ع دلي عو" تاغرت ري وخائنة رفي اله علوم 
فقالت زينب رضى الله عنها : أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة. 
رضى الله عنها : أنا التي نزل عذري من السماء» فاعترفت لها زينب رضي اله 
نه 


رضي الله عنها : تقول لبي د ساك نك اعم الفا ” 
ندل من : إن جَدَي وجدذك واحدء وإن الله عر وجل اكفاك إياي من 
السماء. وإن السفير في ذلك ا 


ع 


رعذ ير ير 


«مًا كن عَلَ البَيّ مِنْ حرج فيما فر 58 أله لم سند أله و فى لدت حَلَوَاْ .من 


لد 0١‏ - العا 7# / .ع ليان 


سرح نا و سه سي لسرم 


قل وَكان د اد يد مَقدُودا (4)7 أي لم يكن على النبي حرج أو عيب فيما 
أحل له وأمره من زواج زينب مطلقة دعيه ومتبناه افا ك1 بن حارثة رضي 
الله عنه. وهذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله. لم يكن ليأمرهم بشيء. وعليهم 
في ذلك حرج وضيقء وكان أمر الله الذي يقدره كاثناً لا محالة» وواقعاً لا 
ميل عنه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


. وهذا رد على المنافقين الذين عابوا رسول الله يَلِةِ في تزوجه امرأة زيد مولاه 
ودَعِيّه الذي كان قد تبناه» ورد أيضاً على اليهود الذين عابوه من كثرة 
الزوجاتء فقد كان لداود وسليمان عليهما السلام غلق كثيو من التساء: 


ثم مدح الله رسله الكرام» فقال : 


071 
سر سسحت سس عو سس ار سح ساح عر ا س2 


( البح ينون رمتكب لَه وَْنَويَوُ ولا يْنَوْنَ لَمَدا إلا أله وكق له 
حَسِيبًا 49 أي إن أولئك الرسل الذين رفع الله الحرج عنهم فيما أحل لهم. 
وخاتمهم محمد كله مهمتهم تبليغ رسالات الله وشرائعه إلى الناس وأداؤها 
بأمانة» وهم يخافون الله وحده في ترك تبليغ شيء من الوحي» ولا يخافون 
أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد أو انتقاده عن إبلاغ رسالات الله تعالى» 
وكفى بالله ناصراً ومعيناً» وحافظاً لأعمال عباده ومحاسبهم عليها. 
لخ م ا : إن محمداً تزوج حليلة ابنه» فقال : ام 
ل اهو نتن زولك تلك تقول ان تاق تفن 5ن أن بكر 
عا 60 أي إن التروج بزوجة الابن السبي بالفعل هو خير جائز. 
ما التزوج بزوجة المتبنى بالتبني المصطنع فهو جائزء خلافاً لشرعة الجاهلية» 
ملي لوي ع معي وليس هو أباً على 
الحقيقة لأحد من الرجالء» وإنما هو رسول الله لتبليغ رسالته وشرعه إلى 
الناسع وهو الذي ختم به أنبياء الله ورسلهء وكان الله وما يزال عليما مطلعا 
على كل شيء» يعلم من بدئت به النبوة ومن ختمت به» ولا يفعل إلا ما هو 


دهم لو 0 - اللتكال: *” / .ع 


الأصلحء ولا يختار إلا من هو الأجدرء كما قال تعالى: «أَلَهُ أعلم حَيّتُ 
سر هر 


حمل رمالتم » [الأنعام: 4/5؟١]‏ . 


فليس بين محمد يه وبين أحد من الناس أبوة شرعية يترتب عليها حرمة 
المصاهرة ونحوهاء وإنما هو أب روحي لجميع المؤمنين» شديد الإشفاق 
عليهم؛ يستوجب التوقير والاحترام» كما قال تعالى: أل أو بِالْمؤْمِننَ 
سن نسي 6 [الأحزاب: */1] وهذا أمر أجمع وأعم. وأما قوله تعالى: «روما 
كأنَ لمُؤْمِنِ لا مُؤْمِنَةٍ4 فهو خاص. 


وأما أبوته يَكِيٍِ الخاصة فهو أب لأربعة ذكورء وأربع بنات» فقد ولد له 
القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنهاء ثم ماتوا فكارا .وو لدله 
إبراهيم من ماريةً القبطية ثم مات رضيعاًء وكان له أربع بنات من خديجة : 
زينب ورَقَيّةَ وأم كُلثوم وفاطمة» وقد ماتت الثلاث الأول في حياته كَل ثم 
ماتت فاطمة بعده لستة أشهر. 


وهذه الآية نص في أنه لا نبى بعد نى الله محمد» ولا رسول بعده بالطريق 
الأولى؛ لأن النبوة أخم بدن الرسالةة ل عي اده فإن كل 
رسول 0 عكس» وإذا انتفى وجود النبي بصريح الآية انتفى وجود 
الرميول أيضا. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأتي : 
- تحظر وجمنع على أي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الرسول كَلِةِ بأمر أن يختار 


غيره ؛ لأن لفظة «ِإمًا ك4 و(وما ينبغي) معناها هنا الحظر والمنع . فتجيء 
لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآية. وربما كان امتناع ذلك 


ا ل لي 


الثيء عقلاً. كقوله تعالى: اما كات لك أن تُنِثُوأ 4 [الفل: 


لي 0١‏ - اللقنان: “7 / ممع ظ لام 





]٠ ١‏ . وربما كان العلم بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: «إمَا كنَ لِشَّرٍ أن 
وقنة أله الكت وَالْحَكم هي - [آل عمران: /79] وقوله تعالى: فروم 
وك ا أن م 2 إل ادر 0 من رآ حاب [الشورى: ]5١/57‏ . 
وربما كان في المندوبات؛ كما تقول: «ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» ‏ 
وو عذا: 

؟ - في هذه الآية دليل للمالكية على أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنا 
تعتبر في الأديان» خلافاً للجمهور؛ لأن الموالي تزوجت في قريش» تزوج زيد 
زينب بنت جحش» وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير» ورَوَّجٍ أبو 
حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عُتْبة» وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن 
عوف. وقد أراد الله امتحان زينب بزواج زيد لهدم مبدأ العصبية الجاهلية 
والامتياز الطبقي أو العنصري» وجعل سافن التمايز هو الإسلام والتقوى. 


” - يجب اتباع أمر الله ورسوله؛ لأن الله أخبر أن من يعصي الله ورسوله 
فقد ضلّ طريق الحهدى. قال القرطبى: وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه 
الجمهور من فقهائناء وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين» 
من أن صيغة «افعل» للوجوب في أصل وضعها؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله كك ثم أطلق على من بقيت له خيرة 
عند صدور الأمر اسم المعصية» ثم عَلق على المعصية بذلك الضلال» فلزم حمل 
الأمر على الوجوب""'“. 


- أراد الله تعالى من عتاب نبيه بآية: «وَإِدْ تَعُولُ للَدِى أنهم أله عَليو) 
إظهار صلابة الأنبياء في بيان الأحكام الإلهية» وأن يكون ظاهرهم وباطنهم 
سواء؛ لأن الله تعالى أعلم نبيه بأن زيداً سيطلق زينب وينكحها هوء ثما 


رص ير 


الداعى لوعظه وقوله له: «أْمِكَ عَلَيَكَ دَوْجَكَ وَأتق ألّه)؟ 


1011/ تفسير القرطبي:‎ )١( 


4ه“ لو ١‏ - الْقران: “3 / +م-.ك 


وقد أخفى النى كَكِةِ ما أخيره الله به من طلاق زينب وزواجه.ء لا أنه 
اختى المسعيام] نوخت يها وانترضن عل ظلاق فيه اها هاا يقر قنادة 
وابن زيد وجماعة من المفسرين» منهم الطبري وغيره» فهذا لا يليق بمنصب 
النبوة» ولا يتفق مع الواقع» فإنه كان بإمكانه أن يتزوجها وهي بككرء وهو 
يعرفها؛ لأنها ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب» وكانت هي ترغب بذلك» 
بلق نذا 6ه 1 عمطءها لديو قلت : انو خظلم) افيه بو اومن إن فاك 
ذلك - إن تعمد - جاهل بعصمة الني يك عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته. 


وأشد قبحاً ما قال مقاتل: زوّج الني كله زينب بنت جحش من زيد». 
فمكقت عتله محا : نم إنه يَكِِ أتى زيداً يوماً يطلبه. فأبصر زينب قائّة» وكانت 
بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش». فهوبها وقال: «سبحان مقلب 
القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحةء فذكرتها لزيدء ففطن زيدء فقال: يا 
رسول اللهء ائذن لي في طلاقهاء ٠‏ فإن فبها كبرآء تعظم علي وتؤذيني بلساغهاء 


ل لا 


فقال يَكِ: «أمييك عَليَكَ رَوْجَكَ واي أله 4 


وأحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضىي بكر بن العلاء القشيري 
الفقيه المالكي الذي ولي قضاء العراق» والقاضى أبي بكر بن العربي وغيرهم : 
هو ما روي عن على بن الحسين : 


أن النبي كَيْهِ كان قد أوحى الله تعالى اليه أن ذيدا تطلق ونوا 
يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلما تشكى زيد للنبي يه حَُلَقَ زينبء وأنها لا 
تطيعهء وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله كلم على جهة الأدب 
والوصية: «اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها 
ويتزوجها ؛ وخشي رسول الله َك أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب 
بعد زيد» وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من 


لد 09 - القنان: م / ممع 4 


خشيته الناس في شىء قد أباحه: الله له. بأن قال: «أمسك» مع علمه بأنه 


ويدل تحرج النبي كَلهِ من هذا الزواج على أن للأعراف والعادات تأثيراً 


- اقترنت واقعة زواج الني كَكِِ بزينب في السيرة بأحكام شرعية» منها : 
استخارة الله في الأمور. فعندما جاء زيد يخطبها للنى كَلةِ فرحت وقالت: ما 
أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن. 


ومنها: ندب وليمة الزواج» قال أنس بن مالك فيما يرويه مسلم: «ما 
رايت رسول الله كيه أو1 عل امرأة من نسائه ما أو عل زيلب » فإنه ذبح 
شاة» . ظ ظ 


ومنها: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطب على فلانة» وهو زوجها المطلقة 


مئة )> ولا حرج في ذلك» كما قال النى كيد لزيد في رواية : «(أذكرها على ) أي 
اخطبها. 


5 - اختصاص النبي كَلِةِ بتزويج الله تعالى له» فلما وكّلت زينب أمرها إلى 
الله وصحٌ تفويضها إليه» تولى الله إنكاحهاء ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها 
يقير إذقاك بول فين سقن ولا قري عا قودنو لذ كن نقها يكون شترطا ل 
عقود زواجناء وهذا كانت زينب تفاخر نساء النى د و «زوجكن 
آباؤكن , وزوّجني الله تعالى» . أخرج الحييان عه أنس بن مالك قال: كانت 
نشي فر ها الساء النى َه تقول : «إن الله عز وجل أنكحئ من السماء»» 
رفوا ريه ل ااطجاتة [ 00 

لا - المنعم عليه في هذه الآية هو زيد بن حارثة؛ إذ أعتقه النبي يل عندما 
اختار البقاء عنده» مفضلاً إياه على أبيه وعمه» وقال الرسول يك : «اشهدوا 


0 ْ ظ 2 50 - الججران: «# / ممع 


أني وارث وموروث» فلم يزل يقال: زيد بن محمدء إلى أن نزل قوله تعالى : 
( آتغوفم لِآَسَهمْ» ونزل: «مًا كن حَحنَدُ أنا أخرر ين يَعَالكُم» 

هَ - قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلِ رحمه الله تعالى : كان يقال : 
زيد بن محمدء حى نزل: (ر أدعوهم ِأَبِلِهم 6 فقال: أنا زيذ بن حارثة. 
وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا 
الفخرء وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصّيصة لم يكن يحص بها أحداً من 
أصحاب الني ككل وهي أنه سماه في القرآن؛ فقال تعالى: (فلمًا قضى ريد 
نما وطرا 4 يعني من زينب. ومَنْ ذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى 
صار اسمه قرآناً ينل في ا محاريب» نرَّه به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس له 
وعِوّض من الفخر بأبوّة محمد كَل له. 

فهو لا يزال متردداً على ألسنة المؤمئين» ومذكوراً على الخصوص عند رب 
العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم. وهو باق لا يبيد؛ فاسم زيد هذا في 
الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة. تذكره في التلاوة السّفْرة الكرام البرَرَة. 
وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيد بن حارثة 
تعويضا من الله تعالى له مما نزع عنه. 


له 7و 


وزاد في الآية أن قال: «وَإِدْ تَعَوْلُ لِلَِىَ أَهَمَ ألَهُ ع4 أي بالإمان؛ فدلَّ 
على أنه من أهل |الحنة. علم ذلك قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى. 

4 - قوله تعالى: « زوجتتكها4 دليل على ثبوت الولي في النكاح. 

٠‏ - أعلم الله جميع الأمة أنه سَنَّ محمد كل التوسعة عليه في النكاح سن 
الأنبياء الماضية» كداود وسليمان» فكان لداود مئة امرأة» وثلاث مئة سرّية 
ولسليمان ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرّية. 


ل رمسم 


١‏ - دلت آية (مًا كن محَيَدُ أَآ أَحَرِ من يََالِكُ) على أن مدا كله 


ليه 57 - الجْتران: 7# / ممع ظ 8١‏ 


ليس بأب شرعي لزيد» وليس زيد ابنأ له» حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو . 
أمّته في التبجيل والتعظيم» وأن نساءه عليهم حرام. فأذهب الله مبذه الآية ما 
وقع في نفوس المنافقين وغيرهم» واعتراضهم بقولهم: تزوج النبي امرأة ابنه؛ 
وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 


ولم يقصد ببذه الآية أن النبي كَل لى يكن له ولدء فقد ولد له ذكور كما 
تقدم: إبراهيم» والقاسم. والطيب, والمطهّرء ولكن لم يعش له ابن حقى 
يصير رجلا. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين» ولم يكونا رجلين معاصرين 
له. 

5 - الحقيقة أن محمداً ككليِ كان رسول الله وخاتم النبيين» وقوله ' 
«وََائَمَ 4 بفتح التاء» بمعنى أنهم به ختمواء فهو كالخاتم والطابّع طهمء 
وبكسر التاء : بمعنى أنه ختمهم» أي جاء آخرهم. 5 


وهذا دليل قاطع على أنه لا نبي ولا رسول بعده كك وفيه وردت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله كَلِةِ من حديث جماغة منن الصحابة رضي الله 
عتيي :متها ماروا" لحك بوسياع موا لتزطلاي بعري نا ىقار قالم رتفيو نالل 
: «مَثلٍ ومَكّل الأنبياء كمَكّل رجل ب داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لَه 
فجعل الناس يدخلونهاء ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضِمٌ اللْبئّة» فأنا 
بوحع اللَبّةَ حيث جئت» فختمثٌ الأنبياء» ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه 
قال : «فأنا اللْبئّة وأنا خاتم النبيين» . ومنها ما أخرجه الصحيحان عن جبير بن 
مظعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَِ يقول: «(إن لي أسماء: أنا 
محمدء وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي بمحو الله تعالى بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» . 


ومنها ما روآأه أحمد والترمدئ عق أشن برد نالل رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله علد : «إن الرسالة والنيوة قد انقطعت» فلا رسول بعدذي ولا بي" 


خض لءَ 59 - اران : “3 / 45-41١‏ 


فشقٌ ذلك على الناس . فقال: «ولكن المبشّرات» قالوا: يأ رسول الله» وما 
المبشّرات؟ قال : «رؤيا الرجل جل المسلم. وهي جرء مرا من أجزاء النبوة» : 

وروي عن النى َكِيَةِ أنه قال : ( للا نبوة بعدي إلا ما شاء اللّه») قال ابن عبد 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» . 

وإتمام النبوات مشابه لإتمام الأخلاق» قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
الحاكم عن أبي هريرة: «بعثت لأعهم مكارم الأخلاق» . 

وهذا كله رد قاطع على الممتنبئين كالأسود العَنْسِيِ باليمن» ومُسَيْلمة 
الكذاتت باليمامة. وسجاح. وغيرهم من أدعياء النبوة الأفاكين. كما قال 


تعالى : (هل يشي عل عل من تار لتسَطِينُ © تل عل كي أَنآَوِ أثر »4 
[الشعراء: 7/955 ١77-؟؟7؟]‏ . 


تعظيم اللّه تعالى وإجلاله 
بالأذحكار والتسابيح الكثيرة 
0 0 م نوا اكوا ألم 15 كرا ا ريه 04 كيلا © 


ع ص ل خرسر 


هو ل عك د 2 0 ١‏ بن الظلملي إلى تور 3 
الؤمما ينا 09 يله ب به سل ود أن كينا 0 


البلاغة: 


1-١ روه‎ 


١ 


كك وما 4ه مكيبا لاق 


المفردات للغوية ‏ 


ليع 00 - العراق: “” / ١1غ-4‏ م 


التقديس والتمجيد والتهليل والتحميد (وسَيَحهُ بك وضلا (©4 أول 
النهار وآخره» وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات» 
لكونهما مشهودين بملاتكة الليل والنهار «هُرٌ َل يُصَلْ عَليح4 أي بالرحمة 
«وَمَلتيكْتة4 بالاستغفار لكمء والاهتمام بما يصلحكمء والمراد بالصلاة 
المشتركة بين الله وملائكته: هو العناية بصلاح أمركمء ل 
شأنكم « لَِخْرسَكٌ 4 ليديم إخراجه إياكم وين الطامافه إل الور انه 
ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإبمان والطاعة 9 وَكان لني رَحِيما4 
أي كان الله وما يزال رحيماً بعباده المؤمنين» حت اعتنى بصلاح أمرهم ورفع 
قدرهم وهو دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة «تَحيِّتَهِم 6 أي تحية الله 
للمؤمنين بلسان الملائكة هي السلام. وهو من إضافة المصدر إلى المفعول». أي 
سر ١س‏ يلْقَون» يوم لقائه عند الموت أو الخروج . من القبرء أو دخول 
الجنة «(سلم 4 إخبار بالسلامة من كل مكروه وآفة «وأعد 52 را كرما 
هي الجحنة. 


نزول الآية (4): 


هْوٌ الى يصَلَ 6 جرع عدي غعدعن جرمان» لزنت إن : 
لَه 7 ا ع عَلَ ألبيَ6 [الأحزاب: 01/8#] قال أبو بكر رضي الله 
د : يا رسول الله ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه. فار ليع : 


هُمٌّ الَتَى صل عَكَم مَلتكهْ 4 


لما 


والإخلاص» وما بنبغي أن يكون عليه مع أهله وأقاريه بقوله تعالى : 8 


لسن لله 6 - الجْترَال: “3 / 44-4١‏ 


آذ 


لين قل لَأرْويّمِكَ 4 وهو تحقيق الحرية والاستقرار الزوجيء» أمر الله تعالى 
عباده المؤمنين بما أمر به أنبياءه المرسلين من تعظيم الله وإجلاله بذكره 
وتسبيحه في أغلب الأوقات ومختلف أنواع الطاعات» بقوله: 9 يكام ادن 
اموأ أَذكْروأ الله دك كرا 46 ليحقق لهم أجزل الثواب ويخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيعان. 


التفسير والبيان: ‏ 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكر ربهم تبارك وتعالى» المنعم عليهم 
بأنواع النعم» لينالوا جزيل الثواب وجميل المآب» فيقول : 
أي يا أيها الذين أيقنوا وصدقوا بالله ورسوله اذكروا الله بألسنتكم وقلوبكم 
ذكراً كثيراً» بملاً عليكم مشاعركمء في جميع الأحوال. ويحقق في نفوسكم 
خشية ربكم» ونزهوه عن كل ما لا يليق به أول النهار وآخره» أي في غالب 
الأوقات؛ لآن بداية الشيء ونهايته تشمل وسطه أيضا بحكم الاستمرار» قال 


م هر ل 
1 ص ِ_-ُ أ 


الزغشري في تفسير 54 وَأضصِيلَا4 أي في كافة الأوقات. وإنما ذكر هذان 
الوقتان لكونهما مشهودين بملائكة الليل والنهار. قال رسول الله وَةْ فيما 
رواه الدارقطبي : الأسم الله على فم كل مسلم) وروي «في قلب كل مسلم) 
وعن قتادة: «قولوا: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلِ: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم.., قالوا: وما هو يا 
رسول الله؟ قال يكل : ذكر الله عز وجل) . 


لدو 07 - التكان: “3 / 44-41١‏ 55 


عر 


57 0 , م2 ما رءوسم جر ار ا ل 0000 
ونظير الاية في وصف المؤمنين: ( الزن 0 للَهَ قيلما وفعودا وَعَلل 
حَنوْبهِمٌ 6 [آل عمران: 191/7] . 


وقرن التسبيح بالذكر معناه: إذا ذكرتم الله تعالى» فينبغي أن يكون ذكركم ‏ 
إياه عل وجه التعظيم والتنزيه عن كل سوء »6 وهو اراد بالتسبيح. 


ثم حرّض تعالى على الذكر والتسبيح وأبان سببه فقال : 


ؤمْرَ ال نٍ عَخ وتليكممٌ بِيْْءرُ يِنَّ الظُدْتٍ ِل لور 
وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا 467 أي إن الله ربكم الذي تذكرونه وتسبحونه هو 
الذي يرحمكمء وملائكته تستغفر لكمء وهو بهذه الرحمة يريد هدايتكم 
وإخراجكم من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور الحق والهدى 
والإيمانء وكان ربكم وما يزال رحيماً تام الرحمة بعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبضّرهم 
الطريق الذي حاد عنه سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم» وأما 
في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملاتكته أن يتلقوهم بالبشارة 
. بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك إلا محبته لهم ورأفته بهم. 


ومن مظاهر رحمته تعالى ما ورد في صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله َكِْخِ رأى امرأة من السبي قد 
أخذت هيا طاة فالصقته إل صدرها وأرقعتةء.. فقال. رسول: الك كلل : 
«أثَرَون هذه تَلّقى ولدها في النارء وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لاء قال 
رسول الله يلك: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها» .0207 ' 

ثم ذكر تعالى دليل رحمته الشامل في الآخرة وعنايته فيها بعد بيان عنايته في 
الدنياء فقال: 


اي رو ل سرج سس عع سور 07 آذه 


(ححيَّمْهم يوم يلْقَونمْ سَلم وعد طم لعا كَريمَا (©)) تحيتهم من الله تعالى 


55 [ لم 0 - الشان: 7# / 4-41 


ا ا ل 0 «سَلَمُ قولا 
1 0 سح ل سر سر 
يَن رب تَحِوٍ )4 [يس: 104/55 وقال عز وجل: ( والمليكة يدَحَلونَ علوم 
0 ل ٠‏ مَك 07 يما صم 00 لكا 9 © [الرعد: ؟1/ 15-58] . 
وهيّأ لهم ثواباً عي 3 الكعره وى ابلنة .وما قبها مخ الاكل والمشاوت 
والملابس والمساكن والملادً والمناظرء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» و 
خطر على قلب بشر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما ا 


- 


١‏ -الحض على ذكر الله وشكره على نعمه. ا ا 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» دون تقدير بقدر معين أو تحديد بحذء 
ليسهل الأمر على العبدء وليعظم الأجر فيه. روى أحمد وأبو يعلى وغيرهما عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي يك : «أكثروا ذكر الله حى يقولوا: مجنون» . 

- إسباغ الرحمة الإلحية على المؤمنين وتسخير الملائكة للاستغفار لحم 
بقصد هدايتهم وإخراجهم من ظلمة الكفر والجهل إلى نور الهدى واليقين. 
والصلاة من الله على العبد: هي رحمته له وبركته لديهء وصلاة الملائكة : 
وعارم للمؤمنين واستغفارهم لمء. كما قال تعالى : ([ وستَعْفرونَ لذن 
ا . 


2 وم م 3 ص 


+م/01] قال المهاجرون وكيم هذا لك يا 8 الله - الل لنا 


فيه شيء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي «هُرٌ الَذِى بص ع2 4. 

وقال القرطبى : 00000 تعاللى على هذه الج مركو العم 
ودليل عل فضلها على شما كو الأممى وقل قال : « كم 7 م 543 
لِلنَّاس) [آل عمران: ]٠١/*‏ . 


ليم 00 - اللْعرَاق: “*” / 44-4١‏ 0 


ذكر النحاس حديئاً : أن بني إسرائيل سألوا مومى عليه السلام: أَيُصلي 


عرو 


ا 


؟ - قوله تعالى: « خسم اشلته إل لنُورٍ 4 أي من الضلالة إلى 
الهدى: معناه التثبيت على الحداية؛ لأنهم كانوا في وقت الخطاب على اللحداية. 
وقوله: «إوَكانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَحِيمًا» إخبار برحمته تعالى للمؤمنين وتأنيس 
لهمء فهو يرحمهم في الدنيا بهدايتهم إلى الحق. ويؤمنهم من عذاب الله يوم 
القيامة» وتكون تحية الله لهم يوم القيامة بعد دخول الجنة: سلام» أي سلامة 


قال ابن كثير: الظاهر أن المراد - والله أعلم - تحيتهم. أي من الله 5 
يوم يلقونه: سلام» أي يوم يسلم عليهم. وكيد ٠‏ 9 ملم قولا 
نب تَحبِوٍ 469 اس : 8*/لره] بو اي 
بالسلام يوم يلقون الله في الدار الآخرة» واختاره ابن جرير. وكذا قال 
القرطي. 4:١‏ أ غية عضوم لعض. ويؤيده قوه تعالى: لعو 
شيا" حبك للّهُمّ و ا نيهم فا ف وا رميق ان ال له 
ليبج 20 ا 10 


م ظ للد 0 - اللْجئال: “7 / م4-و؛ 


مهام دعوة النبي ع 


هو 


ل 0 


يام آل ِنَآ أرسَلَتَكَ سَنِهِدًا وَميَرا وَيَدِبَا © ورَاعِيًا ِل الله 
بإذندء 0 0 9 5 الْمَوّمنِين د 3 من أله ص 0 2 ولا 


م 


- 


0 1 7 م مصحجو لني 1 للم صر 0 
0 شرا والمتلفقين - 00 كل طٍِ الله ركوج له وكيا 
مر 0 ف ل ” 4 2 7 18 6 
ا 0 بيه 1-0 و حر نه 1 سه -ه 


وقرأ نافع (النبيء إنا) مع تسهيل الهمزة الثانية» وإبدانها واوا خالصة 
وصلاً. | 

«(أن تسوهري» : 

وقرأ حمزة. والكساي» وخلف (أن مكرت 


الإعرا أب : 


71 0 0 ا[ ل 


( سهد ومبشرا ويَذِيرا » ودَاعيا 71 أو بإذنه نقد وساعًا منرا 3 # كلها 
نس شاك وقوله: «[وسرًا ج4 أي وذا سراج؛ لآن الحال لا يكون 
إلا وصفاً للفاعل أو المفعول» والسراج ليس وصفاً؛ لأن البي كَل لم يكن 
. سراجا حقيقة. ظ 


«(وسراجًا مُتَيرا 6 دكتيية بليغ » لق فته :ومحة الشبية وز أواة القشييهة أي 
أنت بأ يحمد كالسراج المضىء 2 الهحداية والإرشاد. 


2 (50) - احجان : *” / 54-46 دم 


الو 0 


(ومْشَا ويذيرا 4 «وسراجا مَيِيرا4 إفضلا كِيرَا4 توافق الفواصل. 


وكذا أيضاً «وَكق بِللَّهِ وحكيلا4 «سَعًا جيلا» 
المفردات اللغوية: 

(سَهِدَا4 على من أرسلت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم «وَمَيشرا4 ص0 
صدّقك وأطاعك بالجنة «إوَيَذِيرا4 من كذبك وعصاك بالنار «ودَاعِيًا إلى 
أنه إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته وإلى طاعته 
(بِإِذنه» بتيسيره وأمره «وسرَاجًا مرا 4 أي كالسراج الوضاء يستضاء بهء 
ويكون مثله في الاهتداء به «فَضْلًا صِيرَا4 على سائر الأمم في الدنياء وأجراً 
واسعاً على أعماللهم في جنات النعيم. 

(ولا نع الْكفرِنَ وَالْمَْفِقِينَ4 فيما يخالف شريعتكء والمراد به التهيبج 
والإثارة له على ما هو عليه من مخالفتهم. تحقيقاً لاستقلال الذات وصون 
الشريعة من الاختلاط. ويحتمل كون المراد به: الدوام والثبات على ما كان 
عليه ورودع أذهم4 أي اترك إلحاق الأذى والضرر هم وخذ بظاهرهم. 
وحسابهم على الله في باطنهم .(وَبَرَكَلَ عَلَ أله فوض أمرك إليهء فهو 
كافيك «إوَكق بِأَلَّه وكيلا4 مفوضاً إليه الأمر في الأحوال كلها. 


( نكسم التكاح هنا العقد ([أن تَمَسُوشى »4 أي تجامعوهن. ويعبر عن 
الجماع في القرآن أدباً بالمس والملامسة والقربان والتغشي والإتيان هما ل 
عَلتهنَ مِنَ عِذَوَ تعَندونبا 6 أي ليس عليهن انتظار أيام أو أقراء تستوفون 
عددها » يمتنعن فيها عن الزواج بآخرين» فالعدة: الشىء المعدود ([فميَعوهن 6 
أعطوهن ما يستمتعن به» والمتعة سنة للمفروض لا المهرء وواجب لن لم 
يفرض لا مهر وهى المفوضة في رأي الحنابلة والحنفية» وسنة فقط في غير 
النوضنة خك الجيونة وواجبة لكل مطلّقة عند الشافعية» إلا المطلقة قبل 
الدخول التي سمي لها مهرء فإنه يكتفى لما بنصف المهرء وتكون المتعة سنة 


لام ا لي 26) - الجْقران: “” / هغ-و؛ 


حم ممم سير 


مستحية لاء وهي كسوة كاملة أو ثلاثون درهماً (( وسَيَحوهن 2 جملا 4 
أي خلوا سبيلهن من غير إضرار ولا إيذاء؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. 


سيب التزول: 
نزول الآية (47): 


ظ افر لْمؤْمِِينَ4 : أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا : 
يه ليغفرَ أله َك أده ما لا يي زد 0 


فأنزل الله يني التي وَالْمؤْصتٍ جَتِي [الفتح: 10/48 . وأنزل في سورة 
الأحزاب «وَضضْرِ الْمُؤْمِينَ بن للم ين لله ضْلًا كِرَا ©» 


وأخرج البيهقي في دلا ئل النبوة عن الربيع بن أنس قال: لا تراس . وما 
أدَرى ما مَا يَفَعَلُ بى ولا يَكْرَ4 [الأحقاف: 5 نزلت بعدها : ( لِغفر لَكَ أَنَّهُ ما 
َقَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأَخَّرَ6 [الفتح: ]١/44‏ فقالوا : يا رسول الله قد علمنا ما ينل 
بكء فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزل: «[وَسَشر الْمَوّميينَ أن هم ين أ لَه فصلا ميا 
409 قال: الفضل الكبير: الجنة. وأخرجه أيضاً ابن جرير وعكرمة عن 
امن التصيرف. 


موضوع السورة متعلق بآداب الني يِه فبعد أن أمره الله تعالى بما ينبغي 
أن يكون عليه مع ربه بقوله: يام الى سق ا [الأحزاب: #/ ]١‏ وما 
ره ع و ل سر 


ينبغي أن يكون عليه مع أزواجه بقوله: « يتأي لبن قل لَأرُويمكَ 4 أمره بما 
ينبغي أن يكون عليه مع غامة التاق بق ل ا ا الى إِنَّآ أَرَسَلْنَكَ 6. 


وكلما ذكر الله تعالى أدباً أو مكرمة للنبي كك ذكر للمؤمنين ما يناسبه 
1 سس سر 


ففي مقابل أمر النبي يك بالتقوى. أمر المؤمنين بالذكر: يأ الْذينَ اموأ 


للد 0١١‏ - اللتران: *” / ه4-وع 000 


كرو لله وفي مقابل أدب الزوجات ذكر ما يتعلق بأزواج المؤمنين» ثم في 
الآيات التالية ذكر تعالى في مقابل اد مهام النبي كه أدب المؤمنين مع النبي 
>< لرئرة ور سس 


كد بقوله : 5 أأذيت 0 ل يناوا موت ألََ» ليه 037/٠‏ ] 
يام لزي ]| 0 علو [الأحزاب : *07/7]. 


التفسير والبيان : 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات سبع مهام للني كَل فقال : 


:-١‏ (إيتأها التي إن أَرَسَلنَكَ سَلهدا مسرا وَتَذِيرَا 409 أي يا أ 
الرسول المنزل عليه الوحيء إنا بعثناك شاهداً على من أرسلت إليهم 
بتصديقك وتكذيبك» واتباع هداك ومخالفتك. أي متحملاً للشهادة في الدنياء 
ومؤدياً لما تحمّلته في الآخرة أمام ربك. وأرسلناك لتبشير من أطاعك بالجنة» 
2 من عصاك بالنارء فهذه ثلاث مهام من مهمات الدعوة الكلف 

قلغا إل اشر كافة: ونظير الآية في الشهادة فول هال :ار كرون ندا 


سه ميو 


عَلَ لكا سكن انول 66 سَّهِيدَاً4 تالقرة: +/ 4 1]. 

روى الإمام أحمد والبخاري وابن أبي حاتم عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
قبل اللشين تعهرويين العاضن .فى اله خنيما+ تقلت الخرن عم صن 
رسول الله كَكِةِ في التوراةء» قال: تأجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفه في القرآ: (كَأي) أن إكآ لتك طهًا ريق كيرا ©) 1 
وحرزاً للأميين». أنت عبدي ورسولى» سمميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخَحاب في الأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح 
ويغفرء ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 

فيفتح با أعينا ميا واذانا حَيما + وقلويا بعلما 0 
4: «وَدَاعِيا إِلَ لَه لذن وَسمَاجًا مير 4 أي وداعياً الخلق إلى 
عبادة ربهم»ء وطاعته ومراقبته سراً وعلانية» بأمره إياه» والإقرار به» والإيمان ‏ 


ا لّءَ 0 - الجعرَاق: “3 / 44-45 


بما يجب له من صفات الكمال» وجعلناك ذا سراج أو كالسراج الوضاء الذي 
يستضاء به في الظلماتء. ليهتدي بك الناس» ويستنيروا بشرعك في متحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة. فقوله ( بإذنه 4 معناه: بأمره إياك» وتقديره ذلك في 
وقته وأوانهء «وسراجًا4 معناه: ذا سراج» أو يكون كقول القائل: «رأيته 
أسداً) أي جاع : فيكون قوله: «(وسراجا)» أي هادياً 5 كالسراج». برخ 
الطريق ويبين الأمرء ويهدي الناس إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 


و تمه الخين يلد بالسراج أن ديله أو أمره يكون ظاهراً واضح 
اع ا ل التواء» ولا خفايا فيه ولا أستار. 


وإعما شبه بالسراج لا بالشمس الت هي أشد إضاءة من السراج ؛ أن ضوع 
الشمس يبهر العين» وأما ضوء السراج فترتاح له الأعين. 


ووصف السراج بالإنارة؛ لأن بعض السرج لا يضىء لضعفه ودقة فتيلته. 


” - وكير الْمَؤْمِِينَ بأل لهم مَنَّ أله مَضْلَا كيرا )4 أي أعلن البشارة 
لكل من آمن برسالتك وأطاع شرعك بأن لهم فضلاً كبيراً على سائر الأمم. 
وأجراً عظيماً لا يوصف ف الدار الآخرة» وبعد البشارة أى بالإنذار» فقال: 
07- طعلا نيلع الْكفري وَلْمَيِقِنَ وَدَعْ أدَسهُمْ وَتَوكَّل عل لَه وكق 
بال وكيد أي لا تطع هؤلاء الذين كفروا برسالتك» أو نافقوا 
فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء ولا تسمع منهم اعتراضاً أو نقداً في أمر 
الدعوة» ولا تأبه بهم» وبِلّمْ رسالة ربك إلى الناس قاطبة» ودع عنك أذاهم. 
واصفح عنهم؛ وتجاوز عن سيئاتهم» وامض لا أمَرِكَ به ربك» وفوّض أمرك 
إلى الله تعالى في كل ما تعمل وتذر» وثق به» فإن فيه كفاية لهم» وهو حافظك 
وراعيك» وكفى بالله كافياً عبده. والوكيل: الحافظ القائم على الأمر. وفي هذا 
الكلام القوي وعد بالنصر. 


ليه 50 - الجران: “” / م4-و؛ تف 


وبعد بيان مهمات الني يِه عاد الكلام إلى قضايا الأزواج» فلما ذكر 
تعالى قصة زيد وزينب وتطليقه إياهاء» وكانت مدخولا مهباء» واعتدت» 
وخطبها الرسول يَككِةِ بعد انقضاء عدتهاء بِيِّن حال من طلقت قبل الدخول 
(المسيس) وأنبها لا عدة عليهاء فقال: 


يناما الَّذِينَ َامَنْوَاْ إذا 6 لْمُؤْمِنتٍ فلت الوم تن ل ان 


ا 


م 1 سس ل 0 ا 72 سه بر ررصة ال ل 0 اي 0 0 
-- فما علنّهن من عد تعلذونها فميّعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 
6539 أي يا أبها الذين صدقوا بالله ورسوله» إذا عدم عقه الكاع عل 


النساء امالك ثم أوقعتم الطلاق عليهن من قبل الدخول ببن» فلا عِذَة 
لكم عليهن بأيام تستوفون عددهاء ولكن قدموا لمن بعد الطلاق تطييبا 
لخاطرهن متعة وهي كسوة تليق بكم وبين بحسب الزمان والمكان» وطلقوهن 
طلاقاً لا ضرر فيه؛ إذ ليس لكم عليهن عدة. والجمال في التسريح: ألا 
يطالبها بما آتاها. 


وتخصيص المؤمنات بالذكر في الآية إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح 
المؤمئة + فإنها أشد تحضيناً لديئه. 


وقوله: زر لفميعونَ» قبل بأنه واجب مختص بالمفوّضة التي لم يسم ا مهر 
للوجوتة فيجب مع نصف ال مهر ل شا ومنهم من قال للاستحباب » 
فيستحب أن بمتّعها مع الصداق بشىء. 

تضمنت الآيات الأحكام التالية : 


أولاً - وصف البي وَل بسبع صفات أو أمماءع فهو الشاهد على أمته 


بم ل 50 - الُجرال: *” / 49-46 





بالتبليغ إليهم؛ وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» وهو المبشر للمؤمنين ب رحمة 
الله وبالحنة» وهو المنذر للعصاة والمكذبين من النار وعذابس الخلد» وهو 
الداعي إلى الله بتبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة» وهو نور كالسراج 
الوضاء بشرعه الذي أرسله الله به» وهو الذي بشر المؤمنين بالفضل الكبير من 
الله تعالىع وهو ذو شرع مستقل مطالب بألا يطيع الكافرين فيما يشيرون عليه 
من أنصاف الحلول والمداهنة في الدين والممالأة» لكنه مأمور أيضاً أن يدع 
أذاهم مجازاة على إذايتهم إياه» فلا يعاقبهم» وإنما يصفح عن زللهم» معتمداً 
على الله وححجله بنصر ديه وحفظه وتأييله وعصمية من الناس: 


0 . / 7 : 0 1 

روى ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس قال: لما نزلت: «ريتأيها البى 

سم 4000 -ه سوسس سس سس سر سرس سر سر صمبر” - سر سير د مر 

إِنَّا أَرْسَلنَكَ سلهدا ومشَرا ونذيرا 69 ودَاعِيًا إلى ألله بإذنهء وسراجا منيرا 

دعا رسول الله د علبًاً ناذا فال : «انطلقاء . فبشّرا ولا تنقرا» 

_- الا كب سسم ‏ جع سروس سر 

ونع :وذ فى فرق قن قلعن الكيلة 21 :كام الى ينا «ارسلتتك 
3 كر 0101 
2 


لي ير لون الاو و ا ا 
شهادة أن لا إله إلا الله - (باِذْنِقِ4 - بأمره - «وَسِرَاجًا مُيِيرا بالقرآن" . 


. ثانا قال القوطى 253 عله الآية فيه تاننين اللنى كله و للمومنيق: 
وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت من أسماته كَللِةِ ستة أسماءء ولنمينا د 
أسماء كثيرة وسمات جليلة» ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة. 


وقل معاى الله ف كتابه تحمداً وأحمد. 


أمعاء : أنا حمل » وأنا أمد ونا الماحي الذي يكحو الله بي الكفر. وَأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمىي» وأنا العاقب» . وفي صحيح مسلم من 


٠٠١/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 


لله (؟0 - الحنئانل: *” / ه4-وع ين 





جيك حير بدن للع 1 وق ماف :الله اأرؤوفاً نيما )د وفة: ايشا عن أن 
موبى الأشعري قال: كان رسول الله بكي يسمي لنا نفسه أسماءء فيقول: «أنا 
محمد وأحمد. والمقّمْي (أي إنه آخر الأنبياء»» والحاشرء وني التوبة» ونبى 
الرحمة» ظ 1 ١‏ 

وذكر القاضى ابن العربي في أحكامه ("/ 5 )١10‏ بمناسبة هذه الآية سبعاً 
وستين اسم للنبي كك هي : 


الرسول. المرسّلء النبيء الأمي. الشهيدء المصدّقء النورء المسلمء 
البشيرء المبشّرء النذيرء المنذرء المبين» الأمين0"', العبدء الداعي» السراج 
ليزه الإمام» الدقيع: الذكره مادق الباخره العامة ماركا الرتمة 
الآمرء الناهي» الطيبء الكريم» المْحلّلء امحرّم الواضعء الرافع؛ امخبرء 
جات النيزة 4 “تان انيج عتضورء. آذن: خيرى: .مصطف امي فافوة: 
قاسم» نقيب» مزمّلء مدثّرء العلّء الحكيمء المؤمنء المصدّق”" ؛ الرؤوف» 
الرحيمء الصاحب. الشفيع؛ المشفع. المتوكل. محمدء أحمدء الماحي. 
الحاشر. المقفيء العاقب. نبي التوبة» نبي ال رحمة» نبي الملحمة» عبد الله» نبي 
الكرمين. ذكر دلق اهل بان وراء قفتي ْ 


فالرسول: الذي تتابع خبره عن الله وهو المرسّل من ربهء والمرسِل غيره 
لتبليغ الشرائع إلى الناس مشافهة» والنبيء مهموز من النبأ وهو الخيرء وغير 
مهموز من النَبُوة: وهو المرتفع من الأرض» فهو مخبر عن الله» رفيع القدر 
عنده. والأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» والشهيد: لشهادته على الخلق في 
الدنيا والآخرة» والمصدّق بجميع الأنبياء قبله» وصدّق ربه بقوله» وصدق 
قوله بفعله. والمنور: الذي نور الله به الأفئدة بالإعان والعلم» وبدّد ظلمات 


)١(‏ مكرر مع ما بعده (أمين) ويكون النبيء والنبي اسمين. 
(؟) مكرر مع ما قبله» ويكون المرسّل والمرسل اسمين. 


م ظ لل 56 - القئان: “3 / 146-وة 2 





الكفر والجهل» والمسلم: خير المسلمين وأولهم. والبشير: الذي أخير الخلق 
بثوامهم إن أطاعوا وبعقابهم ا عضو والننير والندذر؟ ا عها حاف 
وتحذرء والمبين: الذي. أيان عن ربه الوحي والدين وأظهر الآيات 
والمقجوات»ه والأين؟ .الدى ل ا 5-6 إليه وما وظف بهء والعبد: 
الذي ذل لله خلقاً وعبادة» والداعي الْخلقَ إلى الحق وترك الضلال» 
والسراج: النور الذي يبصر به الخَلْنُ الرشدة روزا لمر "المنون): وا لزماء! 
المقتدى به المرجوع إلى قوله وفعله» والذّكر: الشريف في نفسه. المشرّف غيره. 
والمذكّر: الذي يخلق الله على يديه الذكرء أي تذكر الله والحادي: الذي أبان 
النجدين . أي طريقي الخير ره والمهاجر: لأنه هجر ما نهى الله عنه. 
وهجر أهله ووطنهء والعامل: لأنه قام طاعة بويد" ووافي- فعله قزله 
واعتقاده» والمبارك: الذي جعل الله في حاله زيادة الثواب» وفي حال أصحابه 
فضائل الأعمال» وفي أمته زيادة العدد على جميع الأمم» والرحمة: الذي رحم 
الله به العالمين في الدنيا من العذاب الشامل» وني الآخرة بتعجيل الحساب. 
والآمر والناهي: ابل الأمر والنهي» والطيب: فلا أطيب منه» لسلامته عن 
حَبّثْ القلب وخبث القول وخبث الفعل. والكريم: الجواد على ِ 
والكمال: وامْحلل وامْحرّم: مبيّن الحخلال والحرامء والواضع والرافع : 

وضع الله به قوماً ورفع آخرين» والخبر: النبيءء وخاتم النبيين: ل 
وثاني اثنين: أحد اثنين والآخر أبو بكر في غار جبل ثورء واللنضورة لمان 
من قِبّل الله بالعزة والظهور على الأعداء. وَأددَ خير: لا يعي من الأصوات 
إلا خيراً ولا يسمع إلا الأحسنء والمصطفى : امخبر عنه بأنه صَفُوة الخلق. 
والآمين كما م المؤتمن على المعاني. والمأمون: الذي لا يخاف من جهته 
ترووتام ‏ ا واوا و ا عيشي 
يتولى الأمور. ويحفظ الأخبار» وقد وصف نفسه للأنصار بذلك فقال: أ 
نقيبكم ‏ والمزمّل: المتلفف بثيابه» والمدثر: المتغشى بثيابه» والعل : ل 
القدر والمكان» الشريف الشأن. والحكيم: العامل بما علمء والمؤمن: 


ْلئْءَ 2١١‏ - الْجان: م" / ه4-و؛ الاسم 





المصدّق لربه اعتقاداً وفعلاً» والرؤوف الرحيم: لما أعطاه الله من الشفقة على 
الناس» والصاحب: الذي كان مع أتباعه حسن المعاملة» عظيم الوفاء. 
والشفيع المشممُع: الراغب إلى الله في أمر الخلق بتعجيل الحساب» وإسقاط 
العذاب وتخفيفه» والمتوكل: الملقى مقاليد الأمور إلى الله علما وعملاء 
والمقمي : العابد» ونى التوبة : لأنه تاب الله على أمته بالقول والاعتقادء» دوت 
تكليف بقتل أو ا ونبى الرحمة: المشفق على الناس» ونبي الملحمة : 
ا مبعوث يجرب الأعداء اتير عليهم. ْ 

الثاً - يرى مجاهد أن الأمر بالعفو والصفح عن الكافرين في قوله تعالى: 
«وَدَعْ أذسهم» منسوخ بآية السيف. 

رابعاً - في آية ( إذا نَكَحَُم الْمُؤْمِسَقِ» أحكام كثيرة منها : 

أ - المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة 
على ذلك» فإن دخل بها فعليها العذة إجماعا. 

والمشهور عند الفقهاء أد العدّة ليست خالص حق العبدء وإنما يتعلق مها 
حق الله وحق العبد معاً؛ لأن منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع 
أيضاًء ولا تسقط العدة إذا أسقطها المطلّق؛ لأن الشرع أثبتها. والعدة شرعاً : 
المدة الى تنتظر فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهامن الحمل» أو للتعبد» أو للتفجع 
على زوج مات. 

- إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك 
منهاء وقد اتفق العلماء على أن المراد بالنكاح هنا العقدء ولم يرد لفظ النكاح 
في كتاب الله إلا في معنى العقد. والنكاح في الأصل حقيقة في الوطء» لكن من 
أدب القرآن الكناية عن الوطء أو الجماع بلفظ : الملامسة والمماسّة والقربان 
والتغتَّى والإتيان. وسمي العقد نكاحاً من حيث إنه طريق إليه» كتسمية الخمر 
عا ؛ لأنه سبب في اقتراف الت . 


يف ْله 00 - الجْعْرَان: “” / ه:-و؛ 


“ - إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بباء وهذه الآية مخصّصة لقوله تعالى : 
ظٍِ مت رةه بأَنفسهنَ تلد فوع 4 [البقرة: ؟/8؟7؟] ولقوله تعالى : 
لم مير 2ح فيو 


(وألتى بين ٠‏ من > المحفق عن بار إن أَنَبَْمٌ هَعِدَتمنَ تَلنَهُ أَشْهَر4 


[الطلاق: 56/ 5] . 


5 -.قوله تعالى : 8 المؤمِيدت »4 خرج مخرج الغالب من حال المؤمنين أنهم 
ينا د ولكن لا فرق في الحكم ب بين المؤمنة والكتابية في 


- استدل جمهور العلماء منهم الشافعي وأحمد بقوله تغال ار رذ تحجر 
ام طلَتتُوْمنَ) بمهلة «ثُدِّ4 على أن الطلاق لا يكون له عد 
نكاحء ولا طلاق قبل التكاح» فمن طلق المرأة قبل تكاحها وإن عيّنهاء فلا 
يلزمه. فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أو إن تزوجت فلانة فهي 
طالق» لا يعدّ طلاقاً. فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذء سواء خصٌ أو عم 
وسواء أنجز أو علق. 


0000 قا لاق ما ل واكم هن ئزج فقال : حم الله أبا عيد 
الرحمنء لو كان كما قالء لقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لتم ظ 
المؤمناتٍ. 9 نكحتموهن) ولكن إغما قال: (إذا 0 المرونتك 2 
آ موه 4 

وروى ابن ماجه عن علي والمسْوّر بن تخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله 
يليد أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح» . 


وروى أحمل وَأبو داود والترمذي وابن ماحه عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله كه : «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» . 


حر (0) - اران : + / 54-6 يدم 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا فرق بين من خص أو عم؛ لأن الطلاق يقع 
ف الملك. فإن عم فقال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق. تطلق منهء» وهذا 
تعليق معنوي للطلاق على الملك. ومثله التعليق اللفظى : «إن تزوجت فلانة 
فهي طالق6'“. أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز 
لا يقع في غير الملك بالا تفاق. 

وقال مالك رحمه الله: إن عم لم يقع؛ لآنه ضيق على نفسه أنواع الزواج» 
والأمر إذا ضاق اتسع وإن عين امرأة بذاتها أو بقبيلة أو ببلد معين» يلزم 
ويقع. 

5 - هل الخلوة قبل الدخول بمثابة الجماع؟ 

يوق الشافعي وأحمد أن الخاوة ليست كالجماع؛ لآأن ظاهر التقييد بعدم 

0 8 1 سد لم مسا ير ب 

المس في قوله تعالى: 9إرمِن قبل أن تمسوهري 4 دليل على الفرق بين الخلوة 
والجماع؛ والمسن كناية عن الجماع. كما بيئا » والخلوة للا تورجب ما بيو جبهة 
الجماع من العدة بعد الطلاق. 

ويرى الحنفية والمالكية أن الخلوة الصحيحة كالجماع توجب العدة؛ لما رواه 
الدارقطنى والخحصاض والرازي فْ أحكام القران : لامن كشف حمار امرأة. 
:ونظن إلبهاة وجب الصدافق» دخل مهأ أو لم يدخل» 1 

وروي عن زُرارة بن أبي أوف أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه 
إذا أرخى الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كاملاً» وعليها العدة» دخل 
بها أو لم يدخل. 


والعدة عند الحنفية واجبة بعد الخلوة قضاء وديانة» فلا يحل للمرأة أن 


"715/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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تتزوج يزوج آخر قبل أن تعتد. ما دامت الخلوة بالأول كانت صحيحة . ولو 
من غير وقاع. ومنهم من يقول : ل اي 
أما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. 


العامة داود الظاهري بظاهر الآية على أنه لا عدّة على المرأة الملدخول 
بها المطلقة الرجعية أو البائنة بينونة صغرى إذا راجعها زوجها أو عقد عليها 
قبل انقضاء عدتهاء ثم طلقها قبل أن بمسها؛ لأنها مطلقة قبل الدخول بهاء 
فليس عليها عدة جديدة للطلاق الثاني؛ لآنه طلاق قبل الدخول» وليس 
عليها أيضاً أن تكمل العدة الأولى؛ لأن الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق 
الأرله مركو ها نت العنداق ل صوررة ا لسرلة: 


وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي في أحد قوليه: يجب على المرأة في 
الحالتين أن تبني على عدة الطلاق الأول» ولا تستأنف عدة جديدة؛ إذ 
الطلاق الثاني لا عدة له» ولكن لا يبطل ما وجب بالطلاق الأول» فإنه 
طلاق بعد دخول» يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد. 
وعلى الزوج نصف الصداق في صورة البينونة» كما قال الظاهرية. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : يجب على المرأة أن 
تستأنف عدة جديدة في الحالتين؛ لأنه وإن لم يحصل دخولء فإن المرأة كان 
مدخولا بها من قبل» وعلى الرجل في صورة البينونة مهر كامل بسبب كون 
المأة دولا ما 


وفرق المالكية بين الطلاق الرجعي والبائن» فأوجبوا على الرجعية أن 
5-0 عدة كاملة؟؛ ل طوءة بعد المراجعة. ولم يوجبوا عل 
البائن عدة؛ لأن النكاح بعد البينونة عقد جديد, فالطلاق بعده يصدق عليه 
أنه طلاق قبل الدخول» فلا يوجب عدة؛ لكنه لا يصح أن بهدم ما وجب على 
المزأة بالطلاق» فعلها أن تكمل العدة الأول »يونا عل الظلى نيك لمر 
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- استدل الحسن البصري وأبو العالية بظاهر قوله تعالى : «[ فميَّعُوهن 6 
على إيجاب ري ا 0 0 أفرض ها مهر أم لم يفرض: 


ويؤيد ذلك ظاهر قوله تعالى : «[ وَلِلمَطْلْقاتِ 2 ممع بِالْمعروفي 0 عل المت 
20 [البقرة: ؟/١14]‏ . 
وهذا مذهب الشافعية أيضاًء لكنهم ١‏ يفختو الطلقة "قبل االعيوال الي :مع 


ها مهر. 0 الم سك الف كيد 
1 أ و9 مر ره 2 اع ار 


ةم وَضممْ) 1 اال 1 ف يذكر متعة». قال سعيد بن السيبة + هذه الآية 


ع ع 


ويرى ١‏ 4 لفية الال أن الرة التؤضة وهي الي ل يفرضى فا مهر لبي 
ا 0 جع عَلْتَكدٌ 
مم 
ليآ ما سوفن َو كوا ادكه وَمَيعُوُنَ عَلّ ألْوسِع قدرم 


ار ص كر 


- كه م 2 06 
و لْمقيَرٍ هَدَ و متلعا بالمعروف 0 قا على المحسينين 4 [البقرة ين نتيا" 


وجعل المالكية المتعة سنة مستحبة لكل مطلقة ؛ حي اقار! !دالو 
ف شان المتعة كلها على الندب والاستحبياب؛ الظاهر قوله تعالى : «متعا 
بالْمعروف م0 المحَبِيننَ 6 . 


والخلاصة: إن هناك تعارضاً بين آية البقرة وبين آية الأحزاب» وقد دفع 
بعض العلماء التعارض بجعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب أو ناسخة 
لعمومهاء ويكون المعنى : متعوهن لحيس رمات او سم 
وهو مذهب الحنفية والشافعية. 


ا وريم ا و 
مقدر بنصف المفروض بالنص » وفي صورة عدم الفرض غير مقدرء فإن اتمقا 


ض < لْلدءَ 00 - الْعرَرل: م7 / م4-و؛ 





على شيء فذاك. وإلا قدرها القاضي باجتهاده على حسب حال الزوجين تنارا 
ل 


. ومنهم من حمل الأمر في آية « فَميَعُوهُنَ 4 على الإذن الشامل للوجوب 
والندب» مع بقاء المتعة على معناها المعروف. فيكون التمتيع واجباً في صورة 
عدم الفرض؛ : لقوله تعالى: («إوَمَيُمُوْشنَ4 ومستحباً في صورة الفرض 
الفسيل يك 4 البق #ار ]+ 


: 29 المتعة: كسوة كاملة. روى البخاري عن سهل سس سعد وأبي | سيرك 
رضى الله عنهما قالا: «إن رسول الله يكِهِ تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما.أن 
غلك عله ابيط ينه لبها فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها 


000 
ويكسوها ثوبين رازقيين») . 


)١(‏ نوع من الثياب مشهور حينئك. 
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النساء اللاتي أحل اللّه زواجهن بالنبي ِل 


-41 


اوور سر س0 سر سرك ع 


لوكي اق ١‏ لا اك رمف الج انك لنت و 
يات يدا 76 لَه مَلتَلىَ وَبَنَاتَ عََكَ وات عَنَنَيَكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وات 
حليك الي ككرة نلك رادل لوقه إن وَعَبَتَ تَفَسَبَا لبي إن د 
بال و رو اي ارو 
سساو لعا جلك 2 


ره 
تسمل سير امسر 


0 م 3 دود ديم م 1 
عَفُورا بََحِمَا © 9 نعى جى من نشاء مِنْهِنّ وتعوى إِليَك من نسَاء ومن ابئغيت 


١١ 


0-5-2 


سدح مسج س 7 هر 2 3 3 49 حر 3 22 حو رار سه سر 7 سر مه عو سر عه 
د ١‏ نس اعيين وله صررت ودرضات> 


2# 


| 
يما َانتَهنَ كَُلهنَ وَأَلَّهُ يمْلَمْ مَا فى فلو وحكان ألَهُ عليما حَليما 2 


عر لد ١‏ ل د لو لح نس زا بو «ل ارصم “2 00 ل كي د سرصم 5 هً 
دحن لئسا ون بعك ولا أن بدك يون دعن الدع واو امدق بسر 
7 هر رص 7 7 م مسو لس رطس 7 | ىل حير ش 
إلا ما ملكت يتك وكَانَ ألَهُ عل كل شَىو ربا © 4 


القراءات: 
(نى): 
00 ابن كثير»ء وأبو عمروء وابن عامر (ترجى). 
وقرأ أبو عمرو (لاتحل). 

الإعراب:. 


7 0 م يو سببر جز سر 


مصوت بتقدير 0 أي ا لك امرأة مؤمنة. 
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(أن وهبت) بالفتح إما بدل من (المرأة) أو على حذف حرف الجرء أي لأن 


وهبت. 


حالص 1ك )4 مصدر مؤكد 0 حال من وه أو صفة 
لملصدر محذوف» أي هبة خالصة. 


لكلا يكن عله كيلك حع) متعلق ب (5نا) ام ى أحللنا لك هذه 
الأشياء» لكيلا يكون عليك حرج» أي ضيق. 


برتقت 5 سر عفار ع راكخال 4 امرفوع» الأنه تأكدد 
: للضم, الفاعل ف ( وبرضيت 6. 


(إِلَا ما ملكت ينك عات «ما4 : إما مرفوع على البدل من ( الِنْسَآء 4 في 
قوله تعالى: لا يحل لَك النَسَهُ مِنْ بد وإما منصوب على أصل 
الاستثناء»ء وهو النصب. و«إما»6 في هذين الوجهين: اسم موصول يفتقر إلى 
صلة وعائد» فالصلة 9 مَلَكتَ 4 والعائد محذوف للتخفيف. أو أن تكون إما» 
مصدرية في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. ظ 
البلاغة: 


إن أَاد لين أن يسْتَسكسبًا4 فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي 
مكرراً» تنويهاً بشأنه. 


0 


( أجورشركح»4 مهورهن .(إوما ملْكتٌ ك6 أي ما كان من الإماء 


بسبسا ٍ والغنيمة ف 0 كصمية وجويرية ا 2 066 4 رده 


اسر عو 4 0 


0 30 أن ينكحهاء فإن 5 نفسها جار مجرى 5 


لَه (؟0 - القران: “م / .ممه ل 
والاستنكاح : طلب النكاح والرغبة فيه «خَاِصةٌ أله من دون لْمْوّمِيِينَ 4 
أي خصوصية لك لشرف نبوتك واستحقاقك التكريم» وهو النكاح بلفظ اطبة 
: من غير صداقء» وبه احتج الشافعية على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الحبة؛ لأن 
اللفظ تابع للمعنى. وقد خصّ عليه الصلاة والسلام بالمعئى» فيخص باللفظ. 
قد علِنا ما فَضسًا عَلَيْهُمَ ف ف أَروْجَهِمَ4 أي على المؤمنين في أزواجهم 
510 من شرائط العقد. ووجوب المهر بالوطء إذا لم يسم في العقد. 
ووجوب القسم بين الزوجاتء» وألا يزيدوا على أربع نسوةء ولا يتزوجوا إلا 
ول :وشهوة وعون :ررم بالجكن. | يممنهم)» دفن الأماء بقراء أى غير من 
أصل رقيق لا من الأحرارء وبأن تكون د ممن تحل لمالكها كالكتابية 
بخلاف المجوسية والوثنية. وأن تستبرأ بحيضة قبل الوطء .« لكيلا» متعلق ب 
(أعللتا4 0-1 4 ممق ومقاقةا موز انه انث خذر اه فيا بحر اللخرد ”+ 
عنه. يسما بالتوسعة في مظان الحرج. 


(نّجى4 تؤخر من الإرجاء: وهو التأخير» قرئ مهموزاً وغير مهموزء 
وهما لغتان» يقال: أرجيت الأمر وأرجأته: إذا أخرته .(( من تَشَءُ مِنْبْنَ4 أي 

من أزواجك عن نوبتها (٠‏ وتغوى 4 تضم وتضاجع .(إ ابنغيت4 طلبت (٠‏ مِمَنْ 
عَرَلتَ تجنبت. من العزلة: الإزالة والتنحية من القسمة.لإفلا جنا 
تكد لا ثم عليك: في طلبها وضمها إليك. وهذا تيسير على النبي يكلِْ بعد 
أن كان القسم وانخا غلة .ذلك »4 التخيير اند د رَ أَعسكهنَ) أقرب 
إلى قرة أعينهن وارتياحهن» وتقرٌ: تسر . ونه بعلم َعَلْمُ ما في لوك 4 من أمر 
النساء والميل إلى بعضهن» فاجتهدوا في مور وإغما خيرناك يا رسول الله 
فيهن تيسيراً عليك في كل ما أردت .(إوَكانَ أنَّهُ عليمًا4 بخلقه وبذات 
الصدور .«حَلِيِمًا لا يعاجل بالعقوبة» فهو حقيق بأن يتقى. 


ره 3 إلى تس 


ولا يل اك ال ل 
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كالأربع في حقناء أو من بعد اليوم. حتى لو ماتت واحدة» لم يحل له نكاح 
أخرى. وقرئّ : يحل ونحل بالياء والتاء. وعلى قراءة الياء ؛ ل تأنيث الجمع 
غير حقيقي .ولا أن بَدَلَْ4 أي تتبدل. بأن تطلقهن كلهن أو بعضهنء ثم 
تروج بدل المطلقة . ©( وَلَوٌ اه سن 6 حسن الأزواج المسشدلة: وهو 
حال من فاعل يدل .9 إلا ما ملكت يَسسِنْكَ4 من الإماء» فتحل لك. 
وهو استثناء من النساء اللاتي يشملن الأزواج والإماء؛ وقيل: استثناء 
منقطع ء وقد ملك عي بعدهن مارية القبطية. وولدت له إبراهيم ومات في 
حياته .9 ربا مراقباً وحافظاً. فلا تتخطوا ما حدّ لكم. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)0١0(‏ 


ل حون يي 


بر 


عن ابن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله يِه 
فاعتذرت إليه. فعدّرني» فأنزل الله : «إنَا أَحَلَلَنَا أك4 إلى قوله : « الى فحن 
مَعَلكَ فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أم هانئ قالت: نزلت في هذه الآية: 9« وَينَاتِ 
عنك وناك تنك وَيَاق تالك:وكاق ديك الى هاجرن معلك )ا أراد 
النبي كَْهِ أن يتزوجبي» فنهي عبني إذ لم أهاجر. 


وقوله تعالى: ونه مُؤَمَة4: أخرج ابن سعد عن عكرمة في قوله: 
(وَامَزَةٌ مُؤْسَةَ4 الآية قال: نزلت في أم شريك الدوسية. وأخرج ابن سعد 
عن منير بن عبد الله الدؤلي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية 
عرضت نفسها على النى يله وكانت جميلة» فقبلهاء فقالت عائشة: ما في 
عر اوسن نيب تلبيها جل ضر قالت أم شريك: فأنا تلك. فسماها الله 
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سر لسر سر جود ه23 سر مسر 


وزهنة ققال22 د مزيمنة إن وَهَبَتٌ تَفْسَهَا لِلتَىَ» فلما نزلت هذه الآية: 
قالت عائشة: إن الله يسرع لك في هواك. 


نزول الآية .)0١(‏ 
(إترجى من تَشَمُ4: أخرج الشيخان عن عائشة: أنها كانت تقول: أما 
عائشة: أرى ربك يسارع لك في هواك. 


من نسائه» فلما رأين ذلك» جعلنه في حل من أنفسهن» يؤثر من يشاء على من 


يشاءء فأنزل الله: 9إن أحَلَلنَا لَك أَرْوْجَكَ) إلى قوله: «در من ممه متهن 
الآية. 


نزول الآية (05): 


5 

ولا يحل اك التكه , من بعد أخرج ابن سعد عن عكرمة قال ار 
رسول الله كلِيِ أزواجه اخترن الله ورسوله. فأنزل الله : : إلا يل آك الناه 
من .يعد 3 أن دل بن مِنْ أزوج 4. وهذا ما ذكره غير واحد من العلماء 
كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم: أن هذه 
الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي كَل ورضا عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله كَكِِةٌ كما تقدم في 
الآية. 
المفاسبية: 

0 الكلام ف أنكية المؤهنية وأحكامهاء وهنا خصص الكلام لتنا 
النبي كَْةٍ اللاي يحل له نكاحهن . وقصر التحريم عليهن. وتخييره في القسم بين 
الزوجات دون إلزام. بالمبيت عند من يشاءء» وترك البيتوتة عند من يريد» 
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وزواجه عببة المرأة نفسها له بغير صداق». مما يجري مجرى القبول.» وكل من 
ترك إيجاب القسم والزواج بلفظ الهبة خصوصية للنبي وَلةْ دون بقية المؤمنين. 
التفسير والبيان: 

؟ - ( ييه لبي إِيَا لََلَنَا لَك أَرْويبَكَ أل َاتَيتَ أجورتشي») ذكر الله 
تعالى في هذه الآية 5 مجموعات أو فئات من النساء اللاتي أباح الله لنبيه 
الزواج ببن» وهذه هي الفئة الأولى وهي النساء المهورات» والمعق 1 ييا انها 
الرسول. إنا أبحنا لك الأزواج اللاي أعطيتهن مهورهن» وهي الأجور هناء 
والمرأة التي أوتيت مهرها أو صداقها أفضل وأولى ممن لم تأخذ صداقهاء 
فهذه هي الحالة الكاملة التي بدأ النص بباء ويكون الأكمل إيتاء المهر كاملاء 
دون تأخخير شىء منهء وأا تأخير الناسن الآن بعض المهرء فهو من 
مستكانات الدر نه عي قدو بونسييدا لقان فوا اجون وتعدر وم كامل 
المهر. 


وقد كان مهره كلِِ لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونصفأء أي حمس مئة درهم 
فضةء إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإن النجاثي رحمه الله أمهرها عنه أربع 
مئة دينار» وإلا صفية بنت حُيَىَء فإنه اصطفاها من سبي خيبرء ثم أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها 
نجوم كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس» وتزوجها. 


م رسيي 


؟ - (إومًا مَلَكَتٌ يَميِنُكَ مِمَآ أفاء أنّهُ مَليَدَكَ)4 أي وأباح لك التسري مما 
أخذت من المغانم» وهذه هي الفئة الثانية من النساءء وهي الإماء المملوكات. 
وقد ملك يَلِةٍ كما بِيِّنا صفية وجويرية» وريحانة بنت همعون النضرية» ومارية 
القبطية أم إبراهيم» وكانتا من السراري. 


#ستررونان عزن واف لوف واف عاك واي مخليف الى ماده 
كلك 4 أ وأحللنا لك من الأقارب بنات العمء وبنات العمات» وبنات 
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الخال. وبنات الخالة المهاجرات معك,. دون غير المهاجرات. وهذه هي الفئة 
الثالثة التي شرط فيها كون المرأة مهاجرة» ولم تحل له غير المهاجرة كأم هانئ» 
كما تقدم. والمراد من بنات العم والعمة: القرشيات» فإنه يقال للقرشيين 
قربوا أم بعدوا: أعمامه يلي ويقال للقرشيات قربن أم بعدن: عماته) 
والمراد من بنات الخال والخالة: بنات بي زهرة» وقد كان عند النبي وَكةٌ ست 
من القرشيات» ولم يكن عنده زهرية. 


والحكمة في إفراد العم مجاراة مألوف العرب بإفراده في حال إضافة الابن 
والبنت له. وجاء الكلام في الخال على مثاله» وقيل: جاء الكلام في العمة 
والخالة بالجمع» وإن كانتا مضافين» لمكان تاء الوخدة» وهي تأبى العموم في 
الظاهرء وأما عدم الجمع في العم والخال فقد جاء على الأصل من إرادة 
العموم عند الإضافة. 


ا - نئل َه إن كبك تنما بي إن 11 أيَْ أن ينتكم 
خَالِصَةٌ ألك من دون لْمْوْمِيِينَ 4 أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة التي ' 
عبب نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شعت ذلك» وهذه هي الفئة الرابعة».' 
وإباحتها بشرطين: هبة نفسها للنبي كلد ورغبة النبي 285 في نكاحها. 
والزواج بلفظ الهبة من خصوصيات الننبي يَكِةِ دون سائر المؤمنين» فله الزواج 
ها من غير مهر ولا ولى ولا شهود. 


هذه هي الأصناف الأربعة التى أحلها الله لنبيه: الممهورات. 
والمملوكات. والأقارب» واكاك اي من غير مهر. والمراد 
بالإحلال: الإذن العام بالتكاح. ويلاحظ كما قال ابن عباس ومجاهد: «لم 
يكن عند النبي كَِدِ امرأة موهوبة» » وأما المرأة التي وهبت نفسها له وهي أم 
شَّريك الدوسية» فإنها لما قالت للنبي: وهبت نفسي لك» سكت عنها حتى قام 
رجل» فقال: زوّجنيها يا رسول الله» إن لم تكن لك بها حاجة. وكذلك وهبت. 
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نساء أخريات أنفسهن للني يله ولكن لم يكن عنده يَكْةِ امرأة وهبت نفسهاء 
أخرج ابن سعد: «أن ليى بنت الحطيم وهبت نفسها للبي يلك ووهب نساء 
أنفسهن» فلم نسمع أن الني يك قبل منهن أحداً» . 

فإن كانت الواهبة نفسها كافرة فلا محل للنى وَقِيْدّْء قال ابن العربي: 
والصحيح عندي محرعها عليه. وبهذا يتميز عليناء فإنه ما كان من جانب 
الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثرء وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها 
أظهرء فجوز لنا نكاح الحرائر من الكتابيات» وقصر هو لجلالته على 
المؤمناتء» وإذا كان لا يحل له من لم تباجر لنقصان فضل الحجرة» فأحرى ألا 
تحلّ له الكتابية الحرة» لنقصان الكفر”"". 

أما لو وهبت امرأة نفسها لرجل غير النبي يك وهي المفرّضة» وجب عليه 
لها مهر مثلها بالدخول أو بالموت» وقد حك بذلك رسول الله كيه في بروع 
بنت واشقء. لما فوضت نفسهاء ومات عنها زوجهاء فقضى ها بصداق مثلها. 

ثم أكد تعالى مضمون جملة «َالِصةٌ ألكت» ببيان مغايرة أحكامه يله 
لأحكام المؤمنين أحياناء فقال : 


(قَد عنتكاما وَضْسَا عَلَيّهِمْ 4ه أزوجهمٌ وَمَا ملكت الَمْنْهُمْ لكيْلا 


| 


يكوْنَ علتَلك حرج وكاب أله عَفُورا تَسِمَا) أي إن ما ذكر حكمك أيبا 
الرسول مع نسائك» وأما حكم أمتك مع نسائهم» فعندنا علمه» نبينه لمهم على 
حسب مقتضى الحكمة والمصلحة؛ والمعئى: قد علم الله ما فرض من أحكام 
وشرائط وقيود في شأن أزواج المؤمنين والمملوكات» مما فيه صلاحهم 
وجعلهم غير النبي يَكِةٍ في تلك الأحكام». من حصرهم في أربع نسوة حرائر» 
وما شاؤوا من الإماء المؤمنات والكتابيات غير الوثنيات وا مجوسيات» وعدم 
إباحة الزواج لحم بلفظ الحبة» واشتراط الولي والمهر والشهود. 


١641//8 أحكام القرآن:‎ )١( 
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وهذه جملة اعتراضية تؤكد ما سلف وتبينه» ثم ذكر تعالى علة اختصاصه 
كٌِ ببعض الأحكام مثلما تقدم. وهو أننا أبحنا أو أحللنا لك ما ذكر من 
النساء والمملوكات والأقارب والواهبة» لندفع عنك الضيق والمشقة التي 
تلحقك. وتتفرغ لتبليغ الرسالة» وكان الله وما يزال غفوراً لك وللمؤمنين ما 
لا يمكن التحرز عنه. رحيماً بك وبهم بدفع الحرج والعَنّت (المشقة)» وعدم 
العقابه خل ذلقب قأيزا: هنةن ررق التملة :إن قرلفة وكارك ال دور 
نما أنس به تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته. 


ثم أجاب الله تعالى عن غيرة بعض نساء النى َك مثل عائشة من النساء 
كيد فقال: 


4 4 2 وو دك صمل 0 سر ب 

(إترجى من نشاء متهن وتعوى إِلَتِكَ من نَشَآءُ 6 أي لك يا رسول الله الحرية 
المطلقة في القَسّم بين زوجاتك. فلك أن تؤخر مضاجعة من تشاء من نساتك, 
وتبيت مع من تشاءء لا حرج لك أن تترك القَسّم للهن. ولا يجب عليك قسم. 
بل الأمر لك». فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت. ومع هذا كان النى وَل 
عن 

«رومنٍ ابلغيت مِمَّنْ عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيَلكت»4 أي ومن طلبت إلى المبيت 
معك ممن تجنبت وتركت البيتوتة معهن » فلا إثم ولا حرج ولا ضيق عليك في 
ذلك» وكذلك لا ضير عليك في إرجاع من طلقت منهن. 


ثم أبان الله تعالى سبب هذا التفويض للنى يكْهِ في الإيواء والإرجاء وأنه 


2 عن 20 0 2 حو 00 ا سور ع تع عر 014 0 
« نالك ادف أن دهر اعيخهن ولد زراك وررضالت يما ءأئد” 1 
جِ ١‏ 
بوسر 


'واجب عليك», فال شكت: فسدقيت 6 وإن شئت لم تقسم. وأنت مع ذلك تقسم 
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هن باختيارك لا جبراً عنك» فرحن بذلك». واستبشرن به» وقدرن جميلك». 
واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لمن» وتسويتك بينهن» .وإنصافك فن» 
وعدلك فيهن» ورضين كلهن بما تفعل. دون إقلاق ولا بلبلة. 


([وألله ب كه على كوخ وَكَانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَلِيمَا6 أي إن الله عليم تام 
العلم تيه بعض» من غير اختيارء ومما لا يمكن دفعه. 
وكان الله وما يزال عليما بما تخفيه النفوس» وتكتمه السرائرء حليما يحلم 
ويغفر» فلا يعاجل المذنبين بالعقوبة» ليتمكنوا من التوبة والإنابة. وفي هذا 
حتٌ على حسن النواياء وسلامة الطوية» وتحسين معاملة النساء للتغلب على 
أثر الغيرة. 


روى الإمام أحمد وأصحاب السانن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان رسول الله كك يقسم بين نسائه» فيعدل» ثم يقول : «اللهم هذا 
فعلى فيما أملك» فلا تلمى فيما تملك ولا أملك» زاد أبو داود: يعنى القلب. 


ثم ذكر الله تعالى مجازاة نساء النبي ككِ اللاتي اخترن الله ورسولهء فمنع 
طلاقهن . وحرّم غيرهن عليه فقال: 


(لّا يل لك النْسَآُ مِنْ بَعَدْ4 أي يحرم عليك أيها الرسول الزواج بغير 
هؤلاء النساء التسع "اللاتي عندك الآن» جزاءً لاختيارهن الله ورسوله. أخرج 
أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال: «لما خيّرهن , 
فاخترن الله ورسوله يله قصره سبحانه عليهن» . 


وهذا 0 - الآول: م ةا الشنامء عله 


صر بر لسع 5 7 2 عرو م . 


ل ملكت 
ا لاا أي ولا يحل 


- 3 
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لك أيها الرسول أن تتزوج غير اللاتي في عصمتكء وأن تستبدل بهن غيرهن »؛ 
بأن تطلق واحدة منهن وتتزوج بدلها أخرى» وإن أعجبك حسنهاء إلا ما 
ملكت ,ينك من الإماء» مثل مارية القبطية الى أهداها المقوقس له» فتسرّى 
بهباء وولدت له إيراهيم ومات رضيعاً. 000 


وقوله: «وَلَو أعببلك حْسَمْيُنَ4 دليل على جواز النظر إلى المخطوبة» 
أخرج أبو داود أن النبى كَْةِ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
5 إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . وقال المغيرة بن شعبة: «خطبتٌ. 

مرأةٌ فقال لي النبي وَل : هل نظرت إليها؟ قلت: لاء قال: انظر إليهاء فإنه 
احرى أن يؤدم بينكما)» . 

(وكنَ ألَّهُ عَلّ كل شَىْءٍ رَقِبً/4 أي وكان الله وما يزال مطلعاً على كل 
شىء» عالماً مراقباً كل ما يكون من أحد وما يحدث في الكون» فاحذروا مخالفة 
أوامرهء فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل. 


دلت الآيات على الأحكام التالية : 


أ ب بإناعية اماكدا عس ار ‏ 0 وكسيا لها ف 
تبليغ الرسالة» وهن : 
أ - جميع النساء حاشا ذوات انحارم إذا لقو مهورهن» وهذا قول 
جمهور العلماء» بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها : ما مات رسول الله كَل حى أحل الله تعالى له النساء. 
وقال ابن عباس : كان رسول الله يك يتزوج في أي الناس شاءء وكان 
يشىٌّ ذلك على نساته» فلما نزلت هذه الآية» وحرم عليه بها النساء إلا. 


من تمي . سَّ نساؤه بذلك. 


- كو 0 - الجا : “0 / .هده 


وقد استنبط الكرخي من تسمية المهر أجراً جواز انعقاد النكاح بلفظ 
الإجارةء ولم يتابعه الحنفية في ذلك؛ لأن معنى الإجارة يتناق مع عقد 
التكاح» إذ الإجارة عقد مؤقتء. والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن 
التكاح ليس عقد تمليك وإنما هو استباحة» وكذلك المهر في التكاح ليس 
عوضأء وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى» إظهاراً لخطر ا نحل. 


الحرب اللمأخوذة على وجه القهر والغلبة في وقت كان السبي أو 
الاسترقاق مشروعاً في العالم» معاملة بالمثل. 


ج - قريباته بنات العم والخال والعمة والخالة المهاجرات معه من 
مكة إلى المدينة» وهن بنات عمه العباس وغيره من أولاد عبد المطلب 
وبنات: أولاد ينات« عبد المظلب»..وذلك. يشحل. الفرشياضة. :ويتات 
الخال من ولد بنات عبد مناف بن زّهرة. وقد كان عنده حمس قرشيات» 
وم يكن عنده من أولاد الخال والخالة أحد. 


والمراد بالمعية في قوله: «مَعَلكَ)» الاشتراك في الحجرة» لا في الصحبة 


وذكر الله تعالى العم فرداً والعمات جميعاً. وكذا الخال والخالات لحكمة 
عدا ما ذكرنا هي: أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر 
والراجزء وليس كذلك العمة والخالة» وهذا عرف لغوي. 


د - النساء اللاي وهبن له أنفسهن من غير مهرء وهن أربع : ميمونة 
نك الخازيك و ودعى ينك حوفة أء اللنناكين الاتصارية» وام شريت 
بنت جابرء وحَّؤلة بنت حكيم. ولكن لم يكن عنده إحدى الواهبات 
أنفسهن لهء إذ لم يقبل منهن أحداً. 
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؟ - قوله تعالى : «[ وَأمَزْةٌ مُّممَةَ4 يدل على أن الكافرة لا تحلّ له» كما بيّنا. 


وقوله سبحانه: «إإن وَهْبَتَ نَفَسَبَا4 دليل على أن النكاح عقد معاوضة 
على صفات مخصوصة. وقوله تعالى: (إِنْ أََادَ ليم أن يسَتكسَا4 دليل على 
أن الحبة لا تتم إلا بقبول النبي كد فإن قبل حلت له» وإن لم يقبلها لم يلزم 
ذلك». كما إذا وهبت شيئا لرجل» فلا يجب عليه القبول. 


وقوله تعالى: «(حَالِصَةً أكت» دليل على أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة من 
خصوصيات النبى يِه وأن الحبة لا تحلّ لأحد بعد النى يَكةِ إن كانت هبة 
نكاح. ولا يحل للمرأة أن عسه«تنفسها لأبهن: وهذا قول جمهور العلماء. 


وقال |الخنفية والمالكية : ينعقد النكاح لغير النبي ولد بلفظ الهية. ويكون 
للمرأة ما سمي من المهر في العقدء ومهر المثل إن لم يسم شيء. وللمفوضة 
طلب اليو قل التهوق» :موي اللذل بعك الحو 


ومنشأ الخلاف هو في معنى قوله تعالى: «حَالِصَةٌ للكت من دون 
لْمُونِينَ4 فذهب جماعة إلى أن الخصوصية في انعقاد النكاح بلفظ الهبة للنبي 
َه لقوله تعالى : (ألهى من دون لْمُؤْمِنِينٌ 4 وقوله : (رإن 2 الى أن 
سَتكب) وقوله سبحانه: ( إن وَعَبَتَ نَقْسَبَا للتَّ4. وهذا رأي الجمهور. 


وذهب آخرون إلى أن الخصوصية الواردة في الآية هي في نكاح الواهبة بغير 
مهرء أما عقد النكاح بلفظ الحبة فكان جائزاً للنبي يَلِدِ وأمته على السواءء أي 
إن الخصوصية في المعئى دون اللفظ ؛ لآن الله تعالى أضاف لفظ الحبة إلى المرأة 
بقوله : «إوَهْبَتَ 4 وأضاف إلى النبي وَلةِ إرادة الاستنكاح» فدلت المخالفة على 
أن المراد مدلول اللفظ الذي من جانب المرأة» وهو ما يدل عليه لفظ الحبة من 
ترك العوض. 
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- ذكر ابن العربي والقرطبي"'' بمناسبة هذه الخصوصية ما خصٌ الله 
الفرض أو التحريم أو الإباحة» ففرضت عليه أشياء لم تفرض على غيره. 


فأما ما اختص به من الفرائض فهو تسعة: 


الأول - التهجد بالليل ؛ لقوله تعالى : يام لاه م تل إل كليل 
9 االزمل: 5-١77‏ ء والصحيح أنه كان واجباً د تعالى : 
ومن َل فَتَهَجَّد به تافل لك ). [الإسراء: 7/1177 979] . 


الثاني - الضحى. الثالث - الأضحية. الرابع - الوتر. الخامس - السواك. 
السادس - قضاء دين من مات معسراً. السابع - مشاورة ذوي الأحلام في غير . 
الشرائع. الثامن - تخيير النساء. التاسع - إذا عمل عملا أثبته. 

وأما ما اختص به مما حرم عليه فهو عشرة: 

الأول - تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني - صدقة التطوع عليه» وفي اله 
اختلاف. الثالث - خائنة الأعين: وهو أن يظهر خلاف ما يضمرء أو ينخدع 
عما يجب. الرابع - حرّم الله عليه إذا لبس لأمته (درعه) أن يخلعها عنه أو يحكم 
الله بينه وبين محاربه. الخامس - الأكل متكثاً. السادس - أكل الأطعمة كريهة 
الرائحة. السابع - التبدل بأزواجه. الثامن - نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع 
- نكاح الحرّة الكتابية. العاشر - نكاح الأمة. 


وحرّم الله عليه أشياء لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيرا. فحرّم الله عليه 
الكتابة وقول الشعر وتعليمهء تأكيداً لحجته وبياناً لمعجزته؛ قال الله تعالى : 


5١1 - 51١١/١5 تفسير القرطبي:‎ ء١10017‎ - ١544 / أحكام القرآن:‎ )١( 
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ا لن صماىسي 72 سه م و 7 لط ا 
«زوما كت تلوأ من شل من كتلب ولا ل يسِنلك »6 [العنكبوت: /١9‏ 
سس حملي بير 
. وهذا هو المشهور. وذكر النقاش أن البى ع2 ما مات حى كتب. 


0 000 


وحرّم عليه أن يمد عينيه إلى ما منّم به الناس؛ قال الله تعالى: «إوَلَا تَمَدَّنَ 
عينك ِل فآ 26 ب24 روي مم6 [طه: .]١"١/5١‏ ْ 


وأما ما اختص به مما أَحَلَّ له فهو ستة عشر: 


الأول - صَفِيَ المغنم. الثاني - الاستقلال بخمس الخمس أو الخمس. الثالث 
- صوم الوصال. الرابع - الزيادة على أربع نسوة. الخامس - النكاح بلفظ اطبة. 
السادس - النكاح بغير ولي. السابع - النكاح بغير صداف. الثامن - نكاحه في 
حالة الإحرام. التاسع - سقوط القَسُم بين الأزواج عنه. العاشر - إذا وقع 
بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له نكاحها. هذا ما قاله إمام 
|الحرمين. وقد بّنا في قصة زيد , بن حارثة أن هذا لا يليق بمنصب النبوة. وكل 
ما روى مما فيه مساس بذلك هو ساقط غير معتبر ولا دليل عليه”. 


. الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر - دخوله 
مكة بغير إحرامء وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر - القتال بمكة. الرابع 
عشر - أنه لا يورث» ولعي ل ا الخامس عشر - بقاء زوجيته من 
بعد الموت» السادمن عشر 2 ذا للق اه اقلق رمه علنهاه ٠‏ فلا تنكح. 

وأبيح له يلهِ أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» وإن كان من 
هو معه يخاف على نفسه الحلاكء لقوله تعالى: «ألتَُّ أَوََ بِلْمُوْمننَ مِنّ 
ا نفس 4 [الأحزاب: *3/8] ء وعلى كل أحد من المسلمين أن قي البي ويه 
بنفسه » وأبيح له أن يحمي لنفسه. 


١571 /# انظر أحكام القرآن لابن العري:‎ )١( 


م لوو 5 - الجران: م" / .همه 


وأكرمه الله بتحليل الغناتم. وععلت الوق لق لاه متسحدا وطهوراء 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجدء ونصر ال عبوز فكان 
يخافه العدو من مسيرة شهرء وبعث إلى كافة الخلق» وقد كان من قبله من 
الأنباء بعت الواسن إلى عضن الناسن دون “تعفن : 


550 معتجةاته: كمعسزات“ الأنياء قبله وزياذة: :وكانت ‏ معيحرة موس 
عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة. وقد انشق القمر للني وَيةِ 
وخرج الماء من بين أصابعه عَللِ. وكانت معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموق 
وإبراء الأكمه والأبرص. وقد سبّح الحصى في يد النبي كلل وحن الجلّع إليه ؛ 
وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له. وجعل معجزته فيه 
باقية إلى يوم القيامة.» وهذا جعلت نبوته 0 يوم القيامة. 


القَسْم وإباحة لهى 0 كان حرا 2 اه ومع 5 كان النبي ول يقسه 
بينهن ١‏ دون قرفيو خطييا لفومهن:» وَضبونا لمن عن أقوال الغيرة التي تؤدي 
إلى ما لا ينبغى. وهذا أصح ما يراد بالاية. 


وقيل: كان القَسّْم واجباً على النبي كله ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية. 
قال أبو رَزين: كان رسول الله َكهِ قد هَمَّ بطلاق بعض نسائهء فقلن له: 
اقسم لنا ما شئت» فكان ممن آوى: عائشة وحفصة وأم سَلمة وزينب» فكان 
قسمتهن من نفسه وماله .سواء بينهن. وكان ممن أرجى سودة وجُوَيّرية وأم 
حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسم هن ما شاء. 


قبع قو له :شان ذه أئنه انق اعت لون قريناق الكمة ف «السقيين 
ِالقَسْمء قال قتادة وغيره: أي ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدن 
إلى رضاهن إذ كان من عندنا ؛ لأنبن إذا علمن أن الفعل من الله قرّت أعينهن 
بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حقّ له في شىء»ء كان راضياً بما أوتي 
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منه وإن قل. وإن علم أن له حمّاً لم يقنعه ما أوتي منه واشتدت غئرته عليه. 
وعطم عحرصه فقس فكان ما قعل الله الرسولةرمن تفويفى:الأمر الباق أخوال 
أزواجه أقرب إلى رضاهن معه» وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لمن» دون 
أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه. 


وكان يلي مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن» تطييباً لقلويين: 
كما قذمناء ويقول فيما رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها : 
اللهم هذه قدرتي فيما أملك. فلا تلمنئ فيما تملك ولا أملك» . يعني ميل 
قلبه؛ لإيثاره عائشة رضى الله عنهاء دون أن يكون ذلك ظاهراً في شىء من 
اناد لان ل مويه الو را قي وان يقد" ال يتبونة ا 21 
أن سكا فين أن يقيم في بيت عائشة. أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة 
قالت: «أول ما اشتكى رسول الله يَكيهِ في بيت ميمونة» فاستأذن أزواجه أن 
برض في بيتها - يعني بيت عائشة - فَأذِنَ له؛ وفي الصحيح أيضاً عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله كلِدِ ليتفقدء يقول: «أين أنا اليوم. 
أين أنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنهاء قالت: فلما كان يومي 
قبضه الله بين سَحَْري وخحري”"2. وكة. 


5 - على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة متهن يوماً وليلة. ولا 
يُسقِط حق الزوجة مرضها ولا حَيْضْهاء ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. 
وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته» إلا أن يَعغجز عن الحركة. 
فيقيم حيث غلب عليه المرض» فإذا صم استأنف القَسّم. والإماء والحرائر 
والكتابيات والمسلمات في ذلك سواءء وأما السراري فلا قشم متهر ويد 
الجرائر. روى نوق داود عن أبي هريرة عن النى كك قال: «من كانت له 
امرأتان» شمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 


)01( أي بين جنبي وصدري. والسحر : الرئة» أطلق على الجنب مجازاً : من باب تسمية ا محل باسم 
الحال فيه ؛ والنحر: الصدر. 
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ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن في يوم 
الأخرى وليلتها لغير حاجة» ويجوز عند الأكثرين دخوله لحاجة وضرورة. 


قال مالك: ويعيل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال» ولا 
يلزم ذلك في امختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة 
عل اغتر. وبخه لفان ال واتففى فتارتكان عن الكسيفة. فلاعاق 
العدل فيهماء وهو المعيّ بقوله كله في قَسْمه : «اللهم هذا فعلى فيما أملك» 
انا نامرد املك وإليه الإشارة بقوله تعالى : ([ دن تتتطيفرا أن 
ا 0 7 1 6 [النساء : 5 وقوله تعالى : « وَأللَهُ يَعَلَم م 


2 وه [الأحزات: 01/8#] . 


- قوله تعالى : ( وَأنّهُ يمآ ْلَه مَا في قُلْويِكُم 4 خبر عام: يدخل فيه الإشارة 
الف ياي ريو بوي ويدخل في المعنى : 
أيضاً المؤمنون. أخرج البخاري عن عمرو بن العاص «أن الني كَلِ بعكه على 
جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ فقال: عائشة. 
فقلت : من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب» 
فعدٌ رجالا» 


والقلت قد يكون مصدر حس أو شرع يروى أن لقمان الحكيم كان عبداً 

نجاراً قال له سيده: اذبح شاة وائتني بأطيبها بَضْعتين» فأتاه باللسان والقلب. 
ثم أمره بذبح هاف رع لقال اله ألى ايها تشعنين : فالقق. اللسان 
والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بضعتين » فأتيتني باللسات والقلبةة 
وأمرتك أن ثلقي بأخبثها بضعتين» فألقيت اللسان والقلب؟! فقال: ليس 
شىء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا حَبْئا. 


٠‏ مَّ - حظر على النبي كك أن يتزوج على نسائه؛ لأنبن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ويكون ذلك قصراً للنى يكل على أزواجه مجازاة لهن» وشكراً . 


2 (950) - اران : ارذنا /: دونو ”ام ١اهغ6‏ 


على هذا الاختيارء كما قصرهن الله عليه إكراماً له في قوله: «إوَلَا أن تسكحوأ 


أزولجهة 2 بعَدِوء 4 [الأحزاب: ؟8/ اة] . 


وقيل : إن هذه الآية منسوخة بالسنةء وهو حديث عائشة؛ قالت: ما مات 
رسول الله يكِهِ حتى أحل له النساء. وبه قال الشافعي وقيل : إنها منسوخة بآية 
افرع روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت رسول الله يك حتى أحل 
الله له أن يتزوج من النساء من شاء؛ إلا ذات تحُرم» وذلك قوله عز وجل : 
(إنرجى من مشا مِتهُنَ وتوص إِليِكَ من كنآ 4. 

والراجح أن الآية محكمة غير منسوخة؛ لأن حديث عائشة كما قال ابن 
العربي حديث ضعيف واوء أي شديد الضعف"'“. وأما نسخها بآية: 58 
مَن نَشَآءُ4 فقال فيه بعض فقهاء الكوفة: محال أن تَنْسَّخْ هذه الآية: «إ[ ب مَن 
َعَم مِنْيْنَ ولا يل لك الِنَاءُ مِنْ بَمدُ4 وهي قبلها في المصحف الذي 
أجمع عليه المسلمون. [ 

وأما القول بأن الترتيب في التلاوة ليس دليل الترتيب في النزول» فهو 
صحيح» لكن النسخ في الحقيقة يتطلب أمرين: ثبوت تأخر الناسخ عن 
المنسوخ». وأن يكون بينهما تعارض. وهذان لم يتوافرا هنا. 

- ظاهر قوله تعالى: 9وَلَآ أن يَنَدَلَ بِبنَّ مِنْ أَرُوّي» ناسخ لما كان قد ثبت 
اله كل من أنه إذا رأى واحدة» فوقعت في قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج» 
ويجب عليه طلاقها. وهو دليل على منع تبديل زوجات النبي كَِْ اللاتي اخترنه 
وهن تسمع . 

قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعلهء يقول أحدهم: خذ زوجتي 
وأعطني زوجتك. 


١509/7 أحكام القرآن:‎ )١( 
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ولكن أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من 
أعا كانت تبادل بأزواجها. قال الطيزي” وما فعلت العرب قط هذا. 


٠‏ - قوله سبحانه : « ولو ا حَسَحْنَ 4 دليل كما تقدم على جواز 
أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شُعْبة زواج امرأةء 
فقال له النبى كك فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الساتن الأربعة) عن 
المغيرة: «انظر إليها فإنه أجدر أن يُؤْدَم'' بينكما» وأخرج البخاري في 
صحيحه أنه يل قال لآخر : «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» أي صفرة 


والأمر بالنظر إلى ا خطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه إذا 
نظر إليهاء فلعله يرى منها ما يرغُبه في نكاحهاء بدليل ما ذكره أبو داود من 
حديث جابر عن الني َل أنه قال: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» فقوله: «فإن استطاع فليفعل» لا 
يقال مثله في الواجب. وهذا قول حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والظاهرية وغيرهم. 

واختلف العلماء فيما يجوز أن ينظر منهاء فقال مالك: ينظر إلى وجهها 
وكمّيهاء ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا 
كانت مستترة. وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. 
وأما قول داود الظاهري: ينظر إلى سائر جسدهاء سكا بظاهر اللفظى 


فأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع على العورة. 


١‏ - ظاهر عموم قوله تعالى : (إِلَّ مَا مَلَكْثْ يَسِيْكُ4 يدل على إحلال 
الآمة الكافرة للبي وة وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم. 


للد (50) - الاجران : ع/ .هلاه 5 


والأصح أن الكافرة لا تحلّ له تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله 
تعالى : 9 ب بعصم الْكوا 2 [الممتحنة: ]٠١/5٠‏ فكيفف به طد؟ ! 


7 - إن الذي استقر عليه عدد أزواج الني كَلٍ كما تقدم هو تسع نسوة 
مات عنهن النى عَكِلَة ولم يكن هذا التعدد لغرض جسى أو شهواني» وإئما من 
أجل غاية أسمى هي نشر الدعوة الإسلامية» وتأليف القبائل العربية وترغيبهم 
في قبول عقيدة الإسلام» والدليل على ذلك أن النبي كلِ ظل على زوجة واحدة 
هي السيدة خديجة بنت خويلد حى نبهاية الرابعة والخمسين» وفي هله السن 
تفتر الرغبة الجنسية عادة» وقد تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة» وهي 
2 بست ارنغن سئة ) ومنها رزف الأولاد» وماتت وهى فْ سن الخامسة 


والستية» 9 روج بعل خلنحجة سودة بنت زمعة. 


وتزوج بعائشة البكر الوحيدة تقديراً لجهود وتضحيات والدها أبي بكر 
وتزوج حفصة حباً في عمر» وتقديراً لصدقه وجهاده. مع أنها لم تكن جميلة. 
وكان زواجه بأم سلمة ذات الأولاد الكثر وفي سن كبيرة تعويضا عن مصابها 
بزوجها الذي هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وتزوج سود بنت زمعة العجوز 
المسن أرملة السكران بن عمرو وفاء له لموته في سبيل الدفاع عن الحق في 
الحبشة التي هاجر إليها هربا من أذى المشركين» وتزوج زينب بنت جحش 
لإبطال عادة التبني وإلغاء جميع أثارة بتزويج الله له كما بيناء وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان زعيم قريش التي أسلمت قبل أبيها وهاجرت إلى الحبشة, 
أصدقها النجاشي أربع مئة دينار عن النبي لء تزوجها إكراماً لها وتقديراً 
لإخلاصها وصدقهاء وصفية بنت حُيَّىَ بن أخطب زعيم اليهود تزوجها رأفة 
بها بعد سبيهاء وجويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق» تزوجها بعد سبيها 
وإعتاقها وكان عمرها زهاء خمسين عاماًء فآمنت قبيلتها بالإسلام» وكانت 
فا فق الام كاله بن الولية: البطل الشدهيىة 
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هذه هي الأسباب الخاصة بالزواج من أمهات المؤمئين» أما الأسباب 
العامة فتتلخص في أن المصاهرة من أقوى عوامل التآلف والتناصر» ونشر 
دعوة الإسلام في مبدأ أمرها بحاجة إلى الأعوان» وكان 00 نون أن 
أعظم شرف مصاهرتهم للني ولد وقربهم قله كما أن 7 تشريعات الإسلام 
الخاصة بالنساء تحتاج معرفتها إلى نسوة يبلغن الأحكام إلى المسلمات» فكانت 
أزواج النبي يَلِيِ يقمن مبذه المهمة. 


وأما أسباب تعدد الزوجات لغير النبي يله فهي كثيرة» مني اناب الما 
بالعقم أو بالمرض الفتاك» المعدي أو المزمن» ومنها: قلة الرجال أحياناً كما 
يحدث عقب الحروبء ومنها: الترغيب في كثرة النسل لتقوية الإسلام؛ ومنها 
تفاقم الرغبة الجنسية أحياناً عند بعض الرجال. 


0 1 5 5 .0 صلا 
آأداب دخول البيت النبوي وحجاب نساء النبي يلد 
رس ص سس و ووه وو را م كر آذه 
3ك روه امرا ل1 مغو فت الت إل تنه يوك حت ل 0 طعا 
غير نظرينَ إِنْلهُ وَلكن إِذا إذا دعِيتم 5 ادحاو اذا لعي - 0 معنن 
لحريك إن يي كان وى الى لجخي منحك ود تن 


رح لاب 34 وو وان سسا سن سس سرظر 24 


الحى وإذا وي ا تليكم 3 7 
و 


طن 
0 3 


يهن ويا 6 لكم أن تَؤْدُوا وَسُوق ) ن تتكحوا روح من 
بعدوء 31 إِنْ كم حان عند اسه علي 6 إن كا ذا فو من 


لَه كنت يِل عه يليما ©© لا ا عن ف مين ولا 0 


2-0 


90 


هن 0 ونين ل نا رهن ولا يِسَأبهنَ َل ما محكت أَيمننهنَ 
وَأَنَقِينَ اللَهَ إرك أَلَهَ كا عل كل شَىْءِ سَهِيدًا 
القراءات : 


«(سُوتَ 6: قرئ: 


عرامر 
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-١‏ (بثوت) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو. وحفص. 
-١‏ (بيَوت) وهي قراءة الباقين. 
(ألتَىّ) : 
وقرأ نافع (النبيء). 
5000 
وقرأ ابن كثير»ء والكساي» ووقفاً حمزة (َسَلُوهْنَ). 
الإعراب: 
(غَيرَ نَظرِينَ إتَلهُ4 عير منصوب على ال حال من واو (تَدحُلوأ. 


(أك توأ مسوك أله «أن وصلتها: في موضع رفع اسم «( كات 4 
وكذلك قوله تعالى: «إوَلَا أن تسكحوأ) لأنه عطف عليه. 
البلاغة: 
إلا ندَخَلوأ بيت ألنّيَّ4 الإضافة للتشريف. 
«فادخلواً4 «مَنيَشْرَواً4 بينهما طباق» وكذا بين «[بُدوأ4 « حفر ». 
( فسْمَحي منحكم َلنَّهُ لا ينب بن الْحَقّ4 بينهما طباق السلب. 


(بكلّ سَيْءِ عَلِيمَا4 عل كُلِ سَّْءِ هيدا عليم وشهيد على وزن فعيل 
للمبالحة 


المفردات اللغوية: 
ا 5 #2 حت ل6»25 أي إلا وقت أن يؤذن لكم 2 الدخول بالكلام 
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أو الإشارة» أو إلا مأذوناً لكم .إل طعا 6 متعلق بيؤذن؛ لأنه متضمن 
معنى (يدعى) للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وإن 
أذن بالدخولء لقوله: «عرٌَ نظن إِنَلهُ4 غير منتظرين نضجه أو وقته 
وإدراكه. أ ا 0 أي ف دسم (تاتدررا» 


8 0 


لحديث 


لبعضكم بعضاً 0 5 اكيت أو اللسث ا وى أِنّ) 
لتضييق المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله فيما لا يعنيه فيستحى- سح ) 

من إخراجكم ونه لا يسْسَحى و الك » أى ال ورك وان الى برهو الآمر 
بخروجكم. 

«وَإدًا سَاَلْتمُوهنَ» أي سألتم أزواج النبي مَل متكا شيئاً ممتاجاً إليه 
ينتفع به .(مَتَُوشتٌ) امتاع (إمن ونَآء حاب .فا دَلِكُمْ طهر لتلويكم 
وروي )امن الخواطر القيطانة الرية .روما 3 لكم) وما صح لكم. 
(أك تُؤْدُوأْ وَسُوكَ أَلَّه4 أن تفعلوا ما يكرهه .«( حكن عِندَ أَلَهِ عَظِيمَ) 
لظي 

إن دوأ سينا أو ا ال ا ل 7 
يكل سَىَءِ عَليِمَا4 يعلم ذلك» فيجازيكم عليه. قال البيضاوي: وفي هذا 
التعميم مع العرهان على المقصود مزيد تبويل» ومبالغة في الوعيد. 


ص7 


0 
5 


5 


ا 


ل جناح 4 لا إثم .«ولا نَآيهنَ4 أي النساء المؤمنات .9و 
اكت م4 من العبيد والإماء وأتقَينَ س4 فيما أمرتن به ل 


لَهَ اس عل كل مَْءٍ شَهيرًا4 لا تخفى عليه خافية. 


0 


ا 
9. 
ع 
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والبيهقي وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لما تزوج النبي 
كل زينب بنت جمْش» دعا القوم» فطَهِمُواء نم جلسوا يتحدئون» فإذا كأنه 
يتهيأ للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام» وقعد 
ثلاثة» ثم انطلقواء فجئتء فأخبرت النبي كلةٍ أنهم انطلقواء فجاء حق 
لم م اي ا ل لدبت 
امنأ لا تدلو يت أليّيَ) إلى قوله : «إِنَّ ملك حكَانَ عِندَ أله عَظِيمَا) . 


وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس قال: كنت مع رسول الله كله فأتى باب 
امرأة عَرّس مها ٠‏ فإذا عندها قوم» فانطلق. ثم رجع» وقد خرجواء فدخل» 
فأرخى بين وبينه ستراًء فذكرته لأبي طلحة» فقال: لئن كان كما تقول لينزلن 
في هذا شيء. فنزلت آية الحجاب. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عائشة قالت: كنت آكل مع النبي َكِْهِ في 
فَعْبِء فمرَّ عمرء فدعاه. فأكل» فأصابت أصبعه أصبعيء فقال: أوّه لو 
أطاع فِيكُنّ ا قن فنزلت أية الحجاب. وفي رواية البخاري : أن 
عمر رضى الله عنه قال: يا رسول الله.» يدخل عليك الير والفاجرء فلو أمرت 
أمهات وير بالحجاب» فنزلت. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن ن عباس قال : دخل رجل على الني وَكة فأطال 
الجلوس» فخرج الني يِه ثلاث مرات ليخرج» فلم يفعل» فدخل عمرء 
فرأى الكراهية في وجههء فقال للرجل: لعلك آذيت النى كَل فقال الننى 
يكه: لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعت فلم يفعل» فقال له عمر: يا رسول الله» لو 
اتخذت حجاباً» فإن نساءك لسن كسائر النساء» وذلك أطهر لقلوبين» فنزلت 
آية الحجاب. وفي رواية: «بقى ثلاثة نفر يتحدثون» فأطالوا» . 


قال الحافظ ابن حجر: بمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب» فلقربه 
منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب» ولا مانع مر كؤند: لأسبات: 
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قوله تعالة عر كن إن دعِيمم 5 اموا اود لعشت الاك 0 14 قال 
البيضاوي : وي يتجينون طعام رسول الله يله فيدخلون 
ويقعدون» منتظرين لإدراكه» مخصوصة بهم وبأمثالهم» وإلا لما جاز لأحد أن 
يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام. ولا اللبث بعد الطعام 0 أخرج عبد بن 
حميد عن أنس قال: كانوا يتحينون فيدخلون بيت النبي كله فيجلسون 
فيتحدثون ليُدرك الطعام. فأنزل الله : « يكام لذبت اموا 4 الآية. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم 
يحتملهم . وقال: 9«إفَإِدًا طَعِمَتُمْ فانتّشرواً 6 وأخرج ابن أبي حاتم عن سليمان 
ابن 5 قال: 9 هذه اق 00 هي اية الثقلاء. 


عه رات 7 و5 9 أن 25 0 سم ١‏ الآية. 


وأخرج ابن زيد أيضا عن ابن عياس قال : نزلت في رجل هم أن يتروج 
بعض نساء النبى يَلِةِ بعده» قال سفيان: ذكروا أنها عائشة. وأخرج عن 
السدّي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمناء 
ويتزوج نساعنا» لن حدث به حدث لنتزروجن نساءه من بعذه» تالت هذه 
الآية. 
طلحة بن عبيد الله؛ لأنه قال: إذا توفي رسول الله يَلْهِ تزروجت عائشة 
يا تقال البى 56 لا تقو مَنّ هذا | القام بعد يومك هذاء فقال: 
يا رسول الله : إنبا ابنة عمى ) والله ما فو ولا قالت لىي»ء قال النى 
كككة: قد عرفت ذلك» إنه ليمن أحد أغير من الله وإنة لسن امن أغين مق : 
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مضى ؛ كم قال : يمنعني من كلام ابنه عمى؟ لأتزوجنها من بعذه». فأنزل الله 
هذه الآية. قال ابن عباس : فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرة 


والخلاصة: رويت روايات كثيرة في أسباب نزول هذه الآيات قال فيها أبو 
بكر بن العربي: إنها ضعيفة كلها ما عدا الذي ذكرنا - أي رواية أحمد 
والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس - وما عذا الذي روي أن عمر قال: 
قلت: يا رسول الله» إن نساءك يدخل عليهن الب والفاجرء فلو أمرتمن أن 
يحتجبن» فنزلت أآية الحجاب. 


وقد كان سبب نزول أدب الطعام والجلوس وليمة النبي كَل عند زواجه 
بزينب» وسبب نزول الحجاب بسبب القعود في بيت زينب. 


بعد بيان حال الني يَلِْهِ مع أمته بأنه المبشر المنذر الداعي إلى الله تعالى» 
أبان الله تعالى حال المؤمنين مع النبي ككل فكما أن دخوهم الدين كان 
بلاعوتة+. كذلك لاا.نكون. شعول نيعة إلا وذغوتة 4 إرشادا إل الأدتمىئة 
واحترامه وتوفير راحته في بيته» و سك بالأمر بعد هذه الآيات 
بالصلاة والسلام عليه 


ولا يقتصر الأدب معه على الدخول إلى بيته» بل يشمل الخروج منه بعد 
انتهاء الحاجة من استفتاء أو تناول طعام. فذلك حق وأدبء. ثم ذكر الله أدبا 
آخرء وهو طلب شيء من الحوائج من نساء الني كك مع وجود حجاب أو 
ستر أو حائل. ومناسبة هذا لما قبله أنه لا منع الله الناس من دخول بيوت النبي 
يكإء وكان ني ذلك تعذر الوصول إلى استعارة بعض الحوائج» بين أن ذلك 
غير ممنوع منه» وإنما يجب أن يكون السؤال والطلب من وراء حجاب. 
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تضمنت هذه الآيات آداباً عامة في الدخول إلى البيوت والخروج منهاء 
والحجاب وعدم الاختلاط وتحريم إيذاء البى ع وزواج نسائه من بعذه. 


وهي مما وافق الوحي فيها وتنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كما ثبت في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت : 
يا رسول الله لو اتحذتَ من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله: «وََتَِدُواْ من 
مَقَامِ إرههم مُصَلّْ » [البقرة: ]١76/”‏ . وقلت: يا رسول اللهء إن نساءك 
يدخل عليهن الير والفاجرء فلو حجبتهنء» فأنزل الله آية الحجاب. 1 
لأزواج النبي يَكلِِ ل لآق علي ور عي رن إن لق أن راتت اكات 
66 [(العدرفة :1]8/53 نزلت كذلك: 


وآية الحجاب هذه - كما ذكر قتادة والواقدي - نزلت في صبيحة عرس 
رسول الله ينه بزينب بنت جحش الى تولى الله تعالى تزويجها بنفسه» وكان 
ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسةء وقل قدوك الا بأدب اجتماعي 
يدفع لخرج عن الني. ٠‏ فقال تعالى : ظ 

يك الزرت مثا لا تدخا يوت الب إلا أن بؤدرت لك ا 
طعاير غَيْرَ نَظرنَ إِنَلة4 أي يا أيها الذين صدقوا بالله ربَاً وبمحمد رسولا 
إياكم أن تدخلوا بيتاً من بيوت النبي كَلةِ في كل الأحوال إلا في حال كونكم 
مصحوبين بالإذن بأن دعيتم إلى وليمة طعام» غير منتظرين وقت نضجه 
واستوائه» فإذا تم النضج وتوافر الإعداد فادخلوا حينئذ. 


16 
م 
1 


سي مل قر 2-4 31 لل 


؟ - (ز ولك دا دعيتم فاد خاو فإذا طعمتئم شرو 0 مَسَكَعْنِسِينَ لحديث )© 
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وهذا دليل على حظر المؤمنين من دخول منازل الني وَلْةٌ بغير إذن» وعدم 
ارتقاب نضج الطعام» وعلى حرمة التطفل» وعلى عدم البقاء في البيوت بعد 
الآكلء للاشتغال بلهو الحديث بعضهم مع بعض أو مع أهل البيت» فذلك 
أمر غير مرغوب فيه» ونوع من الثقل غير محمود؛ لأن أهل البيت بحاجة إلى 
التفرغ لتنظيف الأواني والراحة من عناء إعداد الطعام» لذا قال رسول الله 
يه فيما رواه أحمد والشيخان والترمذي عن عقبة بن عامر : اإياكم والدخول 
لدم وعلّل تعالى طلب مغادرة الببوت بعد الطعام بقوله: و إِنَّ تلك 
«كحكان وذِىَ لحن سحي مبحث نّم 7< لسن من لحن 4 أي إن 
بقاءكم واشتغالكم بالحديث والدخول قبل نضح الطعام كان يؤذي النبي : 
وإيذاؤه حرام - ويشق عليهء لمنعه من قضاء بعض حاجتهء ولا فيه من 

يقة لأهل البيت» ولكن كان الني كَِ يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة 
حيائه َيِه حى أنزل الله عليه النهي عن ذلك. والله لا يترك بيان الحق وهو 
الأمر بالخروج ومنعهم من البقاء والمكث. وهذا أدب عام لا يقتصر على النبي 
كك وإنما يشمل سائر المؤمنين. ويحرم اللبث إذا كان فيه إيذاء لصاحب 
البيعه 


وقد نصت آيات سورة النور [/ا1١-١"]‏ على بيوت المؤمئين وآية الأحزاب 
5 1 5 اليا اا ع عي له له ل سرس سل 
[4541] في حجاب نساتهم في قوله تعالى: « يكاب آلبَنّ قل لَأرْويكَ وَيَانِكَ 


سس سر سم 


وضَاءِ الْمؤْمِينَ يزيت عَليْهْنَ من 000 


ل 


سًّ - «وإذا م ا 0 حاب » 5 وَحف نبيتكم عن 
الدحول إلى بيوات النبي يِه من غير إذن ودول انتظار إدراك الطعام. كذلك 
نبيتكم عن النظر إلى زوجات الني يل فإذا طلبتم منهن شيئاً ينتفع به» من 
ماعون وعيره. فاطلبوه من وراء حجاب فيا درج وحائل مانع من النظر. 


١‏ در (50) - الأْجران : عم / مانم وه 





وسبب النهى عن ذلك» والأمر بالحجاب كما قال قفال: 


«(دلكم أطهر ( ويك دوهن أي إن هذا الذي أمرتكم به وشرعته 
لقم عن النحرل بالإذن» والخورح عقب الطعاء دزف الايعتانن بالخديك» 
والحجاب أطهر وأطيب للنفس» وأبعد عن الريبة والتهمة والفتنة» وأكثر 
طمأنينة للقلوب من الهواجس والوساوس الشيطانية. 


ولا علّم الله المؤمنين أدب الدخول إلى البيوت وصون الأذن والعين من 
النظر امحرّم» أكده بما يحملهم على محافظته» فقال: 


سر و 


؛ - 9وَمَا كان لَحكْم أن تُؤذوأ رسو أله وَل أن تسكحوا اروحم من 
بعدهء )ا أي ما صم وما ينبغي لكم أن تكونوا سببا في إيذاء رسول الله يك 
أو تفعلوا فعلاً يضايقه ويكرهه؛ كالمكث في منزله والاشتغال بالحديث» فكل ٠‏ 
ما منعتم عنه مؤذى فامتنعوا عنه. فإنه كيد حريص على ما فيه إسعادكم 
وخرمق الدب والآخرة. ومن أشد أنواع الأذى ومما دا 
تتووكوا أبذا ساد معن كنا رتنه .موك أو.طلاىه تعتيما لنه: و انين 
أمهات المؤمنين. ولأنه ذنب عظيم كما قال تعالى : 


ان دم كان عد ارد عَظِيمًا 4 أي إن إيذاء الرسول كك ونكاح 
أزواجه من بعده ذنب عظيم وإثم كبير. وفي هذا تعظيم الأمرء وتشديد فيه 
وتوعد عليه» ثم أكد ذلك بالبعد عن الإيذاء في الباطن والظاهر فقال: 

(إن يدوا سَمِنًا أو نحْسُوهُ ون لَه كات يحل عَىْءِ عَلِيمًا © أي إن 
وروا شيعا نمه الآذف أى تكتموة: 00 
كد صبارت: ا ولا تخفى عليه خافية: (يَعْلَمُ حَايِنَه 
لاعن وم نحفئ لصَدُورٌ 09 6 (غافر : 00 


ذلك العلم. 


اه 


للد (0) - اران : عم / مام وه ظ وك 


ثم استثتى الله تعالى من حكم حجاب أزواج النبي على الأجانب انحارم 
ونساء المؤمنين والأرقاءء فَال: 


ا ا 00 الع ني ين مسيم 


(لا ناح لون نارين و نايهن 5 حون ل إِحونينَ ولا 
أ أَحَوتِهنَ و نِسَأبِهنَ ولا ها تاحكن امن 0 وَأنّفِينَ 2 إركت أله كاه 
له رن 0 و و ع 12 
عل كل شَنْءِ سَّهِيدَا 42 أي لا إِثم على أزواج النبي مَل في ترك الحجاب 
الأرقاء من الذكور والإناث» إبعاداً للحرج والمشقة في ذلك بسبب الخدمة. ثم 
ختمت الاية بما ينبه عل زيادة الحذر والتقوى» فقال تعالى فيما معناه: 


واخشين الله في السب والعلانية» فإنه شهيد على كل شىء؛ لا تخفى عليه 
خافية» فراقبنه» فإنه يجازي على كل عمل من خير أو شر؛ لأنه يعلم علم 
شهود وحضور ومعاينة كل شىء. وفي ذلك منتهى التحذير من مخالفة الأوامر 
والنواهي. 

ونساء ار يا البي كَل في ذلك. بدليل آية النور: 7 و 


ري 


ل سل مسر سسا سر ساس عرس 
زينتهن 0 ما طهَمٌ نه وليضرين عرو عل وين ولا سر زينتهن 


ل لبعولتهنٌ أو ابابهرى أو انك بعواتهرى أو بهرت 4 


بعولتهتك 5 ِحورنهنٌ أو بي إحوِنهِنَ َّ أو مو أَحَوتَهنَ أو بهن َ أو و 
متهن أو تبعت مير ع افله الاقف اللساك أو الططْل 2 1 


-5 أ لور ا ع سر 


و ص عورات ألنَسَاءِ 4 11]. 


وأما السبب في عدم ذكر العم والخال في هاتين الآيتين فهو - كما ذكر 
عكرمة والشعبي - لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهماء أو ا م يرنه 
الوالني: وقد يسمى العم أبأّء كما قال تعالى: («نَتَبَدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ 
إِزْهِعمٌ وَإِسْمَمْعِيلَ 6 [البقرة: ؟/ ]١7*‏ . 


1_١ 


.1 لوه 5 - اللقران: مم / مهمه 





فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات الأحكام التالية : 


1 - الأدب في أمر الطعام والجلوس» فلا يجوز دخول بيت النبي كَكةِ إلا 
بالإذنء والدخول حرام إلا لأجل الأكل ونحوهء وظاهر الآية حرمة مكث 
المدعو بعد تناول الطعام إذا كان ذلك مؤذياً لصاحب البيت. 


ودخل في النهي سائر بيوت المؤمنين» فلا يجوز دخوطا إلا بإذن عند 


ا - يجب التفرق والخروج من البيت والانتشار في أرض الله تعالى بعد 
تناول الطعامء وانتهاء المقصود من الأكل ونحوهء لقوله تعالى: هذا طَعِمثُمٌ 
َنَتِرٌواً4 والمراد من الأمر: إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من 
الأكل» بدليل أن الدخول من غير إذن حرام» وإنما جاز لأجل الأكل» فإذا 
انقضى الأكل زال السبب المبيح» وعاد التحريم إلى أصله. 


"ا - قوله تعالى: «بِيُوتَ أَلبّيّ دليل على أن البيت للرجل» ويحكم له بهء 
فإن الله تعالى أضافه إليه إضافة ملك. وأما الإضافة في قوله تعالى : « وَأَدْكَرَنَ 
0 ف تر 4 [الأحزاب : 4/8 ]1 فهي إضافة محلء بدليل أنه جعل 
فيها الإذن للنبي كله والإذن إنما يكون للمالك. 


وأما سكبنى نساء النبي يك في بيوته في حياته وبعد موته من غير تملك» فهو 
حق لمن على الصحيح؛ فإن ذلك من مؤونتهن التي كان رسول الله طلِ 
استثناها للمن» كما استثنى لمن نفقاتهن حين قال فيما رواه أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر وعثمان وغيرهما: «لا تقتسم ورثتي 
ديناراً ولا درهماًء ما تركتٌ بعد نفقة أهل ومؤونة عاملي» فهو صدقة» ويدل 
لذلك أن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن» ولو كان ذلك ملكا لمن كان لا 


و 


2 (50) - الأْجَرَان : لا" / لام وه 4 


شك قد ورثئه عنهن ورثتهن : وعلدم الإرث دليل على أنها لم تكن ملكا لهن. 
وإئما كان هن سكن حياتمن» فلما تَوقين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي 
يعم المسلمين نفعه» كما جعل ذلك الذي كان لحن من النفقات في تركة رسول 
الله عَكلِلة فزيد إلى أصل المال» فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه. 


مي عار 6 


- قوله تعالى: « وَلِْكنَ إذا دعِيتٌ مَأدَْلُوا4 خصٌّ وقت الدخول بأن 
يكون عند الإذن على جهة الأدب. قال ابن العربي: وتقدير الكلام: ولكن إذا 
دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلواء وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً 
)١١+ 0. :‏ 
في الدخول . 


سر سر 


هَ - في قوله تعالى : إوَإِذا طعِمَتُمْ فَأنتَشِروا6 دليل آخر في غير إلزام الخروج 


لما 


بعد انتهاء الأكل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف, لا على ملك نفسه؛ 


لأنه قال: «إفإذا طَعِمَمُم فَانيَشِروأ6 فلم يجعل له أكثر من الأكل» ولا أضاف 
إليه سواه» وبقى الملك على أصله. 
5 - قوله تعالى: «إ ولا مُسَتَيْنسِينَ ديت 4 دليل على أن المكث في المنزل بعد 


مور بع 


- وقوله تعالى: «إوَأَنَّهُ لا يَسْتَح مِنَ الْحَنّ) أي لا بمتنع من بيانه 
وإظهاره دليل على ألا حياء في معرفة أحكام الدين وبيان الشرع. جاء في 
الصحيح عن أم سلّمة قالت: جاءت أم سّليم إلى النبي كَلِةِ فقالت: يا رسول 
الله» إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال 
رسول الله كَل : «إذا رأت الماء) . 


- «وَإِدا سَاْلْتمُوهُنَ متكا الصواب في المتاع كما قال القرطبي: أنه عام 
في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. 


١ أحكام القرآن: 0ه‎ )١( 


».4 دع 5 - الجران: +7 / “همه 


- «مَسسَلُوضْتَ من ورآءِ حا في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن 
في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تَعْرضء أو مسألة يستفتين فيهاء 
ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى» فلا عو كليك كروامن ينها إلا 
لحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سواا عما يعرض وتعين 
كون الجواب عندها. قال القاضي عياض : فرض الحجاب بما اختصصن به. 
فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لحن كشف ذلك في 
شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن, وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه 
صرورة. 


-٠٠‏ استدل بعض العلماء من الأخذ عن أزواج النبي يَكِْةِ من وراء حجاب 
على جواز شهادة الأعمى, وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وهو 
رأي المالكية والحنابلة في قبول شهادته.ء ولا تقبل شهادته في رأ ال حنفية 
والكتائقية 


١‏ - إن الحجاب وسيلة ناجعة في طهارة القلب من هواجس السوء 
وخواطر المعصية» سواء بالنسبة إلى الرجال أو النساءء فذلك أنفى للريبة» 
وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية والتحصن. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد 
أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله؛ 
وأحصن لنفسهء وأتم لعصمته 


5 - قوله تعالى: 9َإوَمَا كن ألحكم أن نُؤْدُوا مَسُوكَ أله دليل على 
تعليل الأحكام. ثم إن بيان العلة وتأكيد إيرادها يقوي دلالة الأحكام الشرعية 
على المطلوب. وذكر النبي بوصف الرسالة هنا مشعر بتوبيخ من محدثهم 
. نفوسهم بإذايته إذ ذلك يكون كفراناً بنعمة الرسالة الواجب شكرانها. 


و 


"آ - يحرم التزوج بنساء النبي يكٍ بعد مفارقتهن بطلاق أو موت» تعظيماً 


لله )0١(‏ - اللْمران: “م / مهمه 1 


واختلف العلماء في وجوب العدة عليهن بالموت» فقيل: عليهن العدة؛ 
لأن العدة عبادة» وقيل: لا عدة عليهن؛ لأنبها مدة ترص (انتظار) لا ينتظر 
بها إباحة الزواج» قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لقوله يلِ: «ما تركت بعد 
نفقة عيالي» وروي «أهلي» وهذا اسم خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة 
والسكنى مدة حياتهن؛ لكونهن نساءه» وحرمن على غيره؛ وهذا هو معبى بقاء 
التكاح. وإنما جعل الموت في حقه يل لهن بمنزلة المغيب في حق غيره؛ لكوخهن 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً. بخلاف سائر الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع 
أهله في دار واحدة» فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في النار؛ فبهذا انقطع 
السبب في حق الخلق» وبقي في حق النبي كله وقد قال كَلِهِ: «زوجاتي في 
الدنيا هن زوجاتي في الآخرة» وقال يَلِةِ فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقتي 
عن عمر: «كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي» فإنه باق إلى يوم 
القيامة» . 


وأما النساء اللاتيٍ فارقهن النبي كَلِ قبل الدخول. فالصحيح جواز 
تكاحهن لغيره» كالكلبية التي تزوجها عكرمة بن أبي جهل» وقيل: تزوجها 
الأشعث بن قيس الكندي» وقيل: إنه مهاجر بن أبي أمية. 
ذنب أعظم منه. 

- الله تعالى عالم بكل ما بدا وما خفي» وما كان وما لم يكن» لا يخفى 
عليه ماض انقضى» ولا مستقبل آت» فهو سبحانه يعلم ما يخفيه الإنسان من 
المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيه.عليها. والتذييل مهذه الآية توبيخ ووعيد 

7 - استثنى الله تعالى من فرضية الحجاب على أزواج النبي كَكِةٍ الأقارب 
ا حارم من النسس أ الرضاع. وهم الآباء والآبناء والاخوة وأبناء الإخوة 


.4 لله 5 - الجعران: “3 / كه-مه 


وأبناء الأخوات والنساء المؤمنات» وهو رأي ابن عباس ومجاهد. وتكون 
إضافتهن إليهن باعتبار أنمبن على دينهن» ويكون ذلك دليل احتجاب نساء 
النى كَلِ من الكافرات. 

ويرى بعضهم أن المراد منهن النساء القريبات» وتكون إضافتهن إليهن 
لمزيد اختصاصهن مهن 20 لما لمن من صلة القرابة. وكذلك الخادمات. 

وأنضا هااحلكت عاتن نمو الذكويءوالاناث: 

3 - توَّجٍ الله تعالى آية الحجاب واستثناء المحارم بالأمر بالتقوى» كأنه 
قال: اقتصرن على هذاء واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره» وخصٌ النساء 
بهذا الأمر وعيّنهن» لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن» ثم توعد تعالى بأنه رقيب 
على كل شيء بقوله: (إرك أَنَّهَ كنت عَك كل شَىْءِ شَّهِيدًا4 أي إنه يعلم 
علم شهود وحضور ومعاينة» فيجازي على ما يكون. 


5 ظيه ال: بي لد وح-جراء إيذاته وإيذاء المؤمنين 


2 وم ظم لم اسيك 


د كرس صا رم وه 06 707 


00 الى ره 7 ا سر 514 
095 ايها د َ 0 يؤَدُوتَ 210 5 2 أله 2 ألذنيا وأ : 1 
وأعذ 2 عد و لذن ودورت الْمَرَّمِنِينَ وَالْمُؤمِمَتِ ار ف 


خترأ معد كر مسرأ بتكا ونا يما 40 


«وَسَلْموا شَليمًا4 إتباع الفعل بالمصدر للتأكيد. 


2 (90؟) - اران : عم / 557 ٠‏ ظ 6 
المفردات اللغوية: 

( إن لَه وملَبِكَنَهُ يُصَلُونَ عل البّىَّ حمد يل أي يعتنون بإظهار شرفه 
وتعظيم كانه وعد ة في اللغة: الدعاء» يقال: صلى عليه» أي دعا له. وهي 
من الله : الرحمة والرضوان» ومن الملاتكة: الدعاء والاستغفار» ومن الأمة: 
دعاء وتعظيم للنبي كك (صَلُوا عَلَيَه وَسَلْمُواْ تسَليمًا4 أي اعتنوا أنتم أيضاً 
بالصلاة عليه؛ فإنكم أولى بذلك» وقولوا: اللهم صل وسلم على محمد. 
والاية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة» وتجوز الصلاة على 
' غيره تبعأ له» وتكره استقلالاً؛ لأنه في العرف صار شعاراً لذكر الرسل» كما 
ذكر البيضاوي والشوكاني وغيرهماء فلا يقال: صل الله على فلان» أو فلان 
عليه السلام» وقد اتفق العلماء على أن الصلاة على رسول الله يل فرض على 
كل مسلمء وأقلها في العمر مرة. 


من دن يؤذوت الله ورسولم 4 4 يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي 
و ل ل ل ويكذبون رسوله 
كلد ١.‏ مم ا لاا علض وكرت ررح (عَدَاب مُهينا» ذا إهانة وغاية 
في الإهانة مع الإيلام, وهو النار [٠‏ يعار م مَا أكَسسبوا ) برموتهم بخان اجدانه 
استحقوا بها الإيذاءء أو بغير ما عملوا .« أحتملواً بهمَثًا 4 تحملوا 00 
(وإثما صبِيسً 6 أي ذنياً ظاهراً ايها 





سيب النزول: 

نزول الآية (/01): 

ر 329 5 وذو 6 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إإِنَّ 
لذن نؤدذوت الله ورسُولم 4 الآية قال: نزلت في الذين طعنوا النبي يَكِلةِ حين 
اكد ضيه بنك حئ روعةاله. وكا جرد عر الميداة سن ار كرام 
أنزلت في عبد الله بن أَبِيَ وناسٍ معه قذفوا عاء نشةء فخطب الببي و وقال : 
(من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني» » فنزلت. 


ب 
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وروي أنها نزلت في منافقين يؤذون عليا رضي الله عنهء وقيل: في أهل 
الإفك كما تقدمء وفيل : ف زناة كانوا يتبعول النشناع وهن كارهات. 
نزول الآية (08): 

(دَالَدتَ يُؤدُوت الْمُوْمنِنَ4 قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن أبي 
وناس معه قذفوا عائشة رضى الله عنهاء فخطب النى ذَلِْةِ وقال: «من يَعَذِرنٍ 
من رجل يؤذيني» ويجمع في بيته من يؤذيني) . 

وقيل: نزلت في أناس من المنافقين كانوا يؤذون على بن أبي طالب. وقيل : 
نزلت فيمن آذى عمر لضربه جارية من الأنصار متبرجة. وقال جماعة: نزلت 
في الزناة الذين كانوا بمشون في طرق المدينة يفون النساء إذا. عرزن باللعل 
لقضاء حوائجهن. 


بعد أن أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراماً. 
أكمل ذلك ببيان مكانة النبي كَيةٍ في الملأ الأعلى» وما يجب له من احترام في 
الملأ الأدنى» ثم أردفه بتبيين أضداد الاحترام» فنهى عن إيذاء الله بمخالفة 
أوامره وارتكاب معاصيهء وعن إيذاء رسوله كله بالطعن فيه أو في أهل بيته» 


التفسير والبيان: 


سر ور 8م 01 


(إنّ لله مَكَبِكَتَهُ بضَرْنَ ع1 لين يتا ال امنأ صَلُوا عَلَبَه 
وَسَنْمُواْ َلِيِمًا 439 أي إن الله يصلي على نبيه بالرحمة والرضوانء والملائكة 
تدعو له بالمغفرة ورفعة الشأنء لذا فأتتم أيها المؤمنون بالله ورسوله قولوا : 
اللهم صل وسلم على محمدء أي ادعوا له بالرحمة ومزيد الشرف والدرجة 
العليا. ويلاحظ الاهتمام بالحكم من طريق نجيء الخير مؤكدا ب (إن» والوتيان 
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ار 
ف 


بالجملة الاسمية لإفادة الدوام. وأن مجىء الجملة اسمية في صدرها: « إِنَّ لَه 4 
فعلية في عجزها: ( يِصَلُونَ 4 للدلالة على أن الثناء من الله على رسوله كَل 
يتجدد على الدوام. 


وهذة الآيةممقابة العلة ا ذكر قبلها ية أن :شأن المؤمنين ألا يؤذوا وشول 
الله كك فكأنه قيل: ما كان لكم أن تؤذوه؛ لأن الله يصلي عليه والملائكة. 
وما دام الأمر كذلك» فهو لا يستحق إلا الاحترام والإكرام. وقد بدئت الاية 
بالجملة الاسعية لإفادة الدوام. وانتهت بالجملة الفعلية للاشارة إلى أن هذا 
الإكرام والتمجيد يتجدد مع مرور الزمان على الدوام. 

ويكون المقصود من الآية أن الله تعالى أخير عباده بمنزلة نبيه وعبده في الملا 
الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليهء لذا أمر 
الله تعالى العالم الدنيوي بالصلاة والسلام عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالمين: العلوي والسفل جميعا. 

والصلاة كما بينا من الله الرحمة. ومن الملائكة: الاستغفارء ومن المؤمنين ‏ 
الدعاء بالمغفرة والتعظيم لشأن النبي كَلهة. 

وكيفية الصلاة عليه تعرف بالأحاديث المتواترة الى منها: ما رواه 
التينا نوا حك ,ووعرعم كن كسبين غخرزة رضي النةهنه قال:: «قال رجل : 
يا رسول الله. أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟! قال : 
قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
حصدك) . 


وأخرج مالك وأحمد والبخاري وغيرهم عن أب مُمَِيد الساعدي أنهم قالوا : 
يا رسول الله» كيف نصل عليك؟ فقال رسول الله يكِ: قولوا: اللهم صل 
عل حمد وأوواخة وذريته كما صليت على آل إبراهيم»ء وبارك عل حمد 
وأزواجه وذريتهء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
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وأخرج الجماعة عن أبي سعيد الخدري قلنا: «يا رسول الله هذا السلام 
عليك» قد عَلِمناء فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى ال محمد كما 
باركت على ال إبراهيم» . 


وأما التسليم فهو بأن يقولوا: السلام عليك يا رسول الله؛ ومعنى «السلام 
عليك» الدعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص. 


ا و ع ا 0 
. قا وواه أخية:وا: بن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سجمعت النبي كَكِْةِ يقو 
وأ وا دوا عدر روداو ابي 
أو ليكثر) . 

ومنها: ما رواه أحمد أيضاً والنساي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه : أن 
رسول الله كَلِةِ جاء ذات يوم. مرو كارا ارون وري فقالوا: 
يا رسول الله. إنا لنرى السرور - أو البشرى - في وجهك. فقال: (إنه أتاز 
الملك فقال: يا محمد أما يُرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لا يُصل 
عليك أحد من أمّتك إلا صِلَيثٌ عليه عَشْرأَء ولا يُسلّم عليك أحد حد من أمتك 
إلا اسلحث علة غثرا . قلت: -. 


3 


ومنها: ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والتساق عق أبن هريرة رصي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ:. «من صلى على واحدة» صل الله عليه مها 
ع 1 

لذا أوجب الشافعي الصلاة على الرسول ككَِةّه وجعلها ركناً في التشهد 
الأخير من الصلاة. وتستحب عنذه 2 التشيهك الأول. 


واتمق العلماء على وجوب الصلاة والتسليم على النبي كله مرة في العمر. 
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عملاً بما يقتضيه الأمر (إصَلُا َلِيّهِ وَسَلْمُوأ4 من الوجوب, وتكون الصلاة 
والسلام في ذلك ككلمة التوحيد؛ لأن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرارء 
وإنما هو للماهية» المطلقة عن قيد التكرار والمرة» وحصوله مرة ضرورة 
لتحقيق مجرد الماهية. وأما القول بالوجوب كلما ذكر»ء أو في كل مجلس مرةء 
أو الإكثار منها من غير تقيد بعدد» فهو استدلال بالأحاديث المرغبة في فعلها 
والمرهبة من تركهاء كقوله تعالى: «إمن ج45 بِللْسَئَةٍ هَلَمُ عَمْرٌ أمَتَاِها 6 
[الأنعام: ]١١/5‏ الذي هو ترغيب في الإحسان. 


ويسن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كلد في يوم الجمعة وعند 
زيارة قبره وُه وبعد النداء للصلاة» وفي صلاة الجنازة» روى الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَكِّ: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدمء وفيه 
بض » وفيه النفخة. وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة على" قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرِمُتَ؟ 
- يعني وقد بليت - قال: (إن الله حرّم على اللأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


وروى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: مع رسول الله لِ يقول: «إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صل الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
آنا غوة نمو مالل الومياة حلت عليه الشناعة, 


وروى النساثي عن أب أمامة أنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة: أن 
يكبر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه. ثم يصلي 
على النبي يَكْة» ويخلص الدعاء للجنازة. وفي التكبيرات لا يقرأ في شىء منها . 
م يسلم سرأً في نفسه. 


4.3 ليه 50 - الجْعرال: *” / *ه-مه 


أ داودء وصححه النووي في الأذكارء كما صحح الحديث 
المتقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: «ما منكم من 
أحد يسلم على إلا رَدَ الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام» . 

ولا شك بأن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كَكِهٍ مجلبة للخير 
والثواب» وسبب لدخول الجنة» ومذهبة للهم والحزن» وطرد للنسيان. 
أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِ: «رَغْم أنف رجل 
ذكرت عنده» فلم يُصلّ علي» ورَغْم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان» ثم 
انسلخ قبل أن يُغفر له» ورَغِم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرء فلم يدخلاه 
الحنة» . 


وبعد الأمر بالصلاة والسلام على النبي كَِيِ عاد الكلام إلى النهي عن 
إيذاء الله بمخالفة أوامره وارتكاب زواجرهء وإيذاء رسوله وَكِةّ بوصفه بعيب 
أو قفص فتمّال : 


مس سل 


«إِذّ الت يوذو لَه وَرسْولمٌ لمهم أنه في لديا والآيضْرة وعد لهم عَدَاب 
مهنا 9©) أي إن الذين يصدر منهم الأذى لله ورسوله بارتكاب ما لا 
يرضيانه من الكفر والعصيان» كقول اليهود: #يد ليو معو 6 [المائدة: 0/ 515] 
و« غير أبن ليو 6 [التوبة: 10/9 وقول النصارى : «الْمَسِيحٌ الرشيه أله 4 
[التوبة: 60/4 وقول المشركين: الملائكة بنات اللهء والأصنام آلهة شركاء لله 
وقوهم عن رسول الله كَلِْهِ: إنه شاعرء أو ساحر أو كاهن أو مجنونء إن 
هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله طردهم الله من رحمته في الدنيا والآخرة» وهيأ 
لهم عذاباً مهيناً محقراً مؤلاً في نار جهنم. 

وهذا دليل على أنه تعالى لم يحصر جزاءهم في الإبعاد من رحمته» بل 


أوعدهم وهددهم بعذاب النار الأليم. والآية عامة في كل من آذى البي َه 
بشىءء فمن آذاه فقد آذى اللهء كما أن من أطاعه فقد أطاع الله. كما قال 
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الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس أن الأآية نزلت في الذين طعنوا على النبي 

وبعد بيان شأن الذين يؤذون الله ورسوله كلل أبان الله تعالى ما يناسب 
ذلك. وهو حكم الذين يؤذون المؤمنين» فقال : 

(وَالَدتَ يوقت الْمْوْمنَ وَلْمؤِْمتٍ بِعَيْرِ ما احَسسَبوا فعَدِ أحتملوأ هتنا 
وَإِنَما يسا )»4 أي والذين يؤذون أهل الإبمان من الرجال والنساء بوجه من 
وجوه الأذى من قول أو فعل». وسواء أكان الإيذاء للعرض» أو الشرف أو 
المال» بأن ينسبوا إليهم ما هم برآء منه» لم يعملوه ولم يفعلوه. فهو إيذاء بغير 
حقء. كأن يشتم المؤمن أحداء أو يضربهء أو يقتلهء فقد أتوا بالكذب ا محض 
والبهتان الكبير: وهو نسبة شيء لهم لآ علم هم به ولم يفعلوه؛ على سبيل 
العيب والإنقاصء وارتكبوا ذنباً واضحاً بيئاً. ونظير الآية: «إومن يُكْيسبٌ 
خَوْحَة أو إنا شم رو يو وكا حَفَلِ الختمل بتكنا وَإِنمًا نينا (6)09[النساء : +/ 
17 . والبهتان: الفعل الشنيع . أو الكذب الفظيع. 

ومن أشد أنواع الأذى: الطعن في الصحابة» والغيبة» واستباحة عرض 
المسلم. روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن المغَفُل المزني قال: قال 
رسول الله كله : «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي. فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد أذاني» ومن 
آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه» . 

وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة: أنه قيل: «يا رسول اللهء ما 
الغيبة؟ قال: ذكُرك أخاك بما يكره»ء قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببته» . 


وروى ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإبمان عن عائشة قالت: قال 
رسول الله وَل لأصحابه : «أي الريا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
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تك انزو ترقت ا ذا ددر شو افر ولك ونا قتا 


2© 


فإن كان الإيذاء بحق لم يحرم» مثل الإيذاء بالقصاص» والإيذاء بقطع اليد 
في السرقةء والإيذاء بالتعزيرات المختلفة» وقتال المرتدين» لقوله يللٍ في 
الحديث المتواتر الذي رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «أمرت أن 
أقاتل الناس حق يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالحم إلا بحقها» . فهم أبو بكر رضي الله عنه من هذا الحديث أن الزكاة 
حق المال» فقاتل مانعيه من أجله» وقال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يعطونه 
لرسول الله. لقاتلتهم عليه» وحاجه في ذلك عمر فقال: «إلا بحقها» والزكاة 
حق الأموال» فانشرح فندوة. ذا اراء أبو بكر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - إن آية الصلاة على النبي يكل تشريف له في حياته وموته» وتنويه بمنزلته 
ومكانته السامية» والصلاة كما بينا من الله: الرحمة والرضوان» ومن 
الملائكة: الدعاء والاستغفار. ومن الأمة: الدعاء والتعظيم لأمره. 

- أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد يِل دون أنبيائه تشريفاً له 
ولا خلاف في أنها فرض في العمر مرة» وسنة مؤكدة في كل حين لا يسع 
المسلم تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. 

وقل عرفنا صفة الصلاة والسلام على البي عَلدِةِ وهي صبغة الصلاة 
الإبراهيمية» وبينا فضل الصلاة على النبي كَلْةٌ وهو كما ورد عنه فيما رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنساق عن أبي هريرة: «(من صلى على 
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واحدة» صل الله عليه بها عشراً» وقال أيضاً: «من صلى علي في كتاب لم تزل 
الملائكة يصلون عليه ما دام امي في ذلك الكتاب»"'". وقال سهل بن عبد 
الله: الصلاة على محمد كك أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو 
وملائكته. ثم أمر بها المؤمنين» وسائر العبادات ليست كذلك. وقال أبو 
سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النى يله 
نم يسأل الله حاجتهء ثم يختم بالصلاة على النبي ككلله؛ فإن الله تعالى يقبل 
الصلاتية: وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 


وأما الصلاة على النى يَكِةِ في الصلاة فهى سنة مستحبة عند الجمهور» فإن 
تركها فصلاته مجزية» وواجبة لدى الشافعى» شمن تركها فعليه الإعادة. 


وأما الصلاة على غير الأنبياء: فإن كانت على سبيل التبعية مثل: اللهم 
صل على محمد وآله. وأزواجه. وذريتهء فهذا جائز بالإجماع. فإن أفردوا 
فقال جماعة: يجوز ذلك؟؛ لقوله تعالى: ل9إهُوٌ الَرِى بص طُ 
وَمَلتِكٌ 6 [الأحزاب: 8#/ 47] وقوله: « أَرْلَيِكَ عَلهِمَ صَلوَات من َيْهُمَ 
يه [البقرة: 1517/7] وقوله: 9روصَلٍ عي 6 [التوبة: 1٠١/9‏ وحديث 
الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله كلةٍ إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبي أوف» وحديث جابر .أن امرأته قالت: يا رسول الله 


صل علي وعلى زوجيء. فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك» 

وقال جمهور العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد 
صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا يلحق ببم غيرهم. فلا يقال: أبو بكر 
يقال: محمد عز وجل. وإن كان عزيزاً جليلاً ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله عز 


200 لكن قال عنه ابن كثير: ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة. 
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وجل. وأما ما ورذ في الكتاب والسنة من ذلك. فمحمول على الدعاء لهمء 
ولهذا لم يبت تدقا وا لآل أبي أوق ولا حابر وامرأته. 


والصحيح أن هذا المنع من الصلاة على غير الأنبياء مكروه كراهة تنزيه؛ 
لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن شعارهم. 

ا 000 ولا يفرد به غير 
وأما ا بساك + به تقال سلام عليك. ولاه 5 أو السلام 
عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه. 

. وقال النووي: إذا صلى على النبي كَةِ فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا 
ل ل ل ولا عليه السلام فقط؛ 
تقولد عا ام ا رس فر تسليمًا). 


- إن من يؤذي الله ورسوله يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا 
والآخرة» وله عذاب محقر مؤلم في نار جهنم. وإيذاء الله: يكون بالكفر ونسبة 
الصاحبة والولد والشريك إليهء ووضفه بما لا يليق بهء كقول اليهود: «إيد 
أنه مو [المائدة: 14/0] » و«إ[ عير أبن أله [التوبة: 0/4م] ع وقول 
النصارى : 9الْمَسِيحٌ انقب أله 4ه انوك قر عه :وقول لمكن 
الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. 


و ا وي عدا قال رسول الله يكو : ايقول 
الله عز وجل : يؤذينٍ ابن آدم» يسبٌ الدهرء وان الدفى افلح للمدوس ارب 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: « قال الله تبارك وتعالى : يؤذيني ابن آدم 
يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهر 
أقلَى ليله ونباره» فإذا شعت قبضتهما» . هكذا جاء هذا الحديث موقوفا على 
أبي هريرة في هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه بلفظ آخر عند مسلم أيضاً : 
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«يؤذيني | بن آدم يسبٌ الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار» . وقال عكرمة : 
معناه بالتصوير والتعرض لفعل مأ لا يفعله إل" الله بنحت الصور وغيرهاء 
وقد قال رسول الله كَلكِيْةِ: «لعن الله المصورين) . 


الى فى ناقيس أشنافة وى وز" "© لشو رانك ) قرية غكزض ون أنية له كات 
من حيث إنه كان من المواليى» ومن حيث إنه كان صغير السن؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابن تان عشرة سنةء ومات النبي كك بعد خروج هذا الجيش إلى ظاهر 
المدينة» فنمّذه أبو بكر بعده يك جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال : 
بعف وشيول الله كله تدا وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن الناس في إمرته؛ 
فقام رسول الله يك فقال: «إن تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه 
من قبلٌ» واءمُ الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإن كان لين أحب الناس إلي» وإن 
هذا لمن أحب الناس إلى بعده» . 


وف هذا الحديث دلالة على جواز إمامة الموّلى والمفضول على غيرهما ما عدا 
الإمامة الكبرى» ويؤكده أن رسول الله يَكِ قدّم سالماً مولى أبي حذيفة على 
الصلاة بقباء » فكان يؤمهم. وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من كبراء فريش. 

5 - إن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير حق بالأقوال أو الأفعال القبيحة 
مذمومة» أو شىء يثقل عليه إذا سمعه. 

وقل مر الله بين أذاه سبحانه وأذى الرسول نه وأذى المؤمنين» فجعل 
الأول كفراً موجباً اللعن. والثانيٍ كبيرة. فقال ف أذى المؤهليرة: «(فقَدٍ 


صي رار ه و سار سر عور 


حَسَملُواً بهننا وَإنَمَا عِيمًا4. 


)١(‏ كان أسافة رضي الله عنه يدعى : الحب ابن الحبٌ» وكان أسود شديد السوادء وكان زيد أبوه 


القن 
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آية حلباب النساء لستر العورة 


(05) أن ل لكك وتيك ود النؤيه نيت عا د 
لم 1ك ان د ا و ات أهَدُ خَقُورا يسما © )4 
القراءات: 

( ألبَىْ) : 

وقرأ نافع (النبيء). 
المفردات اللغوية: 


([ يذزيت »6 الإدناء: التقريب. والمراد الإرخاء والسدل على الوجه 
والبدن» وستر الزينة» ولذا عدّي بعلى .من 1 4 جمع جلباب» وهو 
الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق القميص. أو الثوب الذي يستر جميع البدن. 
وهمن» للتبعيض» فإن المرأة تغطي بعض جلبابها وتتلفع ببعضء والمراد: 
يرخين بعضها على الوجوه إذا خوجن خاجتهن إلا شيئا قليلا كعين واحدة 
(ذَلِكَ »4 أي إدناء الجلابيب 0 أقرب (أن حَرَهنَ 4 4 أي أقرب إلى أن 
بميزن بأنبن حرائر» ويبْعَدن عن الإساءة «إقلا و4 أي فلا يؤذيين أهل 
الريبة بالتعرض لطن «إوكات أنَّهُ عَهُورَا4 لما سلف منهن لترك الستر 
(إبحيمًا4 بعباده» حيث يراعي مصاحهم بالأمر بالستر وغيره. 


سيب التزول: 
أخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سّؤْدة بعدما ضرب الحجاب 


لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمرء فقال: 
يا سودةء أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» قالت: فانكفأت 
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راجعة ورسول الله عَطئِلة 2 بيى »2 وإنه ليتعشى ١‏ وي يذه عرق » فدخلت» ‏ 
فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتيء» فقال لي عمر كذا وكذاء 
فالتا فأوحى الله إليهء ثم رفع عنهء وإن العرق في يده ما وضعهء فقال: إنه 


د اذ لكن أن تخرجن سلجا جتكن. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال: كان نساء النبي كلل 
برجن بالليل لحاجتهن . وكان ناس من المنافقين يتعرضون لمن فيؤدين» 
فشكوا ذلك نحل انيناهت فقالوا : إغا نفعله بالإماء» فنزلت هذه الآية: 
8 ألبَّى فل لاروك وَيَائِكَ ونا المريفن كيده عن من 00 


/ أ ص 
ع ا د ره آه 0 


ذلك ادف أن يعرفن فلا يؤذين 4 
المفاسبية: 


بعد بيان أن من يؤذي مامتا فقد احتمل يتان وما ا فعا ودرا 
للمكلف من إيذاء المؤمن» أمر الله تعالى المؤمن باجتناب المواضع الت فيها 
التهم التي قد تؤدي إلى الإيذاء» بالتستر وإرخاء الجلباب» خلافاً لما كان عليه 
الحال ف الجاهلية من خروج التشباع مكشوفات يتبعهن الزناة. 
التفسير والبيان: 

و لج سر رمه 17و و - 0 

(يأما الى كل لَأَرْوْيكَ وَيكايك وض الْمْؤْبِينَ يتين عَلَيِنَّ من 
جَلببِهنَ4 أي يطلب الله من رسوله كَلِهِ أن يأمر النساء المؤمنات ويخاصة 
أزواجه وبناته إذا خرجن من بيوتهن بأن يسدلن ويغطين من جلابيبهن ليتميزن 
عن الإماء. والحلياب : الرداء فوق الخمار. وهناك روايات 2 كيفية هذا 
التسرب 


- قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيئا واحدة. 
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واوا ب الب ا 0 
عن قول الله عز وجل : ١‏ يدن نين عَلْهْنَ من جَلَبيبِهِنَ 4 فغطّى وجهه ورأسه. 
وأبرز عينه اليسرى. 

- وأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي حاتم عن أم سَّلَّمة قالت : لا نزلت هذه 
الآية اليك عر ون لحيو # ضرح تماد الالصارة كأن على رؤوسهن 


حر ١‏ سملل لهات 


الغريان من السكينة وعليهن أكسية سود بلستهاء 


والمقصود بالآية التي نزلت بعد استقرار الشريعة أن يكون الستر المأمور به 
زائداً على ما يجب من ستر العورة. وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان 
التهمة والريبة» ويحميها من أذى الفساق. 


واللباس الشرعي: هو الساتر جميع الجسدء الذي لا يشف عما تحته» فإن 
كانت المرأة ف بيتها وأمام زوجها 0 سين ا تنا عن 


عم 7 35 


وك أدذهة ١‏ بعرثن فا ثلا 5 وكات 2 غهورا تحيِما 6 أي إن إدناء 
يهاي ري و وكان عو و0 
من إهمال التسترء ولمن امتثل أمره إذا أخل بالتستر خطأ بغير: قصد» واسع 
الرحمة بعباده حيث راعى مصالحهم وأرشدهم إلى هذا الأدب الحسن. 


أما الإماء فلم يكلفهن الشرع بالتستر الكامل دفعاً للحرج والمشقة في 
التقنع» وتيسيراً لحن القيام بخدمات السادة. هذا رأي الجمهور. وقال أبو 
حيان: والظاهر أن قوله: «[وضاء الْمَؤْمِنِينَ4 يشمل الحرائر والإماء» والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن», بخلاف الحرائرء فيحتاج إخراجهن - أي الإماء - 
من عموم النساء إلى دليل واضح'" 


50٠ // البحر المخيط:‎ )١( 
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فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على ما يأتي : 

- الأمر بالتقنع والتستر عام يشمل جميع النساءء وذلك لا يكون إلا بما 
لا يصف جلدهاء إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له 
ومن المأمورات بالستر: زوجات الرسول كك وبناته. أما زوجاته فقال 
قتادة: مات رسول الله وك عن تسع: خمس من قريش: عائشة» وحفصة. 
وأم حييبة ) وسودة. وأم حلم وثلااث من سائر العرب: ميمونة») وزيئب 
بنت جحس » وجويرية. وواحدة من بنى هارون: صهية . وأما أولاده : فكان 
للنى كَلِِْ أولاد ذكور وإناث. 

وأولاده الذكور: القاسم والطاهر وعبد الله والطيب أبناء خديحة. 

وبناته : فاطمة الزهراء بنت خديجة زوجة على رضي الله عنهماء وزينب 
بست خدنحجه زوجه ابن خالتها أي العاص. ورقة وأم كلثوم يننا خدحجةء 

ويلاحظ أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعى بها في نفسه وأهلهء لذا بدأ 
الأمر بالحجاب بنساء الرسول كه وبناته. 


؟ - صورة إرخاء الجلباب : تغطية المرأة جميع جسدها إلا عين واحدة تبصر 
بهباء كما قال ابن عباس وعبيدة السّلماني. وقال قتادة» وابن عباس في رواية 
أخرى: أن تلويه فوق الجحبين وتشدّه» ثم تعطفه على الأنف». وإن ظهرت 
عيناهاء لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن البصري: تغطي نصف 
وجهها. 


- الحكمة من أمر الحرائر بالتستر هي ألا يختلطن بالإماءء فإذا عُرفن لم 
يقابلن بأدن معارضة» مراعاة لرتبة الحرية» فتنقطع الأطماع عنهن. 
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0 


- وقوله: «إوكات أللَّهُ عَهُورَا يَحِيِما4 تأنيس للنساء في ترك الجلابيب 
قبل هذا الأمر المشروع. 

هَ - في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أحمد بن عيسبى من فقهاء الشافعية 
استنبط من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم 
وعمائمهم أمر حسن؛ وإن لم يفعله السلف؛ لأن فيه تمييزاً لهم» حتى يعرفواء 
فيعمل بأقوالهم. 

هذا وقد استدل بالآية على لزوم تخ تغطية وجه المرأة؛ لأن العلماء والمفسرين 
كابن الجوزي والطبري وابن كثير وأبي حيان وأبي السعود والجصاص الرازي 
فسروا إدناء الجلباب بتغطية الوجوه والأبدان والشعور عن الأجانب» أو عند 


الخروج الحاجة. 
تهديد المنافقين وجزاؤهم 
8 ين : يدنه 6 َي ف ٠‏ لويم أ رض اجون + قِ لْميَة 


حلى ‏ ساصل ره 


ا وق بيد و شنة أل اليس لا 1 
ِسْنَةَ لَه يبلا ©» 


ييا إما منصوب على الحال من واو «إلا يجاورويك 4 وإما 
سند أله )4 مصدر مؤكد. 
البلاغة: 

(لَّن ل ينه المتَففُنَ4 «مَلمرْجِمُنَ فى الْمَرِيسَة4 المرجفون هم من 
المنافقين. فميه 2 الخاص بعل العام زيادة ف التقبيح والتشنيع عليهم. 
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عر ورم ير 7 ش 
(نْقَفَوا أَحِذوأ4 بينهما طباق. 
خا وله م6 سم جر ْ ع 
(وَفيَلُواْ سفْتلَا4 إتباع الفعل بالمصدر للتأكيد. 
المفردات اللغوية: ٠‏ ظ 
5 8 37 - لل 11م 200 ٠:‏ 
فإلين» اللام لام القسم (لرَ يذه المتفقونَ 4 عن نفاقهم وهو إظهار 
عرست سر ير .2 20 
الإسلام وإبطان الكفر 9وَأأَذِين في قلوبهم مَرضّ)4 ضعف إمان وقلة ثبات 
عليه» أو فسوق وعصيان والمرجفونَ فى الْمديئة6 هم اليهود وغيرهم 
المشيعون للأكاذيب والأباطيل الملفقون أخبار السوء ونشرها بين جنود 
المسلمين قائلين: قد أتاكم العدوء وسرايا المسلمين هُزْموا أو قتلوا أو غلبواء 
ونحو ذلك من الأخبار المتضمنة توهين جانب المسلمين» من الإرجاف 
والعفاف: الولولة «الاقط انه الخيديك: 
2101 9 ء ١‏ 0 
لَعْرِيتك بِهِمَ4 لسلطنك عليهم ولنأمرنك بقتالهم وإجلائهم «ثمَّ لَا 
جاوروتك 4 يساكنونك والعطف ب «إثمَّ4 للدلالة على أن الجلاء ومفارقة 
صلات 59 ل. و . 9 7 ع 
جوار رسول الله يك أعظم ما يصيبهم «( مُلعوذيت» مبعدين عن ال رحمة» أي 
- س8 و / مه ماغظرى وام سم 1 ع 
لا يجاورونك إلا ملعونين ( ثُقَفُوا4 وجدوا (أيِذُوا وَفيَلُوا تفتِيلا6 أي إن 
هذا الحكم فيهم مأمور به. 
9سُْنَهَ أنه في ألأذت حَلَوَا4 أي سنّ الله ذلك في الأمم الماضية» وهو 
أن يُعَتَل المنافقون الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما 
ثقفواء وخلوا: مضوا «إولن يحد لِسْنَةٍ اللَّهِ تَدِيلا4 أي لأنه لا يبدهما الله 
أو لا قدو احعد. أن شدها: 


هو 


هذا هو الصنف الثالث من المؤذين» فبعد أن ذكر الله تعالى حال المشرك 
الذي يؤذي الله ورسوله» وأتبعه بذكر المجاهر الذي يوّذي المؤمنين» ذكر حال 


المسرٌ المبطن الذي يظهر الحق» ويضمر الباطل» وهو المنافق. 


د ليه (5) - الجن “0 / .1-3 





ثم ذكر مظاهر ثلاثة للنفاق في مواجهة الأقوام الثلاثة المؤذين: وهم 
المؤذون الله» والمؤذون الرسول كله والمؤذون المؤمنين» وهذه المظاهر: هي 
المنافق الذي يؤذي الله سراء والذي في قلبه مرض الذي يؤذي المؤمن باتباع 
نسائه» والمرجف الذي يؤذي النبي كَل بالإرجاف. بقوله: غلب محمد كَل 


وسيخرج من المدينة وسيؤخذ أسيراً. وهذا كله من آثار النفاق العملي. 


توعد الله النافقة: وحذرهم وهم الذين يظهرون ال تمان وييطنون الكفرء 
فقال : 

(© لين ل يد َه الْمْتَففُونَ وان في قلوبهم مَرَضُ وَالمرجعُونَ فى المي 
ل له 


نْغْرِيك يهم ثم لا مجاوروتك فا إِلَّا طبلا 46 أي لئن لم يكف 
المنافقون عما هم عليه من النفاق» والذين في قلويهم ضعف إعان وشك وريبة 
في أمر الدين» وأهل الإرجاف في المدينة الذين يشيعون الأخبار الملفقة الكاذبة 
المتضمنة توهين جانب المسلمين» وإظهار تفوق المشركين وغلبتهم عليهم. 
لنسلطنك عليهم ونأمرنك بقتالهم وإجلائهم عن المدينة» فلا يساكنونك فيها 
إلا زمنا قليلا. 


وهذه اللأوصاف الغلا ثة : النفاق. ومرص القلب» والارجاف هى لشّىء 
واحدء فإن من لوازم النفاق مرض القلب بضعف الإبمان» والإرجاف بالفتنة 
وإشاعة أخبار السوءء والمنافقون متصفون ببذه الأوصاف الثلاثة كلها. 


وكل وصف من هذه الأوصاف خطر على المجتمع الإسلامي: سواء إبطان 
الكفرء أو الفسوق والعصيان وتتبع النساء للاطلاع على عوراتهن والإساءة 
لمن بالقول القبيح والفعل الشنيع» أو إشاعة الأكاذيب المغرضة التي تنشر 
القلق والخوف والاضطراب» وتضعف من معنويات الجماعة» مما يسهل 
هزعتهم» وانتصار الأعداء عليهم. 


للد (؟2 - اللقران: “م / .>> ا 

ثم أبان الله تعالى جزاءهم في الدنيا والآخرة فقال: 

عر 9 0001 رده 0 ل لدان ل هم 6 71 2-6 ع 8 

ملعونيت أينما ثقفوأ أحِذُوا وفِيَلوا تمييلا )40 أي إنمم في حال 
مدة إقامتهم في المدينة فترة زمنية قليلة مطرودون من رحمة الله منبوذون. وانهنا 
وجدوا وأدركوا أخذوا لذلتهم وقلتهم. وقتّلوا شر تقتيل» فلن يجدوا أحداً 
يؤويهم» بل ينكل بهم ويؤسرون ويقتّلون تقتيلا شديدا يستأصلهم. 

وهذا دليل على أخذهم أسرى. والأمر بقتلهم إذا ظلوا على النفاق» وقد 
كان ذلك في أواخر حياة الرسول َل [ 

ثم أوضح الله تعالى أن هذا الجزاء عام في جميع المنافقين الغابرين واللاحقين 
فقال: 

و ا و 00 رسو و ء 5 ب جين “7 بن غير 7 لصي سمح ير 

(سْنّة أله ف ألذت حَلَوا من قَبْلُ ون يد لِسْنة لله تبديلا 409 
أي إن هذا الحكم - وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم وتسليط المؤمنين 
ولا تغيرء لقيامها على الحكمة والمصلحة وصلاح الأمة» بل هي ثابتة دائمة في 
أمغال هؤلاء على مر التاريخ. ش 

تقطن الآيانث نا هو ات: 
1 -اتفق أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة: النفاق» ومرض القلب». 
والإرجاف لشىء واحد كما تقدم. أي إن التافقن قد عر هذه الآشياء”*. 


)١(‏ قالوا: والواو مقحمةء. كما قال الشاعر: 
إل املك المتسز رامق المشجام. .ولف الكنشيينة ل الااعت 
أي إلى الملك القرم ابن الحمام ليث الكتيبة. 


17 لوه 50 - الْعران: م" / 0-٠.‏ 
والآية دليل على تحريم الإيذاء بالإرجاف وعلى أن تتبع عورات النساء نفاق. 


؟ - إن جزاء هؤلاء المنافقين إن أصروا على نفاقهم تسليط أهل الحق 
والإمان عليهم» لاستئصاهم بالقتل» وطردهم من البلاد» فلا يساكنون النبي 
يكةْ والمؤمنين في المدينة إلا مدة يسيرة حتى يبلكواء وطردهم من رحمة الله. 
# - إن هذا العقاب هو ما سنه الله عز وجل فيمن أرجف بالأنبياء» وأظهر 
نفاقه أن يؤخذ ويقتل» ولا تبديل ولا تغيير لسنة الله وحكمهء فلا يغيزه هو 
سبحانه» ٠ولا‏ يستطيع أحد تغييره. [ 


ة - لكن يجوز تأخير تطبيق هذا العقاب» فليس هو على الفورء قال 
القرطبى: وني الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء 
ار وعيده.”". ظ 


وقد تأخر بالفعل عقاب المنافقين إلى أواخر عهد النى يك فإنه لما نزلت 
سورة ا(براءة») جمعواء فال البى كك : (يأ فلان قم فاخرجء فإنك منافق . ويأ 
فللان فم) فقام إخوانهم من المسلمين». وتولوا إخراجهم من المسجد. 


١18/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد (0؟) - القران: عم / >> هق 


توعد الكفار بقرب الساعة وبيان نوع جزائهم 


سر لصي 


ناس عن لاع ل إِتَنَا لها ند أنه وما ديك لمَلَّ لياه 
١‏ 


« 0 سه 
عن 


أنه آعم ل ب وَأعَدَ هم سا سعِيرا 9©) حَلدِيينَ فب أبدا 
سه سس ل ساله بو يبري ررم سار ور سر ل سي مسسم حت سل 


يدون وَلِينّ 20 1 م علب وَجُوفهم في أثار. يوون يدا لتنا اطعنا 


مير مر امور 


أل والن اتشلا 1 الوا 121 ذا الما سادة وكرء نا وأسلونا الكينا 
0 ب يضف ينك التب ونا 0 كرا )6 


(اليَسُولَا 4 » (السبيلا): قرئ: 


-١‏ (الرسولا. السشيلا) وهى قراءة نافع , وابن عامر. بإثيات الألف 
وصلاًء ووقفاً. ظ 


7- (الرسول. السبيل) محذف الألف وصلاً ووقفاً قرأ أبو عمرو» وحمزة. 
وقرأ الباقون بإثباتها وقفاً. وحذفها وصلاً. 
«سادتا) : 
وقرأ ابن عامر (ساداتنا). 
( كِّينا4: قرأ عاصم (كبيراً)» وقرأ الباقون (كثيرا). 
البلاغة: ظ 
(بِقُولُونَ ينآ أطْعنا اله وأَطَعنَا اليسُولاً 4 تحسر وتفجع من طريق التمي. 


23:2 15 انها ماس بدراعاة القوا مو للا فنيا 


5 ليه 7 - الجقكا: “م / الى 


المفردات اللغوية: 

9 َلك َس عن لاع أي يسألك أهل مكة المشركون عن'وقت يوم 
القيامة وحصوله استهزاءء أو تعنتاً» أو امتحانا قل نما قلمها عند أنه 4 أي 
م يُظلع عليه مَلَكاً ولا نبياً «ومًا يِدْرِِكَ لَعَلَّ آلمَاعَةَ تَكْوْنُ هربا أي وما 
يعلمك يا محمد؟ أي أنت لا تعلمهاء فكيف بغيرك من الناس؟ وربما توجد 
الساعة في زمن قريب. وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعنتين. 

«لَعَنَّ الكفْرِنَ»6 أبعدهم وطردهم عن رحمته «وأعدٌ طلم سيا 6 0 
شديدة الاتقاد والاستعار يدخلونها فر (خيين» 4 مقدراً خلودهم زر ل ببحدون 
وَلِيّا4 يواليهم ويحفظهم عنها «إولا ضرا 4 ينصرهم ويدفع العذاب عنهم 
يوم تُقَلبُ وُجُوَهُهُمَ ف ألنَارٍ4 تصرّف من جهة إلى جهة أخرى, كاللحم 
يشوى بالنار .(يَكِِنَآ4 (يا): للتنبيه «وََالُوؤْ4 أي الأتباع منهم «سادتنا» 
أي ملوكنا وناد الذين لقنوهم الكدره وقرئ «ساداتنا» جمع الجمع» للدلالة 
عل الكثرة « وَكبرةنا4 علماءنا « فَأَصَلُونَ سيلا 4 أي أضلونا طريق الهدى 
بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله لإ عن بيب آْمَّاتِ) مثلي ما أوتينا من 
العذاب؛ لأنهم ضلوا وأضلوا ( وَالْعَمَمٌ كنا كي 4 أى عدي وأبعدهم 
بلعى هو أختداللعن واغظعف: وقوله :كر 6 أف عدوي أ عطيها: 





بعد بيان حال الفئات الثلاث في الدنيا (المشركين الذين يوّذون الله 
ورسولهء وامجاهرين الذين يؤذون المؤمنين» والمنافقين الذين يظهرون الحق 
ويضمرون الباطل) وأنهم يلعنون ويهانون ويقتلون» ذكر حالهم في الآخرة. 
فتوعدهم بقرب يوم القيامة» وبين نوع عذابهم فيه 
التفسير والبيان: 


لوقك اناق عن كاده قل تلاتواتها ةل »ىلعال الناسن 
بكثرة عن وقت قيام القامةةد قاقر كوف وما لذن عنيا: كما .وانعيراءة؟ 


للد 0 - القنان: عم / امه ظ 4.١‏ 





واللنافقون مالو غنها تمق :. و البهوة ينا لوث تعتها: احجان بواسبباراء 
فيجيبهم النبي يل بتعليم الله له: إن علمها محصور بالله تعالى» لم يُظلع عليها 
ملكا ول نيا رسا فهو وحله الذي يعلم وقت حدوتها. 


وأكد نفى علمها عن أحد غيره فقالل: 


ركذا نيك انه كن قيكاه اه وما يطلاك جاه خاها من 

المغيبات المختصة بالله تعالى» وربما توجد في وقت قريبء كما قال تعالى : 

«أقريتِ ألساعَةٌ وَأشّقّ الْقَمَرُ ©2 [القمر: ]١/04‏ وقال سبحانه: #9[ اقترب 

لاق تابه وهم ف عَفَلْوَ مَعَرِصضُون 2 [الأنبياء: ١؟/١]‏ وقال عر 
ا 


وجل : أن 1 لَه قل ا [النحل: ]١/١7‏ وقال النى كَل فيما رواه 
البخاري : «بُعثت والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى. 


اوسا إن د او | 
قَرِربٌُ م لمحن [الأعراف: 0 لذا لم يقل: لعل الساعة تكون قريبة. 


نم ذكر الله تعالى نوع جزاء الكفار الذي ينتظرهم يوم القيامة» فقال: 


سس 


920 لد لع الْكفْرينٌ عد طَمّ سَهِيرا 462 أي إن الله عاك طرد 
الكافرين وأبعدهم عن ر ححمله ء وهيأ لهم فْ الآخرة ناراً شديدة الاستعار 
والاتقاد. 


عه 


« خارين فآ أبدأ ل يحدون وَلِي 3 تصيرا ,5 469 أي إنهم في ذلك 
العذاب في نار جهنم مخلدون ماكثون فيه على الدوام. ولا أمل لهم في النجاة 
منه» فلا يجدون من يواليهم ويكون هم مغيثاً ومعيئاً ينقذهم مما هم فيه ولا 
من ينصرهم ويخلصهم منه. والمقصود أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب. 


ثم ذكر وصف حال العذاب فقال: 


1 لوه 0 - اللْقران: سم / ممه 


3 نلك تناه ود الو اله هن لله وال نيلا 
29 أي إنهم يسحبون في النار على وجوههم» وتلوى وجوههم على جهنم. 
ويتقلبون فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يُشوى في النار» وحيتئذ يقولون 
ويتمنون: يا ليتنا لو كنا في الدار الدنيا ممن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول 
يله وآمنوا بما جاء به. لينجوا من العذاب كما نا المؤمنون» كما قال تعالى 


في آية أخرى : يإوَيوْمٌ يَعَضُ لظ الم عَل يَدَيْهِ يتقولُ بيت أَغُحَذْتُ مع الول 


سي 2 [الفرقان : 7/1" ] وقال انها حرا عنهم . ريما 2 لذن 
ار و كان مسَلمينَ [الحجر : /١6‏ ؟] 5 


نم اعتذروا بالتقليد» فقال الله تعالى واصفاً ذلك : 


(وهَانوا ريا إِنَآ أَطْعَنَا سَادتًا وهنا فأَصَلُويَا ايبيل 469 أي وقال 


الكافرون حينئذ وهم في عذاب جهنم: يا ربنا إنا أطعنا في الشرك والكفر 
رؤساءنا وقادتنا وعلماءنا. وخالفنا الرسل». واعتقدنا أنهم محقون فيما 
يقولون» فأخطؤوا بنا سواء الطريق» وأضلونا عن طريق الهدى بما زينوا لنا 
من الكفر بالله ورسوله. وعدم الإقرار بالوحدانية» وإخلاص الطاعة لله 
ا 


ثم صوّر الله تعالى ما يغلي في نفوسهم من الحقد الذي أدى بهم إلى طلب 
التشفي من القادة والأمراء والأشراف فقال : 


سور 
سس 


ربا اعم ْعْمَيْنِ مت العذاب وَالْعتُمَ لََنَا كيرا 46 أي يا ربنا 
عذبيع نثل غذاها مرتيع ١‏ .عذات القنره وعدايء الاضلال و الاغواهء إياناة 
وأبعدهم عن رحمتك عدا عَْظها كثيراً شَدَيكَ الموقع . وهذا بمعنى الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول 
الله عَلّمِن دعاء أدعو به ف صلاتي» قال : «قل : اللهم. ني ظلمت نسي 
ظلماً كثيراً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وا رحمنى. 


ل 50 - القران: عم / ممه 5 
إنك أنت الغفور الرحيم» يروى كبيراً» و «كثيراً» وهما بمعنى واحدء 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» قال ابن كثير: وفي 
ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة»ء وهذا تارة» كما أن القارئ مخير بين 
القراءتين» أيتهما قرأ أحسن» وليس له الجمع بينهما”''. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أزشدت الآيافت إلى عايان: 


١‏ - لما توعد الله المؤذين لرسول الله يك بالعذاب» سالرا عن الساعة. 
استبعاداً وتكذيباً» موهمين أنها لا تكون» فأجابهم الله بأن علمها عند الله 
وليس في إخفائها عن رسوله وَلْةٌ ما يبطل نبوته » فليس من شرط النبي أن يعلم 
الغيب بغير تعليم من الله عز وجل. 


5 - إن وقت حصول الساعة (القيامة) في زمان قريب» وقد أخفي وقت 
الساعة ليكون العبد ممتعدا لحاء.وهذا إشسازة إل اللتخويف: 


ع 


" - إن الله عاقب الكافرين بالطرد والإبعاد من رحمته» وبإعداد نار جهنم 
المستعرة الشديدة الاتقاد. وهم فيها خالدون ماكثون على الدوام» ولا شفيع 
هم ينجيهم من عذاب الله والخلود فيه» ويتقلبون في السعير ذات اليمين وذات 
الشمال كما يشوى اللحم في النار. وهذا يدل على أنهم ملعونون في الدنياء 
وملعونون عند الله» وأن العذاب دائم مستمر لا أمل في الخروج منه. 


5 - يتمنى الكافرون في أثناء العذاب في نار جهنم أن لو كانوا أطاعوا الله 
النسينع وأدوا فروض الطاعة والولاء. وأخلصوا للّه ف أعمالهم. 


200 تفسيو أبن كثير 7/5 95:14 


55 ظ لد 06 - الجران: *م / نجام" 


هَ - إنهم يقولون أيضاً على سبيل الأسف والاعتذار غير المفيد: إنا أطعنا 
القادة والأمراء والأشراف والعلماء بدل طاعة الله تعالى» فبذلنا الخير بالشرء 
وأضلونا عن السبيل الصحيح وهو توحيد الله تعاى. ظ 

5 - لا يجدون بدا من المطالبة على سبيل التشفي والانتقام بمضاعفة 
العذاب على أولئك المضللين: عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي عذبهم 
مثل ما تعذبنا؛. فإنهم ضلّوا وأضلوا. 

بل إنهم يطلبون أيضاً إيعادهم وطردهم من رحمة الله إبعاداً را كثيراً ؛ 
لأن ما كبر كان كثيراً عظيم المقدار. وهذا في كلا الطلبين يتضمن معنى 
جديداًء فإنهم طلبوا لحم ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب بقوطهم: 
ل 0 اللعن بقولهم: «لْعَنَا كيرا 4. 


تحريم الإيذاء الذي لا يؤدي إلى الكفر والأمر بالتقوى 


الن افترا ل مونو كن ادو موس راث الم ا رار 
عند ألله 3 اما دس امنا 0 2 ورلا َي ينا 2 0 
كم املك لك حي 15 ال وت كلم لذ وراك 11310 و عظيما 
©2 
الملاغة : 
سل و زه سو 9 

ا مَكونواً 5 ءاذوا موسو © تشبيه مرسل مجمل» ذكر فيه أداة الشبهء 
وحدف وححه العسييةة 

لا ونوا 4 8 نبيكم يل د كارن 10 موسئ © وهم اليهودء 


للد (35) م لجرا : وم / 48--إ/ا 6 





كقوطم : ما بمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدّرء أو اتهامه بالفاحشة» كما روي 
أن قارون حرض امرأة على قذف مومى بنفسهاء فعصمه الله وبرأه مما قالوا 
(فَيَدُ أنَهُ عِنًا مَالُأْ4 من كثير من التهم الباطلة» منها أنه وضع ثوبه على 
حجر ليغتسل» فطار الثوب مع الحجرء حتى استقرٌ أمام ملا من بني إسرائيل» 
فأدركه موسبى» فأخذ ثوبهء فاستتر به» فرأوه ولا أدرة به وهي نفخة في 
الخصية .«إوَكانَ عِنْدَ الله يبا ذا جاه وقدر وقربة ووجاهة عنده تعالى. 


(أتَنُاْ أنه في ارتكاب ما يكرهه. فضلاً عما يؤذي رسوله ككل ف( مولأ 
درل سن 4 امد إل اطق ا َع ل عمل 4 بوفقكم ل للأعمال 
الصالحة أو يصلحها بالقبول 0 عليها ويتقبلها «ويغفر لم ذنويكم 4 
أي يسترها ويكمّرها بالاستقامة في القول. والعمل «إوَمَن يُطِعٍ لله 00 
أي في الأوامر والنواهي «فقَد ار هوا عَظِيمًا4 نال غاية مطلوبة» 1 
الدنيا حيداً وفي الآخرة معنا : 


بعد أن بيّن الله تعالى أن من يؤذي الله ورسوله يك يلعن ويعذب» مما يدل 
على أن إيذاءهما كمر. ارش الزمين إن ضرورة الامتناع من إيذاء لا يؤدي إل 
الكفرء مثل عدم الرضا بقسمة النبى كلك الفيء ب بين أصحابه. 

أما إيذاء مومى مختلف فيه» قال بعضهم: هو إيذاؤهم إياه بنسبته إلى 
عيب في بدنه» أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
قال لموسى قومه: إنه آدرء فخرج ذات يوم ليغتسل» فوضع ثيابه على حجر. 
فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج مومى يتبعها عرياناً» حت انتهت به إلى 
مبجالس بنى إسرائيل» فرأوه وليس بآدر. 

وقال بعضهم : إن قارون تآمر مع امرأة أن تقول عند بني إسرائيل: إن 
موسى زنى بي» فلما جمع قارون القوم. والمرأة حاضرة» ألقى الله في قلبها أنما 
صدقت » ولم تقل ما لقّنت. 


4.65 ظ ليه (06 - اران : “م / وال 


قال الرارى: لم المذكور في القرآن كاف». وهو أخهمم قالوا له : 
ف فَآذْهَبَ أت ورب فَعنَيَلا4 4 [المائدة: 4/5؟] وقوطم: (آن 25 لك حَقَّ 
رَى الله جَهَرَة6 4 [البقرة: 7/ 50] وقوطم : وإآن نَضِيرٌ عل طعامٍ وَاحِلٍ 6 [البقرة: 
5 إلى غير ذلك» فقال للمؤمنين: لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول 
كك إلى القتال» أئ لا تقولوا: « فأذْهَبٌ أَنتَ ريلك فَمَتَيَل 4 [المائدة: 5/ 74] 
ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيهء «وإذا أمركم الرسول بثيء فأتوا منه ما 


استطعتم)”'. 


التفسير والبيان: 


رو 
01 


0 دن امنا لا محا كالذت ا 6 

لَه وها 69)» أي يا أيها المؤمنون بالله ورسوله. اي 
كا امابوا ابي يحبه» ولا تكونوا مثل الذين آذوا موسبى. 
كتعييبه كذبأً وزورأء أو تعجيزه برؤية الله جهراًء أو تركه يقاتل وحده» أو 
مطالبته بأنواع من الطعام. فبرأه الله مما قالوا من الكذب والزورء وكان ذا 
قدر وجاه ومنزلة عند ربه» قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند 
الله» وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه» ولكن منع الرؤية ل 
يشاء عز وجل. 


ومن مظاهر إيذاء النى علد : ما رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله 
رجل من الانضاد: إن هذه القسمة ما وفك مهأ وحه ألله» فاحمرٌ وحجههة » 3 
قال: رحمة الله على موسبى» فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) . 
)١(‏ تفسير الرازي: 717/70 والجملة الأخيرة حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة بلفظ «وما 


أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». 


ليه 0١١‏ - الاشسال: “م / وان ظ 5 


وروى أحمد عن ابن مسعود أيضاً قال: قال رسول الله كِب لأصحابه : للا 
تلقن أخد عن ين من أصحابي شيئاً: فإني أحب أن أخرج إليكم . وأنا 
سليم الصدر» . ظ 
بدليل الحديث الأول عن ابن مسعود. 

بعد نبي المؤمنين عن إيذاء الرسول كَكِةٍ بالقول أو بالفعل» أرشدهم إلى ما 
ينبغي أن يصدر عنهم من الأقوال والأفعال» أما الأفعال فالخيرء» وأما 
الأقوال فالحق؛ لأن من أتى بالخير وترك الشر فقد اتقى الله» ومن قال 
الصدق قال قولا سنديدا ‏ فقَال: 


ل رصع سا سل ساو و 


(ريتاها اين 0 قو أله وَفُولُوا موْلّا سَبِينا © 4 كديا عا ارون 
بالله وزستو لاه اتقوا | له في كل الأمور باجتناب معاصيه » والتزام أوامره 
وعمادته بن يراه 0 القول 00 والشق فى كل امودكم. 
ولاه إن ونيد بايا ان ١‏ تعيو”م 

ثم وعدهم على الأمرين: الخير في الأفعال والصدق في الأقوال بأمرين 
فقال: 

َل ع لم عمل يد ذنوبَكٌُ4 أي وعدهم على فعل الخيرات 
وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب الماضية» وأما ما قد يقع منهم في المستقبل 
فيلهمهم التوبة منها 


ع 
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وبالرغم من أن طاعة الله هي طاعة الرسول يك فإنه تعالى جمع بينهما لبيان 
أن المطيع ا تخذ عند الله عهداً وعند الرسول يلد يداً. 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


- لم تقتصر عناية القرآن وتحذيره على فئة من الناس دون فتئة» فبعد أن 
ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله َك والمؤمنين» حذر 
المؤمنين من التعرض للإيذاءء ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إيذائهم 
ليم وبين .عليه الستلامة: 

ومظاهر إيذاء محمد يَكِةِ وموسى عليه السلام مختلف فيهاء فقيل: إن أَذيْتهم ' 
محمداً كلهِ قولحم : زيد بن محمدء أو أنه قسم قَسْماُء فقال رجل من الأنصار : 
إن هذه القِسمة ما أريد بها وجه الله فغضب النبي. يَكِْةِ وقال: «رحم الله 
موسبى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)» . 

وأما أذية موسى كَكيهِ فقال ابن عباس وجماعة: هي اتبامه بالأدرة كما 
تقدم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: آذوا موسى بأن قالوا: قتل 
هارون» مع أنه مات في جبل في سيناء بعد خروج موسى وهارون من التيه 
(قلب شبه جزيرة طور سينا). وقيل: إن أذية موسى عليه السلام رميهم إياه 
بالسحن والكترن *وقيل يغير :ذلك قال القرطى : والضجيع الأول وصتمل 
أن فعلوا كر فبرأه الله من جميع ذلك. 

. وقد استدل بقصة اغتسال موسى عليه السلام على جواز وضع ثوبه على 
الحجرء ودخوله في الماء عُرياناً في منطقة معزولة بعيدة عن الناس». وهو 
مذهب الجمهورء ومنعه ابن أبي ليل» واحتج بحديث لم يصح. 
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- كان موسبى عليه السلام عند الله وجيهاً. أي عظيم القدرء رفيع 
المنزلة» ويروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. 

- أوجب الله تعالى الخير في الأفعال أو التقوى» والصدق في الأقوال 
وهو ما يقابل الأذى المنهى عنه بالنسبة للرسول كَليهِ والمؤمنين. 

ة - وعد الله تعالى أنه يجازي على القول السديدء وتقوى الله بإصلاح 
الأعمال (أي قبولحا وجعلها صالحة لا فاسدة بتوفيقهم إليها) وغفران 
الذنوب». وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة. 

هَ - من يطع الله ورسوله وَل فيما أمر به و:بى عنهء فتقد نجا من النار وفاز 
بالجنة» أو وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الداتم الأبدي. 


أمانة التكاليف وأثرها في تصنيف المكلفين 


إن 22 الأمائة ع 5 0 ولد َل لجال 0 أن حيلم واشفدر 
لمعك 


[آ [#١‏ ا سر رض وس سس 


٠‏ 0 وحملها لد 1 ا 0 أ الْمتفقِينَ والمنافقلت 


دغ رس سا صميو مير ير 


3 سو ل 1 ره 0 72 ف 
لكين درفت ا عل التؤية وَالْمؤتتٍ وكانَ ألله غفورا 


20 2 


6 7 غَفُورَا بَِصِمنًا4 نصب © يَحيِمًا إما على الحال من ضمير 
«عَفُورًا4 وهو العامل فيهء وإما صفة لغفورء وإما خبراً بعد خبر. 


البلاغة: 


سس صر 


إن عدا الأماة عل عل لسرا رضن وَأَلْحسَالٍ )6 استعارة قلي مثل 


الأمانة بما فيا من تقل وسدة متناهية بسىء لو عرض عل السماوات 
والأرض والجحبال لآبت حمله وأشفقت منه. 


6 لد 006 - اللتئال: “م / لاسن 


رصح لوم اس سيو سل سو رص صج 


« لْعَدْبٌ أنه المفقين لفقت 4 «روبتوب الله على الْمَؤمِنِينَ وَالْمَؤمنتٍ 
بينهما ما يسمى بالمقابلة. 


وبين بدء السورة: «إ ولا تع الْكَفرينَ 1 4 وبين ختمها : « لعزب 
لَه الْمَلفِقِينَ والْسَقِقَتِ ما يسمى في علم البديع: «ردّ العجز على الصدر) 
فالبلء ف دم المنافقين» والختام ليان سوعء عاقبتهم. 


((عرضبتًا» أي عرضها عل هذه الأجرام خلا فاً لا ف الطبيعة « الأمائة 4 
أي التكاليف الشرعية كالصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب» وتركها 


فرح اح 


من العقاب» ركام عا لأا واجية الآداء (عل اقيق والارض 


والحال انك أن عينم واففةن وا متلق أن الانانة ا لعطلنة شاع ميت 
لو عرضت على هذه الأجرام العظام؛ وكانت ذات شعور وإدراك» لامتنعت 
من حملهاء وأشفقت منها وخافت (وَحملها لفل 6 آدم أبو البشر بعد عرضها 
عليه» مع ضعف بنيته ورخاوة قوته» فإن أدى حقوقها فاز بخير الدارين ( إِنَّمُ 
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا4 أي إن الإنسان حينما التزم بحقوق الأمانة كان ظلوماً 
لنفسه بما حمله» جهولاً به» وهذا وصف لجنس الإنسان باعتبار اللأغلب. 
والمقصود بالآية تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة: «إومُن بطع لَه 


ورسولم فقد فاز 5 عظِيمً )4 


(لَعَيِبَ لَه اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدمء فهي لام 
الصيرورة؛ لآنه لم يحملها لأن يعذس. لكنه حملهاء فآل الأمر إلى أن يعذب 
من خان الأمانة وكذب الرسل ونقض اليثاق ممن نافق وأشرك» ويتوب على 
من آمن» الذين أدوا ما حملوه من الأمانات من العبادة وغيرها. 


وقال الزمخشري: اللام لام التعليل على طريق المجاز؛ لأن نتيجة حمل 


لل (90) - لجان : عب / لمان اه 





الأمانة العذابء» كما أن التأديب في قولك: «ضربته للتأديب» نتيجة الضرب. 


وقد جاراه القرطبي في ذلك .« الْمَكَفِقِينَ وَلْسَقِمَتِ وَلْرِصينَ والسشْركت» 
المضيعين الأمانة .ووب ألَّهُ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ والْمَؤْمَِتِ 4 المؤدين الأمانة. 
2 000 


والوعد بالتوبة دليل على أن قوله: «إإِنَّمُ كنَ ظَلْومًا جَهُولًا4 موجه إلى حال 


جبلة الإنسان فهو ظلوم لنفسه جهول بربه. 


كه م م ا ا سٍ م 
«وكان الله غفورا نيما 6 غمفورا للمؤمنين رحيما عبد حيث تاب على 
ما فرطوا من ذنوب» وأثاب على طاعاتهم. 


المناسية: 

بعد بيان أن من أطاع الله ورسوله فاز فوزاً عظيماًء أبان الله تعالى الوسيلة 
التى تنال بها الطاعة وهي فعل التكاليف الشرعية» وأن تحصيلها شاق على 
النفوس يحتاج إلى مكابدة وجهاد» ثم ذكر أن ما يحدث من صدور الطاعة من 
المكلفين» وإباء القبول» والامتناع من الالتزام إنما هو باختيار الإنسان دون 
جبر ولا إكراه. 


التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى خطورة التكاليف وثقلهاء وأنها عظيمة ناءت مجحملها 
السماوات والأرض والجبال» فقال : 


(إِنَا عرض الأماتة ع لوت والاْض مَالْحبَالٍ َي أن حيلم 
ع 


وَأَشْمَقَنَ منا وَحَلَهَا لانن إِنَمْ كن ظَلْومًا جَهُولا 4©7 أي إنا عرضنا 
التكاليف كلها من فراتض وطاعات على هذه الأجرام العظام»ء فلم تطقها 
وأبت تحمل مسؤوليتهاء وخافت من حملهاء لو فرض أنها ذات شعور 
وإدراك» ولكن كُلف بها الإنسان» فتحملها مع ضعفه. وهو في ذلك ظلوم 
لئقسة © جهول لقدو ها مله 
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قال ابن عباس : يعني بالأمانة الطاعة والفرائض» عرضها عليهم قبل أن . 
يعرضها على آدمء فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والجحبال»: اا ٠‏ فهل أنت أخذ بما فيها؟ قال: يا 
ربء وما فيها؟ قال: إن أحسنتٌ جزيت» وان اشانة 0 فأخذها آدم 
فتحملهاء فذلك قوله تعالى: ( وَحملها لاف | كان اونا وو يا . والمراد 
عقن الاسان هسب الاأغلب: 

فالآمانة تشمل الطاعات والفرائض الى يتعلق بأدائها الثواب» وبتضييعها 
العقاب. وتشمل أمانة الأموال كالودائع وغيرها مما لا بينة عليه»ء وغسل 
الجنابة أمانة» والفرج أمانة» والآذن أمانة»ء والعين أمانة» واللسان أمانة 
والبطن أمانة» واليد أمانة» والرّجل أمانة. 

وقد حملها الإنسان بسبب جهله بما فيهاء مع أن السماوات والأرض 
أحست بثقل المسؤولية» وهو مع ذلك يتأثر بالانفعالات النفسية وبالشهوات 
الذاتية» ولا يتدبر عوّاقب الأمورء وكانت هذه التكاليف وسيلة للحد من 
سلطان الشهوة». وتأثير النوازع» والقوى الداخلية في نفسه. 

ثم بين الله تعالى نتائجح تلك التكاليف بين المكلفين» فقال : 


( لعزب لل لفقت والْمسفِفاتِ والمشَركين والمد 5 ا أَشَهُ عل 
اله الوك 316 آنه حَثرا: تنيت 0 #اآق إن غاقة حل الإسنان 
هذه الأمانة وهي التكاليف أن ينقسم الناس فريقين: فريق المنافقين والمنافقات 
(وهم الذين يظهرون الإبمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله) 
والمشركين والمشركات (وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة 
الرسل) الذين يعذبهم الله لخيانتهم الأمانة» وتكذيب الرسلء» ونقض اليثاق» 
وفريق المؤمنين والمؤمنات (وهم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
العاملين بطاعته) الذين يتوب الله عليهم إذا تابواء وأدوا ما حملوه من 
الأمانات من العبادة وغيرها؛ لأن الله غفور لذنوبهمء كثير الرحمة بهم 
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والآية دليل على أن الله أعلم الإنسان بأنه غفور رحيمء وبصره بنفسه فرآه 
ظلوماً جهولاً؛ ثم عرض عليه الأمانة» فقبلها مع : ظلمه وجهلهء لعلمه بما 
يجبرها من الغفران وال رحمة. والمعى أن هناك درضا جبليا فى الآنتان: ون 
هناك علاجاً ودواء لهذا المرض وهو سعة المغفرة وكثرة ال رحمة الإلمية إذا 
تعرض الإنسان ما في الجملة بالتوبة والإنابة والطاعة. 


ذلك الأناك تعن ها يات : 


- ختمت السورة المشتملة على الأحكام بأمر إحمالي. هو وجوب التزام 
الأوامر الإلحية» والآداب الشرعية السامية» والمواعظ الرائعة. 


؟ - الأمانة تشمل جميع تكاليف الشرع ووظائف الدين» على الصحيح من 
الأقوال» وهو قول الجمهورء ومنها الفرائض التي اتتمن الله عليها العبادء 
وليست التكاليف سهلة هينة» وإنما هي من عظائتم الأمور التي ناءت بحملها 
الستماواة: والارض :واخجال: 


روى الحكيم الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 45 : «قال الله 
تعالى لآدم: يا آدم»ء إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض» فلم 
تطقهاء فهل أنت حاملها بما فيها؟ فقال: وما فيها يا رب؟ قال: إن حملتها 
أجرتء وإن ضَيّعتها عُذّبتء فاحتملها بما فيهاء فلم يلبث في الجنة إلا قدر 
ما بين صلاة الأولى إلى العصر. حى أخرجه الشيطان منها) . 


- العرض على السماوات والأرض والجحبال إما مجازء وإما حقيقة» وإما 
ا افقال قوم المعجى: إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل 


7 سي عر صر 


وزرهاء مثل : «إ وَسَحَلٍ الْمَرَسَةَ 6 [يوسف: 7١1/؟6]‏ أي نا فهذا عا 00 


5 لي 00 - الترال: م / امن 


وقال قوم: إن الآية من ا مجاز - بنحو آخر - أي إنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة 
النتماواث والأوهن :واطنال ةرانا آنا لآ تطفهاء واعا'لى تكليت لانت 
وأشفقت. وهذا كما تقول: عرضت الجمل على البعير فأباف. وابت تريد 
قايست قوته بثقل الحمل» فرأيت أنها تقصر عنه. 


وقال آخرون: الحسن وغيره: العرض حقيقة أي إنه عرض على السماوات 
والأرض والجبال الأمانة وتضييعها وهي الثواب والعقاب». أي أظهر لمن 
ذلك» فلم يحملن وزرهاء وأشفقت. وقالت: لا أبتخي ثواباً ولا عقابًء وكل 
يقول: هذا أمر لا نطيقه. وف 4 مسرن تهون يها اعون ل ون 
له. ولكن قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب» فلا بذ من تقدير 
الحياة» على القول الأخير. وهذا العرض عرض تخيير لا إلزام. 


وقال القفال وغيره: العرض في هذه الآية ضَرب مَثْلء أي إن السماوات 
والأرض والجبال على كبر أجرامهاء لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها 
تقلد الشرائع» لما فيها من الثواب والعقاب» أي إن التكليف أمر حقه أن 
تعجز عنه السماوات والأرض والجبال» وقد كُلفه الإنسان» وهو ظلوم 
جهول لو عَقّل. وهذا كقوله : 9لَوْ أَدْلنَ هذا الْقَرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ 6 [الحشر: 05/ 
١؟]‏ ثم قال : «وَيَزلك الْأمككلٌ صْربيبَا لِلنَّاس4 (الآية نفسها) قال القفال: 
فإذا تقرر أنه تعالى يضرب الأمثال» ور ل ع ربا لا يخرج إلا على 
ضرب المثل. وجب حمله عليه. 


وعلى أي حالء المقصود بالآية بيان عظمة التكاليف وثقلها وتنبيه الإنسان 
لخطورة التبعة (أو المسؤولية) عنهاء فلا يفرط فيهاء وهو بين خيارين: إما 
العصيان فالعذاب» وإما الطاعة فالثواب» والله غمور رحخيم. 

- لقد تجشم الإنسان تحمل مسؤولية الأمانة» والتزم القيام بحقهاء وهو 
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والإنسان: هو النوع كله» مراعاة لعموم الأمانة» فيشمل الكافر والمنافق» 
والعاصي». والمؤمن. وقيل: المراد بالإنسان: آدم الذي تحمل الأمانة. 


#١ آ‎ 


ة - اللام في قوله تعالى: ( ليَعَدّبَ4 المتعلقة ب «عَرَضًا6 أو ب «ومَلهَا 4 
سواء قلنا: إنها لام الصيرورة أو لام التعليل» فإن النتيجة انقسام الناس إزاء 
:التكاليف إلى قسمين: عصاة وطائعين» فقد حمل الإنسان الأمانة» ثم كانت 
حالته أمامها ليست -واحدةء فهناك قوم التزموا القيام بحقهاء فأثابهم الله 
الجنة» وهناك آخرون أهملوا القيام بحقهاء فعذبيم الله بالنار. 


ل ا ات 


وإذا تعلقت اللام ب لإزعرضنا 4 يكون المعنى على أن اللام للتعليل: عرضنا 
الأمانة على الجميع» ثم قلدناها الإنسان» ليظهر شرك المشركء ونفاق المنافق» 
ليعذبهم الله» وإيمان المؤمن ليثيبه الله. وإذا تعلقت ب «وَحَمَلَهَا4 يكون المعنى على 
جعل اللام للتعليل: حملها ليُعذّبِ العاصي» ويثيب المطيع» لأن العذاب 
نتيجة حمل الأمانة. 


وإذا كانت اللام لام الصيرورة يكون المعنى: حملها الإنسان» فآل الأمر إلى 
أن يعذب من خان الأمانة» ويتوب على من أداها حقها. 
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6 ع 
مكية: وهي أربع وخمسون آية 


تسمىتها: 

ميت سورة (سبأ) للتذكير فيها بقصة, سبأ. وهم ملوك اليمن» في قوله 
تعالى: 9«إلفَدَ كان لسبا في مسكتهم َب جَنَنَانِ 4 ]١5-١5[‏ فقد أنعم الله 
عليهم بالحدائق الغناء والأراضى الخصبة» فلما كفروا النعمة» أبادهم بسيل 
الْعرِم. 


مناسبتها لما قبلها: 


تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلا ثة : الأول - أن هذه السورة 
افتتحت ببيان صفات المللك التام والقدرة الشاملة 0 تناسب ختام 07 
السابقة في تطبيق العذاب وتقديم الثواب: ( لَيعدّب الله الْمتفقين وَالْسفِفاتٍ 


ا سر سر ”7 


عَلّ الْمَؤْميِينَ وَالْمَؤْستٍ 4. 


وو ف - 


الثانٍ - كان آخر الأحزاب: 9 ألله غفورا تَحيكا »4 ومطلع 5 فْ 
فاصلة الآية الثانية: وهو الرَحِيم الْغفور 6. 

الثالث - في سورة الأحزاب سأل الكفار عن الساعة استهزاءء وفي هذه 
السورة حكى القرآن عنهم إنكارها صراحة. 


و سم ره 


والْمتركينَ لمتكت روت أله 


لوءَ (؟١7)‏ السورة (55) صا /ا6 





مشتملاتها: 


تعحتت سورة سيا الكنة عور .ها 'تدوو غليه بقية السن اللكية فق إثبات 
الحقينة: عو تعمد أشي بوالنيوةه. .لعفي 


فابتدأت محمد الله تعالى والثناء عليه؛ لأنه خالق السماوات والأرض» 
ومرسل الملائكة رسلاً بمهام عديدة إلى البشر. 

اعت ذلف اديت عن إكار العرقين العضدبعة الموضاة بوإنان 
بالقسم العظيم بالله تعالى من النبي محمد كك على وقوع المعاد: : قل بل رق 
يسك 4. وذكرت اتبامهم الباطل للني يِل بأنه مفتر أو مجنون» ثم أكدت 
ثبوت قدرة الله تعالى بخسف الأرض وإسقاط السماء. 


وتلاها تعداد النعم الت أنعم الله مها على داود وسليمآن. وأهل سبأ 
كتسخير الطير والجحبال للتسبيح مع داودء وتسخير الريح لسليمان عليهما 
السلام» وجعل الحدائق والثمار الطيبة لملوك اليمن أهل سباأ. 


ثم تحدثت السورة عن أدلة وجود الله ووحدانيته» وتفنيد مزاعم المشركين في 
عبادة الأوثان» وإظهار صورة من الجدل العنيف بين الأتباع الكفرة والمتبوعين ١‏ 
امخذولين يوم القيامة» وإلقاء كل من الفريقين التبعة على الآخر. 

فانانك عموم الرسالة الإسلامية - المحمدية - لجميع الناس» وهددت 
بالحساب العسير والجزاء الأليم يوم القيامة» وأن المترفين في كل زمان هم 
أعداء الرسل لاغترارهم بأموالهم وأولادهم. وأن الله راض عنهم فل 
يعذبهم» وأن الله سيسأل الملائكة يوم الحشرء هل طلبوا من المشركين 


عبادتهم؟ 


ثم حكت السورة إنكار المشركين للقرآن وأنه في زعمهم مفترى ليس 
بوحي» ووعظتهم بما عوقب به من قبلهم» وطالبتهم بالتأمل والتفكر في أن 
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عمد كه لمن فلا مجنود» وإعما هو نذير بين يدي عذاب شديد. وأنه 
لا يطلب أجراً على دعوته. بل أجره على ربه. 


ختمت السورة بدعوة المشركين إلى الإعان بالله الواحد الأحد»ء قبل أن 
يأتي يوم القيامة» فيطلبون العودة إلى دار الدنيا للإيمان بالقرآن وبالرسول محمد 
عد والإتيان بصالح الأعمال» ولكن يحال بينهم وبين ما يشتهولن». لفوات 
الآأوان. 


صفات الملك والقدرة والعلم للّه تعالى 


اكد ب الى لم مَانى السكوت وَما في الْأرْضٍ وَلَهُ لد فى الْآيرة وَهْوَ 
2 ير 0 ع ِ لض 0 حر ع وما ا هرس الشكه 


الإعراب: 
الى 4# إما في موضع جر على النعت أو البدل» أو في موضع رفع على 
«يعلم ما يلج فى موي ا و د ا ا 

الله» ويحتمل أن يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب. 


البلاغة: 


( الحمد 4 تعريف الطرفين لإفادة الحصر. أي لا يستحق الحمد الكامل 
إلا الله.. 


(يلخ» «خرح» «يزِلُ» «بعيح4 بين كل منهما طباق. 
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«وَهُوَ للكيم ير 4 «وهو ألَحِيِمَ الْحَفُورِ 4 صيغة فعيل وفعول 
سالك 


«لَلَمَدُ ب «للمَدْ)6 هو الثناء على الله بما هو أهله» أو الثناء على الله 
يجميل صفاته وأفعاله «إلْمَ ما فى ألسَّمَوَتٍِ وما فى الْأَّرَضِ) ملكا وخلقاً ونعمة. 
(وَلْهُ أْحَمْدُ فى الآخْرَةِ) لله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وتمام نعمته» وله 
أيضاً حمد عباده في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة» للسبب السابق ذاته «[وهو 
لَذَكيرٌ4 في فعله وهو الذي أحكم أمر الدارين ودبره بمقتضى الحكمة 
«للْجِيرَ)4 بخلقه في الدارين» وهو الذي يعلم بواطن الأمور. 


يليج في الْأَرْضِ يدخل فيها كالماء ينفذ في موضع وينبع في آخرء 
وكالكنوز والدفائن والأموات (إ وما حرج م41 كالزروع والنباتات والحيوان 
والفلزات وماء العيون (إوْمَا بنزِلُ مرج آلسَمَآه4 من الأمطار والثلوج والترّد 
والصواعق والأآرزاق والملاتكة والكتب والمقادير (ومًا يعر فبا» يصعد فيها 
من أعمال العباد وغيرها من الملائكة والأبخرة والأدخنة ( الحم »6 بعباده 


مرح اعم 


«الغفور» لذنوبهم. 
التفسير والبيان: 


«ألحمذ د أأَرِى 1" ما فى السموات وماق لْدَرْضٍ )» أي إن الحمد المطلق 
الكامل لله مالك السماوات والأرض وما فيهماء والمتصرف بشؤونهماء يفعل 
ما يشاءء ويحكم ما يريد» وحمده على النعم التي أنعم مها على خلقه» والمعنى: 
إن المستحق للحمد والثناء والشكر هو الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض ملكاً وخلقاً وتصرفاً يما يشاء» فهو صاحب القدرة الكاملة» والنعمة 
التامة. 
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(ولَهُ لْلَمْدُ فى الآيخْرَة4 أي لله الحمد في الآخرة كالحمد في الدنيا؛. لأنه 
ار ا لشي «إوهو أللهُ 
نه 21 عر له الحتلف اديه الس وله الحكم وَإِليْهِ ْحَعُونَ .0 
[القصص: 12١/58‏ . وقال تعالى في حكاية حمد أهل الجنة: « الْحَمَدٌ يِه أَأَزى 
دك وعدم ووب لمن تتكأ ورج الْسَبة يف ماه أ [الزمر: 9 5/4 . 
(للتذ يج انين اح عن لذو إنت :را كنود شكؤلء ادف دار 


المقامَةَ من فَصَلِد 6 [فاطر: ه#/ 0-5”م] . 
وإذا كان هو المحمود على طول المدى» فهو الود أبداً. 


وَهْوَ لَلَكيم لير أي والله هو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وفيزم يدي قنون خلته عل تفي الك واتقير مير الزن الاعور» الدئ 
لا نخفى عليه خافية, ولا يغيب عنه شىء. قال مالك : قير كلت حك ابره 


(يَعَلمُ مَا يلح فى الْأَرْضٍ وَمَا يخريح منْبَا» أي يعلم ما يدخل في الأرض 
كالغيث الذي ينفذ في موضع وينبع في آخرء وكالكنوز والدفائن والأموات. 


ل حو فبا 4 أعئ..ها ينزل هن السجاء كا لائكة 
والكتب والأرزاق والأمطار والصواعق» وما يعرج فيها كالملائكة وأعمال 
العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الجوي والطيور. 


سرس ص سا صرح سار و 


«زوهو الرحي” الغفور » أي واللّه هو الرحيم بعباده. فلا يعاجل عصيانهم 
بالعقوبة» الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


0 


أرشدت: الآياث: إلى ها 'ياى: 
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أ - الله تعالى هو المستحق لجميع المحامد والحمد: الشكر على النعمة» 
ويكون الثناء على الله بما هو أهله. فالحمد الكامل والثناء الشامل كله لله ؟ إذ 
النعم كلها منه» وهو مالك الحما وراك واللأرض وق هن والمتصرف ينا 
بالإيجاد والإعدام. والإحياء والإماتة. 


؟ - الله تعالى هو ا محمود في الدنيا والآخرة؛ لأنه المالك للأولى والثانية» 
وهو الحكيم في فعله. الخبير بأمر خلقه 


- الله عالم بكل شيء من الظواهر والخوافني». يعلم ما يدخل في الأرض ( 
من قَظر وغيره من الكنوز والدفائن والأموات» ويعلم ما يخرج منها من نبات 
وغيره» ويعلم ما ينزل من الشهاء من الأمطار والثلوج والترّد والصواعق 
وَالاوراف والمقادير والبركات» وما يعرج فيها من الملائكة وأعمال العباد. 
وهو الرحيم بعباده الغفور لذنوب التائبين منهم. 


هذا ويلاحظ كما ذكر الرازي أن السور المفتتحة بالحمد حمس سورء 
سورتان منها في النصف الأول: وهما الأنعام والكهف. وسورتان في 
الأخير: وهما هذه السورة وسورة فاطر (سورة الملائكة)» والفاتحة التي تقرأ 
مع النصف الأول ومع النصف الأخيرء والحكمة فيها أن نعم الله منحصرة في 
قسمين: نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء. ففي سورة الأنعام إشارة إلى الشكر على 
نعمة الإيجاد : ١‏ لحمل نع اسان اكرات رض كل اسم ا 


1 


لاون سورة الكيفب إشارة إل العرمل ببرة الابقا ولق ور ل 
لزن عل عون الكنت ول حمل لد عو © فَِمَا4 [1-1؟] فإن بالشرائع 
البقاء. ثم في هذه السورة « امد يِلَهو6 إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني في قوله : 
وله أَْمَدُ فى الآخرةِ4 وفي سورة فاطر إشارة إلى نعمة الإبقاء الثان وهو في 
يوم القيامة؛ لأن الملائكة لا تكون رسلاً للبشر غير الأنبياء إلا يوم القيامة 
حسف رسليم اللامتلينة: » كما قال تعالى: ٍِ 000 د 
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01 . وفي فاتحة الكتاب إشارة إلى النعمة العاجلة بقوله: ( الْحَمَدَ لذ 
رب الْعتلِمينَ 4©2 ]١[1‏ وإلى النعمة الآجلة بقوله: «مدلكِ يوم الذينب 
[5] لذا قرئت في الافتتاح والاختتام. 


إنكار الكفار الساعة 


وموقف الناس من آيات اللّه وجزاؤهم 


صل 
ل لو تريق” عع أ . امرصرح جد 


وما لذن كفروأ لا تأده الكاء قل بل ورك بكم عر العَيبٍ لا 


و حدس عي سيه 7 ير آذه 

كلك مَل و الكت ل ال ولس 
7 و سح سر 00 1 00 4 0 ره 
لك ى تن وز سطرية 9 ملق د لد معلجرزين اوليك 


عدا من َجْرِ اه و وير لذبن وتوا ليل الى أ 00 
رَيلَكَ هو الْحَقَّ رت إل صرْط العزيز للسِدٍ 9©)» 


9 
54 


القراءات: 


شر سر عو 


(عللم لْحيْبِ 6 : 

قرم : 

-١‏ (عالم الغيب) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
؟- (علاّم الغيب) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
*- (عالم الغيب) وهي قراءة الباقين. 


(لا يِعَرْبُ) : 


وقرا الكنناى الابعون): 


لله )5١(‏ - نيا 4" / م-» 1 


(تجرت) : 
وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو (مَعَجَزين) 
إن يَغْرِ أي2ٌ4: 
قرئ : 
-١‏ (من رجز أليم) وهي قراءة ابن كثير»ء وحفص. 
؟- (من رجز أليم) وهي قراءة الباقين. 
(مرزلِ) : 
وقرأ قنبل (سراط). 
الإعراب: 


«لَأْيَكَكْْ عر الْميبّ4 «عَلر» بالجر: نعت لقوله تعالى: (وَرقَ) أو 
بدل منهء ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأء وخيره: (إلا يَعرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ درق أو 


خير مبتدأ محذوف تقذيره : هو عالم الغيب نزولا ك0 من ذلك 3 
كير 4 مرفوعان بالابتداء. 


( لَجْرِى الَدبنَ) اللام تعلق بقوله: «لا يَعَرْبُ6. و«أَليمر» بالجر 

(وَيرَى الْذِينَ أونوأ الل إما معطوف عل « لَسَجَزِى» أو مستأنف. 

(هرٌ الْحَىَّ 4 مفعول ثانٍ ل «إوَيَرَى» وهو: ضمير فصل» ومن قرأ بالرفع 
جعل «إهو » مبتدأء و« الْحَنَ 6 خبرهء والجملة ثاني مفعولي «إ وَبَرَى 6. 


د [ ظ لله (5) - يا 4" / سو 





البلاغة: 

«( لَخْرِى الس مثا وهار المتيكان 4 مولز ات شعو ف نا 
معلجرين © بينهما ما يسمى بالمقابلة» فالمغفرة والرزق الكريم جزاء المحسنين» 
والعذاب والرجز الأليم جزاء المجرمين. 


المفردات اللغوية: 


« مال ادن كَفْروا لا تابنا لعَاَةٌ» القيامة والبعث» وهذا منهم إنكار 
مجيتهاء أو استبطاء واستهزاء بالوعد به قل بن» رد لكلامهم وإثبات لا 

نفوه”" (إورق لََاَيِسَكْمْ عر الْعَيبِ4 تكرار لإثباته» مؤكداً بالقسمء مقرراً 
وصف المقسم به بصفات تثبت إمكانه» وتنفي استبعاده (لا يِعَرْبٌ عنه6 لا 
يغيب عنه «إيِتْقَالُ دَرَّوْ) وزن أو مقدار أصغر فلة وَل أَصَكرٌ من ذلك>» 
المثقال (ولة أَكيرٌ 6 منه «إل فى كتب مين أي إلا وهو مثبت في 
كتاب بيّن واضح وهو اللوح المحفوظ. 


وتوله و اه صِعَرَ 6 لخ جملة مؤكدة لنفي العزوب. 


)١(‏ «بل»: لما موضعان: الأول - أن تكون ردّاً لنفي يقع قبلهاء خبراً كان أو نبيأء فيتتفي بها ما 
قبلها من النفي وتحققه. كما هنا. والثاني - أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي تحققه. 
فيصير معناها التصديق لا قبلهاء مثل: ألم أكن صديقك؟ فيقول الرادٌ: بلى» إذا صدقه. 
والمعئى: بلى كنت صديقي, فهي إذن لإثبات المنفي. وأما (نعم» : فهى في الأصل : تصديق لا 
قبلها في كل كلام وإيجاب لهء وعدةء مثل: هل تحسن إلىي؟ فيقول الرادٌ: نعم فيعذه 
بالإحسانء فإن أراد ترك الإحسان قال: لاء ولا يحسن هنا : بلى. و«لا» نفي لما قبلها ورد له. 
وأما «كلا» فتكون بمعنى «لا» ومعناها الرد والإنكار لما تقدم قبلها من الكلام وذلك في حال 
الوقف عليها. وقد تأتي بمعنى «حمّاً» وهو مذهب الكساي خلافاً لحذاق النحويين. وفي حال 
الابتداء ب «كلا» تكون بمعنى «ألا» مثل «كله إن لانن بطع 2©» (شرح «كلاء وبل» 
ونعم» للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي). 


لله )5١(‏ - يصيّا: :7 / م ظ ه45 


واتقرك 0 ان 6 بعلة: قرام « ات ».وين :لاا مقطو 
إتياهاء أي إن إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب 
«مَعْفِرَهَ 4 لذنومهم» أي محوها من قبل الله تعالى بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم - 
الصا حة على ذنوبهم «وَرِرْقَ كريخ 6 حسن لا تعب فيه ولا مِنّْ عليه وهو 
بابض فسن عاذ الأطعجة وعيرها قي الله عبت إكانم رععليم الضام 


تفضلاً من الله تعالى عليهم. 


(وَلدِنَ سَعَوَ فى +4 بإبطال آياتنا المنزلة على الرسل» وتزهيد الناس 
فيها «( معلجرين © مسابقين لنا يظنون أنهم يفوتوننا فلا نقدر عليهم» لاعتقادهم 
ألا بعث ولا عقاب» وقرئ: مَعَجَرِينَ» أي مُتْبّطين عن الإيمان بآيات القران 
من أراده (يّجَرْ 4 سيئ العذاب أو عذاب شديد «أليمٌ 6 مؤم. 

(ويرى الِْنَ أوشا الْهلم4 أي ويعلم أولو العلم من الصحابة 
ومشايعوهم من الأمة» أو من مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
وأصحابه «ألَيِهة أَنَزِلَ َيِل من ريلك القرآن «هُْرٌ الْحَقَّ4 الثابت 
الصحيح وغيره باطل « وَيهَدِىَ ل صرطٍ )0 أي يوصل إلى طريق الله ودين الله 
وهو التوحيد والتقوى « الْعَرِيِ زِ» ذي العزة الذي يَعْلِبِ ولا يُعْلْب 19 لَْسِدِ »6 
امحمود في جميع شؤونه. 


بعد بيان أن لله الحمد في الدنيا والآخرة» أبان الله تعالى أن الكفار ينتكرون 
حدوث القيامة أشد الإنكارء أو يستعجلون بها استهزاء بوعد النبي يك بهاء 
ثم أوضح تعالى أن الناس من آيات القرآن فريقان: فريق المنكرين الجاحدين 
المعاندين الساعين في إبطالهاء وجزاؤهم العذاب الأليم» وفريق العالمين 
المؤمنين بأنها الحق الصراح الأكيد الذي مبدي إلى الصراط المستقيم. 


5ك ا سي 2مك نل 
التفسير والبيان: 

«وَقَالَ الل كفروأ لا تين ألتاعةٌ 6 أي وقال الكافرون بالرساللات 
السماوية إنكاراً منهم أو استعجالاً على سبيل الاستهزاء بالوعد: لن يكون 
هناك قيامة ولا بعث ولا حساب. وهم بذلك جاحدون الأخبار الواردة من 
رمهم بحدوث الساعة؛, والتي تضمنتها كتبه وما فيها من الحجج والبينات. 


فردٌ الله عليهم مؤكداً بطلان اعتقادهم : 


7 # أ[ 


ظ (فل بل وَرَقَ َأيسكُم) أي قل هم أيها النبي: بن نوالنه إننا لاقة ا 
ريب فيهأ. ويلا حظ 2 ذلك إثبات وجودها ونهى مزاعمهم» مؤكداً ذلك 
بالقسم بالله وبالتأكيد ني الفعل باللام ونون التوكيد. 


وهذه الآية - كما ذكر ابن كثير - إحدى آيات ثلاث أمر الله تعالى فيها 

رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد» للرد على المنكرين من أهل 

الراك والنفاق والعنادء فإحداهن في سورة بودن ا ا ل ار 
1 إى ود د 1 وف نشم بمعوزين 29 /*0] ل هذه : 

. 9 وال الَذَنَ كَنْروأ لا نََتِسَ لاه قل بل وَرَقَ نَبكْم)» والثالثة في سورة 
الال 4 مروف بز مزاح رار 


التغاين : 2 ألَدبنَ 3 رت ع2 لننبون بمَا عجِلَم وَدَلِكَ 
عل أله سير 20 [:7/7]. 


ثم وصف الله تعالى نفسه بصفة العلم الشافل الدال على إمكان البعث. 
فال : 


مغرو سحرو ع سر عو سارت عر سرصم 


عر الْعيِبِ لا يعْرْبُ عَنْهَ مِتْقَالُ دَرَهَ في ألسَمنوتِ ولا فى الْأَرْضِ و5 
0 من ذلك وَل كر إِلَّا فى 9 فى كتب مين أي إن الله تعالى القادر 
عل :لحك له ينبب مهدرلة تقار خليه له مو ١‏ ارجوذات بول كانا قير 
اسك فلت يول أ مكر ين النقال دولا كر عند إلا رودي بعتوفك ووفك ل 


َع (؟5) - يمد 84 / مه 0 


كتاب بين وهو اللوح المحفوظ. فالعلم بالغيبيات موجود. فاقتضى إمكان 
البعث. 


ثم بين الله تعالى حكمته في إعادة الأجساد وقيام الساعة بقوله : 


رس الره 5 لل اح فلا 


( لِحْرى لذن +امنوا وعهلوا اكد أولتبلكت م مُغْفرة ورزف 
كريمٌ 402 أي إن الله يبعثهم من قبورهم في البر والبحر وني أي مكان 
يوم القيامة» ليثيب المؤمنين بالله ورسله واليوم الآخرء الذين عملوا صالح 
الأعمال وهو ما أمروا به. واجتنبوا ما نبوا عنهء وأولئك لهم مغفرة أي محو 
لذنوءهم» ونعيم في الجنة لا تعب ولا منة فيه» والمقصود أن إثابة المؤمنين حق 
وعدل. ا 

هذا هو فريق المؤمنين والفريق الثاني : 

(وَالَدَنَ سَمَو فى ءَأييََا معلجرينَ وليك كم عَدَابٌ من يَجْرِ ركه 2 
أي إن الكفار المعاندين الذين حاولوا إبطال آيات القرآن وأدلة إثبات البعث» 
ظانين أخمم يفوتوننا فلا نقدر عليهم» لهم عذاب شديد في نار جهنم هو أسوأ 
العذاب وأشده. وهو مؤلم شديد الألم. وهذا التعذيب أيضا حق وعدل». حقق 
لا يتساوى المبىء مع المحسن: كما قال تعالى : 0 ريل اين سا رحيلا 
لْصَّبِلِحَت 0 ف رض تعن الْمتَقِينَ َلْمُجَارٍ 9) آص : 8/4 ] 
وقال سبحانه : الكل سروك أحنت ألثَار وأمضنع د ا مك لْجَنَّةَ هم 
لْمَبِرُونَ 02 4 [الحشر: 50/09] . 

والخلاصة: إن الغاية من القيامة هي أن ينعم السعداء من المؤمنين بالحنة. 
ويعذب الأشقياء مَن الكافرين بالنار. 

ثم أورد الله تعالى حكمة أ: خرى معطولة عل ها اقللا قا 


غر و 
ور 1( 0 


لم م< ‏ «« ل صا ا 1 بن مر اه مر سر عه 0 
(وترى الْذين ل نوأ ألْعِلم الى مر تلك من رَيْكَ هو الْحَقَّ ويَهَدى 


4 لو (70) - ييا 714 / “> 


ِل صن الَْرِيرٍ للَمِيدِ 469 أي إن المؤمنين بما أنزل على الرسل من 
المسلمين وأهل الكتاب» مثل عبد الله بن سلام وكعب وأصحاهما وغيرهم 
إذا شاهدوا قيام الساعة. ومجازاة الأبرار والفجارء وتحققوا مما علموه من 
كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين اليقين وتيقنوا أن القران حق. 
ويقولون يومئذ: إن الذي جاءت به رسل الله لحق ثابت صدق لا شك فيه وإن 
القرآن يرشد من اتبعه إلى طريق الله ذي العزة الذي لا يُعْلَبٍ ولا يمانم» وهو 
القاهر كل شيء» وهو المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ولا يليق 
به صفة العجز. والصحيح أن ( وَيَرَى» مرفوع على الاستئناف. 

ونظي :لآب عر كذ نوكن 1ن رو هه لصاون 4 اديه ج61 


مه سس ع 7 < فيو 


(لَد َي كتب أن يك ير ابي تدا يم البنث) الريم: :دما . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

1 - أنكر الكفار من أهل مكة وغيرهم مجيء البعث والقيامة» قال أبو 
سفياة: لكفار مكة:.واللات: والغاع لااتاتينا الساعة أبذا ولا حك .وهذا 
يعنى أنهم مقرُون بابتداء الله الخلق منكرون الإعادة» وهو نقض لا اعترفوا 
بالقدرة على البعث» وقالوا: وإن قدر لا يفعل. 

؟ - أكد الله تعالى حدوث الساعة بقسم محمد كَلِةٍ بربه العظيم لتأتينهم. 
وأخبر على ألسنة الرسل عليهم السلام أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر 
سىء . وهو ممكن في الفعل مقدور. فتكذيب من وجب صدقه محال. 

ًّ - الله عالم بأصغر شيء كَالذرَة وأكيره 2 السماوات والأرض» فهو 
العالم بما خلق. ولا يمخفى عليه شيىءء فوجد المقتضى لوجود البعث وهو إقامة 


در (50) - ا و / لاه 1 





- إن الحكمة من البعث والقيامة والحساب هي إثابة المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات» وعقاب الكافرين المكذبين بوحدانية الله وبالرسل والملائكة 
والكتب الإلحية واليوم الآخر. 

هَ - إن الكفار الذين سعوا في إبطال أدلة الوحدانية والبعث والنبوة» 
والتكذيب بآيات الله مسابقين يحسبون أنهم يفوتون ربهم» وأن الله لا يقدر على 
بعثهم في الآخرة» وظنوا أنه يهملهم» هؤلاء لهم عذاب مؤلم هو أسوأ العذاب 
ولك 

5 - وفي مقابل موقف أولئك الكفار الذين سعوا في إبطال النبوة» وجد 
آخرون هم الذين أوتوا العلم من أصحاب محمد يَكهِ ومن مؤمني أهل الكتاب ‏ 
يرون أن القرآن حق وإن لم تأتهم الساعة» والرؤية بمعنى العلم» وأن القران 
هدي إلى طريق الإسلام الذي هو دين الله. 


استبعاد الكفار قيام الساعة 
واستهزاؤهم بالرسول جَلدِْدٌ والاستدلال على البعث 


لسر سس يل سر سر و 8 ار موه ررض تر ”7 سه 0 0 م سل - 
(وَعَالَ الدب كفروأ هل تلح عل يمل ببشم إذا مرقمر كل مُمَرّقٍ ِنَم 


نوين 
ره 07 رس صب 2 0 مسغم سل 7 م ام هه 
حَلَقِ ججديدٍ 9 أفترى عَلَ الله كبا أم يه جِنّة بل الذين لا يوْمنونَ 
م 0000-١‏ صخ ساس رص ا له صرح سر 06 رموه سل سل سروس 6 سدس لمعي 
الأخِرة في الْعدَابٍ وَالصَلَلٍ البعيد () أفلر بروأ إِك ما بِْنَ أيديهم وما خلفهم 
5 7 ب عمج هي > 0200 كع دده مح هر سا عم 1< 4 دير هم 5" 
مرت ألسَّمَل وَالْأَرَضٍ إن نقأ حسف بهم الأرضَ أو قط عَلْيِمَ كسَهَا م 
20 ل ل 2 
السَّمَآءِ إِنَ فى ذلك لأيهَ لكل عبر ميب 9©» 
القراءات: 


وإن تم ف بهم ارس آذ قط ) : قر 


5-14 
٠ 
هت‎ 


0 


١‏ - (إن يشأ يخسف بِهُمْ الأرض أو يسقط) وهي قراءة حمزة» والكسائي» 
ول 


266 للدّء (50) - كا : 5" / لاسو 


ات (إن:نشا مسف + بهم الأرض أو نسقط) وهي قراءة أبي. عمرو. 
1- (إنانشا. لشف بهم الأرض أو نسقط) وهي فراءة باق السعة. 


هر 


وهي قراءة حفصء» وقرأ الباقون (كِسْفاً). 
الإعراب: 


ومح م سِ 1 1 1 
وإ مُث العامل في «إذ4 فعل دل عليه قوله تعالى: مَك لى لق 
ديد 4 وتقديره: إذا مرّقتم كل مَمَرَّق بعثتم. وتقديم الظرف للدلالة على 
البعد. [ ظ 


البلاغة: 


هل 0 0 - عل يفقم 0 ارد والاستهزاء. 


(ويَالَ لذن كدرو »ا قال ريسن الكقار لعفى غل.عية السييي 
(هل تلم عَكَ يَبْلِ4 يعنون حمدا يله .( بيَتشك) يخبركم أنكم ( إن 
مُث 4 قظعتم قطعاً صغيرة .( كل مرق أي كل تمزيق» أي تقطيع .(إِدَكْ 
لنى حَلْقِ جحريدِ»4 أي إنكم تنشؤون وتخلقون خلقاً جديداً بعد التمزيق 
والتفريق بحيث تصير ترابا. قالوا ذلك استهزاء. 

(أفرَن4 الحمزة للاستفهام. واستغني بها عن همزة الوصلء» والافتراء : 


اختلاق الكذب .«إجنّه 4 جنون وزوال عقل يوهمه ذلك ويجعله يتخيل 
البعث .«إبلٍ الْذبنَ لا يَؤْمِمُونَ بالْآخْرَة4 المشتملة على البعث والعذاب فيها لإفى 


لله )5١(‏ - ص : 74 / اه 34 


جر« سر سر رفم سر ار 


العذاب 0 9 عن ود 0 فْ الدنياء م ف 00 
والعذاب. 

(أفلرٌ روأ 6 ينظروا :ِل ما بين يديهم وَمَا َلفَهِم 6 ما فوقهم وما تحتهم. 
ليف بهم آلأرْضٌ )»4 نغيبهم فيها .« <( كِمَنَا4 قطعاً جمع كسْفة إن في 
دللَكَ » المري «١‏ ليد لكل عبد مُنيبٍ »6 المنيب: الراجع إلى ربه المطيع له 
والمعئى: إن فيما رأوا لدلالة على قدرة الله على البعث وما يشاء. 


بعد الإخبار عن إنكار الكفرة الساعةء. والرد عليهمء وبيان جزائهم 
وجزاء المؤمنين بهاء ذكر الله تعالى مقال الكافرين في شأن الساعة على سبيل 
التعجب والتهكم والاستهزاءع. ووصفهم حيين عل بأنه مفتر أو مجنون» ثم 
أقام الدليل على البعث بقدرته على خلق السماوات والأرض» ثم هددهم 
بالعذاب الشديد6 لعلهم يرجعون عن كفرهم. 
التفسير والبيان: 
0 مره | ” سرس سم 2 - دق ا - 
شل ل لم عل يمل يبتكم ذا مزقشر كل مُمَرّق إِنَكم 
ا اويا نع بويع 
والاستهزاء والتهكم: هل ندلكم على شخص اسمه محمد يخبركم بنبأ غريب 
وهو أنكم إذا بليتم وصرتم تراباً وصارت أجسادكم في الأرض متفرقة موزعة 
قطعاً قطعاء تعودون بعدئظٍ أحياء كما كنتم مرة أخرى. 
ونظير الآية: «وَصَرَبَ لنا مَل ا قَالَ مَن يحي العِظم وى 


ل 2 [يس: 7/8/”5] . 


( فرك عل لَه كَذِبًا أم يد نه 6 أي إن حاله لا يخلو من أحد أمرين : 


فد ْله )5١(‏ - ييا : 4:” / /-هو 


إما أن يكون قد تعمّد الافتراء على الله كذباً أنه قد أوحى إليه ذلك» أي أنه 
كاذب فيما قاله» أو أن به جنوناً جعله لا يعقل ما يقول» ويتوهمُ البعث 
ويتخيله. 


فردٌ الله عليهم بإثبات ما هو أخطر وأشنع من الأمرين فقال : 


بل دن مره بالعناق: اذاي والعدل الحن هأ لبن لامر 
كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليه» بل إن محمداً يك هو الصادق الرشيد الذي 
جاء بالحق. وهم الكذبة الجهلة الأغبياء المتكرون للآخرة» الذين كفرواء 
فصاروا بسبب ذلك في العذاب الداتم في الآخرة» وهم اليوم في الدنيا في 
الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. 


ثم نبههم تعالى على قدرته في خلق السماوات والأرض» فهو القادر على 
البعث» فقال: 

(أفلر نروأ إِلَ ما بين يديهم وم خَلْفَهُم ال ول نَم 
حسف بهم لَْرْضَ أو شفط عَلَهِمَ كنا + 2 تر السَمَآه 4 أي وبخهم لعدم 
التفكر والتدبر في خلق السماء والأرضء» فقال لهم: أفلم ينظروا خلفهم 
وأمامهم إلى العجائب الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته» فإنهم يرون 
السماء ناطقة بوجود القادرء والآأرض كذلك تنطق بمثل ما تشير به السماء 
من الدلالة» فلو نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل العذاب 
لهم» فإن نرد نخسف بهم الأرضء كما خسفنا بقارون. ايبعدصيويه 

فق اللعحاق: كه اسقط عل أضينان» الاك 


والمزاد :. لو شكنا” لفغيلنا مهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم . ولكن نوآخر 


( إن فى ذلك لاه لكل عبد كرت أغ:إقاق'النظر إن علق المتماوات 


إلوّء (؟5) - ييا : 4” / او ظ ا 


والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجّاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على 
بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السماوات في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرض في انخفاضها وطولها وعرضهاء قادر على 
إعادة الأجسام كما كانت» كما قال تعال : «الْحَلْقُّ السّمَنواتِ والارض 
أحكيرٌ بن حَلْق التّان وَلكِنَّ كر ألنّاس لا يَحْلْمُونَ 467 اغافر: 
0»ء» وقال سبحانه: «أوَلَنسن ألَزِى 0 لمكن والارض درق 0 


سر ع قر سر 


أن حُلْقَ مِتُلهُم يِل 4 [يس: 1/55١م]‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يلى: 


أ - يكتف المشركون بإعلان إنكارهم البعث والقيامة» وإنما تغالوا في 
ذلك فأخذوا يقولون قولاً يقصد به الطعن بمحمد يك والتعجب منه والهزء 
والسكرمه عاونا لعف وجعلوا ذلك أداة ضحك وتلهء واستكريوا أن 
الناس إذا فرقوا كل تفريق في أجزاء التراب». كيف يمكن إعادة الحياة للهم؟ ! 

؟ - وقال المشركون: إن محمداً في إخباره بالبعث لا يخلو إما أن يكون 
كاذباً مفترياً على الله وإما أنه مجحنون. 

” - رد الله عليهم ردّاً يغبت عليهم ما هو أشنع من التهمتين السابقتين : 
وهو أنهم بسبب إنكارهم البعث واقعون في الآخرة في العذاب الشديد. 
واليوم في الضلال البعيد عن الصواب» حين صاروا إلى تعجيز الإله» ونسبة 
الافتراء إلى من أيّده الله بالمعجزات. 

- ثم أقام الله تعالى عليهم الدليل على صحة البعث» فأعلمهم أن الذي 
قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن قادر على البعث» وعلى تعجيل 
العقوبة للهم. ومنها الخسف والكسف. كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. 


32 إل 00 - وكا عار لدم 


هَ - وإن في هذا المذكور من قدرة الله الباهرة لدلالة ظاهرة لكل عبد تاتب 
رجاع إلى الله بقلبه على قدرة الله تعالى على البعث ووفوع المعاد. . وخص الثننا 
بالذكر ؛ لأنه المنتفع بالتفكر في حجج الله وأياته. 


نحم الله على داود عليه السلام 


ف( 9 ولعد ايا داود هنا مطبلة تحال اورف معة وَاطَو ين 


كس ب عع ا 2 


© أن أعمَلَ م ل ل 0 تَحَمَلونَ بَصير 


٠ 2© 


الإعراب: 


(واضر)» إما منصوب بالعطف على موضع المنادى وهو النصب في 
قوله : © يسَالٌُ4 أو على أنه مفعول معهء أي مع الطير. أو بفعل مقدرء اق 
وسخرنا له الطيرء ودلّ عليه قوله تعالى : 5 ا حال ماعنا شرا 
بالرفع (والطيئ) عطفاً على لفظ 9« يَجِبَالُ4 أو عطفاً على الضمير المرفوع في 
( أي وحسن ذلك لوجود الفصل ب (مَحَمْ4 والفصل يقوم مقام التوكيد. 


والقراءة بالنصب أقوى في القياس من الرفع. 


عت بر هوه 


0 حذف حرف جر وتمديره : لآن لين سكب ا 0 
سابغات». فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


البلاغة : 


اس محم عو ص 


«( ولْقَدَ اننا دود مِنَا فَضْلا 4 تنكير «فَضْلا 4 للتفخيم» أي فضلاً عظيماً. 
وتقديم داود على المفعول اهتمام بالمقدم وتسويق إلى الم : 


لْلَّءَ )5١(‏ - يا : ؛" / ١٠لا‏ 0 
المفردات اللغوية: 
((فضلا» و النبوة والملك والحنود وكتاتت الزبور والصوت الحسن. 


10 ص 


( أو معم 6 رججعي وردّدي معه التسبيح . والتأويب: التسبيح وألنا ل 


أحَرِيد 6 جعلناه في يده كالعجين أو الشمع يصرّفه من غير نار ولا طَرْق أن 
عمل سَنِِغَاتِ)4 أي وقلنا له اعمل دروعاً كوامل تامة» وهو أول من اتخذها. 
(وََيرَ في ألشَرٍ» أي اجعل النسج متناسباً في الحلق على قدر الحاجة غير 
مختلفة. و وقَدر) : اقتصدء و« اسرد 6 : النسجء يقال لصانع الدروع: 
سَرَّ اد ورا ٠.‏ واعملواً صيلحًا 4 يعود الضمير لداود وأهله أي آل داود 211 


يه لور سحن سل 


لا ذكر الله تعالى من ينيب من عباده» ذكر نماذج ممن أنابوا إلى رهم ومنهم 
داود عليه السلام» وبيّن ما آتاه الله على إنابته» من النبوة والملك والجنود 
والزبور والصوت الحسّن» فكانت الجبال والطيور إذا سبّح تسبّح معه» وعلَّمِهِ 
تعالى صناعة الدروع الحربية للوقاية من الضربات في الحروب. 


التفسير والببان: 


أ 
عي ارج به سير 5 سر عر اس للم 


«( ولد ءابنا داود مِنَا فَضْلا ينحبَالُ أَوَبى 71 يخبر تعالى عما أنعم 
به على رسوله داود عليه السلام مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك العظيم المتمكن والجنودء ومنحه من الصوت الرخيم القوي المؤثر. 
الذي كان إذا سبّح سبّحت معه الجبال الراسيات» والطيور السارحات: 
الغاديات الرائحات». وتجاوبه بأنواع اللغات. 


والمعنى : لقد أعطينا داود فضلاً عظيماً 55 جليلة. فقلنا للجبال 
والطير: رددي معه التسبيح إذا سبّح. 


42 للء (56) - ضا: 4" / ١-٠١‏ 





جاء في صحيح البخاري أن رسول الله يك بمع صوت أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه» يقرأ من الليل فوقف» فاستمع لقراءته» ثم قال كلك : «لقد أوتي 
هذا اها را من مزامير آل داود) 5 


قر حت سر 23 


( وأننًا له لْلَرِيد ء أن امل متلق وكزت بق الخد أي جعلنا: تاديد 
وو ا 0 
في يده مثل الخيوطء ليعمل به الدروع الكامللات الواسعات التي تقّى من 
ويلات الحروب». وعلمه كيفية نسج الدروع بحيث تكون متناسبة الحلق» وعلى 
قدر الحاجة» فلا هي صغيرة ضيقة لا تحقق المهدف. ولا كبيرة ثقيلة على 
لابسهاء فيعجز عن لبسها. ولا شك أن إلانة الحديد من. غير نار ولا طرق 
معجزة لنبي الله داودء لا تنطبق على غيره. وكان داود عليه السلام أول من 
صنع الدروع, قال قتادة رحمه الله: «كانت الدروع قبله صفائح ثقالا» فلذلك 
أمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخفة والحصانة. أي قدّر ما تأخذ من هذين 
المعنيين بقسطهء أي لا تقصد الحصانة فتثقل. ولا الخفة فتزيل المنعة. 


0 #ر شر ا 0020 


موا سينا يق يما تعملون 0 أي اعملوا يا ال اماه 
راقزالكم: لا يخفى علي شيء منها. وقوله: ( إن يا تعليل لامر 


وهذا تحريض على إصلاح العمل لشكر النعمة» والعمل الصالح يقَوٌ 
النفوس» ويصقل الروح»ء ويحصنها من المزالق والا نحرافات. 


ولت لأبات عا ها يان ” 


أ - لقد منح الله تعالى عبده المنيب ورسوله داود عليه السلام فضلا 
عظيماًء فضّله به على سائر الأنبياء من قبله» من الجمع بين النبوة والملك 


له 05١‏ - كرا :” / ١٠لا‏ 5/0 


والزبيور والعلم والحنود وتسبيح الحبال والطيور مع تسبيحه» قال تعالى : إن 


سَحَرَيا لجال معمٌ مَبْحَنَ بالعثئ وَالْاسْرَاقِ 40 [ص: +"/18].. 


او هو التسبيح بلغة الحبشة» ومعنى تسبيح 
الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة. 
فيُسمّع منها ما يسمّع من المسبّح. معجزة لداود عليه السلام. 

وفيل : المعنى : سيري معه حيث شاء؛؟ من التأويب الذي هو سير النهار 
أجمع. والنزول ليلا. 

وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف فيه داود بالنهار» فكان إذا قرأ 
الزبور صوّتت الجبال معهء وأصغت إليه الطير. 


؟ - ومن فضائل الله على داود ومعجزاته : إلانة االحديد بيله 6 حيث يصير 


قال القرطبي: في هذه الآية دليل على مشروعية تعلم أهل الفضل الصنائع» 
وأن التحرّف بها لا ينقص من مناصبهمء بل ذلك زيادة في فضلهم 
وفضائلهم ؛ إذ يحصل لحم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» وكسب 
الحلال الخلي عن الامتنان. وفي الصحيح عن النبي كَةِ قال: «إن خير ما أكل 
المرء من عمل يدهء وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يله" . 


6 علّم الله تعاللى داود عليه السلام صناعة الدروع السابغات» أى 


نينا 


الكوامل التامات الواسعات» | ححكمة انفلك المتناسية فيما بينها , 2-0 5-0 
بالصغيرة فلا تحقق الغرض منها وهو الدفاع, ولا بالكبيرة النى تثقل كاهل 
لأيسها. 

هَ - ل يستثن الله نبياً ولا رسولاً من إلزامه بالعمل الصالحء لذا أعقب بيان 
نعمه وأفضاله على داود بأمره مع أهله بصالح العمل وهو فعل الأوامر وترك 


يي ل (50) - صا : :”3 / ١1-1١‏ 


النواهى. كما قال تعالى : 9 أعملواً وال دأويد 06 [سبأ: ]١١/9:‏ . وعلل 
الترغيب بالعمل الصالح بأنه تعالى بصير بأعمال عباده وأقوالهم. لا يغيب عنه 
ىءء فيجازييم عليها. 


نعم اللّه على سليمان عليه السلام 


و د عد 
0 00 ور “اي عل م 1 2 وو سل و زه >« كو ري سج صر 7 سلسم صرت 20 ار 
1 : 9 : . 7 1 
3-4 ساح سر ا سحن سر رس عو زه ل 0 << 0-1 8 م 3 .0 2 8 


1 3 - لاس محط 5 

الجن من يعمل بين يِدَيَهٍ يِِذْنِ رَيْى ومن يرع مهم عن أمرنا نزقه من عذاب 
م -ه مسر ساح سر لخ سا و 02 ته 001 1 يت 4 كم سرس ل كرو 
السعير 9 يَعَمَلُونَ لم ما يسَلَهُ من تريب وِيتَمِثيل وحفان كالجواب وقدور 
3 أ صم سالإسره ا 0 وسء ايا سي قر الى أ م مي دو سم ب سه جه له 0 
ا ل و« و و َس 00 م 0 عر 0 0 1 0 مرج ير 
الموت ما دهم عل موب إلا دابّة الأرْضٍ تاحكل مسأته فلما خر تبنت الحن 


در 23 تمل لمر 


كر شار لكات درا فى اساي الذيين 
الفراءات: 
( كللْوَانٍِ) : 
وقرأ ورش»+ وأبو غمرؤ وضلاً» وابن كثير وصلاً ووقفاً (كالجوابي). 
م د سد عو 


(عِبايف الشّكور © : 


قرأ حمزة بسكون الياء وصلا وواقناء وقرأ الباقون بفتحها عي 1 
وإشكاها :زقنا. 


(مسأتم»: قرئ: 
١‏ - (منساته) وخئ قراءة نافع ء وأبي عمرو. 


ِ 
-١‏ (منساته) وهي قراءة ابن ذكوان. 


للد 59 - يا : 4" / ١-1١7١‏ [ الع 


#«- (متسنأته) وهي قراءة الباقين. 

( وَلِسَلَمُنَ الرِيحَ4 «الْرييحَ4: منصوب بفعل مقدرء تقديره: وسخرنا 
لسشيمان الريح. ويقرأ بالرفع عل أ ميكذا مؤخر » والجحار واغجرور خير 
مقدم» أو مرفوع بالجار والمجرور على مذهب الأخفش. 

0006 ءِِ زر تله 0 عِِ 

(رغدوها شر مبتدا وخبير (٠.‏ ورواحها سرش معطوف عليه » اي غدوها 
مسيرة شهرء ورواحها مسيرة شهرء وإِئما وجب هذا التقدير؛ لأن الغدو 
والرواح ليسا بالشهرء وإنما يكونان فيه. 


206 هر م و سر لور 


لين لين م يتك لم36 إن اتتصوفيه بدي مله القديره: 
وسحرنا من الجن من يعمل بين يديه وإما مرفوع بالابتداء» والجار وامجرور 
خبره» أو مرفوع بالجار والمجرور على مذهب الأخفش. 

ار ثم 558 5 : دي 

(رومن برع (مَنْ) : شرطية ف موضع رفع بالايتداعء ووإنزقه 6: 
الجواب» وهو خير البتداً. 

(أعَمَلُوا ءال داود شُكرا 4 « شك 4: منصوب؛ لأنه مفعول لأجله» ولا 
يكون عونا : #أعملوا 4 لآن «شكروا» أفصح من : «اعملوا شكراً) : 

(عِنسَأنَم4 يقرأ بالهمز على الأصل» ومن لم مهمزه أبدل من الحمزة ألفاً. 

2 رم سس دو سا سجس سر 0 1 ص 

إأن لو كانوأ يَعَلَمُونَ ألْعَيبَ4 «أن4: إما بالرفع على البدل من « لين 6 
وهو بدل اشتمال» مثل : أعجبني زيد 107 وإما بالنصب على تقدير حذف 
حرف جر وى اللام. 
البلاغة: 


ووم لس سح ؤس سس لخو سل > 


9 غدوها شسهر ورواحها تبر أي غدوها مسيرة شهر » ووواهها مسيرة 


ْم ظ لْدءِ (30) - نْبا : :م / ١5-17‏ 


( وَحِمَانٍ كخْوَابٍ 4 تشبيه مرسل مجمل »2 لذكر أداة الشبه» وحذف وجه 
السنة: ظ 


(وَِسلِسنَ م4 فيه تقديرء أي وسخرنا لسليمان الريح .«عْدُوهَ 
0 أي جريها بالغداة مسيرة شهرء والغداة: من الصباح إلى الزوال. 
( ورواخها ها ه65 4 أي وجريها بالعتي مسيرة شهرء والعشى : د إلى 
الغروب .8 «وأسلنا» أذبنا .9 الْقِطْرِ 4 النحاس المذاب .2 ياِدْنٍ رَيِء4 بأمر 
ربه .رومن ' رع ممم عن سريت أي ومن يعدل منهم عن طاعة سليمان بأمرنا 


له بطاعته ردقه من عدا لسعب ر 6 أي من عذاب النار في الآخرة. ]4 
الحريق في الدنيا. 

( تريب 4 هي الأبنية العالية والقصور الرفيعة الحصينة» ميت بذلك 
لأنه يحارب عليهاء وقيل: المراد با محاريب هنا: المساجد .( وتَمتِيلَ6 جمع 
تمثال» وهو كل شيء سم صوّرته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو 
رخام أو غير ذلك. قيل: إن التصوير كان مباحا في شرع سليمان» ثم نسخ 
ذلك في شرع نبينا محمد كَل .9( وَحِمَانِ 4 جمع جَمنة» أي صحاف تشبه في العظم 
حياض الإبل» يجتمع على القصعة الواحدة جمع كبير كألف». يأكلون منها. 
«( كلْوَان» ان الكبار. جمع جابية ««( وقدور رسيت 6 أي ثابتات» 
وها قواتم لا تتحرك عن أماكنهاء تتخذ من الجبال باليمن» يصعد إليها 
بالسلالم. 


ف اعملواء ءال :ذاود ث4 أي وقلنا لهم: اعملوا يا آل داود بطاعة الله 
شكراً له على ما آتاكم .«وََلِِلٌ مَنْ عِبَادِىَ الشَّكُورٌ » العامل بطاعة الله» المتوفر 
على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه في أكثر أوقاته» ومع ذلك لا يوني 
حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر إلى ما لا نهاية. 


لله )5١(‏ - نضا : ؛:” / ١-١7١‏ 4.1 


زر 


(فلمًا فَضِيسًا عله العوت 4 آى حكننا عل سليمان: بأن مات ومكث 
قائا متكئاً على عصاهء وبقي الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة على عادتهاء 
لا تشعر بموته» حتى أكلت الأرّضة عصاءء فخرٌ ميتاً .(ما دهم عَلَ موتو إلا 
داه الْأْرَضٍ 4 أي ما دل الجن على موته إلا الأرَضة: وهي التي تأكل 
الأخشاب ونحوهاء مأخوذة من أرضيت الخشبة : أكلتها الآأرضة» ويقال : 
أرضيت الأرضة الخشبة أرضاً .( كل مناة) غضاه » لأعاءيشا نا 
أي يطرد ويزجر بها هلما حر سقط ميت .« بت أن انكشف لهم .أن 
َوَ كانوأ4 «أن»: مخففة من الثقيلة» أي أنهم 9 يَعْلَمُنَ الْمَيبَ4 كما 
زعمواء لعلموا بموته -«إما لِنُوأ فى الْعَدَابٍ الْمَهينِ» ما أقاموا في الأعمال 
الشاقة التي كُلّفُوا بباء لظنهم حياته. قيل: وقد أرادوا أن يعرفوا وقت موته. 
فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يوما وليلة مقداراء فحسبوا ذلك. 
لودو اد ارت مه سوقان سيره تلان بوتكبييق قةة وماك ابن 
ثلاث عشرة سنة» وابتدأ عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. وقال 
كما ذكر الماوردي بعد الانتهاء من بناء المسجد الأقصى : «اللهم إني أسألك لمن 
دخل هذا المسجد حمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له 
وتبت عليه» ولا خائف إلا أمُنته» ولا سقيم إلا شفيته» ولا فقير إلا اه 
والخامس: ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو 
ظلماًء يا يا رب العالمين» . 


بعد بيان ما أنعم الله به على داود عليه السلام من النبوة والملك» ذكر تعالى 
ما أنعم به على سليمان من تسخير الريح له.» حيث كانت تجري.من الغداة إلى 
منتصف النهار مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر» وإذابة 
النحاس كإذابة الحديد لأبيه داودء» وتسخير الجن لبناء القصور الشامحة 
وصناعة الجفان الكبيرة كالأحواض» والقدور الثابتة التي لا تتحرك لسعتها 


1 لله (؟١7)‏ - نبا : عم / ١5-1١7‏ 





وكبرها. وهذه الأشياء الثلاثة تقابل الثلاثة في حقٌّ داود وهى تسخير الحبال 
الذي هو من جنس تسخير الريح لسليمان» وتسخير الطير الذي هو من جنس 
تسخير الحن لسليمان» وإلانة الحديد كإلانة النحاس لسليمان. 


التفسير والبيان: 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات نعماً ثلاثاً كبرى أنعم بها على سليمان عليه 
السلام وهي . 


وو د مه وز أ مر أ 


١‏ 00 إل ولس واساسار ا دوه شهر ورواحها شهر و 
الغداة من أول النهار 3 منتصف النهار) مسيرة شهرء ورواحها (جريانها 
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وقت الرواح من منتصف النهار إلى الغروب) مسيرة شهر. 


قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق» فينزل بإضطخر 
يتغدى بهاء ويذهب رائحاً من إصطخر فيبيت بكايّل (في أفغانستان) وبين 
دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع. وبين إصطخر وكابل شهر كامل 


؟ - إذابة النحاس: «وَلَمَلَنَا لَمُ عَيْنَّ الْقطر 6 أي وأذبنا له عين النحاس 
كما ألنا |الحديد لداود. فكان يصنع منه ما يشاء دود نار ولا مطرقة. وتممى 


ص 


سر عع سر لور يم ا ست 


" - تسخير الجن: «إوَمِنَ الجن من يعمل بين يَدَيَهِ لذن رَيْدء ومن يرع 
عم 7 يت ايا رسيا ع ال 0 
لديه من ا مخاريب وغيرهاء بأمر ربه وقدرته وتيسيره وتسحيره إياهم لسليمان» 
ومن يعدل ويخرج منهم عن طاعة سليمان نذقه دان أليماً من الحريق في 
الدنيا» أو من عذاب النار ني الآخرة. 


1 ١-١١ / "4 يصرا:‎ - )5١١( لْكء‎ 


أ ل ارو 


(إيَعَمَلُونَ لم ما يسَلَهُ من لريب وَتَمثِيل وَحِمَانِ . كواب وقدور 
َاسيَتٍ» أي يعمل الجن لسليمان ما يريد من الأبنية الرفيعة والقصور العالية 
والمساجد والصور المجسمة المصنوعة من النحاس أو الزجاج أو الرخام 
ونحوهاء والصحاف أو القصاع الكبيرة التي تكفي لعدد كبير من الناس وتشبه 
حياض الإبل» والقدور الثابتات في أماكنهاء لا تتحرك ولا تتحول عن 
مواضعها لعظمها وثقلها. . 

(النؤو 1 كاز 3 رن نايك التكترن» يقلن و1 ب 
آل داود بطاعة الله» شكراً له على ما آتاكم من النعم في الدين والدنياء وقليل 
من عبادي من يشكرني» فيستعمل جميع جوارحه فيما خلقت له من المنافع 
المباحة. والشكور: هو الذي يشكر في جميع أحواله من الخير والضر. كما قال 
تعالى: © إلا لبي كرا عير اشرعك يز م ف [ص : 4/88؟] وهذا 
إخبار عن الواقع. 


ورد في الصحيحين عن رسول الله يلل أنه قال: (إِنْ أحبٌّ الصلاة إلى الله 
تعالى صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام ونون بو نكي 
الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان يصوم يوماًء ويُفطر يومأء ولا يَفِرٌ إذا 
لاق) . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله عند 
كان يقوم من الليل حت تَمْطر قدماه» فقلت له: أتصنع هذاء وقد غفر الله لك 
ما تقدّمَ من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً» . 


وأخرج الترمذي عن أب هريرة أن النبي يَكَِةِ صعد المنبرء فتلا هذه الآية» 
ثم قال: «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داودء فقلنا: ما هنّ؟ 
فقال: العدل في الرْضا والغضبء. والقصد في الفقر والغجى. وخشية الله في 
السّرَّ والعلانية» . 


١5-1١١ / "4 هيا‎ - )5١( لل‎ 45 





ومع هذه النعم وعظمة سليمان عليه السلام ذكر تعالى كيفية موته وتعميته 
على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة» فقال: 


5 يي َيه 3-7 و َضَم ف إلا ديد الأض كل 
ا لام ا ار اال كارا التلخرن لقان بنرا بن المداك 
7 9 أي فلما حكمنا على سليمان لوت 0 إياه» مات» وهو 
قائم متكئ على عصاه.ء ولم تعلم الجن بموتهء وبقوا يعملون خوفأ منه. ولم 
يدهم على موته إلا الأرّضة التي أكلت عصاه من الداخل» فلما سقط بعدما 
وقعت عصاهء ظهر للجن أنهم لا يعلمون الغيب كما زعمواء ولو صحّ ما 
يزعمونه من أخهم يعلمون الغيب» لعلموا بموته وهو أمامهم؛ ولم يلبثوا بعد 
موته مدة طويلة في العمل الشاق الذي سخرهم فيه» ظانين أنه حيّ. أما المدة 
التي مكث فيها سليمان متكئاً على عصاه فلم يرد خبر صحيح في شأنهاء ونترك 
الأمر في تقديرها لله عرّ وجل» وربما يستأنس بالحديث المرفوع الذي رواه 
إبراهيم بن طهمان عن ابن عباس وفيه: «أن سليمان نحت عصا الخرنوبة» 
فتوكأ عليها حولاً لا يعلمون» فسقطتء فعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
اقبي فقا روا عفداو للق توعدو س7 


>< سر لسر 


قال الرازي: وقوله: «ما لِتُوأ و فى العذاب المهين 4 4 دليل على أن المؤمنين 
من الجن لم يكونوا في التسخير ؛ لآن المؤمن ن لا يكون في زمان الني في العذاب 
49 

ا 


يستنبط من الآيات ما يأى : 


5079/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


(0) تفسير الرازي: 56٠/56‏ 


للد )5١(‏ - صا : 5" / ١4-1١١‏ 4ك 





أ - امتنٌّ الله تعالى على سليمان عليه السلام بما أنعم عليه من النعم الجليلة 
أهمها ثلاث: تسخير الريح» وإذابة النحاس» وتسخير الجن للعمل بأمره. 


أما تسخير الريح فكانت تحمل بساطه تنقله من مكان إلى آخرء فتقطع 
مسافة 2 نصف يوم تجدر بمسيرة شهر للمسافر العادي. وهذا معئى . 


«عدرها سر ورواخهَا سَبة4. 


؟ - والنعمة الثانية هي إذابة النحاس في يله. 


قال القرطبي: والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عيناً تسيل 
كافون :لادلا لقن ا 


# - والنعمة الثالثة هى تسخير الْحنّ له شَّعَلة عَمَلةَ مختلف الحرف 
والسساعات الشلة» بن "لاحك والتصون ‏ الفاعةه.. الماع لكي 
كحياض الإبل وقدور النحاس الثوابت التي لا تحرك لعظمها. والتماثيل : 
وهي كل ما صُوّر على مثل صورة من حيوان أو غيره. ذكر أنها صور الأنبياء 
والعلماء»ء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادةً واجتهادا. 
قال كك «إن أولئتك كان إذا مات فيهم الرجل الصالحء بنوًا على قبره 
مسجداًء وصوروا فيه تلك الصُّوّر) أي ليتذكروا عبادتهم» فيجتهدوا في 
العادة. 


والآية صريحة ني أن نبي الله سليمان عليه السلام كان يتخذ التماثيل. وهذا 
يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان» ونسخ جوازه بشرع محمد 
كللِ. وعلة النسخ سد الذرائع ومحاربة ما كانت العرب تفعله من عبادة الأوثان 
والأصنام» كما أن التعظيم لا يكون لغير الله تعالى. 


77٠١/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 


.1 ل (70) - يا :”3 / ١1-1١١‏ 


كر ابن العرى يز انحاديف متم انود » بجنا تئر اد سات عن ابن 
طلحة عن النبي كِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» زاد زيد بن 
خالد الْهَن: «إلا ما كان رما في ثوب» ثم ثبتت كراهية الرقم اها رضي 
المنع منه في أحاديث أخرى, فاستقرٌ الأمر فيه على المنع كما ذكر القرطبي» 
ومنها: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود وابن عباس: «أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة المصرّرون» ومنها ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان لنا 
ول فيد قعال.ظائزء .وكا الداغل ]ذا مهل استسف» قال وسول: اللا كل : 
١حَوّل‏ هذاء فإنيٍ كلما دخلت» فرأيته ذكرت الدنيا» وعنها قالت: دخل علي 
رسول الله كدِ وأنا مستترة بقِرام”'' فيه صورة» فتلوّن وجههء ثم تناول السّتر 
فهتكهء ثم قال: (إِنْ من أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُشَبّهُون بخلق الله 


عر وجل) : 


هذا ما يراه ابن العربي والقرطبي”" في أن المنع من التصوير عامء ثم 
بعيح ده أشياعه متل لع النابق اديت الذي بزواء مزلم عن عاتكة . 
رضي الله عنها. واستبعد جماعة من العلماء هذا الاتجاه؛ لأن النسخ يشترط فيه 
العلم بالتاريخ» والأولى في الجمع بين الأحاديث: أن يقال: تحمل النصوص 
التي فيها الحظر بإطلاق على ما كان منها مجسداً لذي روح». بدليل حديث : 
١‏ سد الاين عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله» ومن طريق اخ 
«يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» فيكون المنع متجهاً إلى صور الأجسام ذات 
الروس إذا كانت عل حالة فيف يكن اذ يقال: إن ضاحها يقناه ا ماق 
اللهء وذلك إذا كانت كاملة الخلق» بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح. 


)١(‏ القرام: السّتر الرقيق. 
00 أحكام القرآن لايخ العرى 1688:0751 ع 165:6 «تفسين القرظى 7 1172-1701 
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وأما حذية الامر بتحويل الستر الذي فيه تمثال طائر» فلاستقبال المارة 
له. مما يشعر بتعظيمه» فإذا وضع للاستعمال فلا بأس. 

أما تصوير الجمادات» كالخحبال والأنهارء والأشجار ونحوهاء فليست مما 
يتناوها النص بإشارة: «يشبّهون خلق الله» وبإشارة «يقال لحم: أحيوا ما 
نحاة- . 1 : 

وكذلك كل ما وضع في حالة لا تشعر بالتعظيم كالاستعمال في الأرض لا 

هذا وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري آراء العلماء في اتخاذ 
الصورء نقلاً عن ابن العربي» وهى أن اتخاذ الصور ذات الأجسام أو ذات 
الظل لكل ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بالإجماع إلا لعب البنات. 
أما الَُّم على الثياب قفيه أربعة أقوال: 

الأول - يجوز مطلقاً. عملاً بحديث: «إلا رقماً فى ثوب» . 

الثاني - المنع مطلقاً. . 

الثالث - إن كانت الصورة باقية الميئة» قائمة الشكل. حرمء وإن كانت 
مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاء. جازء قال: وهذا هو الأصح. 

الرابع - إن كانت مما يمتهن جازء وإلا لم يجز. 


وأجاز حمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأعّة المذاهب اتخاذ الصور إذا 
كانت مما يوطأ ويداس أو بمتهن بالاستعمال كاغخاد والوسائد. 


أما التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي فحكمه حكم الرقم في الثوب» وهذا 
مستثنى بالنّص» بل إن هذا في الحقيقة ليس تصويراً بالمعبى الذي جاءت به 
الأحاديث بل حبس للصورة أو الظل» فيكون مثل الصورة في المرآة أو الماع 
وليس فيه محاكاة صنع الخالق أو تشبيه خلق الله تقالم: 
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- أمر الله آل داود بشكره» وأخير أن الشاكرين من عباده قلة قليلة» مما 
يدل على وجوب شكر الله تعالى على ما أنعم على الإنسان» وحقيقة الشكر: 
الاعتراف بالنعمة للمنعم. واستعمالها في طاعته. والكفران استعمالها في 
المعضية ظ 

وظاهر القرآن والسّنّة: أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل 
اللسان» فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. 


وإنما ذلك مختص بالله تعالى» كما قال: «عَدلمٌ ألْمَيّبِ فلا يظهرٌ عل عَتَبه 
أَحَدَا © إِلَّا من أرتَضَ من رَسُولٍ 4 [الجن: 07-75/77] . 


وفي قصة موت سليمان متكتاً على عصاه. دون أن تعلم الجن بموته» بدليل 
استمرارهم بما كُلُّوا به من الأعمال الشاقة: مثل واقعي فذَّ لجهلهم بالغيب» 
فإنه ظلّ مدة متكئاً على عصاهء ثم سقط بسقوط العصا التى تآكلت بفعل 


الارضة وحينئل علموا أن رك 
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قصة سبأ وسيل العرم 


2 رك آذه 


ا 1 0 


لفيا 


و 0 عر -- 0" ا ل 4 لل وير ٠‏ ا اا ل ا الي 
و 22 ورب عفور ينا ضر فارسلنا علوم سيل 


1 | 0 


ل وبذلتهم حم سين اذواق أكلٍ 0 « وَشَّءٍ من سِدرٍ َيِل 
© فَلِكَ جَرتتهُم يما كرا وه هَل :إلا الكثر (© وَعمَنَا يع وي 
لْمَرَى الى برِكنا فيا قري 5 وَكَدَّرَْا فيا السَيِرَ سِيروأ ف ياي 
ماما .«امين: )1 فقالوا ربا فت بن أسمارنا,وطلراً تمع : جاه 
يت مره مزق إن فى ذَلِكَ لأينتٍ لح صَبَرِ هَكر © وَلدَ: 


عدن يم إنليش_ظَنَّمُ أتّبعوه إِلَا فَرِبهًا من الْمَؤْمِيِينَ © وما كان لم 
ءِ و اله آذ زه سه 
من بأ 


6 ره مِنَنْ هْوٌ ِنْهَا فى سَّكِ وَرَيّكَ عل 


هم تن لطي إلا لت د 
هل هَىْء حَيبظ 9©» 
الفراءات: 

( لِسَبَّر) : قرئ: 

-١‏ (لسّبَأ) وهي قراءة البزي» وأبي عمرو. 

-١‏ (لسَبَأ) وهي قراءة قنبل. 

*'- (لسب) وهي قراءة الباقين. 

« مَسَْكَيهم 4 : قرئ : 

-١‏ (مشكنهم) وهي قراءة حفص » وحمزة. 


؟- (مسّكنهم) وهي قراءة الكساي. وخلف. 


4 لل (6) - ها : 74 / "١-1١١‏ 





00 (مساكنهم) وهي فراءة‎ ١ 
: «أكل ط 2 : قرئ‎ 


-١‏ (أكل) وهي قراءة نافع» وابن كثير. 
1- (أكل) وهي قراءة أبي عمرو. 
؟- (أكُلِ) وهي قراءة الباقين. 
«( وهل رق ل الْكفور 6 . 
وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر (وهل تُجازى إلا الكفور). 
ريا بعِذ» : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (ربَنًا بَعَذْ). 
«(صَدَدَة : قرئ: 
-١‏ (صَدّق) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي. وخلف. 
-١‏ (صَدَق) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


]4 بون قرا والفترين عله متصردا نوا لقره اسم يلل أن سن 
وليس فيه تأنيث» ومن لم ينونه»ء جعله غير منصرق للتعريف (العلمية) 
والتأنيث» وقال: هو اسم بلدة أو قبيلة رفي مَسَْكهمَ 6 من قرأ بالإفراد ففيه 
لغتان بفتح: الكاف وكسرهاء والفتح على القياس؛ لآن مضارعه «يسكن» . 
والكسر على خلاف القياس» مثل : مطلع ومغرب ومسسجد ب ومنبت 
وخرن ومن قرأ بالجمع جعله جمع مسكن. 


3 
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صِد 
(جِنَّتَانِ6 إما بدل من قوله (([12ي45 أو خبر مبتدأ محذوف. أي هي 
جنتان» أو مبتدأً على تقدير : هنا جنتان» أو هناك جنتان. 


مس رر هو ص 


( بلدة طُ4 جر قدا أ هذه بلدة طيبة ‏ وكذلك : وت عَفْورٌ 6 
أي وهذا رب غفور. 

الى وَأيَام4 منصوبان على الظرف. واللياللي جمع (ليلة) على خلاف 

(ءامنينَ4 حال. 


(أأكُلٍ خَمْطِ) من قرأ بالتنوين جعل (الخمط) عطف بيان على (الأكل) 
ولا يجوز أن يكون صفة؛ لأنه اسم اجر معنا ولذورل 5ن لسن هو 
الأول ولا بعضه. ومن لم ينون أضاف (الأكُل) إلى الخمط؛ لأن الأكل هو 
الثمرة» والخمط هو الشجرةء. فأضاف الثمرة إلى الشجرة» مثل تمر نخل. 
وعنب كرم. 00 


(دِكَ جَرَهُم يما كردا (دَلِكَ) : في موضع نصب لأنه مفعول ثانٍ ! 


لسعو م عر 


(وَلَتَدْ صَدَّتَ عَكِمَ إنليش ظُنَّمُ6 من قرأ «صَدٌَّقَ) بالتخفيف» كان 
«ظْنَّمَ4 إما منصوب انتصاب الظرفء أي في ظنه» وإما منصوب انتصاب 
المفعول به على الاتساع. وإما منصوب عل المصدر. ومن قرأ بالتخفيف 
ونصب إبليس ورفع ظنهء جعل الظن فاعلاً وإبليس مفعولاً. ومن قرأ 


عير 


بالتشديد نصب (إظنَّمَْ »6 لأنه مفعول «إ[صَدَّفَ 4 . 
البلاغة: ظ 


ين وَشْمَال4 بينهما طباق. 


م ع يو 
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هد ل 


( وقدرنا فا لسر سِيروأ 4 بين الكلمتين الأخيرتين جناس اشتقاق. 
«إصَبَارٍ شَكور 6 صيغة مبالغة على وز فعال وفعول. 


«( وهل ع ِلَا أ لْكَثورَ 4 و( إن فى ذَلِكَ ليت لحل 2 صَبَارٍ شَكوْرٍ 6 
بينهما ما يسمى بمراعاة الفواصل» من أنواع الجمال في اللفظ. 
المفردات اللغوية: 

9( لسَب» اسم قبيلة من قبائل العرب العاربة في بلاد اليمن» وتعد أصلاً 
تفرع منها عدة فروع في جزيرة العرب. وقد “ميت باسم جد لهم من العرب : 
هو سبأ بن يشججُب بن يعرّب بن تخطان .9إفي مسْكْتِهِمَ 4 موضع السكنى 
وهو مأرب في بلاد اليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام ءايه 4 علامة 
دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته على إيجاد أمور عجيبة .لإجَنَتَانِ4 
ستانان .لاعن يَمِين وَسْمَالّ4 عن بين واديهم وشماله (٠.‏ لوأ من يَرْقِ يَيكُم) 
اق قبل له ذلك» والرزق: ثار الجنتين .« وأفَكُروآ م4 على ما رزقكم من 
هذه النعم في أرض سبأء واعملوا بطاعتهء واجتنبوا معاصيه .بِلْدة طَيْبَةٌ 
ورب غَفُودٌ 4 استئناف للدلالة على موجب الشكرء أي هذه البلدة التي فيها 
رزقكم بلدة طيبة» وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور. وكون 
البلد طيبة: أنه ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب 
ولا حية؛ لطيب هوائها. 


يي سرحت سه 12 


(فَأْعَرضُوأ4 انصرفوا عن شكر هذه النعم وكفروا بالله .« فَأرَسَلْنَا علرِم 
سَيْلَ الْعَرِمِ4 أي دمّره الله» وفتّق عليهم سد مأرب حت انتقضء فدخل الماء 
بساتينهم فغرقهاء ودفن السيل بيوتهم» فهذا هو سيل العرم. والعرم: جمع 
عرمة : : وهي الحجارة المركومة والباني القائمة. وحل العم هو السيل الذي 
لا يطاق لقوته وشدته (أكلٍ حمطِ) م زاكع عض الأ كول الكورت 
والخمط: كل شجرة مَرَّة ذات شوك وليس له ثمر وَآئل» قو الشجر 
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المعروف الشبيه بالطرفاء» ولا ثُر له .([سِدَرٍ » شجر النبق له مر يؤكل. أهلك 
الله أشجارهم المثمرة» وأنبت بدا الأراك والطرفاء والسدر» ووصف السدر 
بالقلة ؛ أن كُره ممأ يطيب أكله. 


ع 


(ديكَ) التبديل ورتم يما كا أي بكفراهم النعمة. أو 
بكفرهم بالرسلء اب اانه عون يا فكذبوهم 1 ري 1 
لْكَوْرَ 4 أي لا نجازي بمثل ما فعلنا مهم إلا البليغ في كفران النعم أو الكفر 
بالرسل. وقرئ: يجازي. 


«وَحَعَلَا يَِمج4 سبأ باليمن .«وَبِنَ الْقرَى أ برَحِكنًا فبا» بلماء 
والشجر وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة 50 ظلهِره 6 مرتفعة 
على الآكام متواصلة من اليمن إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
بأخرى حتى يرجعوا (٠‏ وَقَدَّرَيَا فيا لير 6 أي كانت القرى على مقادير 
للمسافرء بحيث يكون المقيل في قرية» والمبيت في أخرىء إلى انتهاء سفرهم 
ووصوهم إلى الشام. دون أن يحتاجوا في الطريق إلى حمل زاد وماء .«[سِيروأ 
فا أي وقلنا:. سيروا فيها «١‏ ليا ويام مق شئتم من ليل أو نهار. 
«ءامنِينَ» لا تخافون في ليل ولا فى :تباز: 


9َمَالوا ريا كيذ وفي قراءة: بعد .9( بين أسَعَارِيَ 4 إلى الشام؛ فإنهم 
بطروا النعمة كبني إسرائيل» فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين 0 98 ظ 
ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد (٠‏ وَظلموا أنفسيم »4 
بالكفر وبطر النعمة ( فِحِعلنهم أَحَادِيتٌ 6 لمن بعدهم في ذلك», لع 
وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب» فإن الله أجابهم بتخريب 
القرى المتوسطة « متهم كلَّ مُمَرَّق4 فرقناهم في البلاد غاية التفريق .(إِنَّ 
في دَلِكَ) المذكور .« لَآَيتِ» عبرا ودلالات واضحات .9 لِكُلُ صَبَا 6 كثير 


الصبر عن المعاصي وعلى الطاعات .«إ شَكْورٍ 4 كثير الشكر على النعم. 
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ا #7 له 


«وَلَقَدَ م ادش ا ل إل مدت الس كل اعفار وه با 
ظنه» والمعنى : ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه (٠.‏ .( فَاتّبَعوه 6 أي فصَدّق في ظنه. 


ف لق ظنه بأن وجده صادقاً 32 َريقَ/4 بمعى لكن رمن لمؤّمنين 08 
أي لكن فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوهء و مّنَ4: للبيان. 


0 


حك مُ عم ين سُأَطنِ) أي لم يكن له على المتبعين تسلط 
ساد بوسوسة واستغواء ( إلا نعل 4 علم ظهور وانكشاف .من 5 


بالْآَخْرَهَ مِنَنْ هْوٌ هِنْهًا فى شَّقَ4 أي لنتعرف ونتميز المؤمن بالآخرة من 
الشاك .«ورَيّك عل كَل شَيْءٍ حَفِيظ 4 محافظ رقيب. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم أن فرُوة بن مُسَيْك الغطفاني رضي الله عنه قدم على 
رسول الله كله فقال: يا نبي اللة» إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عزء وإني 
أخشى أن يرتدوا عن الإسلامء أفأقاتلهم؟ فقال: ما أمرت فيهم بشىء بعد. 


فأنزلت هذه الآية: «لقَدَ كان لِسَبَاٍ في مَسَكْنْهِم 4 الآيات. 


بعد بيان حال الشاكرين لنعم الله المنيبين إليهء وهم داود وسليمان عليهما 
السلامء بيِّن الله تعالى حال الكافرين بأنعمه. محكاية قصة أهل سبأء تحذيراً 
لقريش» ووعيداً لكل من يكفر بنعم الله تعالى. 


أضواء على سيأ وسد مأرب: 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة 
سليمان عليه السلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم 
واتساع أرزاقهم وثمارهمء وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن 
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يأكلوا من رزقه. ويشكروه بتوحيده وعبادته, فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى » 
ثم أعرضوا عما أمروا بهء فعوقبوا بإرسال سيل العرم» والتفرق في البلاد”'*. 


روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والترمذي عن ابن عباس 
بقول؟. إن رجلا مان وسولء اله كلد عن سا مااهو» أرجل آم اقرأة آم 
أرض؟ قال يكلِة:ْ «بل هو رجلء ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم ستة. 
والشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فمذّحججء وكِنّدة» والأزد 
والأشعريون. وأنمارء وحمْيّرء وأما الشامية: فلحُمء وجذامء وعاملة, 
وعسان» وإسناده حسن. 


بن يَعْرّب بن قخطان» وإغما سممى سبأ ؛ لأنه أول من سب - أي تفرق - في 
العرب. وكان يقال له: الرائش؛ لأنه أول من غنم في الغزوء فأعطى قومه. 
فسمى الرائثن. والغرت تسمى الملل ريشا ناكا . 


وأرض سبأ: طيبة الثمار والهواء» كثيرة الخيرات والبركات» أنعم الله على 
أهلها بنعم كثيرة ليو حدوه ويعبلوه. والسيكيون: فوم سكنوا اليمن» وأقاموا 
واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال: أحدها - أنه من سلالة إرم بن سام 
بن بوحء والثاني - أنه من سلالة عابر وهو هود عليه السلام» والثالث - أنه 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام . 
وأما سد مأرب: فكأن الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه أيضاً سيول 
أمطارهم وأوديتهم. فعمد ملوكهم الأقادم. تهنا نيما دا عظما كما 
حتى ارتفع الماء» وبلغ حافة الجبلين» فغرسوا الأشجارء واستغلوا الثمار. 


07٠٠١ /9 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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وكان هذا السد جارف : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل؛ ويعرف 
سنك فا ون وقل جدد بناؤه عام /11 م. 


التفسير والبيان: 


ل 1 ع رار ا 7 
9 لقد كان لسما لسبصم”" في مهم ءايه محنتان عن يَمِين وشمالٍ | .من 
425 ىس سمس رم ب 0 مرق سام ع ل حر 


رزق رد واد وأ لم بِلْرَ بلدة طيّبة ورب غفور 4 كان لقبيلة سبأ باليمن التي 
كان منها ملوك اليمن في مسكنهم : مأرس أية هي بستانان عن بمين واديهم 
وشماله. وكانت مساكنهم في الوادي. وفي البستانين جميع الثمارء فقيل طم : 
كلوا من رزق ربكمء أي من ثمار الجنتين» والقائل لهم نبيهم» أو القول بلسان 
الخال أو الدلالة؛ لأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك. وقيل لهم أيضا : 
واشكروا ربكم على ما رزقكم من هذه النعم. ووحدوه واعبدلوه. وأطيعوه 
واجتنبوا معاصيه». فهذه بلدة طيبة لكثرة أشجارهاء وطيب ثُمارهاء واعتدال 
يد ااا ا يي يت لذنوبكم إن 


لامر 012 مره آ ته 2 و عسل مسر بسر وه 


ؤٍِ سوأ َارْسَلنَا عم سيل لم وَبَدَلهم صنت جني دوق كل 
خط وَأَثلٍ وَسَيْء من سِدَرٍ قَلِيلٍ 429 أي فأعرضوا عن توحيد الله. 
وعبادته وطاعته» وشكره على ما أنعم به عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمس 
من و اللهء كما حكى القرآن عن قول الحدهد لسليمان عليه السلام : 
لز ول فلك من سكا يبي » إن ويَدثُ كنرأة مَتِسحْهم وَأويت من حكُلٍ 
شي 7 عشُُ عظيم 00 )دنا وتومها جد ون للشمين شن دون الله ردن 
د لسار أَعَملَهُمَ 000 ألتِّلٍ هَهُمْ لا يَهَمَدُودَ 429 [النمل: 7/ 


.]55- 7 


)١(‏ منصرف على أنه اسم حي» وهو في الأصل اسم رجل» كما تقدم بيانه. 


لل 50 - تي .م / ١١-لم_‏ /؟؟ 


فأرسل الله عليهم سيل العرمء أي اللمياه الكثيرة الغزيرة؛ بأن تحطم سد 
مأرب» شملا الماء الوادي» وغرّق البساتين الخضر ثم يبستء ودفن البيوت» 
ولم يبّق منهم إلا شراذم قليلة تفرقت في البلاد» وأعطوا بدل تلك الجنان 
والسناتين المثمرة: الانيقة النفر ةواقن الا خيس افنها :ول تاكدة نيا يونا 
أشجار ذات مر مر هي الأراك. وأثل هو الطرفاء» والسدر ذي الشوك الكثير 
الذي لا مر له وهو شجر الضّال. 

قآل القشيري 8 واشجان: البوادق لا تشمو طة وسيتانا ..ولكن ا.ونيك 
الثانية في مقابلة الأولى أطلق لفظ الجنة» وهو كقوله تعالى : ([ وحَروأ مكو 


2 28 سن 2 


يده يلها 4 [الشورى: ]:٠/57‏ . 
وميبه :38 :النقانب كبا قال نهاك" 


«إ ذلك جرد 1 ا أ وهل ٍ ل الْكَفُوْرَ 2 أي إن ذلك 
التبديل من اد ا والمناظر الحسنة والظلال الوارفة والأنمار الجارية 
إلى أشجار ذات أشواك وار مُرَّة» كان بسبب كفرهم وشركهم بالله. 
وتكذيبهم الحق. وعدوهم عنه 8 الباطل. لقد عاقبناهم بكفرهم . ولا 
يعاقب الله إلا المبالغ في كفران النعم. والكفر بالرسل. 

وبعد تعداد نعم الله على السبئيين في مساكنهم» ذكر تعالى باقة أخرى من 


( وجَعلنا 6 00 الى الت بَرَسحَنَا .فبا وي ظَهِرَه6 أي وجعلنا 
بين قراهم وقرى الشام التي باركنا فيها بالمياه والأشجار والقيزات الك : 
قرى مرتفعة معروفة» متواصلة. متقارب بعضها من بعض2. مع كثرة 
أشجارها وزروعها ومُارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل ماء ولا 
زاد»ء بل حيث نزل وجد ماء ومُراًء وهي قرى ظاهرة» أي بينة واضحة 
يعرفها المسافرون. لبنائها على هضاب عالية. 


و 
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2000 


0 - 
((وقدرنا فنا السَيْرَ 4 أي جعلناها محطات متعاقبة ذات مقادير متناسبة 
بحسب ما يحتاج المسافرون إليه» فيقيلون في بلدء ويبيتون في آخرء إلى أن 
يصلوا إلى الشام. 


«سِيروا نبا لَاىَ وَأَيَآمًا >امنينَ4 أي وقيل هم بلسان المقال أو الحال: 
سيروا ف تلك القرق لبالى.:وأياماً آمتين هما تخافوق. فى السين ليلا وتهاراء لا 
نخشون جوعا ولأ غطفا ولا علوا مهددكم. 


ل سي سر سا تس سل 


« الوا ريا بعد بَيْنَ أسَعَارَِا وَظَلْمُوَا أنَضمَهُمْ 6 أي سئموا النعمة» فتمنوا 
طول الأسفار والتباعد بين الديارء وقالوا: ربنا اجعل بيننا وبين البلاد الى 
فرق اين شاو ولنار اك رركيو في الروا حل ارود لواف ناته 
إظهاراً للتمايز الطبقي والتكبر والتفاخر على الفقراء والعاجزين» كما طلب 
بنو إسرائيل من مومى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش رغيد بالمن والسلوى وما 
يشتهون من مآكل ومشارب وملابسء كما طلبوا أن يفصل بين القرى بمفاوز 
وقفار لأغراضضى حربية» وهذا غاية الانتكاس على الفطرة» والإمعان في تدمير 
مظاهر الحضارة والتمدن والحياة الحانئة» لذا وصفهم الله بأنهم ظلموا أنفسهم 
إذ عرضوها للسخط والعذاب» وعاقبهم الله على بطرهم النعمة وكفرهم بالله, 
فقال: 


آ د ل لخو لصيس و 
١.‏ 


( فجعلئهم أحاديث ومزقنلهم كل مَمَرْقٍ 4 أي جعلناهم عبرة لمن يعتبرء 
وحديثاً للناس يَسْمُرون به في مجالسهمء وفرقنا شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش البيء» وفرقناهم في البلاد كل تفريق» فصارت العرب تضرب بهم 
المثلء» فتقول: «تفرق القوم أيدي يا وأيادى اه أي مذاهب 5 
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والأزد بعمان والكراة» وخزاعة بتهامة» نمزقهم الله كل ممزق» وهدم السيل 
إن فى ذلك لَدَيِنتِ لْكلُ صَيَارٍ شَكْوِرٍ 6 أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء 
من النقمة والعذاسب» نكسن العم وتحويل العافية» عقوبة على ما ارتكبوه 
من الكفر والآثام, لعبره ودلالة :لكان عند ضار خا الفا ياه شكور على 
النعم. 


وف هذا إشادة بالصيرء. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله لخ «عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن: إن أصابه 
خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصيرء يؤجر المؤمن في كل 
شىء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته» . وروي في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله تعالىى له قضاء إلا كان خيراً له 
إن أصابته سَرَاء شكرء فكان خرا لنوبران أصابته ضَراء ضيرء فكان خيراً 
له ولسن ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 


وكان مُطَرف بن الشّخير يقول: نعم العبد العاو عور الي إذا أعطي 
شكرء وإذا بثْلِ صبر. 


وبعد بيان قصة سباأ وما كان من أمرهم في اتباع الحوى والشيطان» أخبر 
تعالى بأنهم وأمثالهم هم ممن اتبع إبليس والحوى. وخالفوا الرشاد والهدى. 
فقال: 


ار م 


«وَلمَدٌ صَِدَّقَ ا إبليس ظَكَّمُ فاتبعوه إل فَرِيقًا من الْمؤمِنِين 29 أي 
ظرخ: إبلسق مهو لااء الشكسة أنه إذا أغواهم أتبعوه. فكان كما ظن بوسوستهء 
فانقادوا لإغوائه وعصوا ربهم وعبدوا الشمس من دون الله إلا فريقاً مؤمناً 
منهم قاوموا وسوسة الشيطان وعصوا أمره. وثبتوا على طاعة الله تعالى. 
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وما كان لم ليم ين سُلْطنٍ إِلَّا لِتعْلم من يون اه ون هر 
مِنْهًا فى سَّكِ وَرَيْكَ عَلَ هل سَيْءِ حَفِيظ 4069 أي لم يكن لإبليس على هؤلاء 
القوم من حجة وبرهان لإضلالهم» ولم يقهرهم على الكفرء وإنما كان منه 
الوسوسة والتزيين» قال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم 


على شيء: وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليهاء فأجابوه. 


ولكن ابتليناهم بوسوسته وسلطانه عليهم لنعلم علم ظهور - وإلا فالله بكل 
شىء عليم - أمر من يؤمن بالآخرة وقيامهاء والحساب فيهاء والجزاء بالثواب 
والعقاب» ممن هو منها في شكء. فلا يؤمن بحدوثها ولا بما اشتملت عليه 
من ثواب وعقاب. وربك أيها الرسول محافظ ورقيب على كل شيء» ومنه 
أعمال هؤلاء الكفار» وسيجازيهم عليها يوم الآخرة. 

دلت الآيات على ما يأ : 

أ - لقد كان لقبيلة سبأ باليمن بساتين خضر ومناظر رائعة حسناوات» 
وخيرات وفيرة عن بمين واديمهم التي يسكنون فيها وعن هماللهم في مأرب. 
وتلك علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم خالقاً خلقهم . وأن كل 
التلايق لو العتهوا' عل أن خرجوا ين اشدة غرة! نكم ذلك» .و1 
ييتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وطعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر. 

ِ ف كان بتديرا + بهم أن يشكروا نعم الله وما رزقهم بالطاعة» فضلاً عن أن 
الرسل قالت لهم ذلك» فهذه أي مأرب بلدة طيبة » أي اكتيورة الثمار» معتدلة 
المناخ , لطيفة الهواء. بعيدة عن المؤذيات» والمنعم بهذه النعم عليهم رب غفور 
يستر ذنوهم» فجمع الله تعالى لمهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم» ول يجمع 


للد (؟١5)‏ - يصرًا: 7:4 / ١6١1م‏ كك 


1 - لقد خيبوا ما يظن بهم» فأعرضوا عن أمر ربهم واتباع رسله بعد أن 
قائرز سلبيق: لأزسل مله سيل العرمه أي نتفي بس جأرب:» فقت 
المياه المدرارة الغزيرة» فغرّقت بساتينهم» ودفنت بيوتهم» فيبست الأشجار 
المقزة .وليك فكاع اسار ةل حون هاده الفمظ ١أى‏ الاراك: 
والأثل: وهو كما قال الفراء: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاء 
والسّدر وهو نوعان: نوع له مر عَفِص لا يؤكل» وهو الذي يسمى الصضال» 
ونوع ينبت على الماء ومره التَبّقَء وورقه يشبه شجر العنّاب. 


قال قتادة: بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر 
الشجر بأعمالهم. فأهلك أشجارهم المثمرة» وأنبت بدلا الأراك والطّرفاء 
و السلاو: 


- هذا التبديل من النعمة إلى النقمة جزاء كفرهم» :ولا يعاقب بهذا إلا 
المبالغ في كفران النعمة والكفر بالله تعالى. 


وتساءل الزمخشري والقرطبي: لم خصّ الله تعالى ا مجازاة بالكفورء ولم يذكر 
أصحاب المعاصى؟ والجواب أن المراد: هو الجزاء الخاص وهو العقاب 
بالاستئصال والإهلاك. وليس الراد: الجزاء العام الذي يشمل الكافر 
والمؤمن. هذا في الدنياء وأما في الآخرة فقالت عائشة رضي الله عنها: معت 
رسول الله يَكِ يقول: «من حوسب هلك"'"» فقلت: يا نبي الله فأين قوله 
جلّ وعرّ: ([سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرًا )4 قال: إغا ذلك العرض» ومن 
نوقش الحساب هلك» والمعيى: أن الكافر يكافاً على أعماله ويحاسب عليها 
وعط ها عمل من حين, 


هَ - ومن النعم على أهل سبأ جعل طرقاتهم وممراتهم التجارية بين اليمن 


)00 ورواه الترمذي. عن سن «من حوسب عذس). 
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والشام مأهولة. لا تحتاج إلى حمل ماء وزادء فقد جعل لهم محطات يستريحون 
فيها بالقيلولة والمبيت هي القرى الكثيرة على طول الطريق إلى الشام» قيل : 
إنها كانت أربعة آلاف وسبع مئة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والاء. 
ال ل ل ل ل د 
يكون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى. 

كما أن تلك الطرقات كانت آمنة غير محوفة ليلا ونماراء ولا يحتاجون إلى 
طول السفرء لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين 
ولا جياع ولا ظماءء وكانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان. لا يحرّك 
بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قاتلَ أبيه لا يحرّكهء فلم يشكروا النعمة» بل 
“طليوا لقعب الك 


5 - بطروا النعمة أيضاًء وطغواء وسئموا الراحة» ولم يصبروا على 
العافية» فتمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة. فتبددوا في الدنياء» وتفرقوا 
في البلاد كل تفرق» وجعل بينهم وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها 
الرواحل» ويتزودون الأزواد» وظلموا أنفسهم بكفرهم. وأصبحوا مدار 
القصص والتحدث بأخبارهم» وعبرة للمعتبر. 

- إن في هذا التبديل والتدمير وتغير نمط الحياة من رفاه ونعومة إلى تعب 
وكدّ وشظف وخشونة لعبرة ودلالة لكل صبار يصبر عن المعاصي» شكور 


لنعم الله تعالى. 


هَ - كانوا في كفراهم النعم» وجحودهم وجود الله وعبادتهم الشمس». 
وإعراضهم عن طاعة الرسل» واتباعهم أهواءهم» كما توقع إبليس الذي 
سول له ظنه فيهم شيئاًء فصدق ظنه أن يغويهمء فأغواهم فاتبعوه» إلا قوما 
منهم أطاعوا الله تعالى» وآمنوا برسلهم. 


3 - لا سلطان لإبليس على قلوب الناس» ولا حجة يضلهم بها. ولا قدرة 
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ابو وإغا كان مة :الذعاء والتزيين والوسوامن :.وكان 
منهم انهم اتبعوه بشهوة وتقليد» وهوى نفس . لا عن حجة ودليل» وكان هو 
غرد ل جلدم الفا 401 لقيو با نطو لق عله لسار 

وتوضيح ذلك : لقد سلطه الله على الناس» كما يسلط الذباب على العيون 
القذرة» والأوبئة على من أهمل النظافة» فتكون الفريسة من لا قدرة له على 
المقاومة. وينجو الأقوياء الأصحاء المجاهدون. 

وهو تسليط قصد به الابتلاء والاختبار» وإظهار الواقع» مع أن الله يعلم 
بكل شيء» وتكون النتيجة ظهور أمر المؤمن بالله وبالآخرة» وتمييزه من الشاك 
بوجود الله وبالقيامة» وتنصب في النهاية أعمال العباد في الحافظة الإلحية» فهو 
سبحانه يحفظ كل شيء على العبد حتى يجازيه عليه. 


إبطال شفاعة آلهة الملشركين 


له مذ 
م 1 سحت مر 7 وو ا 
ازيرت رعمتم من دون الله ل يمبلكون مثْقَال 0 
و 2 
| 


#[ه مه 07 ع ره كو . ِ سرس كو و 
السموارق نك ناي ل ا ير 69 7 
ل ص ل سس سر رو 5-0 7 صل 

ا ١‏ عندمد | 


0ه م حو | 22100006 


الفراءات : 
قل أدعواً» : قرئ: 
-١‏ قل ادعوا) وهي قراءة عاصمء وحمزة. 
؟- (قل ادعوا) وهي قراءة باق السبعة. 


(أوت) : 


:مه ْ له )5١(‏ - نصبا : وم / مم 


وقرأ أبو عمرو» وحمرة. رالكسانه وخلف: (أَذِنَ له). 


( فرع 6 : 
وقرأ ابن عامر (فرَّع). 
الإعراب: 


ره « اجر + صن 


«ماذا قالع ار 1 (ما) 2 مو ضع نصب ب «قَالَ 4 وذا: :زائدلة. 


000 


انوا الحَن )6 «ألْحَقَّ4 : منصوب ب لقَالْو» أيضاًء ليكون الجواب على 


وفق السؤال. 

البلاغة 

الث انضا يبس تمن ين مون أَيّّح تعجيز بدعاء الجماد الذي لا 
يسمع . 


«كلِ» أبها الرسول للمشركين في مكة وغيرهاء وهو أمر للنبي يَككِْ بأن 
يقول لكفار قريش: هؤلاء الأصنام الذين زعمتموهم الحة من دون الله 
ادعوهم حرس اود نزل بكم في سنين الجوع .8 (٠‏ ادعو » نادوا. 
(رَعممٌ 4 زعمتموهم المة .(إمّن دون 6 4 غيره» لينفعوكم بزعمكم. ثم أجاب 


ظ تعالى عنهم إشعاراً بتعين الجواب دون مكابرة : : وهو 9لا كرون ال در 
فب السموادك وَلّا فى لْدرّضٍ )» أَئْ لا يملكون وزدن ذرة من خير أو شر 


يا أي ليس لتلك الآهة الرضوعة عزن اق كلا 
علنا ول ملفا . وما آم م منهم 7 ظَهِيرٍ 4 أي ليس له تعالى من الآلحة من معين 
يعينه على تدبير أمرهما 0006 نفع 2 عندم: 4 تعالى ‏ ىله تنفعهم شفاعة 


لد 70 يا 84 / السام 3 


ألطتهم كما يزعمون». وهو رذ لقوهم : إن امتهم تشفع عنده إلا يمن امت 
َم أذن له أن يشفع .«فْرْمَ عن قُلُويهر» كشف عنها الفزع بالإذن فيهاء 
والفزع : انقباض بسبب ا نوف ل قَالو4 قال بعضهم لبعض استبشاراً (ماذا 
قال رك نَ4؟ في الشفاعة (مَانُوا لحن 4 قالوا: قال القول الحق» وهو الإذن 
بالشفاعة لمن ارتضى» وهم المؤمنون .وهو الْعَلنُّ الْكَيرٌ 4 ذو العلو فوق خلقه 
بالقهرء وذو الكبرياء العظيم. ٠‏ ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا 
بإذنه. 


المناسية: 


بعد بيان حال الشاكرين كداود وسليمان» وحال الكافرين كسبأ وما فعله 
بهم حين بطروا النعمة وكذبوا الرسل» عاد الله تعالى إلى خطاب المشركين 
قشتهم ومطالبتهم على سبيل التهكم بهم أن سيدا بالهتهم المزعومة 
0 عنهم الضرء ثم بيّن أنهم لا يملكون شيئا ولا تنفع شفاعتهم» فكيف 
يعبدونهم» وشأن المعبود تحقيق النفع للعابد؟ 
التفسير والبيان: 
(ٍ امأ الت يَعَمْ بن دون ألو أي قل أيها النبي طؤلاء المشركين 
من قريش : نادوا تلك الآلة المزعومة كالأصنام» والتى عبدت من دون الله» 
ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع. أ يجلبوا لكم النفع. 
ثم أجاب سبحانه عنهم الجواب المتعين دون مكابرة» مبيناً خطأهم» فقال : 


(لا يَيْلِكُونَ مِنْقَاكَ دَرَوَ ف أسَمْوَتِ ولا فى الْأرْضِ» أي إن 
تلك الآلحة المزعومة لا يملكون شيئاً أبداًء ولو كان وزن ذرة في 


.و 


السماوات والأرض» وليبس هم فذدرة عل خير ولا م 0 سر 


الأمور. كما قال تعالى : « والذبت 21111 من دونه م] د ورج من 


فَطمرٍ »6 [فاطر ؟ هم/ 1] . 


6 


د لل (0) - عا 74 / امم 


ثم نفى الله تعالى وجود الشريك والمعين لهء فقال : 

لاوما هم هما ِن شرك ومَا له متهم ين ظَهيرٍ 6 أي لا تستطيع الأصنام 
شيعا أصنلة لا استقلالاء ولا شركة في ا خلق أو املك» فليس لله شريك ولا 
معين على خلق شيء ولا على حفظه. 0 : ( 8ه مآ أَسْبَدتهم حَلَىَ 
لسوت وَالْيْضٍ ولا خَلََ شيج وما كت مَُتَحِدَ الْمضِينِنَ عَسْنًا ©)» 
[الكهف: ]5١/1١8‏ بل الخلق " 4 إليه» عبيد لديه. 


ثم نفى إمكان شفاعتهم. فقال : 

(ولا لَفَعْ السَفاعَة عِندَه دلخ ازنك م4 أ ل دوم شقاطة لك 
الأصنام ؛ لآنه لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا لمن أذن الله له أن 
يشفع» من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل» وهو لا يأذن 
للكافرين» وهؤلاء الشفعاء المأذون لهم لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة. 
لذ للكافرين كما :قال تعالى : لض 15 اأزى يشْفَعَ كه له دود 4 [العرة 


مر 


وي 8 مَك من مَركِ ف التكات: ل كن سَتَعئ 5-7 


ال كن أنه ادن آللة لمق ا ل 29 العو 0 وقال عز 
وجل : 7 عور 0 0 أريصوة وهم من اانه مَسفْمُونَ 6 [الأنبياء : 
0١‏ وقال عر امعه: ١ل‏ 21 إ/َ 3 3 7 لحن وَقَالٌ صَوَايا)) 


[الغأُ: 8//رمم] . 

ومفاد هذه الآيات: أن الشفاعة تحتاج إلى إذن الله تعالى» ولا شفاعة إلا 
لن ارتقى الله :وأن تكون أسباب الشفاعة عقا وضوابا مشولا هذا ثبت اق 
الصحيحين من غير وجه عن رسول الله كله وهو سيد ولد آدم» وأكبر شفيع 
عند الله تعالى حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم حينما يأتٍ ربهم 
لفصل القضاءء أنه قال: «فأسجد لله تعالى» فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى. 
ولس فل مسدلا احميهاالأنه م ينال .ا عمد ازنع مضه بودن 
تَسْمَع» وَسّل نَعْطَهء واشفع تشفع» . 


لله 5١١‏ - صي: 7:4 / لمم .6 


وفي هذا الموقف الرهيب يتجلى مقام رفيع من العظمة الإلحية» وهو أنه 
تعالى إذا تكلم بالوحي. فسمع أهل السماوات كلامه. أرعدوا من الحيبة حىقى 
وهنا ذكر الله تعاللى ما يحدث بعد انتظار الإذن بالشفاعة» فقال: 


د 


سس وي سه و ص سس 


ري اس عسي شل ايج ا سه سرس 42 سوه 2ع م ءِ 
«رحوّع إذا فَرِع عن قلويهر قَالْوأْ مادا قَالَ ريك فَالْواْ الْحَقّ وهو الْعَنُ 
لْكَيرٌ4 أي إن الناس والملائكة يقفون فزعين خائفين منتظرين الإذن 
بالشفاعة» حت إذا أذن للشافعين» وأزيل الخوف والفزع عنهم» قال بعضهم 
لبعض : ماذا قال ربكم في الشفاعة؟ قالوا للذي قال: قال ربنا القول الحق» 
لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه»ء وليس للك ولا لنبي أن يتكلم في ذلك 
وكلمة «إحَهََّ4 وقعت غاية لشىء مفهوم ضمناً وهو أن ثم انتظاراً للإذن 
وتوقعاً وتمهلاً من الراجين للشفعاء» والشفعاء هل يؤذن لمم أو لا يؤذن؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
هذه مناقشة معلن عنها مسبقاً في القرآن الكريم. نحدث على سبيل التهكم 
يأمر الله فيها نبيه أن يقول لمؤلاء المشركين: هل عند شركاتكم قدرة على 
شيء من النفع يحققونه لكم؟ ادعوا الذين زعمتم أنهم آلحة لكم من دون الله 
لتنفعكم. أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم» فإنهم لا يملكون 
ذلك. 
إنهم لا يملكون شيئاً أصلاً ولو وزن ذرة في السماوات والأرض» وليس 
للأصنام في السماوات والأرض مشاركة». لا بالخلق ولا بالملك. ولا 


ره لل )0١(‏ - كا 4" / امم 


بالتصرف.». وليس لله من معين يعينه على شيء من أمر السماوات والأرض 
ومن فيهماء بل الله المتفرد بالإيجاد والتدبيرء فهو الذي يعبّد» وعبادة غيره 
حال. ظ 


ولا تنفع شفاعة الملائكة وغيرهم عند الله إلا لمن أذن له» حتى إذا وقفوا - 
أي الراجون للشفاعة والشفعاء - جميعا خائفين وجلين منتظرين الإذن 
بالشفاعة» ثم أزيل الفزع عن قلوبهم»ء تساءل الناس فيما بينهم وقالوا 
للملائكة: ماذا أمر الله بالشفاعة؟ فيجيبون: إنه أذن في الشفاعة للمؤمنين لا 
للكافرين» والله هو المتعالي المتكبر العظيمء فله أن يحكم في عباده بما يريد 

اد العا الله عاليه 0 لل نبياء 0 3 الشفاعة» وهم عل 


ست سر ع عسل 


بالشفاعة لتلك الآلهحة ل الزعومة . من اسه وغرهاء كما 7 تكون الفا 


د و ا 10 ورصوانة 


وقوله: «(حَهّه إذا 2 عن قلويهز 4 دليل على: كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن» تباشروا 
بذلك» وسأل بعضهم بعضاً. والمأذون لهم في الشفاعة: الملائكة وغيرهم» في 
رأي جمهور المفسرين منهم الزمخشري وأبو حيان. 


وقال الشوكاني في فتح القدير: هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر 
به الومية أخرج البخاري وأبو داود» من حديث أبي هريرة ) أن البى عله 
قال: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعاناً لقوله. 
كأنه سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم» قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٌء وهو العلى الكبير) . 


لِلءَ (52) - يصيا: 5" / .م ض مه 





إقرار الشركين بأن اللّه هو الرازق 
وإعلامهم بالحاكم ووقت الحكم 


( 48 قل من برقم قت الْسَمَلواتٍ اليرت ل 5 وَِنآ و يكم 
حل م أن في صَكلٍ يم (© ثل لا توس عَنَا ينها ولا شعل 
عَنَا من © ف يج يتا ونا تح نا أل وهو الفاح اليم 
9 هل ون لدت ١‏ الكثر ب شيط 1خ لتر القيه 
() ومَآ أرسَلْنَكَ إِلَا كافَهٌ ناس ميا وكزرا ولكن حار أن ب 
حلمو © ويتووت مق هنذا الوَعَدُ إن كُشْرُ مَدِوِنَ © فل لم 


دم مم عه لس سح عو سر سر حت سر سسا سد دح واس 


معاد وم ل تستعخرون عنه ساعة ولا شتفرمون 2 


ار له لير 


(وَإنآ أو إِيَّاَكّْ َل هُدّى) (إِيَّاكْ) ضيمير منفصل منصوب 
معطوف على اسم (إن» . و«الْمَلَ هَدّى» إما خبر لقوله: «ِإوَإِنَا 6 وخبر 
(إيّاكم)» محذوف لدلالة الأول عليه» أو أن يكون خبراً للثاني» وخير 
الأول محذوف لدلالة الثاني عليه. وهذا كقولهم: زيد وعمرو قاتم» إما أن 
بجعل قاثم خبراً للأول» ويقدر للثاني خبرء وإما أن يجعل خبراً للثاني» ويقدر 
للأول خير. 

(دَما أرَسَلَنَكَ إِلَّا كافَّد4 كان فونه قل الخال هن كاك 
« أيَسَلََكَ 4 ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على الختار. وأصله «كاففة» 
اجتمع حرفان متحركان من جنس واحدء فسكن الأول وأدغم ف الثاني 
(كافَّه) وتقديره: وما أرسلناك إلا كاقاً للناس. ودخلت التاء للمبالغة: 
كاحي وشا 


6ه لله 9١‏ د 2 د 186 احم 


ل مِيعَادُ يَوَمِ4 مبتدأ مرفوع» وؤلَكرٌ» خيره. واطاء في «عنْه4 
عائدة على الميعاد. 
البلاغة : 


ره ل ا لهم ل ار سمح نج | صد 

(فل من يَرَرْفُكم ينه السَموت والأرض» توبيخ وتبكيت. 

إل أنَّهُ» حذف الخبرء لدلالة السياق عليه أي قل الله الخالق الرازق 
للعباد. 


«( صتتجرون» و «سَْتَقْيمُن4 بينهما طباق. 
(وَهْوَ الماح الْعلِيمُ6 صيغة مبالغة على وزن فعّال وفعيل. 


(فل من. يَرْفُكُم يت السَّمُوتٍ وَالْأرْضِ» يريد به تقرير القول السابق : 
لا بملكونء والرزق من السماوات: المطرء ومن الأرض: النبات .لفل 
س6 أي لا جواب سواهء وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب 
مخافة الإلزام» فهم مقرّون به بقلومهم .«وَإآ أو إِيَّا كم أي أحد الفريقين. ‏ 
لعل هُدّى أو في صَللٍ يِينٍ)4 أي إما في حال هدى أو في ضلال واضح. 
وهذا بعدما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى» ومن هو في 
الضلال. وهذا الإبهام أبلغ من التصريح؛ لأنه في صورة الإنصاف المسكت 
للخصمء وهو تلطف بهم في الدعوة إلى الإبمان إذا وفقوا له. 

(لجرمكا4 أذنبناء أو وقعنا في الْجْرْمء وهو الذنب .«وَلَا مسَلُ عَمَا 
تَعَمَلُونَ لأنا بريئون منكم .2 بجمع بسنا ربَا4 يوم القيامة . «إثمّ بفْسَم 4 أي 
يحكم. والفتاح: الحاكم؛ لأنه يفتح طريق الحق ويظهرهء وبعد الحكم يدخل 
تعالى أهل الحق والإبمان الجنة» وأهل الباطل والكفر النار .«وَهُوٌ الْقَتَّاحَ4 
الحاكم بالحق .2 الْعَليمٌ 4 بما يحكم به وبما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح. 


لِلرء (59) - يي : :7 / .سم ١ه‏ 


(ثل أَونَ الَنت الحقثر بهو شِكَآء) أي أعلموني بالدليل- وجه 
الشركة في استحقاق العبادة» وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة 
عليهم» زيادة في تبكيتهم .(( 5لا كلمة للزجر عن كلام أو فعل صدر من 
الخاطب. والمراد هنا: ردع لحم عن اعتقاد شريك لله تعالى .يِل هُوَ أله 
لْعَزِيرٌ ألْحَكِمٌ 4 الموصوف بالغلبة وكمال القدرة» والحكمة الباهرة في تدبيره 


لخلقه؛ فلا يكون له شريك في ملكه. 


ؤدَنا لَسَلَكٌ إلا حَافَه إدَّس)» أي .وها أرسلناك إلا للناس جميعاً 
عربهم وعجمهمء وَلخافَّةَ) مانعاً لهم» من الكف وهو المنع عن الكفر 
ودعوتهم إلى الإسلام؛ أو جامعاً لهم بالإنذار والإبلاغ» من الكف بمعنى ‏ 
الجمع» والتاء للمبالغة» والمعنى على الأول: إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؟ . 
لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج: منها أحدء وعلى الثاني: إلا جامعاً 
للناس في الإبلاغ والإنذار» وهو حال من الكاف, ولا يجوز جعله حالاً من 
«لَآين) لأن تقدم حال المجرور عليه ممنوع كتقدم ا مجرور على الجار . (بَثِيرا 
وكذيرا 6 مبشراً للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للكافرين بالعذاب .لإ وَلكنَ 
كر الئاس لا يَعْلَمُو» ذلك» فيحملهم جهلهم على تخالفتك» فهم لا 
يعلمون ما عند الله وما لحم من النفع في إرسال الرسل. 


(وَيَقُولُس مق هذا الْوَمْدُ إن كُسْرٌ صَدِقِينَ 4©9 أي ويقول 
المشركون من فرط جهلهم : متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تعدوننا به يا 
محمد وصحبه» وهو قيام الساعة. أخبرونا به إن كنتم صادقين فيه. والخطاب 
للنبي كَِكةِ والمؤمنين («١‏ معاد ور وعد يوم أو زمان وعدء. وهو يوم البعث 
اف القافة وزق اذى درو 22 ساعد وله ترق 4 أ هذا المبعاه المضروت 
لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليهء بل يكون لا محالة في الوقت الذي 
قدّر الله وقوعه فيه. وهو جواب تهديد جاء مطابقاً لا قصدوه بسؤالهم من 
التعنت والإنكار. 2 


اه 2-000 :81 احم 


بعد بيان أن الأصنام ونحوها من الآلة المزعومة لا بملكون شيئاً في الكون: 
أبان الله تعالى أن المشركين يعترفون بأن الرازق من السماء والأرض بما ينزل 
من المطر وينبت من الزرع ويوجد من المعادن هو الله فيلزمهم أن يعتقدوا بأنه 
لا إله غيره؛ وأن المحق واحد من الفريقين وغيره مبطل» والنمحق هم المؤمنون 
لقيام الدليل على التوحيد. وأن يعلموا أن الله هو الحاكم بالحق يوم القيامة. 
وأنه هو الخالق الرازق» أما الشركاء فلا يخلقون ولا يرزقون. 


التفسير والبيان: 


إل من بَرْفُكمْ يس السَموتٍ والْأض قل أنه أي قل أيها الرسول 
لؤلاء المشركين عبدة الأوثان والأصنام على سبيل التوبيخ والتبكيت: من 
الرازق لكم من السماوات بإنزال المطرء ومن الأرض بالنبات والمعادن 
ونحوها؟ قل لحم: هو الله الذي يرزقكم. إن لم يجيبواء بل لا جواب هم 
سوا وق أجابوا فعلذ رق اناك احرف يا قيهن 1للنة اقال سا تفل من 
عرد م يد ألم والأْضٍ أ ينك الكنم والأضكر ومن مع اعمس الي 
ردج و مجر 00 


ومح لْمتَ مح ال ومن يدر ال هََيَُوْنَ اد مقن أكلا متتو © 4 


.]"”١ 1/٠ [يونس:‎ 


وإذا اعترفتم بأن الله هو الرازق» فلم تعبدول سواه ممن له يقدر عل 
د م ساس سس 


الرزق؟ كما قال.تعالى تبكيتا وتعنيفاً لهم : (قل من وب السمئوات ول 0 


َل حدم من 50 ول 1 0008 وَلَا صَدَا [الرعد: .]١57/١‏ 


0 - ب 


ا مر لهل 


ثم دعاهم الله تعالى إلى الإبمان بالله بطريق التلطف» بعد هذا الإلزام القاءم 
ظ الاعتراف والإقرارء فقال: 


له سر ليل 


(رَإنَآ أو إِيََكْمْ َلَ هُدَّى أَرَ ف صَلَلٍ مُِبنْة أي: إن أحد 


تدر 


لله )05١(‏ - صا : 4" / مم اه 


الفريقين مناء سواء معشر المؤمنين الموحدين الله الخالق الرازق» الذين 
يمخصونه بالعبادة» أو المشركين الذين يعبدون الحمادات العاجزة عن الخلق 
والرزق والنفع والضررء لعلى أحد الأمرين من الحدى أو في الضلال البين 
الواضح» فلا سبيل إلى تصويب كل مناء فإما أن نكون نحن أو أنتم على اللهدى 
أو على الضلال» بل واحد منا مصيبء. والآخر مخطئ مبطل. وهذا أسلوب 
فيه لطف وأدب. لاستدراج الخصم إلى أن ينظر في حاله وحال غيره. 
ويستعمله العرب لإعطاء الحرية للمخاطب بأن يتأمل ويعلن عن قناعة أنه 
مخطئ وغيره مصيبء» كما يقول الرجل لصاحبه: قد علم الله الصادق مني 
ومنك». وإن أحدنا لكاذب. 


ويلاحظ أنه ذكر كلمة «على» مع الحدى. وكلمة «في» مع الضلال؛ لأن 
المهتدي كأنه مرتفع متطلع» والضال منغمس في الظلمة غريق فيها. ووصف 
الضلال بالمبين» ولم يصف الحدى؛ لأن الهدى هو الطريق المستقيم الموصل إلى 
الحق» والمستقيم واحدء وغيره كله ضلال» بعضه أبين من بعض. وقدم الهدى 
على الضلال لمناسبته لوصف المؤمنين المبدوء بكلمة «وَإِنَآ 6 المقدم في الذكر. 


ثم أعلن الله تعالى وجود الانفصال بين الفريقين واستقلال كل منهما عن 
الآخر بطريق التلطف مرة أخرى بنسبة الإجرام قَرَضاً إلى المؤمنين والعمل 
للمشركين فقال: (إفل لا تتتووقة. عد تيتا ولا مكل عن سملرن 60 4 
أق قل أبيا الرضول أيضا للجشركين؟ إن كانت عياذتنا نه وطاغتا له جرعة 
فلستم مسؤولين عناء ولا نسأل عما تعملون من خير أو شر. وهذا معناه 
التبري منهم. فلستم منا ولا نحن منكمء ل 
العبادة له. فإن أجبتم فأنتم مناء ونحن منكم. وإن أعرضتم وكذبتم فنحن 
00 وأنتم برآء مناء. كما قال الله تعالى : «وَن كَدَبوْكَ فقل في عمل 

512 أش رطرة يها عمل ونا 222 وكا ملرة 00 »ترس دم 


الل 00 لو (00) - ا و" / لمم 


]4١‏ . وقد أضاف الإجرام إلى النفس: «أجَرَمَا4 وقال في حقهم لعَمَّا 
ع ل ل له 


تعملون 4 لثئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم. 


3 أنذرهم الله تعالى بالقضاء والحكم الذي سيفضى به 60 تأكدا للنظر 
والتفكر. ٠‏ في حال الحساب والثواب والعذاب». فمَال: 


0 ل جنم تابنا ب يتنك بحي وهو الفاح عبر 469 أي 
قل لهم أيها الرسول أيضاً. إن ربنا سيجمع بيننا في ساحة واحدة يوم الحساب. 
ويوم القيامة» ثم يحكم ويقضي بيننا بالحق والعدل» والله هو الحاكم العادل 
القاضي بالصواب. العالم بحقائق الأحوال والأمورء وبما يتعلق بحكمه من 
الماح لحز دل عامل يعيلة» .إن خيرا افيه ون ترا فثرية ,وكامو 
م ان العزة كك 0 0 كمأ 0 0 اس قوم 


ا 8 


عير 


لد انين 


روْصكة بخبروت 0 3 لَذِنَ 0 2 و 0 اه َأَوْلتِيكَ 
ف لْعَدَابٍِ ون 2 [الروم: .]١1-١5/”١٠‏ 


«كُل أرون لدبتست الحقثم بد 6 8 هو أللَّهُ الْمَرِيرٌ ال 
4©9 أي قل أيها النى لحؤلاء اه قولاً فصلاً: أروني هذه الآههة اد 
جعلتموها لله أنداداً 5 شركاء ونظراء معادلين لله» حقى أراهم. 
وأرى ما يقدرون عليه. الحق واضحء والأمر ليس كما تزعمون» كلا أي 
فارتدعوا عن ادعاء المشاركة». فلا نظير ولا شريك ولا عديل لله؛ بل هو الله 
الواحد الأحدء المتفرد بالألوهية» الذي لا شريك لهء ذو العزة التي قد قهر 
بها كل شيء» وغلب كل شيء» الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. 
حكمة باهرة لا يعلوها شيء. وهذا التساؤل يراد به بيان فائدة الشركاء في دفع 
الضررء بعد إبطال فائدتها بآية إل م يَردفْكُم ين _السّمُوت والاْضِ» 


ل 5١١‏ - يا 74 / :مم ا 


لجلب المنفعةء تمشياً مع أهداف العامة الذين لا يعبدون المعبود إلا لدفع 
الضرر أو لحلب المنفعة» أما الخواص فيعبدون الله لأنه يستحق العبادة لذاته. 


وبعد إثبات التوحيدء أبان الله تعالى عموم الرسالة المحمدية للناس 
جميعاًء فليست ذات نزعة عنصرية» ولا حكراً على العرب وحدهمء فقال 
تعالى: «إوَمآ أَرسَلنَكَ إِلَّا حَافَّهَ لد مثيا وكزبا ولكنّ كر 
ألثّإين لا يَعَلموت 46 أي وما أرسلناك أبها النبي لقومك العرب 
خاصة. بل أرسلناك للناس قاطبة» عربهم وعجمهم. أبييضهم وأسودهم 
وأحمرهم. مبشراً من أطاع الله بالجنة» ومنذراً من عصاه بالنار» كما قال 
تفال كَل كانه لاسي إن سول أنه إِلَتِحكُْمْ جَِيكًا) [الأعراف: // 
وقال سبحانه: «يارَةَ الى نَل الْْروآنَ عَلَ عَبْدِوِء لَكْوْنَ إنعدلّييت 
ِبر [الفرقان: 65؟/١]‏ . 


وفي الصحيحين عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً : (أعطيتٌ خساً لم يعطهن 
أحد من الأنبياء قبل.. وذكر منها: وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» . وفي الصحيح أيضاً: «بعثت إلى الأسود والأحمر) . 


إلا أن أكثر الناس لا يعلمون بعموم الرسالة» ولا بمهمة التبشير 
والإنذار» ولا بخطورة ما هم عليه من الضلال والجهالة» ولا بالنفع في إرسال 
الرسلء ولا ما عند الله من الحزاء» كما قال تعالى : وما اكد لاس 
و حرمت بمؤمِيين 2 [يوسف: ]٠١*/١١‏ وقال سبحانه : (روإن ع 
كر من 8 رض بُضِاواك عن سبل 90 [الأنعام: ]١١15/5‏ . 


وبعد بيان التوحيد ثم الرسالةء ذكر الحشرء فأخبر تعالى عن استبعاد 
الكفار قيام الساعة وأجاب عنهء فقال: 

«وَبَفول مق هنذا الوَعْدُ إن حكُنشْرٌ صَدِقِينَ (©4 أي ويقول 
المتتركون استيراء وتعننا وسدهاد د مق كرن :هذا الوغنة الذى تطلاوننا بها 


9 لوه (59) - صا :”7 / .سم 


محمد والمؤمنونء وهو قيام الساعة. د به إن كنتم صادقين في قولكم. 


مر .2 ا يو يه 


1ه َ عام بين سس ا 
وهذا كقوله تعالى : يستعجل بها الذيت لا يوون يها والذييت عامنوا 
وج ل سا عرس ساس يو سس د 
قفر ونا رعلتن أنها ك4 (القتروق + 14/55] .. 
والجواب هو: 


3-1 ره ساح كر 


إقل لم يعاد ات د مديعون © أي قل 
لهم أبها الرسول : ل ل ا ا 
والقيامة» لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عليه لا يزاد ولا ينقصء بل 
يكون لا محالة في الوقت الذي قِدَّر الله وقوعه فيه. وفي هذا إنذار كافي. 


دلت الآيات على ما يأ : 


أ - الله سبحانه وتعالى في الواقع الذي لا يقبل سواه»ء وفي اعتراف 
المشركين أنفسهم هو خالق الأرزاق الكائنة من السماوات» عن المطر 
والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع» والخارجة من الأرض عن الماء 
والنبات» وبما أن الله هو الخالق الرازق فهو الذي ينبغي أن يعبد. ومن 
المعلوم أن العامة يعبدون الله لا لكونه إِلاء وإنما يطلبون به شيئاً : إما دفع 
ضرره أو جر نفع. 

؟ - الحق واحد لا يتعددء فلا يعقل أن يكون كل المؤمنين والمشركين في 
حال واحدة من الحدى أو الضلال» بل هما متعارضان متضادان» وأحد 
الفريقين مهتدء وهم المؤمنون» والآخر ضال وهم المشركون. 

وقد كل.ء بهم القرآن بأسلوب يعد أحسن من تصريح الكذب. وهو أن 
لكين هم الشالون حجن شرك الذى بزقء ٠‏ و موسي 


7[ هر ره 


ام 


77ح ا 4 / هم ظ باه 





أنا أفعل كذاء وتفعل أنت كذاء وأحدنا مخطئ» وقد عرف من هو المخطى. أما 
لو قال أحد المتناظرين للآخر: هذا الذي تقوله خطأء وأنت فيه مخطىئ» فإنه 
يعضب »© وإدا غضب اختل الفكر وساء الفهم. 


- أقام الله تعالى مهادنة ومتاركة بين المؤمنين والمشركين» فأعلن رسوله 
لهم: إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكمء لا أن يناليني ضرر كفركم» ولا 
يسأل أحد الفريقين عن الآخرء فلا يسأل المشركون عما اكتسب المؤمنون». 
ولأ :سال الونتون اننا عن ترك« الكركوقء كما قال تمان رز لك بوي 
وَىَ دين 29 [الكافرون: ]1/١١9‏ . 


- يجمع الله تعالى يوم القيامة أهل الإعان وأهل الشرككء ثم يقضي بينهم 
بالحق والعدل». فيثيب المهتدي. ويعاقفب الضال» والله هو القاضيى بالحق. 
العليم بأحوال الخلق. 


ييا النبى المشركين بأمر الله قاعلا : عَرْفُونٍ الأصنام والأوثان التي 
جعلتموها شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء؟ بينوا ما هو؟ 


الحق أنه ليس الأمر كما زعم المشركون» فليس لله شركاء» بل هو الله ذو 
العزة القاهر الغالب» الحكيم في أقواله وأفعاله» يفعل ما هو مصلحة. 

5 - رسالة النبى يك رسالة عامة للبشرية جمعاء» وليست مقصورة على 
العرب خاصة» ومهمة النبى تبشير من أطاع الله بالجنة» وإنذار من عصاه 


بالنار» ولكن أكثر الناس وهم في ذلك الوقت المشركون لا يعلمون ما عند الله 
ل ظ 


- يتساءل المشركون استهزاء وعناداً وتعجيزاًء فيقولون للمؤمنين: مق 


ار للوّء (56) - يا :م / رامسم 





فيجيبهم الله تعالى: قل لحم يا محمد: لكم ميقات معين هو يوم البعث أو 
القيامة. لا يزيد ولا ينقص » ولا تتقدمون عنه ولا تا رون وهو ات لا 
محالة» وعلمه عند الله لم يطلع عليه أحداً من خلقه. 


إنكار المشركين يبن القفرآن 
والحوار يوم القيامة بين الضالين والمضلين 


0 0 سس سر صرح لوعو سر 


ب أأذرت كفروا أن فصر بهلذا الْمَرءان ولا بِالَذى بين يديه ولو 

ع ساعن تر لور “ع 5 55 0 07 ور ها 

ز الطلئرن موقت سد نه جم بعضهم إك بض الفول 

0 اليك الل ل ا ا أنتم لكا مُؤْمِييت 9 فال لذن 


أسْتَكيوا لين أستضعفو ا صدة نك عن ا ا ل عر 


رمن © عَدَلَ لين انتضيفا لِلَدِنَ استكبروا بل مَك ييل وَألتَهَارٍ لأ 


كوو بس ا هه 7 م ره دج ل سه 


تَأمروينا أن تئر اه وَيَجحَلَ هد أنداداً وَأسَرُواْ أَلتَدَامَةَ لما روأ لْعَدَابَ وَحَعَلنَ 
لقَكلَ ف اق لبن كمَرُوا هَلْ مَُرَوهَ إِلَا ما كنأ ْمَل © )4 


(4 


القراءات : 
( القَءان) : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 


و 


| أذ نتم لكا مُؤْمييت 6 (أنتم6 ضمير مرفوع منفصل ١‏ فتك ) خيره 
محذوف» 0 جور إظهاره لطول الكلام بالجواب. 
البلاغة: 


مر 7 مح ع سر جو ل اسل لسر جو 


أن دمرس مرت بهلدذ ال 3 بأل بان 0 4 استعارة ف الحملة 


0, 
3 


للد (59) - صم :م / اسم ظ 14 


الأخيرة. إد ليسول 032 بدان» ولكنه استعارة لما سيقة من الكت السماوية 
المتقدمة. 


2 7 كد لسرن 


«ولو َي | ذف العلنلمون موقوفوت عند د نم4 4 حذف الجحواب للتهويل. 
أي لو رأيت امي ٠‏ لرأيت أمراً مريعاً مهولا. 


«([ استكررواً» ولا اسْتْضعِفُوا 4 بينهما طباق. 


(بل مك 0 وَالتهار "اسلف اللكن نإل اللبل عل ييل از بجي 
أى المكر الا ليلا. 
المفردات اللغوية: 

(مَدَلَ ليت كُنَرُوأ من أهل مكة .(ولا بذك بين يديه أي ما 
تقدمه من الكتب القديمة كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث؛ لإنكارهم له. ‏ 
(وَلرَ 42 يا محمد .(إذ الطَِمُونَ4 الكافرون «١‏ مَومُوفرت» محبوسون 
ممنوعون في موقف الحساب «أيّنسى أَسْتْضعِفُوأ 6 الأتباع 3 لنت 


أستكيروأ ا المع 1 7 لولا م وصدكم إيانا عن الإيمان. 


- 00 أستكبروأ 97 5 محيبين عليهمء مستنكرين ل 
قالوه .«أنَنّ صَدَدْنك عَن لذت )» أي منعناكم عن الحدى .إبِعَدَ د 
جك الحدى .بل شُشر جرِمِينَ4 مصرّين على الكفرء كثيري الإجرام 
والآثام . (وَقَالَ لين أ ا 9 أستكبرواً © رذاً كرابي ودفعاً لما ستيوة 
إليهم من صدهم عن الإمان .بل مَكْرُ اَلَيّلِ وَأَلنَّهَارٍ4 أي لم يكن إجرامنا 
الصادّء بل مكركم بنا في الليل والنهار. ودعوتكم المستمرة لنا إلى الكفرء هو 
الذي حملنا على هذاء والمكر: الخديعة والاحتيال .9 أندادا 6 شركاء» جمع نِدّ: 


2# لله (50) - صا 814 / اسسم 
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وهو النظير والشبيه 5 م4 أي أضمر الفريقان الندامة على ما 
فعلوا من الكفرء وأخفوها غيرهم « الكل )4 جمع عُل: وهو طوق من 
حديد يوضع في العنق (١‏ 90 قَ الذي توا جاء بالظاهر تنويها بذمهم ‏ 
أي جعلنا الأغلال في أعناق الكافرين ف الثان بوعل َيه لدم كوا 
41-5 أن ما كرود لتسو مسي نب الاناء آل لاسن عمجا شدل لا 
جزاء على أعماهم. وتعدية «[نجَرَوْنَ 4 إما لتضمين «يجزى» معنى: يقضى» أو 
لنزع الخافض. 


بعد بيان الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر الى كفروا مها كلهاء 
ذكر تعالى إنكار جماعة من المشركين القران وآلكتي السسهاونة اللاديةة وما فيها 
من إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء» ثم ذكر صورة من الحوار الحادٌ 
بين الرؤساء المضلين والأتباع الضالين» وأوضح وَضفا للجزاء الذي يلقونه 
عن أععال لاا 
التفسير والبيان : 


هذا لون من تمادى الكفار ف طغيانهم وعنادهم وهو إصرارهم عل عدم 
الإيمان بالقرآن الكريم» وبما أخير به من أمر المعادء فقال تعالى : 


آله 7 2 معو سل ساس م قل 


«وَقَالَ ايت كمروا أن. مرت 5 0 ُّ بين ن يده 
بالكتب السماوية السابقة.ء كالتوراة والإجيل. 0 
أمور الآخرة من بعث وحشر وحساب وجزاء. والمعنى: ١‏ نهم جحدوا نزول 
القرآن من الله تعالى» وأن يكون لما دل عليه من المعاد 4 الحزاء حقيقة. 


ثم أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم ومالحم في الآخرة وحوارهم فيما بينهم 


لِلدّء (؟5) - صا : 4" / دعسم ١ه‏ 





(وَلوٌ تر إذ امون موفُوفُوت> عند رَيَهُمَْ برجم بَعْضُهُمْ إل بَعضلٍ_ 
َلْقَوَل4 أي ولو تنظر أيها الرسول حين يكون الكافرون أذلة مهانين محبوسين 
في موقف الحساب. 0 ويتحاجون ويتحاورون فيما بينهم 
ويتراجعون الكلام فيما ب ع االو راجايه لرأيف العسي:واخضف: 


وصورة الحوار هي 
(يَقُولُ الدب اسْتْضْعِفُوا لين اسْتكروأ لوَلَا نم لكا مُؤمِييت» أي 


ا ا ا 

المان بالله واتباع رسوله يد لكنا مؤمئين باللّهء مصدقين برسوله لد 

وكتابه. 
فأجابهم القادة : 


سر 2 بر 


لقال لذن كرا للَدذِنَ استضيفوا أَحَنُ ددن عن الطدى بعد إذ 
14 سر 0 26 أي قال السادة القادة المتكبرون في الدنيا 
للأتباع الضعفاء» مستنكرين لما قالوا: أنحن منعناكم عن الإبمان واتباع طريق 
المدى بعد أن جاءكم من عند الله؟ لاء بل أنتم منعتم أنفسكم بإصراركم على 
الكفرء وولوغكم في الإجرام والإثم. 


فردٌ عليهم الأتباع بقولحم : 


(:كل الي اتشضيطا لني اتتكبها بن تكذ ايل وَالتهار إذ اموت 
أن تَكْفرَ بِألله ول ندا و الضلال: بل 
الذي صدّنا عن الإيمان مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تطلبون منا أن 
نبقى على الكفر بالله» ونجعل له أشباهاً وأمثالاً في الألوهية والعبادة. 


ثم ذكر مصير الفريقين فقال: 
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ا ل ره 


1131 القدافة لذ كا شق يققد التو كدق 1 كن 4 
أي وأضمر الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه من الكفرء 
وأخفاه عن غيره» مخافة الشماتة» وتبينت الندامة في وجوههم حين واجهوا 
العذاب المحدق بهم. وحين جعلنا الأغلال وهي السلاسل التي تجمع أيديهم 
مع أعناقهم في النار. 

ثم أخبر الله تعالى عن عدالة هذا الجزاءء فقال : 


رع عر و له 


(هل حجَرَوَتَ إلا ما كنا يحَمَيْنَ4؟ أي إنما نجازي هؤلاء وأمثالهم 
بأعماطهم. كل بحسبهء وبسبب ما اقترفه من الشرك بالله والإثم» للقادة عذاب 
بحسبهم ١‏ وللاتباع بحسبهم : وروم 1 يللم لِلَعِيدِ 6 [فقلت: 7/51 1 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الايات إلى ما يأ : 
أ -لقد أعلن كفار قريش عدم إبمانهم بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة 
المتضمنة الإخبار عن أمور الغيب من البعث والحشر والحساب والحزاء. 


؟ - أخبر الله تعالى عن حاطم من الذلة.والمهانة يوم القيامة» فهم محبوسون 
في موقف الحساب. يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» بعد أن 
كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين» فحين ترى الظالمين موقوفين على تلك 
الحال» ترى عجباً. 

7 كوق: اخاووة من الروساء والأتباع شديدة حادة» فيقول الأتباع 
للسادة - وبدأ بهم لأن المضل أولى بالتوبيخ -: لولا أنكم أغويتمونا 
وأضللتمونا لكنا مؤمنين بالله ورسوله وكتبه. ظ ظ 


ويرد القادة والرؤساء على الضعفاء الأتباع بقوطهم منكرين اتهامهم: ما 
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واكم 2 نحن عن الحدىء ولا أكرهناكم» بعد أن جاء َي من اللاي يل كتين 
أنتم مشركين مصرين على الكفر. ظ 


فأجابهم الأتباع بجواب أبلغ وأحكم : إن خديعتكم وحيلتكم وعملكم في 
الليل والنهار هو الذي صدنا عن الإعان بالله ورسولهء وهو الذي حملنا عل 
ظ الكفر بدعوتكم البعيرة الملون ةدوم وكنتم تأمرو تنا ا وبأن نجعل 
له أكداها بوامكا ل نط راغ 


وحين مجيء العذاب وبعد اليأس من الحوار 5 الفريقان الندامة» 
وأخفوها مخافة الشماتة» وهذا معيى «إوَأسَرُواْ التَدَامَة4 وقيل: معنى 
الإسرار: الإظهارء أي أظهروا الندامة؛ لأن الفعل من الأضدادء يكون 
الا ال 0 


- كان جزاء الفريقين التابعين والمتبوعين وباك الكفار: جعل أغلال 
الحديد في أعناقهم في النار» وهذا جزاء حق وعدلء. ولا يجازى هؤلاء إلا 
بسبب أعمالهم في الدنيا من الشرك بالله والإثم والعصيان. 


1ه لله )5١(‏ - يا : 4" / 4«-وم 


ظاهرة الكفر بين المترفين 
واعتدادهم بالأموال والأولاد 


له 4 7 و َ 
زر لسر ع سر حلم سر 7 7 4 - وح ل ا رم 7 برسم 2 مي ال ره 
«روما أرُسلنا فى قربةٍ من نير إٍ مترفوها إنا يما ارُسلتم به كتفرون 
فصر ساس حر م _ ل 4 ل م ا 0 7 7 


٠‏ 5 2 > 1 سر لعل سرع 
ْ ظ ينين 9 قل إن رن 1 
د مد د الصو ا حو سس 6ه ع وم 3 
لرزق لمن نشاء ودسدر ولدلحر أكثر الناه لا يعون (©) وما و 


1 ل م4 خورسقى حرش خعم. 1 نري جح بجر اد وه دسم 
أو الى تفَرب عدا دلق إلا من عَم وَععِلَ سسا ليك كم جَرَة 
اللي اروك ا اشير 9© لذن سَعَوْنَ ف ينيدا معلجزين 
َل 52 َلْعَذَابِ ون 9 1 0 رتٍَ 0 لرِرْقَ - 3-5 من عباده- 
َقوِرُ لم وآ مدر ين تنو هو مُيِسْمَ مَهْرٌ كت القت ©©)» 


القراءات: 


مه 


إر الغرفات » : 

وقرأ حمزة (الغرفة). 

اد 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (مُعَجَزين). 


«( بال تركو عِنَنا رُلْقَ إِلَا مَنْ ءَامَنَ4 «بألَي» في موضع نصب؛ لأنه 
خبر (ما). ودخلت الباء في خير (ما) لتكون بإزاء اللام في خبر «إن) لآن «إن» 
للإثبات. و(ما) للنفي. وهر إِلَامَنَ ءَامَنَ» في موضع نصب على الاستعناء» ولا 


ليم 57١‏ - نضا د :م / سوم 6ه 





ع و : 1 د ش ع 
يجوز أن يكون منصوباً على البدل من الكاف والميم في ( تمرّبور» لأن الخاطب 
لا يبدل منه. لكن جاء إبدال الغائب من اللخاطب» بإعادة العامل ف قوله 
سي تل نل تقد .اراق .قدي ا مرك . برد 8 
تعالى : ورلفد كان َك ىق رسول الله سو 4 [الأحزاب: 8/ ]1١‏ أبدل 
منه بإعادة الجارء فمّال: لوخ كان يرجو. 


البلاغة: 

( بنط لوَيقدرُ4 بينهما طباق. 

وبا أمولئ ولا أوكدم بالتى مركم ندا رُلْمّح4 فيه التفات من 
الغاتب إلى ا مخاطب للمبالغة في تحقيق 5 وفيه إيجاز بالحذف لدلالة السياق 


ل ا ب لي 7 ال ل ا 


إل من ءامن وحمل صلخا )6 وَالَنبنَ ضسعون ف يننا معلجربن 6 مقابلة 
بين عاقبة الآبرار والمجار. 


( كيفرون» «لا يلت (ءامنونَ» ط سرون فيها توافق الفواصل 
الذي فيه حميل الوقع عل السمع. 
المفردات اللغوية: 


(كريَةِ)4 أهل قرية أي بلد. «ترِ» 4 ينذرهم ويحذرهم عقاب الله. 
( مترفوهاً )4 أثرياؤها وقادة الشر فبها . « كفرُونَ4 مكذبون لكم بما أرسلتم 
به من التوحيد والإيمان .«زوما شح بِمَعَدَينَ 4 قاسوا أمر الآخرة المفترضة 
عندهم على أمر الدنياء واعتقدوا أنهم لو لم يكونوا مكرمين عند الله لما رزقهم» 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. 


يط الرَرْفَ لِمَن س4 يوسعه لمن يريد امتحاناً .( وَيِقَدِرَ» يضيقه لمن 


3ه ْله (50) - بصي : 4" / 4م-وم 





يشا ابعلقه :ل ولك اك ادبن ل تلن 4 لظتو أذ 15 الأموال 
والأولاد للشرف والكرامة» وكثيراً ما يكون للاستدراج (نلق» قربى أي 
تقريباً ويصح: زلفة : قربة . (إِلَا مس ءَامَنَ6 لكن من آمن . لجرا ألضعْف يما 
عملأ الجزاء المضاعف للحسنات» أي الحسنة بعشر فأكثر « ليت » 
غرفات الجنة» وقرئ: الغرفة» بمعتى الجمع (١‏ ءَامِنْونَ 6 من جميع ما يكرهون 
من الموت وغيره. 


34 لمر عو سر جود لل 


وَألدبنَ سَعونٌ ف اتنا 4 القرآن بالرد والطعن (٠‏ معلجربنَ 4 مسابقين 
مغالبين لناء زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم .«أُوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍِ محصَرُونَ6 
تحضرهم الزبانية إلى النار. دون أن يجدوا عنها مخيصاً أو 00 


4 


(ومآ اتفقثر من شَىْع في فعل الخيرات التي أمر الله بها في كتابه وبيّنها 
رسوله كيه .«(فَهُوَ يخلفة ملِسْةٌ 6 6 أي يعوضه عليكم إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
اوهو خَير الرزقت »6 أ إن الناسن مجحرد وسطاءء فإن رزق العباد لبعضهم 
بعضا إغا هو سير الله.وتقتيرة» :وليسوا برارقين عل الحقيقة + وإغا الرازق 
الحقيقي هو الله تعالى. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١5(‏ 


لمر سير م رت مر 


إوما أَرَسِلنا فى فرَيَةٍ 6 : أخرج ابن المنذر واء بن أبي حاتم عن أب رَزِين 
قال: «كان رجلان شريكانء» خرج أحدهما إلى الشام. وبقي الآخرهء فلما 
بُعث النبي يي كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من 
قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم. فترك تجارته» ثم أتى صاحبه» فقال: ذلني 
عليه؛ وكان يقرأ الكتب. فأ الني كلوه فقال: إلامّ تدعو؟ فقال: إلى كذا 
وكذاء فقال - أشهد أنك رسول الله فقال: وما علمك بذلك؟ قال: إنه لم 


لْلء )5١«‏ - يكرا : 5" / 4م-وم /الاه 


يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس 0 قاو لك نيد 11 رونا اليك 
ا اوح سه و ليسم 


فرط تق لد 31 اقل ل مأنفوها ل ب الياتم بد كفْرُونَ 49 فأرسل 


رك 


المناسية: 


بعد بيان تكذيب المشركين بالقرآن وبما تقدمه من الكتب السماوية» آنس 
الله رسوله ين مما مى به من مخالفة قومه» وخصٌ بالتكذيب المترفين ‏ 
التعدوى خضل 'قذنة الاأنوا كو[ لأرتلافة ان الذاعى إل التكي و الاسعاة: 
المفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الختهر انو وا لاسعيانة بمن لم يحظط 
منهاء وهذه ظاهرة عامة في الأمم؛ لأن إيذاء الكفار الأنبياء ليس بدعا.. 


ثم فنّد الله تعالى مزاعمهم مبيناً بأن الغنى والفقر لا يرتبطان بالإبمان 
والكفرء فقد يُررّق الكافرٌ الفاجر وحرم المؤمن وبالعكس» لحكمة ومصلحة 
يعلمها الله تعالى» وإنما الجزاء العادل في الآخرة حيث بمتّع المتقون بغرف 
الحنان» ويزج الكافرون الصادون عن سبيل الله في نار جهنم. 


التفسير والبيان: 


يؤانس الله نبيه كَل عن إعراض قومه عن دعوته» ويأمر بالتأمي بالرسل 
المتقدمين» ويخيره بأنه ما بعث نبياً فى قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه 


مر عل سر 2021001 لام بح سه لكر ريسم 


«زوما أرُسلنا فى قَرَيَةٍ مَنْ 0 إل قال مترفوها 2 اك بد 0 


3 اق ل فحت بل اح كل ترية كا أوبوسولاً ترش وطرقيم عقاب ال 
إلا قال أغنياؤها وكبراؤها وأولو النعمة وقادة الشر فيها: إنا مكذبون بما 


ع 


أرسلتم به من توحيد الإله والإعان به )6 وتيك تعدد الآهة» فله نؤمن بكم ولا 


تبعكم. 


78 لله )5١(‏ - تي : 34 / وموم 


ا شرام 


ونظير الآية كثير مثل: «إوَكَدَلِكَ جَعَلَنا في كَل وَيَةٍ أكيرَ مجرميهت 


إبتحكروأ فيه يهنا [الأنعام: :ع1 وفثل 500000 جيك كد أي ل 


م سا ار ته ته 


َفَسَمُوا فيا فَحَقّ عَلهَا الْمَوَلُ هَدَمَرَطَهَا تَدْمِيرا 09 4 [الإسراء: 13/17] . 


1 


ومسوغات كمرهم : الاغترار بالأموال والأولاد. كنا قال تعالى : 


(وكالها خَنْ لكر ولا مدا ها عَم بِعَبينَ 49 أي وقال 
المترفون الكافرون للرسل وأتباعهم المؤمنين: إن الله فضلنا عليكم بالأموال 
والأولاد في الدنياء وأنتم فقراء ضعفاءء فهذا دليل تميزنا وتفاخرناء وهو 
دليل على محبة الله تعالى لنا ورضاه عناء وما نحن عليه من الدين» وما كان 
ليعطينا هذا في الدنيا ويحسن إليناء ثم يعذبنا في الآخرة. 

ولكن هذه النظرة خطأ محض» وقياس باطل؛ » فإن الإمداد بالأموال غالبا 


سير اير 0 


كود لاسرا كد قال لان «أَيحْسبون أنّما نيذه يد من مال وبيين 
شايع هم في لَلْيرتِ بل لا متعروي © [المؤمنون: 7/ هه-5ه] . وقال 
سبحانه : «إقلا تَعحبّكَ د وم و رَلَدْهُمَ نما ركد 2 لبعد بهم يها فى 
0 د َنفْسهُم وَهُم كيفْروث 67> [التربة: ؟/ ده] . 


3 


9 
سم 


6م : 


عا د الله عليهم» وأبان خطأهم. فقال : 


«قل إِنَّ رق يَبْسْطُ الرَرَقَ لمن يِسَآمُ وَمِقَدرٌ4 أي قل أيها الرسول لهم: إن 
الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب» فيغنني من يشاءء ويفقر من يشاء. 1 
حاكن ومع عليه ولة لحت كن يق عليه يونا الى لاللقه سكم قا 
بالغة» ولأن الدنيا لا تساوي شيئاً في ميزان الله» كما قال النى كَل فيما رواه 
الأرفقى فو نول بع معد :الى كانت اندها دل عد الله مضا ع يعو ظنة ما 
د لامر لها فر ما . 


سه احج عر عر 


أت ال 1 تاترة 4 اق ان أكتيءا ناس 1 ودلموة رق سان 


لله )5١(‏ - صا 7:4/ :مدوم 4ه 


الله في الكون» فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى في مسألة الرزق غلط 
بيّنْء أو مغالطة واضحةء فقد يعطي الله العاصي والكافر استدراجأً»ء ويمنع 
الطائع والمؤمن ابتلاء واختبارأء ليصبرء فتكثر حسناته عند الله وبه يتبين أن 

ما يزعمه المترفون من أن مدار التوسعة هو الشرف والكرامة ومدار التضييق 
هو الحوان والذل: لا حقيقة له ولا أصل في تقدير الله تعالى. 


ثم أبان تعالى ميزان القربى عندهء وأنها ليست بكثرة المال والولدء وإنما 
بالإيمان والعمل ات فقال : 

0 نولك ولا أوْلَدم يالتى مَمَركوٌ عِندََا رُلْمَحَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعِلَ 

َََْبِكَ َم جره الدَمْفٍ بما لوأ وَهُمْ في القت ينرق 42629 أي 

0 كثرة أموالكم وأولادكم هي دليل محبتنا لكم ورضائنا عنكم» ولا هي ' 
مما تقربكم إلى رحمتنا وفضلناء فإنما أموالكم وأولادكم فتنة واختبار لنعلم من 
يستعملها في طاعة الله ممن يعصي الله فيها. 

لكن من آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وعمل صالح الأعمال. 
فأدى الفرائض» واستعمل أمواله في طاعة الله. فإن إعانه وعمله يقربانه 
لديناء ويكون مرضيا عندناء وهؤلاء لمم الجزاء المضاعف للحسنات» 
نجازيهم الحسنة بعشر أمثالها فأكثر إلى سبع مئة ضعف. وهم أمنون من كل 
مكروه في غرفات الجنان. 

روى الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 

لله يد قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» . 

وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : «إن 
في الجنة لغرفاً ثُرى ظهورها من بطونبهاء وبطوها من ظهورهاء فقال أعرابي: 
لمن هي؟ قال كليِ: لمن طيّب الكلام. وأطعم الطعام. وأدام الصيام؛ وصلى 
بالليل والناس نيام» . 


د لذ (50) - بصي : 34 / 4ماسوم 


ثم هدد الله تعالى الكافرين» وأنان حال المسيئينء فمَال: 


0 لل 0 


والنين عون ف ايلينا معلجرينٌ أَوْلِكَ فى ألْعَذّابِ حصرون | 29 4 أي 
إن الذين يحاولون رد آياتنا ف القرآن» والطعن فيهاء لإبطالهاء ويسعون في 
الصد عن سبيل الله واتباع رسلهء والتصديق بآياته. زاعمين أنهم يفوتونناء 
وأننا لا نقدر عليهم» فأولئك جميعهم مجزيون بأعمالهمء تحضرهم الزبانية إلى 
عذاب جهنمء ولا يجدون عنها محيصاً أو مهرباً. 


ثم أبان الله تعالى ما يريح الخلائق جميعاً في مسألة الرزق» وأنه وحده هو 
المصدرء فمّال: 


هل 


كل إِنَّ رن يس الرْرْقَ لِمَن ين ني 11 » 0 قل أيها 
الرسول هم: إن ربي وحده هو الذي يوسع الرزق على من يريد من عباده. 
وهو الذي يضيقه على من يشاءء بحسب ما له في ذلك من الحكمة التي لا 
يدركها غيره. 


ا 2 _ دوم بره و 06 


نفقتم من شَىْءٍ فهو يخلفة وهو حَيرٌ الرزقيت»4 أي إن عطاء 
ا فكل ما تنفقونه في فعل الخيرات الت أمر الله بها في كتابه 
وبينها رسوله يك فهو يعوضه عليكم بالبدل في الدنيا أو بالجزاء والثواب في 
الآخرةء والله هو الرازق في الحقيقة» وما العباد إلا وسائط وأسباب» وفي 
هذا ترس اق اللدنناوترضي ف الاق قاطى ظ 


خاء اق اديت القدسى :غلد يلي اقول اث تاق أليق أنقق عليلفة 
وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما من يوم يُصبح 
العباد فيه إلا مَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أغط منفقاً خَلَفاً ويقول 
الآخر: اللهم أغط ممسكاً تَلْفاً) . وقال رسول الله عله : «أنفق بلالاء ولا 
نحش من ذي العرش إقلالا» . 


لله (؟١5)‏ - ص 74 / :مدوم الاه 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي 


- إن الاغترار بالأموال والأولاد ظاهرة عامة في البشرء وهى في الغالب 
سبب للإعراض عن دعوة الرسل» فلم يرسل الله نبياً ولا رسولاً إلا قال 
مترفوها أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر للرسل والأنبياء: نحن . 

وقالوا نشي لقد فضلنا عليكم بالأموال والأولاد. ولو لم يكن ربكم 
راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يعطنا ذلك» ولسنا نحن بمعذبين في 
الآخرة إن وجدت كما تقولون؛ لأن من أحسن إليه فلا يعذيه. 

؟ - رد الله عليهم قوهم أن الله هو الذي يفاضل ١‏ بين عباده في الأرزاق 
امتحاناً لهم فلا يدل ششىء من ذلك على ما في العواقب» فسعة الرزق في 
الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أن أموالكم وأولادكم تغني عنكم 
غدا كينا :والرزق فق «الدنا مدل سه وضيفه: عا حال الى والمبطل : 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا؛ لأنهم لا يتأملون. 

- أكد الله تعالى جوابه بأن الأموال والأولاد لا تقرب شيئاً إلى الله: أما 


الذي يقرب إليه فهو الإبمان والعمل الصالح. فمن آمن وعمل صالحاً فلن 
يضره ماله وولده ف الدنيا. 


وأولئك المؤمنون الصالحون لمم الجزاء المضاعف للحسنات في الآخرة» 
كما قال سبحأنه : لمن 2 بالمسة 7 ع أَمَتَالِها »4 [الأنعام : ]١ "١١/5‏ روخم 
الآمنون من كل مكروه في 


والأسقام. وهذا إشارة إلى دوا م النعيم وكا ك6 ان اناد » لا 
كرت اما: 


غرفات الجنة» آمنون من العذاب والموت 


د لله (50) - كا : 5" / 4م-وم 


وقد استدل بعضهم ببذه الآية في تفضيل الغنى على الفقرء قال محمد بن 
كعيةةة :إن المؤمينم إذا كان غنا اتا الله أحهره رقن بيده الآية: 

ة - أما الكافرون. الصادون عن سبيل الله واتباع رسلهء الساعون في 
إبطال الأدلة راش 7 5 و لاد الذين 0 أنم يفوتون "١‏ الله 
إأشارة أبقيا إل 5 العذاب» كما قال تعالى: «لمما : ل 52 
أعيدواأ فها)4 [السجدة: 1٠١/56‏ وكما قال تعالى: فوم هم عنها عيبي 2 
[الانفطار: .]١5/87‏ 


- كرر الله تعالى للتأكيد أنه هو وحده باسط الرزق ومضيقه لمن يشاءء 
على وفق ما يرى من الحكمة والمصلحة لعباده» فيا 5 المغترون 0 
والأولاد: إن الله يوسع على من يشاء 50000 يشاءء فلا تغتر 
بالأموال والأولاد. بل أنفقوها في طاعة الله أل ف مع انه 
يخلفه عليكم». والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى. وهو الرازق. عل الحفيفة 
والناس مجرد وسطاء ورزقهم منقطع . » قال تعالى : « إِنَّ أللَهَ هو ارت دو لسر 
المعين 2 [الذاريات: ١ه68/6]‏ .22 

5 - ما دلت عليه الآية: «فَهُوَ يحَلِنَه م4 والحديث المتقدم المنفق عليه عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «قال: بوي أنْفْق أنفقٌ عليك» : فيه إشارة 
إلى أن الخلف في الدنيا عن النفقة إذا كانت النفقة في طاعة الله» وقد لا يكون 
الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء لتكفير الذنوب أو ادخار الثواب في الآخرة. 

روى الدارقطى عن جابر قال: قال رسول الله كَيِيْةِ: «كل معروف صدقة» 
وما أنفق الرجل على نفسه وأهلهء كتب له صدقةء وما وَكى به الرجل 
عِرْضَّه'' فهو صدقةء وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خَلّمْها إلا ما كان من 
نفقة في بنيان أو معصية) . 


)000 مثل إعطاء الشاعر وذي اللسان لتوق الذم والقدح والطجاء. 


لد )5١(‏ - صا #4 / .5-4 ظ 555 


أما ما أنفق الشخص في معصية فلا جَرَمٌ أنه غير مثاب عليه» ولا مخلوف 
له. وأما البنيان فما يكون منه ضروريا يكنّ الإنسان ويحفظه فذلك محلوف 
عليه» ومأجور ببنيانه» كحفظ بنيته» وستر عورته. قال يك فيما رواه الترمذي 
واحاكة عن سان “تالس لابن اد مدق ىق سو عنم الخصاك” ريت 
يسكنهء وثوب يواري عورته» وجلّف الخبز والماء» أي الوعاء. 

" - دل قوله تعالى: (وَهُمَ حكيرٌ الرزقيت» على أن نعيم الآخرة لا يناني 
نعمة الدنياء بل الصالحون قد يحصل لمم في الدنيا النعم» مع القطع بحصول 
النعيم لهم في العقبى» بناء على وعد الله تعالى. 

وخيرية الرزق في أمور ذكرها الرازي: أحدها - ألا يؤخر عن وقت 
الحاجة» والثاني - ألا ينقص عن قدر الحاجة» والثالث - ألا ينكده 
بالحساب» والرابع - ألا يكدره بطلب الثواب"'". 


تقريع الكفار يوم القيامة أماه معبوداتهم 


31 


(وَينم حَدْرهُم يا نم ينول للمليكة أمَؤْلة إيكؤْ كاذ يَعبْدُونَ © ملوأ 

0 سا سه لول سرع كوه سم ري ار ام ل 5 
سبحلنك أنت وَلشَنَ من دونه بل 34 عدف الجن أحكارهم بم رون 
© كبن ل بَيِْكُ شك بض فنا ولا را وبَنُولُ لذن طَاموأ دوأ عَدَابَ 
الا 470 زرو 7 رك س و سا 
در أب كت يا تنو ©©» 
الفراءات: 

جاضة عه عل 

(عَسْهُم 4 «عول) : 

وهي قراءة حفص ٠‏ وقرأ الباقون (نحشرهم)», (نقول). 


(0) تفسير الرازي: 577/56 


5 اه لْلوّءٌ (59) - ييا : 4" / .47-4 


«( أهؤلاءٍ 5 كاوأ عدون 6 تفريع وتوبيح للمشركين ». والمخطاب 


(نفعا» و «إضرا )4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


رن حك 4 اى. هر تلحياتي: العانك. :والعبوي: .:والمبشكر 


سح ار 


والمستضعف» وقرئ: نحشرهم «أْهؤْلةٍ إِيَامْ كاوا يَعَبْدُون4 هذا تقريع 
للمشركين» وتوبيخ لكل من عبد غير الله عز وجل» وإقناط لهم عما يتوقعون 
من شفاعتهم. والخطاب للملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم. والصا حون 
للخطاب منهم. 

(مَالْوأْ4 أي الملائكة «سْبْحَنَكَ أت وَلِْنَا من دونه 4 أي تنزيياً لك عن 
الشريف». أده الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم. ولا موالاة بيتنا 
وبينهم» وما كنا معبودين لهم على الحقيقة (إبلُّ4 للإضراب والانتقال ( كانوأ 
يعبدون الجن الشياطين» وهم إبليس وجنودهء فإنهم كانوا يطيعونهم في 
عبادتهم إيانا ( أكارهم بم مُؤِنوْنَ4 أي أكثر المشركين مصدقون بالجن فيما 
يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب». ومنها أمرهم بعبادة الأصنام. 
فالضمير الأول للمشركين والثاني للجن. 


قال تعالى: «َلْوْمْ لا يِملِكُ بعضك لْعْض نَفْعا ولا ضرا أي لا يملك 
المعبودون للعابدين شفاعة ونجاة» ولا عذاباً وهلاكاً؛ لأن الأمر يوم القيامة 
كله لله والدار دار جزاءء والله هو المجازي وحده 9«إوَُِولُ لِلَدِنَ ظَامأْ4 
أنفسهم وكفروا بعبادة غير الله ( تُكَيْبونَ4 في الدنيا. 


د (57) - يي 74 / .7-4 هلاه 
المناسية: 


لا بيّن الله تعالى أن حال النبي يَككيةِ كحال من تقدمه من الأنبياء»ء وحال 
قومه كحال من تقدم من الكفارء وبين لهم خطأ اعتمادهم على كثرة الأموال 
والأولاد» بِيّن ما يكون من حاهم يوم القيامة من التقريع والتوبيخ» بسؤال 
الملائكة: أهم كانوا يعبدونكم؟ إهانة لهم. ثم بيّن أنهم كانوا ينقادون لأمر 
الحجن» وأن ما كانوا يعبدونه لا ينفعهم. 0 


التفسير والبيان: 
ال 00 ات ار سسا سر و مر 0 0 الل سم 7 نس الراهة سام 4 
لز وبوم شم جميعأ 3 شَول للمليكةٍ أ 1 اتا حكحاوا 00 29 


أي ويوم يحشر الله تعالى العابدين والمعبودين» والمستكبرين والمستضعفين 
جميعاًء ثم يسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد 
التي هي على صورهم., ليقربوهم إلى الله زلفى: أأنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ 
وهذا السؤال يراد به تقريع المشركين يوم القيامة أمام الخلائق» على طريقة : 
إياك أعني واسمعي يا جارة. ‏ 
٠‏ لا كه جه سمجوم وسمم ايم 5 4ه 
هذا" شيف يق له اتعا ل 1 عم أْضَلَاتم عِبسادى هَتؤْلاءِ أم هم صَلوا 
بين 7 رج سس ار 
السبيل »4 [الفرقان: ]١7/55‏ وشبيه بسؤال عيسى عليه السلام : ((ءأنت قله 
-_ م10 ٠‏ الى سر اس سرس كه سه ا 000 سر 
نس لى بِحَقٍ 4 [المائدة: 6117/0 . والله يعلم أن الملاتكة وعيسى أبرياء من هذه 


التهمة. وإنما السؤال والجواب للتقريع والتوبيخ والتعيير. 

(قؤا شتحنة لت وشا ين مني بل ا بتئثرة الجخ اكلم ب 
ووو أي قالت الملائكة: تنزيهاً لك يا رب عن الشريك» نحن 
عبيدك» ونبرأ إليك من هؤلاء» وأنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم» 
ما اتخذناهم عابدين» ولا موالاة بيننا وبينهم» بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين 
وهم إبليس وجنودهء فهم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم» وأكثر 


١ 


ِ 


اه !در (50) - بصا : 37:4 / 75-50 


المشركين مصدقون الجن فيما يلقونه إليهم من الوساوس والأكاذيب» ومنها 
أمرهم بعبادة الأصنام. كما قال تباوك وتعا ل ى : إن ور من دونوء إل 
ِنَنثا ون يَذْعُوت إل سَيْطَبِنًا مَرِيِدَا ع لَه 4 [النساء: 1177/4- 


.]١ ١8 


ثم أعلن الله تعالى إفلاسهم وتبدد آمالهم بشفاعة الآلة المزعومة» زيادة في 
إيلا مهم وحسرتهمء فقا ل: 


عن 1 ينك تتشي بتي لما ولاس أي في بوم القمة هذا لن 
يتحقق لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه من الأوثان والأنداد التي ادخرتم 
عبادتها لشدائدكم وكربكم: ولن تكون لكم شفاعة وقدرة على النجاة» كما 
لن يكون بيدكم العذاب والحلاك» وإئما المجازي هو الله وحده. 


سير فيو رك سر 


1 ا ا م م ا ل 40 ع 7 رك سو سر عِ 
(وتفول لذن ظاموأ ذوقوا عَدَابَ آلنَارٍ ألَى كر يبا تُكْزْبوْنَ4 أي ونقول 
للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله وهم المشركون تأنيباً وتوبيخاً: ذوقوا 
عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون بوقوعه في الدنياء فأنتم الآن في أعماق النار. 
وهذا تأكيد لبيان حالم في الظلم وعقابهم على الإثم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تدل الآيات على ما يأتي : 


أ -الحشر والحساب حق. والله يحشر جميع الخلائق. لكن يكون للكفار 
حشر وموقف خاصء. فالله تعالى يحشر العابدين والمعبودين أي يجمعهم 
للحساب. بعضهم مع بعض » يمال الملائكة الذين يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم» فيقول تقريعاً وتوبيخاً للكفار على عبادتهم غير 
الله: أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟ 


؟ - يتبرأ الملاتكة من هذه التهمة قائلين: سبحانك» أي تنزيهاً لك يا رب 
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عن الشريك» أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه, وتعيلةة وخلفن اق العادة لله 
وإغما يعبكد هؤلاء الشياطين ويطيعونبهم ؛ لأنهم زينوا هم عبادة الأوثان 
وأضلوهم. 


وجاء في التفاسير: أن بن مُلِيح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون 
دا وأنهم ملائكة . وأنهم بنات الله. وهو قوله: ( وَجَعَلُوا يسم 
وبين أن سآ )4 [الصافات: /ا/58١]‏ . 


م ا ل وين يانه 
في يوم القيامة لا يملك المعبودون للعابدين شفاعة ونجاة» ولا عذاباً وهلاكأ. 
وإِما المالك المجازي وحده هو الله تعالى. 

3 - يعاين الكفار جهنم. ويقذفون فيهاء فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : 

زه ع ”7 
( ذوقوأ عَذَانٌ أَلنَّارِ ألّى 54 بها تُكُرْبونَ 6 في الدنياء والمكذب به هنا : هو 
النار. وفي سورهة السجدة ((ذوقواً عدا أَلثَّارِ ألرَى 0 بد تَكريو 8 
[السجدة: ]٠١/7‏ هو العذاب» وهم ف الواقع يكذبون بالكل. وسبب التغاير. 
في التعبير أن الآية هنا في وصف النار التى كانت أول ما رأوها بعد الحشر 
والسؤال» وأما في سورة السجدة فالمراد وصف العذاب الذي يعانونه بعد 
'دخوطم النارء وأنه العذاب الداتم. 


وقرأ نا 


فع. و 


شِِ 


يما 


بو عمرو (رى إنه). 
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الإعراب: 


صمي صو سير 


(أن تَموموا لَه مني وَشُرد» «(أن ووأ . إما في موضع جر على 
البدل من قوله: 9 يولجدة» أي بأنء أو في موضع رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف. تقديره: وهي أن تقومواء أو في مؤضع نصب على تقدير حذف 
حرف الجرء وهو اللام. وتقنايرة. لق تقومر ا الله بوت مدن وفروف 4 
منصوبان على ال حال من واو 8 تَمَوموأ. 

«عَلم الْعْيوْ ب مرفوع عل أله كن كان ينظ اول وعو يقر يدرف »أ حل 
البدل من :ضمير « يِقَذِفْ)ك أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهو 9عَلّم 
ليوب 4. أو بدل من «ربّ» على الموضع» وموضعه الرفع». أو وصف ل 
«رب» على الموضع. ويجوز فيه النصب من وجهين: على الوصف ل «رب» أو 
على البدذل منه. 
وما بدي الْبنَطِلُ وَمَا بعِيدُ4: (ما): في موضع نصبء تقديره: أي 
شيء يبدئ الباطل» وأيّ شيء يعيد. 
البلاغة: 


سرح ص سر ع 


وبين يدى عَذَابٍ سَّدِي2ٍ 4 استعارة» استعار لفظ اليدين لا 0 من 
الأهوال أمام الإنسان. 0 ظ 

وما بدح الْبَطِلُ وما بعِيدُ4 كناية عن زهوق وباط ومحو 56 

«متق وفُرْدئ» بينهما طباق. 

(وَمَلَ الدِنَ قروا | لِلحَيّ4 وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على 
إمعانهم في الكفر. 
المفردات اللغوية: 

ث4 القرآن (إيّتتِ4 واضحات الدلالات. ظاهرات المعانى «إمَا ‏ 
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هذا التالي لا وهو النبي محمد كَل (( يَصِدَّة ‏ يمنعكم ( وَفَالُوأْ ما هنذا » قالوا 


سر حا 


ثانياً ما هذا القرآن « إِنَك» كذب ( تُفْرَىَ4 مختلق لا أساس له «وَهَالَ أَلَذِنَ 
كَفْرُواْ 4 قالوا ثالثاً «(لِلْحَقٌ لَمَا جَآءَهُمْ 4 لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله 
كله من القرآن والمعجزات. وهذا باعتبار لفظه وإعجازهء. والأول باعتبار 
ناد 231 الاي كن لاسا بهذا إلا ص طاهى سجدريده. 

ويلاحظ أن الإشارة الأولى: «مَا هَذَا إِلّا رَجِنُ4 إلى رسول الله َك 
والثانية: «إما هَْدَآ إِلَّا إِذْكُ) إلى القرآن» والثالثة: 9لِنْحَقْ لما جآ5» 
والحق: أمر النبوة كله ودين الإسلام معا. 

وتكرار الفعل: «كَلُوأ4 والتصريح بذكر الكفرة» وقوله: الما جَءَهُمْ 4 
من المبادهة بالكفر وأنه حين جاءهم لم يفكروا فيه» بل بادروه بالإنكار: دليل 
على صدور الكفر عن إنكار عظيم له. وغضب شديد منه» وتعجيب بليغ منه. 
كأنه قال: وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله» ومكابرتهم لمثل 
ذلك الحق المنير قبل أن يتذوقوه: ما هو إلا سحر واضح لمن يتأمله. 

(وَمَآ َالَهُم ين كُنٍْ يَدُسُومها 6 أي ما أنزلنا على العرب كتباً سماوية 
بادإرسود فيهاء وهو دليل على صحة الإشراك «وَمآ سنآ ِلهِمَ لكَ من 
ذِيرِ» يدعوهم إليه» وينذرهم بالعذاب على تركه. وهذا في غاية التجهيل هم 
والتسفيه لرأييم» فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول كََِةِ وجهء ولا شبهة 
يعتمدون عليهاء إذ لم يأتهم كتاب». ولا نذير بهذا الذي فعلوه. فمن أين 
كذبوك؟ ! 

(وَمَا بلعو مِعْسَارَ مآ َالسَهُمَ4 أي وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولئنك 
من القوة وطول العمر وكثرة المال فأهلكهم الله. كعاد وثمود ونحوهم. 
والمعشار: هو العشر أي عشرة في المئة» وقيل: هو عَشْر العَشّْرء أي واحد في 
المئة وإ فَكَِفَ كن تكير 4 أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة؟ 
أي هو واقع موقعه. 
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«(أَعظكم لد حدركم راتركع سرد عات ما أضع فيه وا وصكم 
بخصلة واحدة وهي (أن را ا م مسْول وفُردئا 4 أي أن تقوموا في طلب 
الحق بالفكرة الصادقة را اثنين اثنين» أى .واغنذا واحداء لأن 
الاجتماع يشوش الفكر .«إثمٌ مّ تَفَكَرُوا4 تنظروا في حقيقة أمر النبي يل وما 
جاء ددن الكناننه فتعلمو: أنه نا براش أن ست ) أن عهدا كلل لمن 
بمجئون ولا ساحر. اسن احراله ود لع با يدل عر الات ومجيئه 
بالوحي دليل ظاهر على صدقه ([ إِنَ هو 9 3 م ببْنَ يدَىَ عَذَابٍِ شَدِيدٍ ‏ 
ما هو إلا منذر لكم قبل مجيء عذاب شديد في الآخرة إن عصيتموه» وقد 


علمتم أنه أرجح الناس عقلاً: وما جربتم عليه كذباً مدة عمره فيكم. 


كل ما سالك 4 قل لهم: ما طلبت منكم على الإنذار والتبليغ وين 
جَر4 مال مقابل الرسالة إن حر إِلّا عَلَ لَه 4 ما ثوابي إلا على الله. لا 


ل 


على غيره وهر عل كل َي شَهِيدٌ 4 مطلعء لا يغيب عنه شيء» يعلم صدي. 


م 


(قَل إِنَّ رن يَقَذِْكُ بِلَلَىّ4 يتكلم بالحق ويلقيه إلى أنبياته» وهو القرآن 
والوحي (عَلَم لْعْيُوبِ 4 يعلم ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض 
«إجَاءَ أن أي الإسلام والتوحيدء والقرآن الذي فيه البراهين والحجح 
وما يد الْبَطِلُ وَمَا يُمِيدُ4 أي لا أثر للكفر أو الشرك» فهو لا حقيقة له 
بدءاً وإعادة .إن صَللتَ 6 عن الحق له ا ل عل تضبى» أي إنم 
1 يكون على نفسي ريما وى إِلَ رَوْْ» من القرآن والحكمة والموعظة 
«(إِنَمَ م يع سيم قريب مني ومنكم : ؛ يعلم الهدى والضلالة. 


بعد بيأن غناك المشركين في نار جهنم يوم القيامة وأنه يقال هم : (ذوقوأ 
عَدَابَ آَلثَارِ ل ثم با تُكَزْبْنَ 4 ذكر الله تعالى الأسباب الموجبة للعذاب 
من فساد الاعتقاد» واشتداد العناد» وتكذيب النبى يليه والقرآن والوسلام 
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كله ثم أنذرهم سوء العاقبة كالذين من قبلهم من الأمم القوية» ودعاهم إلى 
التأمل والتفكر الحادئ العميق في شأن الني كَلةٍ المنذر من عذاب يوم القيامة. 
عذاه هو الباطل الذي لا حقيقةه ولا بقاء لأثره. 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعالى عن أسباب استحقاق الكفار العقوبة وأليم العذاب» ويذكر 
هنا أهمها وهي ثلاثة: الطعن بالنبي كد وبالقرآن الكريم» وبالدين والإسلام 
كله فيقول : 


١‏ - «وإذا نثق عَم با نت الوأ ما هلدا ل 
كن يتك م افك 4 أ مو]ذا" تلمك بات القران الوا ميات الدلالة عل لباقت 
التوحيد وإبطال الشركء الظاهرات المعاني» قالوا: ما هذا أي النبي محمد كَل 
إلا رجل يريد صرفكم عن دين الأباء والأجداد من عبادة الأصنام» دون 
حجة ولا برهان» وما جاء به باطل. 


4 
الغ سم 


؟ - 2 وقَالُواً ما هنذا إلا إفك مُفْرَىكق4 أي وقال الكفار ثانياً: ما هذا أي 
القرآن الا كذب على أنلهء مختلق من عنذه » بقصد تضليل الأتباع. 

؟ - ومََلَ اين كُمَُوا يِنْحقٍ لا جَدَهْمْ إن هذا إلا حر مينُ» أي 
وقال الكافرون ثالثاً: ما هذا الدين والإسلام المشتمل على المعجزات 
ظ والشرائع والأحكام لتنظيم الحياة الاجتماعية إلا سحر ظاهر. 

فردَّ الله عليهم مبطلاً كون دينهم حقاً. ومظهراً انعدام حجتهم في اتباعه, 
فقال: 

رمحم رلا سوس 0 7 24 00 ال 1 ليك 7 

(ومَآ السَهُم ين كب يدرسومها وَمآ ايَسَلنَآ إِلمَ ملك ين يبر ©©» 

أغ فاد أنرل الله على العرب من كتاب قبل القرآن يقرر لهم ديناً ونا رس 
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إليهم نبيا قبل محمد كَلةْ يدعوهم إلى الحق. وينذرهم بالعذاب مع أنمم كانوا 
يقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما من 
الله عليهم بذلك كذبوه واححدوه وعاندوه. 

وإذا كان الدين الصحيح لا يعرف إلا بوحي من عند الله» وبكتاب ينزل 


على رسولء فإن ادعاء المشركين أن الشرك بالله وتقليد الأسلاف هو الدين 
الحق ادعاء باطل لا يعتمد عل نهنا عق ولا ححه. 


ونظير الآية كثير منها : آم 5 ا لطا فير 6 يمآ كنا بهد 
و [الروم: 10/٠١‏ جم ماسم كنبا من قَبلِو فَهُم يه- مُسْسَمسِكونَ 


"ٍ 


2 [الزخرف: 47/١؟]‏ اَم كّ كد ادرسرة © إِنَّ لك فيه كا عون 
[القلم: 8"8-807//74] . 
ثم هددهم بعذاب مشابه لعذاب الأمم الظالمة من قبلهم» فقال: 


يكب الس من ملم وما بَلَُوأْ َمَارَ مآ اسه مكدو مطل مَكيِتَ 
كنَ تكيرٍ 46 أي ولقد كذبت الرسل والوحي أمم سابقة من القرون 
الخالية كقوم نوح وعاد وثمودء وكانوا في الدنيا أشد قوة وبأسا من العرب. 
بل إن أهل مكة من مشركي قريش وغيرهم من العرب لم يبلغوا بقوتهم وكثرة 
ماهم عَشْر ما آتينا من قبلهم من القوة وكثرة المال» فلم يدفع عنهم عذاب الله 
ولا ردّهء وإنما أهلكهم الله ودمرهم تدميراًء كما قال تعالى: (أْفَلَمْ يَسِيرُوا فى 
فود( [غافر: ]87/5٠‏ . 


وما جرى على المثيل يجري على مثيله» لتساويهما في سبب العقاب. 
فيتساويان في الحكم. 


ثم نصحهم القرآن بالتأمل والتريث في الحكم على النبي يك فقال تعالى : 
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سر جيه مير ل 2 


َل نمآ وَئِحِدَةٍ أن نَكَومُوا ده منق ومُردئ ث2 شتكروا ما 
يصَاحِكرٌ من جِنَّةِح أي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وآمركم 
وأنصحكم بخصلة واحدة: هي قيامكم في طلب الحق بالفكرة الصادقة, 
والتأمل الذاتي المجرد امخلص» دون تأثر مبوى أو عصبية» متفرقين اثنين 
القن أو «انهدا واحداً؛ لأن الاجتماع والتجمهر يشوّش الفكرء وينشر 
الغوغائية والفوضى» ويثني الفكر عن الصواب» ثم ينصح بعضكم بعضاً 
بإخلاص أن ينظر ويتفكر في حقيقة أمر النبي يَكةِ وما جاء به من الكتاب. 
فإنكم حينئذ تعلمون أن صاحبكم ليس بساحر ولا مجنون؛ ليس في أحواله 
ولا تصرفاته ما يدل على ذلك» وإنما هو نبى مؤيد من عند الله بالمعجزات 
الدالة على صدقه. 1 


أعظكث 


ويه 


ور إن هو َ 0 ل بين يدى عَذَابٍ شَرِيدٍ 6 أئ وما هذا الرسول إلا 
منذركم ومخوفكم ما تستقبلونه من عدا شديد. على النفوس يوم القيامة. 
وجعل إنذاره بين يدي العذاب إشارة إلى قرب العذاب؛ لأنه بعث قرب 
الساعة» روى الإمام أحمد نيعا هو : ايعقت أنا والشاعة جميعاً إن كادت 


لسبقى» 5 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ١صعد‏ البي 55 
الصَّفا ذات يومء فقال: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: ما لك؟ 
فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصبّحكم أو يمسّيكمء أما كنتم تصدقوني؟ 
قالوا: بلى» قال يَِّ: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب 
با لك. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل : (تنك يَذآ ل لهب وَعتّ ©)» 
الس 1/31 4 


قال الرازي: ذكر الأصول الثلاثة فى هذه الآية بعدما سبق منه تقريرها 
بالدلائل» فقوله: «[ أن َقَومُوأ نه إشارة إلى التوحيد» وقوله: «إما يصَاحِيِكمٌ 


له )05١(‏ - يكرا 4" / 41-مه هه 


ودس برس من 


لها نكن رلا رك 2 4 رقارة رارسالا وقولةة لزي ين شتاب 
شدي إشارة إلى اليوم الآخر. 


ولا نفى تعالى عن النبي كَكِةِ الجنون المستلزم كونه نبياً» ذكر سبباً آخر يلزم 
:منه أنه انق : وهو عناؤه الشديد في دعوته لا لغرض دنيوي عاجل» وإنما بقصد 
0 فقال: 


2 0 0 قل 57 الرسول الشركة د 3 منكم أجراً ولا عطاء 
على أداء رسالة الله عز وجل إليكم»؛ ونصحي لكمء. وأمري بعبادته تعالى» إنما 
أطلب ثواب ذلك من عند الله تعالى» والله عالم بجميع الأمورء من صدق في 
تبليغ الرسالة» وما أنتم عليه 

ارود ع 000 الرسول كَل إنما هو وحي من عند الله 
وان عم وميد ادو نايا بوسييية 
العيوف» فلا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. 

وهذا كما قال تعالى : 6 رو مِنَ أُمْروٍء عَلّ من يَسَهُ مِنْ عِبَادِو. 6 
[غافر: ]١ ١/5٠‏ وقال سبحانه : َه أعلم سك نجعل الحم 6 [الأنعام : 


.]١ ١/5 


وبعد أن ذكر الله تعالى أنه يقذف بالحق بصيغة الاستقبال» أخير أن ذلك 


(قُل جا لمق وما يدعم الْبََطِلُ وما بْمِيدُ )4 أي قل للمشركين: جاء 
الدين الحق وهو الإسلام والقرآن والتوحيدء وهو الذي سيعلو على سائر 
الأديان» وبمحق الله الباطل ويذهب أثرهء ارك لاتطا يكم لالوتان 


رعس سرع م سرس صرح صر ل د 06 


وبل نقذف بلي على الباطل فيدمعه فإذا هُرٌ رَاهقٌّ 4 [الأنبياء: ]١18/7١‏ . 
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روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي «أنه لما دخل رسول الله وَل 
المسجد الحرام يوم الفتح. روج اا مور حرا الك ا 0 
الم مها به ترس ويقراأ: 9 وَقُلٌ جا لحن وَرَمَقَّ الْطِلُ إِنَّ البتولل ك5 
رونا 2 [الإسراء: 181/17 » و(إقل عا لي وفا ل الل وما بيد 


29 . 
ثم أكد الله تعالى تقرير الرسالة» وأعلن القول الفصل بين النبي كَكةِ وبين 


المشركين » فقال: 
#إقل إن ضللت فإِنَمَا أضِلٌ عل تفى وَإن أَهْتَدَيتٌ قْمَا دوي إِلّ روت إِنَم 


وي «ج ع 


بيع قرت ()) أي قل أبها النبي لأولعك المشركين : ا 
وطريق الحق. فإن إثم ضلالي وضرره على نفسيى» وإن عرفت طريق اداية 
فمما أوحى إلي ربي من الخير والحق والاستقامة» إنه سميع لقولي وأقوالكم. 
قريب مق ومنكم: يعلم الهدى والضلالة. وصارى كل الات يها مسن 


فالخير كله من الله عز وجل» وفيما أنزله من الوحي والحق المبين الذي فيه 
الهدى والميان والرشاد. ومن ضل فإنما يضل من ٠‏ تلقاء نفسه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يل : 
أ -العدل والحق المطلق أهم مزية الحكم الإلحي. فلا يظلم الله أحداً. ولا 
يعاقب إلا اا ا ا ا 0 


ا ل وقانونها الأعدل والأحكم. 
5 - لا حجة للمشركين في الإشراك بالله إلا تقليد الأسلاف واتباع الآباء 
والأجداد. دون حجة عقلية ولا برهان منطقى مقبول. 
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- ليس للمشركين ما يعتمدون عليه أيضاً من الأدلة النقلية» فليس لهم 
كتاب يقرؤون فيه بطلان ما جاء به البي َك ولم يسمعوا شيئاً عن دينهم من 
رسول بعث إليهم» فلا وجه لتكذيبهم ولا شبهة يتمسكون بهاء كشبهة أهل 
الكتاب وإن كانت باطلة» الذين يقولون: نحن أهل كتاب وشرائع. 
ومستندون إلى رسل من رسل الله. ظ 

والخلاصة: إنه ليس للمشركين على شركهم حجة عقلية ولا نقلية. 

- لم يبق أمام موقف أولئك المشركين المتشدد المعاند إلا توعدهم على 
تكذيبهم رسول الله يكل والقرآن بما حل من العذاب بالأمم الغابرة كعاد 
وغوةة الذيق كانوا أشدءمن أهزن مكة المتركين بطنا ..وأكتر أموالا بواولادا: 
وأوسع عيشاً. فأهلكهم الله. بل إنهم ما بلغوا عشر ما أوتي من قبلهم من 
تلك الأمم: 

- وبجانب الوعيد فهناك للكلمة المتأنية والفكرة الحادئة دور حيوي» لذا 
دعاهم الله تعالى أيضاً إلى إعمال الفكرء لا بنحو جماهيري جماعي غوغاي» 
وإنما بطريق ثنائي أو فردي يدعو إلى المحدوء والتروي والمناقشة المنطقية المقبولة. 
وذلك في توحيد الله مصدر السعادة» وفي حقيقة النبى محمد كيه بدراسة 
تاريخ حياته المعاصرة لهمء فهل جربوا عليه كذبا ف رآدا فيه جنوناً وخللة 
عقلياًء وهل في أحواله وتصرفاته من فساد وشذوذ وانحراف» وهل كان يتردد 
إلى من يدّعي العلم بالسحرء وهل تعلّم الأقاصيص وقرأ الكتبء وهل 
عرفوه طامعاً في أموالحم. وهل هم قادرون على معارضة القرآن المنزل عليه في 
سورة واحدة؟! 

ذا مركو سن نذا لاض وا لكر اتن :الوا ف دقفي النا نياك بده لانن 
والمعارضة له؟ ‏ [ 


5 -لم يكن رسول الله يَكدِ إلا مبشراً من أطاعه بالجنة» ومنذراً من عصاه 
بنار جهنم يوم القيامة. 
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- وأيضاً إن عناء النبي الشديد في تبليغ دعوته دون أن يأخذ من أحد 
أجراً على تبليغ الرسالة دليل واقعي على صدق نبوته» فهو لا يريد إلا الأجر 
والثواب من عند ربهء وهذا دليل الإخلاصء والله رقيب على كل أعماله 
وأعمالهمء وعالم بها لا يخفى عليه شيءء فهو يجازي الجميع بما يستحقون. 


- الله الحق هو مصدر الوحي والحق والقرآن وبيان الحجة وإظهارهاء 
وهذا ما أنزله على نبيه محمد كلِِ؛ِ لأنه علام الغيوب: أي الأمر الذي غاب 
وخفي جدّاء وقد علم أن محمداً يل أول من غيره باصطفائه للنبوة والرسالة 
ونزول القرآن على قلبه. 


3 - لقد جاء الحق للبشرية فعلاً وهو القرآن الذي فيه البراهين والحجج على 
صحة الاعتقاد من التوحيد والرسالة والبعث والحساب. وإذا جاء الحق اندحر 
الباطل وهو الشرك والكفر ولم يعد له قرار ولا أثر ولا مقام» ولم يبق منه شيء 
أمام الحق. 

٠‏ - قال الكفار للننى محمد يلِ: تركتٌ دين آبائك فضللتء فردٌ الله 
عليهم آمراً نبيه 6 أن يقول لمم + إن ضللت كما تزعمون: فإنما أضل على 
نفسبىء أي إن ضرره وإِثمه على» وإن اهتديت إلى الحق والرشاد فبما أوحى الله 
3 0 الحكمة والبيان» إن الله سميع ممن دعاهء قريب الإجابة» وني هذا 
تقرير للرسالة أيضا. 
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تهديد الكفار بشديد العقاب 
وإيمانهم حين معاينة العذاب 


ل سرج سر سر 


3 ري 0 فَرْعواً قلا 2 ذا ين مَكَانِ ة ريب 6 () وقالوأ 1 به 


سح كر 0 سر 


وَآنِّ واس سل و تر 
التناوش :هن كان بَعِيكٍ 0 وقد 1 بدء من قبل وقذزفوت 

1 لب ين كير مدر 29 وسيل" مهم وبين ما ' تون كا فيل وأشياعهم دن 
دوو 
َل إِنَكْم كانوا في سك مس 469 ظ 
القراءات : 

«[ التََاوت 1 

فرئ: 


-١‏ (التناؤوش) وهي قراءة أبي عمرو» وحمزة». والكساي» وخلف. 

- (التناوش) وه قراءة الباقين. 

«( وحيل) : 

بإنهام كسرة الحاء الضم قرأ ابن عامرء والكساي. وقرأ الباقون بالكسرة 
الخالصة. 
الإعراب: 

«إزولو تر إِذ فرعو فلا وس وَلْعِذْوأ 4 جواب (لو) محذوف» تقديره: لو 
ترى لتحت و( فرعواأ 6 : حملة فعلية قي موضع جر ر.بإضافة «إذ4 إليها. 
و( وَأْعِدُوا) : : حملة فعلية أخرى معطوفة عليها ظ 
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وَأَقَ هُمْ الشَنَاوْشُ)4 قرئ «التناؤش» با همز على الأصل: أي التأخرء 
وقرئ بترك المهمز على إبدال الهمزة واواًء أو بمعنى التناول» فلا يكون أصله 
الهمز. 


البلاغة: 


3 سر عو 


( وشزفورت: بالعبن من كان .يبي 6 امتعا نه تر عل اعفان لظ 
القذف للقول. وشبه القائل بغير علم وإنما بالظن بالصائد الذي يرمي هدفا 


المفردات اللغوية: 


راق تر #ايا مده ونحوات لإلو) دوف > "تقديرة: لرأيت فدهنا أو 
عجباً «إِذَ فَرْعوأ4 عند البعث. والفزع: انقباض في النفس عند الأمر الخيف 
(فلا فت» أي فلا يفوت أحد منهم. ولا ينجو منهم ناج وعدا من 
مَكانٍ قريب » أي من القبور أو من موقف الحسابء. فهم قريبون من الله لا 
يفوتونه. 


«َامَنَا به أي بمحمد يَكِِ أو بالقرآن ( ألتَّنَاوْشُ)» تناول الإعان تناولاً 
سهلا «رمن كان بَعِيدٍ »© عن محله. إد هم ف الآخرة. ومحله والتكليف به في 
الدنيا .«( حكفروا به من قَبَلُ 64 أي كفروا بمحمد يَلِةِ أو بالعذاب في الدنيا 
قبل ذلك أوانَ التكليف ( وَيَقْذِفتَ بِلْمَيِْ4 يرجمون أو يرمون بالظن الذي 
لا دليل عليه» تقول العرب لكل من لم يتيقن أمراً: يقذف بالغيب» أي يرمي 
به (رمن مَكانٍ بيد من جهة بعيدة» ليس فيها مستند لظنهم الباطل» وفيه 
تمثيل لحالهم حال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد. والمراد أنهم يتكلمون 
في شأن النبي يَلِيَ من المطاعن أو في العذاب من الجزم بنفيه» حيث قالوا في 
البي كَلةْ: ساحرء شاعرء كاهن, وفي القرآن: سحرء شعرء كهانة. 


ل 2-605 : / أزهع5:ه أزهه 


سج سوس سرس سر سحت سو سر 


«( وجل يسم وين ما يَشْتهُوَ4 من قبول الإبمان. أو الرجوع إلى الدنياء 
أو من أموالهم وأهليهم في الدنيا « كنا فل يِأَسْيَاعِهِم ين مَبَلْ4 أي فعل 
بأمثالحم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية» من قبلهم» والأشياع : جمع شِيّع : 
وهذا جمع شيعة: وهي أنصار المذهب اللمتشيعون له ف سَكِ مرب موقع في 
الريبة والظن» في أمر الرسل وما دعوا إليه من التوحيدء والبعث والجحنة 
والنار. ومريب: يحتمل وجهين: الأول: موقع في الريب والتهمة» والثاني : 


بعد بيان يات العذاب». والرد على شبهات الكفار. هددهم الله تعالى 
وأنذرهم بشديد العقاب يوم القيامة» ثم أخبر عن إمانهم حين معاينة العذاب 
يوم لا ينفع. إعان. لفوات الأوان» وكفرهم بالله وبرسوله وكتابه من قبل. ‏ 


التفسير والبيان: 


(وَلَرَ ترق إِذْ مرعُوأْ لا مرت وَأْيِدُواْ من مَكَانٍ قرِيبٍ (©)4 أي لو رأيت 
يا محمد هؤلاء الكفار حين خافوا عند البعث» روي من القبور. 
ورؤيتهم ألوان العذاب الشديدء لرأيت أمراً عجبأء فهم لا يتمكنون من 
المرب ولا فوت» أي لا مفرٌ لحم ولا ملجاً لهم من العذاس». وأخذوا لأول 
وهلة حين الفزع من القبور وموقف الحساب إلى نار جهنمء كما قال تعالى : 
(وَلَرَ كر إذ الْمُجِرمُون ناكسو موسي عِندَ رَيَهِمْ رَبَنآ ْصَرا وَسَِعََ 
امنا حَمَلّ صَلِحًا إِنَا موقئون 409 [السجدة: +8/؟1] . 

«ومالوأ ءَأمَنَا بو أن طُ الساوش فق كان بَعِيدٍ 4©9 أي وقال 
الكفان تسفذ: ‏ امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمنا بالقرآن والبي ككل 
وكيف لمم تعاطي الإبمان» وقد بعدوا عن محل قبوله؛ لأن الدار الآخرة وهي 
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دار الجزاء ليست بدار التكليف أو دار الابتلاء.ء وإِنما الدنيا هى مدار 
التكاليف من الإبمان والعمل الصالح. أو كيف يقدرون على الظفر بالمطلوب» 
والإمان لا يكون إلا قْ الدنياء وهم 2 الآخرة. والدنيا من الآخرة بعيلة؟ ! 


كد كدرو بد من قبل يفوت باَب ين تكن بَعبدٍ 9©) أي 
كيف يحصل لهم الإبمان في الآخرة. وقد كفروا بالحق في الدنياء وكذبوا 
الرسل؟ وكانوا يرجمون بالظن ويتكلمون بما لا مستند لهم فيه» فتارة يقولون 
في الرسول ككةِ: شاعرء أو كاهن, أو ساحرء أو مجنون ونحو ذلك من 
الأباطيل» وتارة يقولون في القرآن: سحرء أو شعرء أو كهانة» أو إفك 
مفترى» وتارة يقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاءء وما 


(وحبل بِنْهُمْ وين ما سْتبَوتَ4 أي قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنياء 
وبين ما طلبوه في الآخرة. فمنعوا منه» مثل قبول الإبمان» والفرار من 
العذاب» أو الرجوع إلى الدنياء أو اصطحاب أموالهم وأهليهم» كما قال 
تعالى : الما را بسنا دالوأ اما أله وَمْدَمْ وَحكَدَرَا يما كنا يه مُتْرِكنَ 
َلّرَ يك يْفَعهُم إِيِمْهُمَ َم روأ أن 4 [غافر: ]80-854/4٠‏ . 

كنا معِلَ بِأَشْيَامِهِم ين مَبَلْ ِنَم كانُوأ في سك مس4 هذا بيان سنة الله 
في أمثالهم» وعلة تعذيبهم ورفض قبول إمانهم» والمعنى: لقند فعلنا بهم كما 
فعلنا في أمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية» إنهم كانوا جميعا في الدنيا 
في شك مغرق في الريبة في أمر الرسل وما جاؤوا به من التوحيدء وإثبات 
البعث والجزاء» والشرائع والأحكام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 
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- هذه صورة كثيبة محزنة من أحوال الكفار في وقت اضطرارهم 
معرفة الحق» فتراهم في أسوأ كال :و أعحية عي تيك - بهم الفزع 1 
ويتملكهم عند نزول بأس الله تعالى بهم» ومعاينة العذاب والعقاب يوم 
القيامة» حيث لا مفرٌ ولا مهرب ولا نجاة لهم. وأخذوا من حيث كانوا في 
موقف الحساب إلى النارء فهم من ع الله قريب لا يَعْزبون عنه ولا يفوتونه. 


؟ - في هذه الحالة الرهيبة يعلنون الإبمان بالقرآن والنى يِه والبعث». 
ولكن كيف لهم تعاطي الإبمان وتناوله في الآخرة» وقد كفروا في الدنيا؟! 


7 إن كفروا بالله عز وجل وبالقرآن وبمحمد كَكَةِ في الدنيا» ويرجمون 
بالظن» ويتكلمون بالأوهام كحال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد» فلا 
يصيبه» فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نارء 5-5 منهم بالظن. 
ويقولون في القرآن: سحرء. وشعرء وأساطير الأولين» ويقولون في محمد 
يكهةِ: ساحرء شاعرء كاهن» مجنون. 


- والتهاية معام الحيلولة نهم وبين النجاة من العذاب» ومن 
مشايه 2 انعدو ممن مضى من لقرون. السالفة اكافة. إنهم جميعاً 
والحنة والنار» 0 ا كلمو اتح 


:هه در (؟5) السورة (0") وطل) 


ما 


5 
مكية: وهي خمس وأربعون آية 


تسدمدتها: 


تسمى سورة «فاطر» لافتتاحها بهذا الوصف لله عز وجل الدال على الخلق 
والإبداع والإيجاد للكون العظيمء والمنبئع عن عظمة الخالق وقدرته الباهرة. 
كنا مسن انها سورة «الملائكة» ؛ لأنها أفادت في تطلعفا :يفا أن الله 
مينانة جاع اللاكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغهم رسالاته وأوامره. 


مناسبتها لما قيلها: 


قال السيوطي: مناسبة وضعها بعد سبأ: تآخيهما في الافتتاح بالحمدء مع 
تناسبهها فى القدان. 


وتظهر صلتها أيضاً بما قبلها في أنه لما أبان تعالى في ختام سورة سبأ هلاك 
الكفار وتعذيبهم أشدّ العذابء فقال: « وجل يم وَبَيْنَ ما سْتَهُونَ كا شعِلَ 
أيهم بن قَبَلُّ4 اقتضى أن يذكر ما يلزم المؤمنين من الحمد والشكر لله 
تعالى على ما اتصف به من قدرة الخلق والإبداع. وإرسال الملائكة رسلا إلى 


الأنبياء لتبليغ الرسالة والوحي. 


لل (50) السورة (90) وَطْل ههه 


مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة كموضوع سائر السور المكية في العقيدة من الدعوة إلى ' 
نو حيد الله وإقامة المراهين عل وجوده. وخدم قواعد الشف والإلزام 
بمنهح الاستقامة على دين الله وأخلاق الإسلام. 


وقد اشتملت هذه السورة في فاتحتها ومقدمتها على بيان الأدلة الدامغة على 
قدرة الله عز وجل بإبداع الكون». وجعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه لتبليغ 
الوحي. ثم ذكرت الناس بنعم الله ليشكروهاء وحذرت من وساوس 
الشيظان»: وايانت الفرق المتمى نين خراء الكفان, وت ام الموضيق الأيزان: 
ومّرت بين المؤمن والكافر بضرب المثل اف والبضيرء والظلمات 
والنورء والظل والحرور. 


وأوضحت مظاهر القدرة الإلحية» وأقامت الأدلة والبراهين على البعث في 
سجل هذا الكون من إنزال الغيث» وإنبات الزرع والثمار» وَخلق الإنسان في 
أطوارء وعزل البحر الالح عن البحر العذب» وتعاقب الليل والنهار» وإيلاج 
أخدهها في الآخرء». وتسخير الشمس والقمر». واختلاف ظواهر الجبال 
والناس والدواب والأنعام» ومزية العلماء. 0 


وأعلنت إرسال الني يك بالحق بشيراً ونذيراًء كما أرسل نذير في كل أمة. 
وثيّتت قلبه بذكر قصص المكذبين السابقين للأنبياء. 


وأشادت بمن يتلو كتاب الله ويقيم الصلاةء وينفق من رزق الله سرأ 
وعلانية» وأبانت أن القرآن مصدّق للكتب السماوية السابقة» وفاخرت 
بميراث الأمة الإسلامية لأشرف رسالةء وذكرت انقسام الأمة إزاءها إلى 
أنواع ثأد ثة : ظالم مقصّر» ومحسن مقتصدء وسابق بالخيرات» وحددت جزاء 
كل نوع في عالم الآخرة. 


*6ه لد (50) - وَطِلمَ: ه” / 4-١‏ 
أعدّ له يوم القيامة. 


وخحثكمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم الآوتان والأصنام. وأنذرتهم 
بعاقبة الذين من قبلهم الذين كانوا أشد منهم قوة» وقرنت هذا الإنذار بر حمة 
الله العامة للناس جميعاً حيث لم يعاجلهم العقوبةء وإنما يؤخرهم إلى أجل 
مسوى ٠‏ 


بعض أدلة القدرة الإلهية والتذكير بنعم اللَّه 
وإثبات التوحيد والرسالة 


(اللكذاي نلا التكرات وال لفل 1ك لملا ل حاف كن 
لطر سن الى اناه 01 ا عن الور تر رو كال أله 
سا او اي لايم ل ب 
كم ©) يلها الدَاسش ْوأ عت اله لَك هل من حَااقٍ عير لله يرُفكُم ين 
لصم 00 لديل كر نافت ا ل كر 
عع خا اس 2 


اك لقو قعصي 1 
رمسل فق إلى الله ترجع الامور 29 


رمت بالتاء. فوقف عليها ابن تيو وأبو عمرو») والكساق بالطاء. 
رونت الادرن الاك 
سحو 


(هلٌ مِنْ خللقٍ عير ) : 


وقرأ حمزة. والكساي» وخلف (هل من خالق غير). 


للد (0) - وطل : ه“” / 4-١‏ باهعه 


و هر 


دحم الأمور4 : قرئ : 
-١‏ (تَرُ جع الأمور) وهن فراءة ابن عامر. و حمزة» والكساي» وخلف. 


7< ( تر جع الأمور) وهي فراءة الباقين. 


(إفاطر ألسَّمْوَّتِ 4 (إفاطر»: إما صفة لاسم ال تال أو .يدل. 


«(جَالٍ المليكة رسلا4 «إ[ رسلا : مفعول به لاسم الفاعل: «جَاعلِ» إذا 
كان مراداً به الحال أو الاستقبال؛ 4 حينئدك يكون عاملاً: أما إن أ ويد به 


الماضي كان «رسْلًا4 منصوباً بتقدير فعل. 
5 وس سرس سل لالس د سر 0 0 << س 
«رأؤك ل . من وثلثك و6 ( مث وَثُلتَ وريلع ) : صمه . ( أجيحة). 
وهى ممنوعة من من الصرف بنوصف والعدل» فهي معدولة عن لفظ اثنين وثلاثة 
وأربعة. 


رع سر 


«مَا يفم أنَّهُ6 و سيك 4 (ما) فيهما: شرطية منصوبة ب «[يفتح 6 - 
و«إيِميِكَ4» وما الشرطية يعمل فيها ما بعدها كالاستفهامية؛ لأن الشرط 
والاستفهام لحما صدر الكلامء وقوله «إقلا مُمَيِكَ» «قلا مَرلَ4 جواب 
الخرط». ” 


«هلْ مِنَ خَلقٍ عير أله «عَيْرٌ 6 :إما مرفوع لأنه فاعل أو صفة لخالق على 
الموضع ؛ وإما بجحرور صفة لخالق على اللفظء وإما منصوب على الاستثناء. 
9 اضر اقل ععربم عِ 
و« بور من السَّمَكِ 6. خير المبتدا. 


3 ره 504 


0-0 71 او اتير 


مهمه ْ | ظ لْلء (30) - وَطْل : ه” / 5-١‏ 
( يفتح 4 و( ميك 4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

(فاطر ألسَّمْوَتِ وَالْأَنْضِ» خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق» من 
الفطر بمعنى الشق أي شق العدم بإخراج السماء والأرض لجال الْمليِكدٍ 
َسْلَا4 إلى الأنبياءء أي وسائط بين الله وبين أنبيائه» يبلغونهم رسالاته 
بالوحيء والملائكة: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ون 
أْحيحَو )6 أصحاب أجنحة» فمنهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثة» ومنهم له 
أربعة» ينزلون بها من السماء إلى الأرضء» ويعرجون بها من الأرض إلى 
السماء (مَنَقَ وثَْتَ وَرْبع» معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة (يَرِيدُ في للق م 
سَآهُ)4 أي في خلق الملائكة وغيرها. وهو استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في 
ذلك مقتضى مشيئته ومؤدى حكمته إن لَه عل 13 تَْءِ در 4 فبقدرته يزيد 
عقا 


(ما يفنح أَلَّهُ للنّاس من يَحمَةِ ما يعطي من نعمة حسية أو معنوية. 
كرزق ومطرء وصحة وأمن» وعلم ونبوة وحكمةء ونحو ذلك لإفلا مَمْسِكَ 
له فلا مانع لها «إقلا مُرْسِلَ آمْ4 يطلقه بعد إمساكه «وَهُرٌ الْعَريرُ 4 القوي 
الغالب» يتصرف في ملكه كما يشاء « لم4 في فعلهء يضع الأمر في موضعه 
المناسب» .ولا مني لكيه وك ما فعلة فين لكمة بالغة: 

ادكو مت اد ك4 تذكروا نعمهء» واحفظوها بمعرفة حقهاء 
والاعتراف بهاء وطاعة المنعم بهاء ومن النعم التي كانت على أهل مكة: 
إسكانهم الحرمء ومنع الغارات عنهم ( يِرَرْفكُمِ من أَلسَمَِ4 بالمطر وغيره من 
فائدة الكواكب « وَالْأَرْضَ 4 بالنبات وغيره من المعادن» والاستفهام في قوله: 
لهل مِنَ حَلقٍ عر الله يَررُفَكُم6 للتقريرء أي لا خالق رازق غيره «تأقَف 
ُؤفَكتَ4 فكيف تصرفون عن توحيد الخالق» مع إقراركم بأنه الخالق 
الرازق. 


لله )5١(‏ - وطل: 5” / 4-١‏ 0" 4ه 


(وإن يُكَدبوكَ 4 يا محمد في دعوتك إلى التوحيد والبعث والحساب 
والعقاب 8 فَقَدٌ ادبت ين مك4 في ذلك. فاصير كما صبروا. وفي هذا 
دعوة له للتأسي بمن قبله من الأنبياء. ومؤانسة عن تكذيب كفار العرب له 
(َلِلَ لله بم الْأمرُ» أي المصير النهائي المحتوم إلى الله فيجازي كلاً بما 
يستحقه. يجازي المكذبين» وينصر المرسلين. 


التفسير والبيان : 


امد 31 قاطر الحدوات وَالْدرْض 6 أي لله الشكر الخالص على نعمه 
وقدرتهء فإنه خلق السماوات والأرض وأبدعهماء لا على مثال سابق» 
وأحكم نظامهما. فموضوع الآية: أن الله تعالى يحمد نفسه على عظيم قدرته 
وعلمه وحكمته التي يشهد عليها ابتداء خلق السماوات والأرض من العدم, 
واختراعهما على غير مثال» قال سفيان الثوري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض» حى أتان 
أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما لصاحبه: هذه بتري وأنا فطرتها» 
بدأتها. 


والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم» ؛ فهو قادر على 
الإعادة. ش 


وس سالواكه سس 50 


ف جاعلٍ ميك رسلا زا ل يق مث وثللث وريلع 4 4 أي إنه تعالى جاعل 
الملائكة وسائط بينه وبين أنبيائه لتبليغ رسالاته وغير ذلك» وهم جيريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وهم ذوو أجنحة متعددة» بعضهم له 
جناحان» وبعضهم له ثلاثة. وبعضهم له أربعة. وبعضهم له أكثر من ذلك, 
زاوف عا عو السوناء إلى الا رضن سردو افيه | لأ رفي إن الع اعساء 
في الحديث الصحيح عن مسلم عن ابن مسعود «أن رسول الله كَلِهِ رأى جبريل 


هبه لْلوء )5١(‏ - وَطْل : ه“ / 4-١‏ 





عليه السلام» وله ست مئة جناح» بين كل جناحينء» كما بين المشرق 
والمغرس» . وهذا قال جل وعلا : 


١ 34‏ ا ل رسي 7 2 زه رس 5 - عُ ' 
(يِبُ ف كَل ما باذ بِنَ لله عك كي عن من أي يزيد في خلق 
الملائكة أجنحة أخرى ما يشاءء ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء» من ملاحة 
العين» وحسن الأنفء وحلاوة العم وحمال الصوت»ء إن الله كامل القدرة 
في خلق الزيادة المادية الحسية والمعنوية. فلا يعجز عن سُىءء وبقدرته يزيد ممأ 

شاع ظ 


صر < بعر 


قال الزهري وابن جريج في قوله تعالى: «يَزِيدٌ فى الخلقٍ ما سا4 : يعني 
20030 
حسر* الصوت 1 


وبعد بيان كاك القدرة بين الله تعالى أنه نافذ الإرادة والمشيئة والآمرء 
فقال: 


عع مر 
2 


ما يفّْح أَلَهُ اين ين يَحَةْ قلا مُميِكَ لها وبا ينيك قلا مرييلَ لم مِنْ 
بعد وهو الْعيرٌ لَذكم 469 أي ما يعط الله تعالى من نعمة حسيّة أو معنوية 
من رزف ومطرء أو صحة وأمن. أو علم ونبوة وحكمة. فلا مانع له وما 
بمنع من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. بيده الخير كلهء ما شاء 
كانء وما لم يشأ لم يكن. ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» روى الإمام 
أحمد والشيخان عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله يل كان إذا انصرف من 
الصا قال :1ل إله إلا الله وعن» لا شريك له له للك وله امد وهر 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». ولا ينفع 
ذا الَْدٌ منك الَد) . [ 


)١(‏ رواه عن الزُهري البخاري في الآدب وابن أبي حاتم في تفسيره. 


ده (9©) - وطل: #5 / 4-١‏ 1ه 


كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربّنا لك الحمد 
ملء السّماء والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» اللهم أهل الثناء وامجد. 
أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا 
منعت» ولا ينفع ذا الَدٌَ منك اَذَه . 


0 سان 0 7 
وانفلينالكية"قولةاتعال :ون لتاق ان در كلا كا قف 01 :]لد هر 
اسن ردك ير قلا رد لِعَضْلِهِ6 [يونس: .11١١97/٠١‏ 


الناس : تطرنا َو الفتح. ارخ ؟ الأية: 0 ِف أَلَّهُ لئاس من يَحمَةِ 
قلا مُميِكَ لهأ ). 


والإقرار بالتوحيد فقال: 

ش ول ل ! ا 207 و2 مدعو صيه ‏ ص لروو 25 
الإريتا. م و يعت أنه عير هل من حَللقٍ عير أله يرف من 
مَالْدنّ لآ وله إلا مو تنكف ت#ومكري 46 أي يا أبها الناس 
فا طية » تذكروا نعم الله عليكم. وارعوهاء. واحفظوها بمعرفة حموقها 
واللاعتراف مباء وأفردوا موجدها بالعبادة والطاعة. فهو وحله رازقكم من 
السماء بالمطرء ومن الأرض بالنبات وغير ذلك» وأعلنوا توحيد الله وأنه لا 
إله إلا هوء. وإذا أقررتم بذلك. فكيف بعد هذا البيان ووضوح البرهان 
تصرفون عن الحق: وهو توحيد الله وشكرهء وتعبدون بعد هذا الأنداد 
والأوثان؟! 


الرسالة» فقال مواسياً أومؤاتشا ورسوله كله ع تكذني قومة: 


ب ا #6 لكر بع سه عر 1 -3 ا 1 وءدسيو مه و 5 
«إوإن يُحَدبوك فقذ كزبت رسل مٌن قبلك. وإلى الله ترجم الأمور 2» أي 


1ه ظ لوه 50) - وَطِلم: 5" / ١-ع‏ 


وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركونء ويعارضوك فيما جئت به من التوحيدء 
بعد إثباته بالأدلة والبراهين» فتأسّ بمن سلف قبلك من الرّسلء فإنهم أيضاً 
جاؤوا قومهم بالبيئنات وأمروهم بالتوحيدء فكذبوهم وخالفوهم» ومصير 
الجميع في النهاية إلى الله.ء فيجازي على ذلك أوفر الجزاء.ء يجازيك على 
صبركء ويجازيهم على التكذيب. 


أرشدت الآيات إلى ما م 


6'انه تعا هو مستحق الحمد والشكر على قدرته ونعمه وحكمته» و 
ذكرت سابقا يي ا 
المبدوءة بالحمدء فسورة الأنعام إشارة بالحمد إلى النعمة العاجلة وهي 
الإيجاد. وسورة الكهف إشارة بالحمد إلى النعمة العاجلة وهي الإبقاء. 
وسورة سبأ إشارة بالحمد إلى نعمة الإيجاد الثاني وهو الحشرء وهذه السورة 
إشارة بالحمد إلى نعمة البقاء في الآخرة» بدليل قوله تعالى : «إجَاعلٍ املك 
نه أي فعايم رينذ يتلقون عباد الله تعالى. 


؟ - الله سبحانه هو مبدع السماوات والأرض على غير مثال سبق» وهو 
جاعل الملائكة ذوي أجنحة من اثنين إلى ثلاثة فأربعة» فأكثرء للطيران 
والتحليق هبوطاً وصعوداً , من السماعارا لأ رهن »نويد علبي روات إلا جاءة 
أو إلى العباد برحمة أو نقمة في الدنياء ولتلقي عباد الله في الآخرة كما ذكر 
الرازي. 


د اله تفال .هو الى يزيد فى خلؤقاتهرها يشاء» شواء فى خلق الملذتكة 
بالأجنحة الكثيرة» أو في الزيادة المادية الحسية أو المعنوية في خلق الناس» 
كالتميز بأنواع الجمال امختلفة في العينين والأنف والفم ونحوهاء وحسن 
الصوت. وحمال الخط أو الكلام أو التَطق. 


لوه (59) - وطِلم: ه”" / ١-؛‏ ده 


- الله ع وجل تام القدرة عل كل شىء بالنتقصان والرّيادة» والإيجاد 
والإعدام. وعير ذلك. 


قال الزمحشري في آية يِب فى قلق ما 512 : الآية مطلقة تتناول كل 
زيادة في الخلق من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة في 
البطشء وحصافة في العقل. وجزالة في الرأي». وجرأة 00 وس«مماحة في 
النفس». وذلاقة في اللسانء ولباقة في التُكلّمء وحسن أ 1 0 مزاولة 
الأمونه يوه أشيه :ذ للك ها لذ عط بيه الو 7 


- الله عرّ وجل نافل المشيكة والإرادة والأمرء فإذدا منح نعمة لاحد»ء فلا 
يقدر أحد أن عنعهاء وإذا حرم أحدا نعمة. لم يستطع أحد إعطاءه إياها. وما 
أن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا يقدر على إرساحم غير الله» وأي شيء يمسك 


وتنكيره الر حمة : (إمن تَحمَةِ 4 يفيد يفيد العموم والشمول. والإشاعة والإهام» . 
فهي متناولة لكل رحمة. سمماوية كانت أو ارقن 


هل النامن شكر تعمة الله عليهم» بحفظها وأداء حقها وذكرها باللسان 
والقلب» وإفراد المنعم بالطاعة والعبادة والثناء عليه بما هو أهلهء وإنبهاء 
التعلق بالأصنام والأوثان وجعلها شركاء لله. وهو أبطل الباطل الذي لا يقره 
العقل المتحضر» ولا الأنسان- المتمدن. ظ 

- لا أحد على الإطلاق يأتي بالرزق» فالله تعالى مصدر الرزق من السماء 
بالمطر» ومن الارمن بالنبات: 


)١(‏ التَأت في الأمور: التّرفق لحاء وإتيانها من وجههاء وعلاجها بحكمة. 
(60) الكشاف: 7/7 9ه 


254 لو (59) - وطل: "٠‏ / ه-م 


م - يجب على الخلق جميعاً إعلان توحيد اللهء فالوحدانية في صحيفة 
الكونء وني الضمير والوجدان» ومقتضى الفطرة» وفي ميزان العقل الراق. 

8 - إذ أثبت العقل ودِلّت آيات القرآن والكون على وحدائية الله» فكيف 
يصح للبشر الانصراف عن هذا الظاهر وكيف يشركون المنحوت بمن له 
الملكوت؟! 

345 إثبات التوحيد يستتبع إثبات الرسالة وصدق نبوة البي‎ - ٠ 
بالمعجزات الظاهرة» وأعلاها وأخلدها القرآن العظيم.‎ 

وإذا كذب بعض الناس قلدياً وحديثاً رسول الله فقد كذب الكفار عبر 
التاريخ أنبياءهم. وتلك ظاهرة عامة» وما على الرسول وأتباعه إلا التَأسّى 
بمن سبق في الصيرء والنهاية الحتمية المصيرية إلى الله» فيجازي الجميع بما 


تقرير الحشر والتحذير من الشيطان 
وجزاء الكافرين والمؤمنين 


ع 


ل ا ل ديسا ولا يرتم يله 

لد © 1 شب 2 5 ل 

عن التييو 0 أن كدو ل حداث 5 لمن اما واوا للحت 

2 ين © أذ :2 3ن شي 10 عا هذ ل يا 
3 


10 


ا و لي فيل عل يما 


صَعَوْنَ 4 


«الدِنَ كتروأً4 «النَ4: إما بدل محرور من «أَحمَّبِ» وإما بدل 


لد فرقة - وَطِل) : ه / ه-م ظ هده 


داعس 1 1 سر ره 01 سر س واس 
منصوب من «إحِرْبْةٍ 6 وإما بدل مرفوع من ضمير ([ لِيكونراً» (وَالدِينَ ءامنوا4 
2 سير 


مبتدأ» خيره : 90 مغفرة ©. 2 
فتحة الراء وإمالتهاء فمن قرأ بفتح الراء أتى بها على الأصل» ومن أمال فلأن 
الألف بدل عن الياء ثم أتبع الراء إمالة الهمزة» والإتباع للمجانسة كثير في 
كلام العرب. ظ 
البلاغة: 
7< مر 
((ِيِضِل)4 و« وجدى4 بينهما طباق. 
لت كتوا لم عدب ديد واس موأ وأ لصحت َم مر وج 
كير ) بينهما مقابلة وهي كالطباق إلا أنها تكون في أكثر من شيئين. 
(أفمن رن لم سو عَمَلِهء فاه حَسَنَا4 حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه 
أي كمن لم يُزِين له سوء عمله؟ ودلّ على المحذوف بقية الآية: هن الله 
ا" ُْ 
يِضِلّ 6 وز من »4 مبتدأ» وخجيره. كمن هداه اللّه. 
(نلا تدك ليزه الدني"» غ قال : «ولا بَعرَكَكُم بأل و62 إطناب 
تكزاز القعا: 
فلا نَذْهبَ نعْسَكَ عَلَهِمْ حَسَرْتِ)4 كناية عن الحلاك؛ لأن النفس إذا 
ذهبت هلك الإنسان. 
00 > 4 
« عير 4 « كبير4 سجع مؤثر على السمع. 


9إِنَّ مَعَدَ أَنَّهَ حَنّ 4 أي إن وعده بالبعث والجزاء أو الحشر والعقاب لا 


5ه لور (0) - مطل : ه“ / ه-م 


2 


خلف فيه .«إفلا تحريّكم لي ليت 4 لا تلهينكم ويذهلتكم التمتع بها عن 
اليمان بالحشر وعن طلب الآخرة والسعي طا .إلا بَعْرَنَكُم الَو في حلمه 
وإمهاله .« الْعَرُو2ٌ 4 الشيطانء بأن يمنيكم المغفرة» مع الإصرار على المعصية. 

انل 1 وذ واو عانقا قي جا ددر عر با عةة له 
ولا تطيعوه في المعاصى ». واحذروه في كل الأحوال (٠‏ إِنَم دعو حريم 00 
ون سي اكير #اأى إفاييعو أصيفابه واناعه التحزوين لد واللتعن له 
إلى المعاصي والكفر. لأجل أن يكونوا من أهل النار الشديدة» لعداوته لآدم 
وذريته. وهذا تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة أشياعه إلى اتباع الحموى 
والركون إلى الدنيا. 

« ادن كنروأ كم عَدَابُ 0 اَن اموا وعيلوا العلكق ل مغر وله 
ير 49 وعيد لمن أجاب دعاء الشيطان» ووعد لمن خالفه بالإيمان 
والعمل الصالح بمغفرة الذنوب والأجر الكبير وهو الجنة. 

رن الي لو وه ل ل وت د 
فرأائ عمله ا صواباً. والباطل حقاًء والقبيح حسناًء كمن لم يزين له؟ 
حذف الحواب لدلالة فإ 1 رك 16 11 4 اهن نان 
الله إضلاله أضلّهء ومن شاء هدايته هداه .إقلا نَذْهَبَ نفسك عَلتِمَ حت 
أي عليه وهو المزين لهء والمعى: فلا تبلك نفسك باغتمامك على غيّهم 
وكفرهم باعرايم عل اللي والحسرة: هم النفس على فوات أمرء 2 
التلهف عليه .8 إِنَّ الله علم يما يَصنَعوَنَ4 فيجازيهم عليد ا حت يعاد 
خافية من أفعاطهم ميم 


سبب النزول: 
نزول الآية (8): 


اسه 7 وو سم نان 5 
9رأفمن زين لم سوء عملهء 4 : أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 


ليه 0 - رول ه«/ محم 0000000 1ه 


0 م 


قال : الم هذه الآية: (أنمن زين لم 7 يه . حيث قال البي كي : 


بعد بيان الأصل الأول وهو التوحيدء والأصل الثاني وهو الرسالة» ذكر 
الله تعالى الأصل الثالث وهو الحشر أو البعث والنشورء والحساب والعقاب» 
وقرر أنه حق لا شك فيه» وحذر من وسواس الشيطان في تشكيك الناس 
بالإعان به. ثم صنف الناس إزاءه صنفين: حزب الشيطان الذين لهم العذاب 
الشديدء» وحزب الرحمن الذين لهم المغفرة والأجر الكبير وهو الجنة. ثم أبان 
قضية جوهرية وهي أن الضلال والحدى بيد الله حسبما يعلم من استعداد 
النفوس للأول أو الثاني. ظ ظ 


التفسير والبيان: 


صم 
سم ص هه سوس ضيه تر 4 2 


كما اناس إن وعد أله .عن “فلا كك لتر الذيت 1 05 باس 
العرود 49 يا أيها البشر جميعاً إن وعد الله بالبعث والجزاء حقٌّ ثابت مؤكد 
لا شك فيه» والمعاد كائن لا محالة. فلا تتلهوا بزخارف الدنيا ونعيمها ولذاتها 
عن عمل الآخرة. ولا يغرنكم الشيطان بالله فيجعلكم تعيشون في الأوهام 
والآمال المعسولة» قائلاآً لكم: إن الله يتجاوز عنكمء ويغفر لكم» لسعة 
رحمتهء فتنزلقوا في المعاصى» وتسرفوا في الخالفات» فإنه غرّار كذّاب أقّاك. 
7 ا ١‏ لس سر سي 0 م ل سا سرس 
وهذه الآية كآية آخر سورة لقمان: قلا ار لحن لديا و 
َعرنَحكم أله الغرور »4 
ثم بيّن الله ا بالشيطان وهي عداوة إبليس لابن آدمء 
فقال: ظ 


11 


5 ظ ظ لل 00 - وطلم: 00 / ه-م 


و ال 1د سد ع6 4 أي إن عداوة الشيطان لكم عداوة 
قلرعة عامة ظاهرة. فعادوه أنتم د العداوة. وخالفوه د فيما يغركم 
به .6 بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصى الله تعالى. 

م ذكر الله تعالى أغراض الشيطان ومقاصده الخبيئة فقال : 

٠‏ 9إِنَا يدعو جريه لِيكونوا مِنَ أصصب التَّعيرٍ 4 أي إنما يقصد أن يضلكم 

ع حر معه نه إلى عذاب ل القويد 0 جاء في حديث عبد الله بن 


للشيطان ا ان 5 وللملك ل فأما ل ا فإيعاد بال 0558 
بالحقّء وأما لله الملّك. فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» . 


ثم ذكر تعالى جزاء حزب الشيطان وحزب الرحمن فقال: 
« ادن كفروأ هم عَدَابُ ميد أي إن الذين كفروا بالله ورسوله وأنكروا 
البعث» واتبعوا وساوس الشيطانء» لهم عذاب شديد في نار جهنم؛ لأنهم 


أطاعوا الشيطان» وعصوا ال رحمن 


ل لا ا 


(وَالدِينَ انوا وعَملوأ ألصَيحتٍ لم 0 در 5 أي 00 و 
واجتناب النواهي ومخالفة الشيطان وهوى النفس» لهم مغفرة لذنوبهم وأجر 
كبير وهو الجنة» بسبب الإبمان والعمل الصالح وعمل الخير. 
صالحاء فقال: 

(أفمن زين لم سوه عَمَلدء هه حَسَنا 4 أي كيف يتساوى المسيء 


)١(‏ اللمة: الخطرة التي تقع في القلب. 


للد (؟5) - وَطلَ: ه" / ه-م 4ه 





وا محسن. وهل يكون أولئك الكفار الفجار الذين .بتزيين الشيطان ونحسين 
القبيح يعملون أعمالاً سيّئة من كفر ووثنية وعصيان» معتقدين أنهم يحسنون 
صنعاً» كالذين كانوا على الهدى» ويعلمون أنهم على الحق؟! والمراد بمن زين 
له سوء مله : كفار فريش وأمثالهم. 

ع 0 ف سا عسي ساسم 0 رد ءِِ ١‏ ع ٌ 

«فإِنَ الله يضِلٌ من يِسَاءُ وَبَدِى من مِشَآءُ 6 أي من شاء الله إضلاله أضله. 
ومن شاء هدايته هداهء لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التامّء وتبعاً 
لغلمه باستعداد النفوس للخير والشر. 

ثم سلى الله تعالى رسوله يك حيث حزن من إصرار قومه على الكفر» فقال : 

(فلا لَذْهَبَ نَضَك عَلْح حَسَرْتٍ إِنَّ أللَهَ عَم يما يَصَتعونَ4 أي لا تغتم 
ولا تأسف ولا تهلك نفسك على عدم إمانهم» وإصرارهم على الكفرء 
واستمرارهم على الضلال» فالله عليم بأحوالهم واستعداداتهم» وعليم بما 
يصنعون من المتكرات والقبائح لا تخفى عليه خافية. فيجازيهم بما يستحقون. 
وهذا وعيد كافي» وزجر بليغ إن أدركوا أبعاده ومراميه. 

ونظير الآية كثير»ء منها قوله تعالى: ([فَلَمَلْكَ بلحم نَفْسَك عل َاتَنرِهِمُ إن 
لح مثو .نهدا الحنيت اسن 29 [الكهف: 1/18] ومنها : ( لَعلَّكَ بحم نَنْسَكَ 
ألا يكُوفوا مُؤِْيِينَ (2© »© [الشعراء: 5؟/"] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلكه الذياف عا ما يا 


- بعد إيضاح الدليل على إثبات البعث والحشر ذكر الله تعالى مبدأ عاماً 
في الاعتقاد : وهو أن البعث والثواب والعقاب حق لا مرية فيه» ولا بذ من 
تحطيولة: 


اه 0 ليه 50 - وَطِل: هم / ه-م 





؟ - وفي ضوء هذا المنظور الأخروي في عقيدة الإسلام الراسخة» على 
الإنسان ألا تلهيه الدنيا وزخارفها عن العمل للآخرةء وألا يغترٌ بوساوس 
الشيظان» قإنة أفاك: كذاتب»: قال شعيك بين بير غزوى لاة الدنيا أن 
يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرةء حى يقول: 9 يَلِبْمَن هَدَمْتُ 
لحياق 6 [الفجر: 15/46] . 

؟ه إعدارة الغنيطان: اسان غانة فيعة تف لقثو يله .وما ذانه 


وعدم إطاعتهء ودليل عداوته: إخراجه أبانا آدم من الحنةء وإصراره على 
إضلال الإنسان وضمانه ذلك ف قوله: ( دكأتم ولت مم4 [النساء: 4/ 


4 لمر را 
سر صء ِ 5 ا 


6] ع وقوله: «( معدن 0 صراطك الْمسَنْقِيم » 


[الأعراف: /ا/ ١لا ]١‏ . 


مَنْ بن دِيم 6 


ع 


5 - إن هدف الشيطان الدال على عداوته للإنسان أيضاً دعوة حزبه أي 
أشياعه وأتباعه ليكونوا معه في نار جهنم الشديدة الاستعار. 


قاع باك ترق افع بون الذي در كبرو اللا بمزي عفن ل 11 
الشيطان عمله السيّئ فأطاعهء وبين من هداه الله للخيرء فاتبع أوامر الله 
تعالى. والفريق الأول يشمل كل الكفار من اليهود والنصارى وامجوس وعبدة 
الأوثان والأصنام والشيطان ونحو ذلك. 


اسان 98 لي من استعداد عر در 


اباي وووويياوي ماد وعد اين د 


على أفعاهم. 


للد (؟5) - وطلم: ه# / و١١‏ ااه 


من دلائل القدرة الإلهية لإثبات البعث 
«والنّه الى لَسَلَ ريام قتتير مكابًا مَسَقْئَهُ إل بل ميت فَأَحبينا يو لاص بعد 
مب كك شر © ع كن ريد ليزه ههه لوه يمأ إل سعد أل 
اميق راتكن العقت لزنف الاين سك امداق ا عاك كور - 
كذ بوذ © وله دكأ ين ب م ين ظُلقو د يدك نهم ون 
ا ار ين مُعَمَرٍ وَل ينقص م 08 


002 َه 


أن يبد ©4 ْ 


وحم 0 
1 

4 

م 
6 

8 

ع 


القراءات : 
ايع 


وقرأ ابن كثير6 و ححمزة. والكساي. وخلف (الرّيح). 


-١‏ (مَيّت) وهي قراءة نافع» وحفص. وحمزة» والكساي». وخلف. 
-١‏ (مَيَت) وهي قراءة باق السبعة. 


يه مه سر عر 


(والعمل الصَللح نرة الحاء تعود على الكلمء أي والعمل الصالح 
يرفع الكلم. وقيل : تعود ع العمل أي والعمل الصالح يرفعه ' الله ولو 
صم هذا القول لكان يلزم نصب كلمة (العمل). 


لورئق تكون كناف د التعاف تن زم مفعرك (يتيوة) بمعو 


"لاه لله (50) - وَطل: ه” / و١١‏ 


يعملون» أو منصوب عل المصدر؛ لأن معنى « يَسْكرُونَ4 : يسيئون» أو 
وصف لمصدر محذوف». أي يمعكرون اكرات السيئات» ثم حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه (ر ومكر وْلتِكَ م صو روف ر4 مبتدأ وخبره (( سور » 
وهو: فصل بين المبتدأ والخبرء ويجوز الفصل إذا كان الفعل مضارعاً. 


البلاغة: 


007 


مرك اق ا اه 21 1251 لا تفارك للد اسمن ا لقنة ل 
التكلم للإشعار بالعظمة. 


و 


(تَحَيِل4 و«إضّعٌ4 بينهما طباقء. وكذا بين « مر و 
شُمروه) . 


المفردات اللغوية: 
مو وى مسي 


(ل4 4 أطلق وأوجد من العدم :( فتثير سحابا4 تزعجه وتحركه» وأق 
بالمضارع حكاية للحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
كمال الحكمة .إل بِلَدِ ميت بالتخفيف. أو ميّت بالتشديد: لا نبات فيه 
ويرى بعضهم: أن الميت بالتخفيف: هو الذق.مات». والميتقه بالتشديد: 
والمائت: هو الذي لم نت يعد ل بعد ب 4 يبسهاء وأحيينا به الأرض : 
معناه أنبتنا بالمطر الزرع والكلاً .( كَدَلِكَ اللسُورٌ 4 أي كذلك يحبي الله العباد 
بعد موتهمء كما أحيا الأرض بعد موتها. وف امور 4 السك والاعاء: 
يكال نكر الله الت وأشروه أ احا 


«الْعرّة 6 الشرف والجاه والمئّعة .«فَللَهِ الْعرَه ع6 أي فليطلبها من عند 
اللهء فإن له كل العزة في الدنيا والآخرة. ولا تنال منه العزة إلا بطاعتهء 
فليطعه 9« إِلْهِ يصَعَدُ الْكِرَ اَلطَيبُْ4 مجاز يراد به قبول الله لهء أو علمه بهء 
وف الكل ليث 6 هو التوحيد (لا إله إلا الله) وكل كلام طيب من ذكر الله 


للد (؟5) - وَطل: 5ه" / و١١‏ ظ واه 
وأمر حعودت» ومني عن منكرء وتلاوة قرآن ودعاء وغير ذلك ٠‏ وَالْعَملٌ 
لمعته هد والعمل الصالح يرفع اكلم الطيب» كما لا يقبل الكلم 
الطيب إلا مع العمل الصالح. و« وَالْحَمَلٌ الصَِِّخ» ما كان بإخلاص» 
ولا نظ #برقيلة ٠٠‏ وَالَدِينَ يَمَكرُونَ نيمات 4 أي الذين يعملون السيئات في 
الدنيا على وجه المكر والخديعة» ار بالنبي كَل في دار الندوة من تقييده أو 
قتله أو إخراجه, كما ذكر في الأنفال» أو مراءاة المؤمنين في أعماهم بإبهامهم 
أنهم مطيعون لله. « سور 6 يبطل ويفسد ولا ينفذء من البوار: الحلاك. 


(حَلعكْ ين ترب أي خلق أباكم آدم من تراب ٍامُلْنَةْ» مني يخلق 
فيقه دور د 1ك ار كرا وإناثاً .إلا بِعِلْمِيئً» أي لا يخرج 
نيعيو انايد واتوره ودر جائنه أي بعلو 390:1 1101 ون ار 17 
نْقَصُ مِنّ عْمْرِوِ» أي لا يزاد ولا يطول من عمر أحدء ولا ينقص من عمر 

معمر آخرء وذلك بحسب العرف والعادة الشائعة بين الناس. «إإِلا فى 
كنب» أي في صحيفة المرء في اللوح المحفوظ» وتطويل العمر وتقصيره: هما 
بقضاء الله وقدرهء» لأسباب تقتضى التطويل أو التقصيرء فمن أسباب 
التطويل: صلة الرحمء ومن أسباب التقصير: الاستكثار من معاصي الله عز ' 
وجل ١‏ إِنَّ دلِكَ عَلَ أله سيد أي لا يصعب عليه منه شيء. 


مذ 


بعد الإخبار عن عذاب الكفار الشديد» والمغفرة والأجر الكبير للمؤمنين 
يوم القيامة» أقام تعالى الدليل على البعث بإحياء الأرض بعد موتهاء وبخلق 
الإنسان ومروره في أطوار *: مختلفة من التراب» فالنطفة. فالبشر السوي»ء فالمد 
في العمر أو تفصيره. 
التفسير والبيان: 

كرا نا يعد ل ابل "قالع المعاد أو اتسيف إاء الآرقن بعد فوع 
كما في أول سورة الحج مغلا وقال هنا : ظ 


:لاه 2 (50) - وطل: ه" / و١١‏ 


0 كَدَلِكَ الْشُورٌ 406 أي والدليل الحسي المشاهد على إمكان البعث 
وأنه مقدور لله تعالى: أنه سبحانه يرسل الرياح» فتحرك الغيوم إلى حيث يشاء 
الله» فيقوده إلى بلد ميت لا نبات به» فينزل المطر عليه» فتحيا الأرض بالنبات 
بعد يبسهاء وتصبح مخحضرة ذات زرع وشجرء بعد أن كانت تربة هامدة. 
فكذلك يكون النشور أي كما يحبي الله الأرض بعد موتهاء يحبي العباد بعد 
موتهم. وهذا هو النشور. أي جعلهم أحياء. 


جاء في حديث أبي رَزين: «قلت: يا رسول الله.» كيف يحيى الله الموق؟ وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال كلةِ: يا أبا رَزِينَء أما مررتٌ بوادي قومك مُمْجِلاًء ثم 
مررت به يبتر حضرا؟ ! قلت: بلى» قال وَْةِ: فكذلك يحبي الله الموق» . 


ثم ندد الله تعالى بمشاعر الكفار بالعزة والغطرسة التي حجبتهم عن طاعة 
الله فتمال: 


(ت 6 رد اله مَل اليه يَأ أي من كان يريد الوصول إل 
الشرف والتعزز والسموء فليتعزز بطاعة الله» وليطلبها من الله لا من غيره 
فإن الله مصدر العزةء وهو يبب منها من يشاءء وهذا ردّ على الكفار الذين 
كانوا يطلبون العزة بعبادة الأصنام» وعدم الطاعة للرسل» وترك الاتباع لهم. 
فقال: إن كنتم تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة» فهي كلها لله. ومن يتذلل 
له فهو العزيزء ومن يتعزز عليه» فهو الذليل. وذلك كما قال تعالى: «إوَلِلَهِ 
لْمِرَّهُ وَلرسُوله- وَلِلْمُوْمِنِينَ ولكنَّ الْمْكَفْقِينَ لا يِعَلَمُونَ 4 [المنافقون: 18/7 . وقد 
حكى القرآن طلب المشركين العزة بعبادة الأصنامء فقال: «إوَأَتَدُواْ من 
دون أنه َالِهَةٌ لَكووا كم عر ©24 آمريم: 41/15] . وأما المشركون 
فكانوا يطلبون العزة عند الكفار فقال تعالى: © الَدِنَ يَنَحِذُونَ الكفرت ولي 


وح م 2 ا 8 د زر هر 
من دون الْمَؤّمِنِينَ أينلغوت عِندَهم ألعزة © [النساء: 139/54] . 


2 (50) - وطل) : هم / و-١ 1١‏ هاه 


ثم وصف الله تعالى بعض مظاهر العزة رداً على الكفار الذين كانوا 
يقولون: نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عندهء فقال: 


(إِلْهِ بسَعَدُ الْكمُ اليب وَلْمَمَلُ الصَّدِحُ رَرْقَسُمُ) أي إن كتم لا 
تصلون إلى الله» فهو يسمع كلامكمء. ويقبل طيب الكلام» كالتوحيد 
والأذكارء والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء والدعاء» وتلاوة القرآن 
وغير ذلك. ومن أفضل الأذكار: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكير. 


وإن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» كما أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا 
مع العمل الصالح. وصلاح العمل: الإخلاص فيهء فلا يتقبل الله صلاة 
ينانا وزكاة ونحو ذلك من أعمال البرء إذا لم تكن لله» ووقعت مراءاة 
للناس.: ظ 


فال:ايخ عباسن:: الكلم الطيب : ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله عز وجل » 
والعمل الصالح: أداء الفريضة. 


ثم أخبر الله تعالى أنه لا يقبل من المرائين أعمالُن» فقال: 


َس روليات ل عَدَابُ صَرِبدٌ وبَكرُ ليك هْر يوْدْ) أي 
والذيق + يعملون المكراك ند في الدنياء كالتآمر على قتل النبي كل أو 
لإضعاف المسلمين» ويوهمون غيرهم أنهم في طاعة الله تعالى» وهم مبغوضون 
معاقبون عند الله عز وجل» يراؤون بأعمالهم. فلهم عقاب بالغ الغاية في 
الشدة. 


ومكر هؤلاء الكاذبين المفسدين يفسد ويبطل ولا ينفذ؛ لأن "الأمور 
مقدرة» لا تتغير بالمكر والحيلة» ولأن المرائي ينتكشف أمره بسرعة» ولا يروج 
أمره ويستمر إلا على غبى» أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم. 


اه لله (20) - وطل: ه” / و١١‏ 


يتكشف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية» يجازي على الرياء 
أشدٌ العذاب. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على إمكان البعث بخلق الأنفس فقال: 


اسه 


(وائه حلقك من اب ثُمّ من نَطْمَةٍ م روجا 4 أي والله سبحانه 
ا و ع د 0 
سلالة من ماء مهين» فجعل الخلق المتوالي الداثم من النطفة (المني) والنطفة من 
الغذاء. والغذاء من الماء والتراب» فقد صير التراب نطفة» ثم جعل الناس 
أصنافاء ذكرانا وإناثاء فهذا التحول من تراب إلى خلية حية» إلى إنسان سوي 
دليل قاطع على إمكان البعث الذي هو إعادة الحياة مرة أخرى» والإعادة في 
مفهوم الناس أهون من البدءء أما عند الله فهما سواء. 


هذا دليل القدرةء أعقبه تعالى بالدليل على كمال العلم فقال: 


ويا حول يذ أ نى ولا َع إلا يعليور» أي إن الله عالم بجمل أي أننى 
وكيفيته؛ كما قال: (لله نَل ما تيل مكل أن ما يِيسُ لكام وم 


د ل تَىَءِ عِندَمٌ بمِنَدَارٍ 69 عدم الْعَيْبِ وَألشَّمْدَةِ الحكبير 
معال 29 [الرعد: 9-8/1] . 


وَمَا يحَمَر ون مُعَمَرِ ولا حفص مِنْ شكروء إِلَّا فى كتب» سماه معمّراً بما 
هو صائر إليه؛ أي :ما عد اق حمر أحددة .ونا ينض من خهر آخخر إلا بق 
صحيفة كل إنسان في اللوح المحفوظ., لا يزيد على ذلك ولا ينقص منهء سواء 
أكان من أصحاب الأعمار الطويلة أم القصيرة الأجل». فتطويل العمر 
وتقصيره هما بقضاء الله وقدره» لأسباب مسبقة يعلمها الله. فمن أطال عمره 
فلأنه يفعل ما يقتضي التطويل» كصلة الرحمء ومن قصر عمره فلآنه يفعل ما 
يقتضي التقصيرء كالإكثار من معاصي اللّه. 


للد 5١‏ - وَطِلَ: هم / و١١‏ بد 


روى البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله كَل يقول: «من سرّه أن يبِسَط له في رزقه. وها لفق 
أثره”''» فليصل رحمه» . 

إن دَلِكَ عَلَ الله كاي جلك النطام ل ل ا 
عله فى دمن 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يل : 


5 - إمكان حدوث البعث؛ لأن الله قادر على كل شىء» ومن مظاهر قدرته 
الدالة على ذلك بنحو حسي مباشر : إحياء الأرض بالمطر بعد يبسها وذهاب ما 
فيها من رودم ونباتات» واكتساؤها بالخضرة والمروج» والنبات» والثمار 

امختلفة الألوان والأنواع والطعوم. 


فكما حدث من ندل من موت إلى حيأة كذلك نحدث إحياء الخلوقات» 
نمثل إحياء الأرض الموات نشر الأموات» وإعادة الحياة لهم بعد الموت. 


؟ + :إن اعفار بالكفر ىوا هال دوالا ولاه :اام والسهغة والتفوة مات 
خادع» فإن من كان يريد العزة التي لا ذلة فيها في الدنيا والآخرة» فعليه 
بطاعة الله عز وجل وعبادته وحده دون شريك؛ لأن الله تعالى مصدر العزة» 
وهو سبحانه يعر من يشاء في الدنيا والآخرة» ويُذلَ من يشاءء قال وَل مفشراً 


لقوله تعالى: «مَن كن ترد ل لله الْعَرَوَ ع4 : «من أراد عرّ الدارين» 


فليطع العزيزا . 


0010 أ يؤخر له في أجله. 


اه لل (50) - وَطلم: ه” / و١١‏ 


وعليه: من كان يريد العزة لينال الفوز الأكبرء ويدخل في دار العزة - 
العزة - فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به فإنه من اعتز بالعبد أذله الله 
ومن اعتز بالله أعدّه ألله. 


“ - الكلم الطيب من توحيد الله وذكُره ودعائه وتلاوة كتابه ونحو ذلك هو 
الذي يقبله الله عز وجلء والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب كما قال ابن 
عباس وغيره» كما أن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. وصلاح 
العمل: الإخلاص فيه. جاء في الحديث: «لا يقبل الله قولا إلا بعمل». ولا 
يقبل قولاً وعملاً إلا بنية, ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة»"''. 


ورد على ابن عباس قوله بتعارضه مع معتقد أهل السنة» وأن ذلك لا يصح 
عنه. قال القرطبى: والحق أن العاصى التارك للفرائض إذا ذكر الله» وقال 
كلاماً ار ل وله ييا قن وغانة. نينا ته وارة تعال 
يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضاً فإن الكلام الطيب عمل صالحء 
يستقيم قول من يقول: إن العمل هو الرافع للكلمء بأن يتأوّل أنه يزيد في 
رفعه»ء وحسن موقعه إذا تعاضد معهء. كما أن صاحب الأعمال من صلاة 
وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله كَلِمّ طيب وذكر الله تعالى» كانت 
الأعمال أشرف» فيكؤون قوله: # والعمل الصَّدلح تر 7 4 موعظة وتذكرة 
ركفا عل الأغمال..واما الأقوالالق.هن اعمال فق "تنفوسها : كالتوسد 
والتسبيح فمقيولة0؟) 00 

ان الذين يراؤون في أعمالهم. ويعملون المكرات السيئات في الدنياء 
لهم عذاب شديد في نار جهنمء ومكرهم بائد غير نافذ. والمكر: ما عمل على 
سبيل احتيال وخديعة. 


210 روأه الطبراني عن ابن عمر بلفظ : لله يقبل إعان بلا عمل ولا عمل بل إعان». 


(؟) تفسير القرطبى: /١5‏ ٠0م‏ 


ِلدْءَ (؟57) - وطل: #5 / ١5-١١‏ 24 


هَ - الدليل الآخر على إمكان البعث أحوال نفوس البشر وأطوارهاء فقد 
خلق الله تعالى أصلها من تراب» ثم جعل النطفة سبباً للخلق» ثم حدث 
التزاوج بين الذكر والأنى» ليتم البقاء في الدنيا إلى نباية العالم» عن طريق 
التناسل» فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به. ولا يخرج شيء عن 


تلبيره. 


5 - الأعمار كالأرزاق مقدرة محددة في صحيفة كل إنسان» لا تزيد ولا 
تنقص» وأما طول العمر بأسباب» كصلة الرحمء فهو داخل في تقدير العمر 
بصفة نهائية في علم الله إذ إنه يكتب في اللوح المحفوظ : عمر فلان كذا سنةء 
ادوص :ونه يذا فق هركذا منت وان موطع أخر من اللويع اقوط 
بيّنن: إنه سيصل رحمهء فمن اطلع على الأول دون الثاني» ظن أنه زيادة أو 
نقصان. 


-- إن نظام العالم. البديع . وكتانة الاأعمال والآجال غير متعذر على الله 
وإغما هو سهل يسير هين ؛ لأن علم الله مطلق غير نسبي كعلم البشرء وشامل 
غير محدودء وعام غير خاص يشمل الماضي والحاضر والمستقبل. 


من دلائل الوحدانية والقدرة الإلهية 


ررس لير 10 0071 5 


(وما بستوى اوعدا لكا نرم َهدَا لع بلح 
مح وير سس حا م # زر جع جر سرح سر آذه 
تاكلون طْرِييًا وسَحرجونَ حلية ونه ونرفى لالت فيه ا 


تتا ىن صنيو ولك تتكلرة © ولغ اب 0 


# ر لل م م و د 0-1 سه رك حا 4 


ره ره 2 1 7 
م نه الجالف وألدرت 1 سِ دونه. 1 بيج من 0 


ساح لو ارس 0 سح سل وه ما يك 4 وعد هو له أ 
إن دلعوهم له 0 ا ممعوأ مأ 0 ل وبوم | فِيْمَةَ 
2 2 س وى تمسو س 


ون مساك يك يتك بذ جر ©» 
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و سلا 


سح ل م ا 5 و 
(رويوم الْقَيلمةِ يكفرون شك )» الشرك: مصدر بمعنى الإشراك» وهو 
مضاف إلى الكاف والميم. وهي الماعل ف ال معئىء وتقديره : بإشراككم 


البلاغة: 
(هذًا عَذَبٌ فراتٌ4 «إوهدًا يلح أَجَاجّ4 بينهما ما يسمى بالمقابلة وهي 
كالطباق» لكنها بين أكثر من شيئين. 


المفردات اللغوية: 


وما سَيَوى الْبَحْرانِ4 العذب والالح .«إعَذَبُ فْرَاثٌ4 شديد العذوبة: 
سم لخر سر لخو 


والعذب: الحلو اللذيذ الطعم» والفرات: المزيل للعطش ٠‏ سايغ شرايم © 


سهل انحداره .(أَجَاج4 شديد الملوحة» وذلك مثل للمؤمن والكافر .وين 
ا ع ءا مر ا مود جح واس 0-4 
كلِّ4 منهما « تأكلُونَ لَحَمَّا طُرِييا4 هو السمك .«وَتَسَخرْوْنَ لَه 
تَلسُوتَها» أي من البحر الملح» وقال الرَجَاج: إنما تستخرج الحلية منهما إذا 
اختلطاء والحلية هنا : هي اللوْلوْ والمرجان» وهي في الأصل : كل ما يتحلى به 
عِ ا" 1211 1 سر ١‏ : 1 
من سوار أو خاتم .لإروتريى 4 تبصر .( الفلك 4 السفن (١‏ فيه4 في كل من 
البحرين .( مُواخْرَ»# عابرات شاقات تشق الماء بجريهاء مقبلة ومدبرة بريح 
واحدة .(آ لَِبئعوأ من فَضَلِوء 4 تطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارة والتنقل فيها. 
0 ض سل هه ءِِ 1 0 ع ٠.‏ 
(وعلَم فكرون»4 أي لتشكروا الله على ما أنعم عليكم به من ذلك. 


«(نويج4 يدخلء فيزيد في كل من الليل والنهار بالنتقص من الآخر. 
ال 0 5 و 5 سم > بس اج : 
(روسخر » اجرى .و كل مرى لاجلٍ ' كل منهما يسير في فلكه 
هى مدة دورانه. أو منتهاه ) وقيل : إلى يوم القيامة ذلك )» الفاعل هذه 
الأفعال .(أَلَهُ رَيكُمْ لَهُ مك4 أي هذا الصانع لما تقدم هو الخالق المقدرء 
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والقادر المقتدرء المالك للعالم» والمتصرف فيه .«وَألَيينَ دعوت من 
دونه أي تعبدون من غيره وهم الأصنام .ما يَمْلكوت من يَظمِيرٍ6 
القطمير: لفافة النواة» أي القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون على النواة - 
البزرة. وهذا دليل التفرد بالألوهية والربوبية. 1 


ره و سر م ره . 5 20 ره ٠‏ ره 
( لا سْمَعُوا دحك لأنهم جاد .ولو موأ على سبيل الفرض .(إما 
ع مر ٠6‏ مسبوصة ع 00 َِ 7 عِ 
استجابوا لك 4 ما أجابوكم .« يَكفْرونَ بشرَككُ» أي يجحدون بإشراككم 
إياهم مع اللّهء وعبادتكم لهم والمعئى: يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. 
0 


رولك نك سنن ين اع ول فك بالامريه سنك بأ خواله الدارين 
قرطل اشير الغا يع روعي لله تعال: 


بعد إيراد أدلة إثبيات البعث» أورد الله تعالى الآدلة والبراهين الدالة على 
وحدانيته وغظيم قدرته» يخلقه أشياء متحدة الجنسن» لكنها مختلفة المنافع 6 من 
الماء الواحدء والليل والنهارء والشمس والقمر. وأردفه بالرد على عبدة 
الأصنام التي لا تملك شيئاً. ولا تسمع دعاءء ولا تجيب نداء» وتتبرأ من 
عابديها يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 
نه الله تعالى على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء امختلفة» فقال عن 


راض 2 ساعن > 2 سم لور او 0 


(ومًا يسْتَوى الْبَحرانٍ هنذا عَذْبُ فراتٌ سَإيعْ شرايمم وهلذا ل س6 أكثر 
المفسرين على أن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإعان» أو الكافر 
والمؤمن» فالإيمان لا يتساوى مع الكفر في الحسن والنفع» كما لا يتساوى 
البحران العذب الفرات» والملح الأجاج» وقال الرازي: والأظهر أن المراد 
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. منه ذكر دليل آخر على قدرة الله تعالى» وذلك من حيث إن البحرين يستويان في 
الصورة». ويختلفان في الماء» فإن أحدهما عذب فرات» والآخر ملح أجاج. 


والمعجى: لا يتساوى ولا يتشابه البحران في الحقيقة» فأحدهما عذب الماء 
شديد العذوية. سائغ الشراب. يجري في الآبار بحسب الحاجة إليها في 
الأقاليم والأمصارء وثانيهما ملح شديد الملوحة» وهو البحر الساكن الذي 
تسير فيه السفن الكبار. 


وبعد اختلافهما في هذا يتشاءهان في أمور: مثل أخذ اللحم الطري والحلية 
كينا واللاى موحد التشا سيق تدلوف بون اللتتلفيق تشبابيا :30 يكون الا 
قادراً مختارأًء» فقال تعالى : 


(وين كل أَكُنونَ لَحَمَا طَرِيي وله شري 64 أي يصاد 
السمك. هن . كل. مهما : وستخرح ‏ الحليه: اللمليوسة متهجاء: اوهو اللؤلؤ 
والمرجان» كما قال عز وجل: ( برج جما الولو والمتكاته ]قات اله 
ربكم تكرين 2 [الرحمن: 68ه/ ١١-١5١؟]‏ . 


لاك القلك بي الولو ار ون لات وماك لتك ره 4 أي اضر 
أجا الفاظر: التق ف التهدو كانه الماعءه و مدبرة» حاملة المؤن والآقوات 
وأنواع التجارة من قطر إلى آخرء لتطلبوا بأسفاركم بالتجارة بين البلدان من 
فضل الله. لتشكروا الله أو شاكرين ربكم على تسخيره لكم هذا البحر 
العظيم» وعلى ما أنعم به عليكم من النعم»ء فإنكم تتصرفون في البحر كيف 
شكتم » وتذهبون أين أردتم دون عائق ولا مانع. بل بقدرته تعالى قد سخر لكم 
جميع ما في السماوات واللأرض من فضله و رحمته. 


ثم ذكر تعالى دليلاً آخر على قدرته التامة وهو اختلاف الأآزمنة» فقال: 


( بويج ابل ف النهكار وَبومُ التّهَارَ في اَل أي يدخل أحدهما في 


0 


20 
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الآخر فيكون أطول منه» فيزيد في زمن كل منهما بالنقص من الآخرء فيطول 
هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء. 


جل سل ييه سس 


((وسخّر ل لل كر يجري لجل مُسمَى مَسَمَى 6 أي سير 
فى :وا لتدن رورقنة الكو اكب يتنا وفك دو الترايف 09 بإرادته وقدرتف 
يجري كل منهما بمقدار معين» ومنهاج مقنن» ومدة محددة هي زمن لي أو 
منتهاهاء لهو عد ليون و امساتمة وقال: ك1 يحرف أجل 
مَسَمَّ 4 أي إلى يوم القيامة. 


(دَلِكْم أنَهُ رَيِكْمَ له الْملل» أي الذي فعل هذا من خلق 
العا وابع دو الا رض وغلت الأنمان عن ترانورغر :ذلك جر الرب العظبي» 
الذي لا إله غيره» وهو صاحب الملك التام» والقدرة الشاملة» والسلطان 
المطلق. وك[ متخ ذاه عبد لد 


ثم أبان تعالى في مقابل ذلك ما ينافي صفة الألوهية» فقال: 


00 2 ل سس سار الى ع 5 

(والزن دعوت من دونه مأ ملكورة من فَطمير »4 ادو اندي 
تعبدونهم من الأصنام والأوثان التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة 
المقرنين»: لا علكوة شها هن الساوات» والآرمن:.ولو كان حفر بمقدار 
هذا القظييرة: .وهو قخترة الدواة الزقيقة: 

ثم أبطل ما يقولون: إن في عبادة الأصنام عزة»: وأبان عجزها وضعفها 
وحقارتمهاء فقال : 

ورإن تدعوهم لا ١‏ من ا ا وا كا كار و4 4 أي إن 
تدعوا هذه الاطة من دون الله تعالى لا تسمع ا لأهها حماد لا تدرك 


شيعا ولو جمعوا لم يقدروا أن ينفعوكم بشيء مما تطلبون منهاء لعجزها عن 
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0 0 ذو - 2 1 5 8 5 . 1 
ويم الْقيمَةِ يكفرون بشرككم 4 أي وني اليوم الآخر بجحدون كون ما 
فعلتموه حقاء وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم أو أقروكم عليهاء ويتبرؤون 


صر و ل 7 


8 5 ههه م سرصم 1 0000007 3 
منكمء كما قال تعالى : (إوَمَنَ أُضَل مِمّن يَدْعوأ من دون الله من لا ستحيب - 


إِلَ بوم الْمِلمَةِ وهم عن دعَآبِهم عَفِلُوتَ 2©) وَإِدَا حير ألناش كانوأ للم أعداء ووأ 
م سس مره بك لير ه 
باد تهم َفرينَ [الأحقاف: 155/ 5-4] وقال تعالى : « واخذوا من دوت 
ص سن م.م كد ١‏ م سرك ع يواج 0 و سس 4 م اس رصيق زم ارس اح 7 
لَه ءالهَه كوو للم عِزَا () كلا سيكفرون بعبادتهم وَنكْونونَ عَم ضِذًَا 
2 [مريم: ]85-8١/١19‏ . 

قوير غاماً للمذه المعان. وتأكيدا هله الأخار قال تعالى : 


له 


ولا ْنُك مل جَرِ4 أي ولا يخبرك عن أمر هذه الآلحة وعن أمر 
عبدتها يوم القيامة» أو لا يخبرك بعواقب الأمور ومالها إلا خبير بصير بهاء 
وهو الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الحال أو في الاستقبال» وقد أخبر 
بالواقع لا محالة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت: الآيات إلى.ما يأق: 


[ - من أدلة القدرة الإلحية العظيمة الدالة على وحدانية الخالق خلق الأشياء 
المتفاوتة» التي منها خلق البحرين: العذب الزلال وهو الأنهارء والملح 
الأجاج وهو البخارء ومع اختلافهما وتمايزهما حينما يتجاوران» فيهما تشابه 
بوجود الأسماك في كل منهماء واستخراج الحلية وهي اللؤلؤ والمرجان منهماء 
أي من اختلاطهما وتمازجهما ونزول مطر السماءء وإن كانت الحلية من 
البحر المالح. 

؟ - في قوله تعالى : ( تنسوتها4 دليل على أن لباس كل شىء بحسبه. 
فالخاتم يجعل في الإصبع» والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال 
في الرجل. 
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م - من نعم الله تعالى ودليل قدرته: تسيير السفن في البحرء لتبادل 
التجارات بين الأقطار البعيدة في مدة قريبة» وكسب الأرزاق» الذي يستدعي 
الشكر على ما آتانا الله من فضله وعلى تسخيره البحر للانتقال فيه» وحرية 
الحركة في أنحائه. 


سه 


- ومن أدلة القدرة الإلحية أيضاً: اختلاف الأزمنة بتعاقب الليل 
والنهان: واعهلاف» التصول»: .وقاوك ومن الل والهان عيفا :وقنتاة: 
وتسيير الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة والثابتة في مدة دوران معينة 
تتهي في اجتياز مدارهاء وبقائها على هذا النحو الدقيق إلى يوم القيامة. 


هَ - إن صانع كل ما ذكر من خلق السماوات والأرض» وإنزال الغيث» 
وخلق الإنسان من تراب» وإيجاد الماء العذب والماء الملح وما يحققان من ثروة 
مائية ومعدنية ونفطية وحلي» ودورة الأرض واختلاف الليل والنهار بين 
نصفي الكرة الأرضية» وني النصف الواحد في مدار السنة وغير ذلك» إن هذا 
الصانع هو الخالق المدبر» والقادر المقتدر» والمالك القاهرء فهو الذي يستحق 


ع 5ش الروس 
أن يعبد. 


5 - ما أقل عقول الوثنيين وما أبسطها حين يعبدون الأصنام الصماء من 
الحجارة والمعادن وغيرهاء وهي لا تقدر على شىء ولا على خلقه». ولا تنفع 
ولا تضرء ولا تبصر ولا تسمعء فلا تغيث أحداً إذا استغاث بها؛ لأنها 
حمادات» ولا تجيب إن ناداها عبّادها ؛ لأنها لا تنطق. والداهية العظمى أنها 
يوم القيامة تتبرأ من عابديهاء وتنكر أفعالهم» وتتنصل من تبعة المسؤولية 
الموجهة إليهم». والله أصدق مخبر بذلك. 
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سبب العبادة والمسوؤولية الشخصية 
وانتفاع العابدين بالإنذار 


6 نه ع زر صجو لس اه وكة سرصم ره ل ص سس ل 20 
( #8 يأمها الناس أنتم الفقراء إلى الله واه هو الْعَىّ الحميد 692 إن 
رشاع رد ل سر سرع لاي الل يي 70 7 ره 
نَأ يذهبكم وبأتِ علق جَدِير 09 وما ذَلِكَ عل الله بعزيز 29 ولا مر 


كرا إِنَمَا ندر الذي شرت : أ كي ونان السك وو دوك رقنا 
البلاغة 
16 - سل 
9 ا 0 4 بينهما جنانين الاشتقاق. وكذا حي ٍِ 0 
م 


رع 2 


الا وتعريهف الفقراء للمبالغة في فقرهم كأ غيم أشدة 
افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء (راك هر ال عل الإطلاق علد 
حلقه ٠‏ الحمبد)» المستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم. ا محمود في صنعه 
عم 


«إن بِنَأْ يدُهِبِكُم وَيأتِ ِعَلْق جَدِير 2409 إن يشأ يفنكم» ويأت بقوم 
اخرين من جنسكم بدلكم» أطوع منكم» أو من جنس آخر غير ما تعرفونه. 
«وَما ذَلِكَ عل لَه بعَرِيِزٍ 4027 أي وما ذلك الإذهاب لكم والإتيان بآخرين 
بمتعذر ولا بمتعسر على الله تعالى. 
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(ولا يد وازِيَةُ وزْدَ أُحِذ4 أي لا تحمل نفس آمة ذنب أو إثم نفس 
أخرى .ون تَدَعْ مُتَقَلَهَ إل حمْلهَا4 أي وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً 
أخرى» لتحمل عنها بعض الذنوب التي تحملها .«إلا يِحَمَل مِنْهُ سن 4 لم 
تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئاً . (وَلَوَ كن دا فرق أي ولو كان 
المدعو قريباً لما في النسب كالأب والابن» فكيف بغير القريب؟! وهذا حكم 
مبرم من الله تعالى . (إِنَّمَا َُذِرٌ الذي ختوس رَتَهُم بِالْعَيْبِ 4 يخافونه غائبا 
عنهم؛ لأنهم المنتفعون بالإنذار .«وَأْقَامُوأْ الصَّلوة4 احتفلوا بأمرهاء 
وأداموهاء ولم يشتغلوا عنها بشىء مما يلهيهم ل 0 
لنَفْسِهِء4 ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي» واستكثر من العمل 
الصالح» فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك مختص بهء كما أن ون :من تسن 
بالذنب لا يكون إلا عليه .«وَإِلَ أله الْمَصِيرُ» إلى الله المرجع والمآل» فيجزي 


على تزكيهم وعملهم في الآخرة. 


المفاسبية: 

بعد بيان كون العبادة واجبة لله تعالى؛ لأنه المالك المطلق. والأصنام لا 
ملك شيئاء أبان الله تعالى حكمة العبادة للرد على الكفار القائلين بأن أمر 
العبادة أمر بالغ» وللتهديد الشديد على تركهاء لا لحاجته إلى عبادتنا. ثم 
أوضح أن كل إنسان مسؤول عن نفسه فقطء وأرشد إلى أن البشارة والإنذار 
إنما ينفع الذي يخشى الله بالغيب وأقام الصلاة. ظ 


التفسير والبيان: 


يخير الله تعاللى عن غناه المطلق عمن سواهء وافتقار جميع المخلوقات إليهء 
فقال: 


(© كما ناش أن الْمُئرة إل أله وام هْوَ الم الْحَدُ 
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بي يا أبها البشر جميعاً. أنتم المحتاجون إلى الله تعالى على الإطلاق» في منح 

القدرة على الحياة والبقاء.» وفي جميع الحركات والسكنات» وفي جميع أمور 
الدين والدنياء لذا فاعبدوه وحده؛ لأن ثمرة العبادة عائدة إليكم وحدكم,. 
والله هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له عن عبادتكم وغيرهاء وهو المحمود 
المشكور على نعمه وعلى جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وذكر 
( الْحمِيدٌ» ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقهء الجواد المنعم عليهم: 
المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. 


5 أبان غناه وقدرته التامة بإمكانه استبدالكم. وأنه غير محتاج إل 
فقال: 


لسع ارم وح رارع 


(إد كأ يح وَيأت بق جيب ©© ونا كِكَ عل لله يمرب )© 
أي لو شاء لأفناكم أيها الناس» وأى بوم غيركم» يكونون أطوع منكم. 
وأجمل وأحسن وأتم. وما ذلك بصعب عليه ولا ممتنع. بل هو يسير هين 
عليه. ٠‏ 


مه 


وفي هذا تهديد ووعيد وتبديد لأوهامكم أنه لو أذهب البشر لزال ملكه 
وعظمته. 


ثم دعاهم إلى النظر والتأمل في المستقبل» وأخبرهم بمسؤولية كل إنسان 
يوم القيامة عن نفسه فقط دون غيره» فقال: 

7 زر وَأزرَة ودر أ أخرَى 4 4 أي ولا حمل نفس آئمة أو مذنبة م أ دنب 
نفس أخرى. وهذا لا يمنع مضاعفة الدثم للمضلين القادة» كما قال تعالى : 
و وَلَحاك عاطم وَاَتْعَالَا مم مم أَتْعَايِمَ وَلسَكَلَنَ يِرْمَ الْقِيمَةِ عَمَا كاوأ 
يشرو 9 4 [العتكبوت: 59/ 18)] . 


و لآ وج م 0 89 و 


(وإن نَدَعْ متَقَلَهَ إل حمْيها لا يُحْمَلْ مِنَهُ سَّىَء وَلَّرَ كن ذا فُرَي4 أي وإن 


لو (؟5) - وَطل: ه” / ١١-ما‏ 2 


طلبت نفس مثقلة بالأوزار والذنوب مساعدة نفس أخرى في حملهاء لتحمل 
عنها بعض الذنوبء. لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب فكاوجو ل كانت 
قريبة لها في النسب كالأب والابن؛ لأن كل امرئ مشغول بنفسه وحاله» وله 
من الهحموم ما يغنيه. 

8 


ونظير الآية : 352 زف وَالْدٌ عن الاق و مولود هو ع عن والله- 
0 4 القمان: ]7/8١‏ وقوله سبحانه: ([يَوْمْ يفرٌ ري اك 
وصاحاهد ويه 9 14 أمري سم يَومَيِذٍ م سود © لا #5 


1 


قال عكرمة في قوله تعالى: «وَإن تَدَعْ مُتَقَلَهٌ إل حمَلِهًا»: هو الجار يتعلق 
بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم كان يُغلق بابه دوني» وإن الكافر 
ليتعلّق بالمؤمن يوم القيامة» فيقول له: يا مؤمن» إن لي عندك يداًء قد عرفتَ 
كيف كنت لك في الدنياء وقد احتجت إليك اليوم» فلا يزال المؤمن يشفع له 
عند ربه» حى يرده إلى منزل دون منزلهء وهو في النارء وإن الوالد ليتعلق 
بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي والد كنت لك؟ فيثني خيراً» فيقول 
له: يا بئى» إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو مها مما ترى» 
فيقول ولك يا أبت» ما أيسر ما طلبت» ولك أتخوف مثل ما تتخوف» 
فلا أستطيع أن أعطيك شيئاًء ثم يتعلق بزوجته؛ فيقول: يا فلانة أو يا هذه: 
أي زوج كنت لك؟ فتثني خيراًء فيقول لما: إني أطلب إليك حسنة واحدة 
مفنها ن لعل أغو يها نمه رينم قال لقوق دما امير يها طلبف».ولكن ا 
أطيق أن أعطيك شيئاً» إني أتخوف مثل الذي تتخوف, يقول الله تعالى: «إوَإِن 


مدو ووس دق 


تدع مثقلة إل حملهَا» الاية. 


ثم أبان الله تعالى من يجدي عنده الإنذارء فقال: 


امارد أذين يخشون نيهم بالْعَيِْ وأقاموأ لصَكرة» أي إا تعد 


وه لو )5١(‏ - وطِل : ه" / هاما 


بما جئت به أها الرسول أولو البصيرة والعقل الذين يخافون من عذاب ربهم 
الصلاة المفروضة عليهم على النحو الأتم المشروع» إقامة فيها احتفال بأمرهاء 
ثم ذكر الله تعالى أن فائدة العبادة تعود عليهمء فقال: 


ومن حَمَكٌ وَإِنّمَا بكرف لْنَفْسق وَلِلَ أله الْمَصِبرُ4 أي ومن تطهر من 
الشركة والمعاصى . وعمل ا : فإنما يتطهر لنفسه؟ لأن نفع ذلك يعود عل 
نفسهء لا" غيره. وإلى الله المرجع والماب» وخر سرعم الحساب» وسيجزي كل ٠‏ 


عامل معملة إن خيرا فشينع وان شرا فثر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
معناد من الآيات ها بان : 


أ - الناس قاطبة فقراء محتاجون إلى رهم الخالق الرازق في بقائهم وكل 
أحواهم. والله هو الغنى عن عباده؛ المحمود على جميع أفعاله وأقواله ونعمه 
الكثيرة الى لا نحصى. 


وغئ الله لا يعود عليه: وإنما ينفع به عباده» فاستحق الحمد التام والشكر 
الكامل من أعماق النفوس. 


؟ - الله قادر على إفناء الخلق والإتيان بخلق جديد آخر أطوع منهم وأزكى, 
وليس ذلك بممتنع عسير متعذر على الله تعالى. 


سه 1 ءِِ 707 أ م سفو ‏ م لدو ج ع ع 
" - من مفاخر الإسلام مبدأ «إولا دَرْر وازِرَة وَزْرَ أخْرونَ» أي مبدأ 
المسؤولية الشخصية في الفا والآخرة. فله ميال انسات عن جرعة عيره» ولا 


يتحمل امرؤٌ عقوبة جان آخر : قل لا اورت هنا لجرك ول ا عدا 
تَعَمَلُونَ (02) [سبا: :78 10] . 


!در )١0(‏ - وطل: ه” / "5-1١9‏ ١ه‏ 


- كل إنسان في الآخرة مشغول بنفسه. فلا يستطيع أن يتحمّل شيئاً من 
أثام غيرهء ولو كان أقرب الناس إليهء كاللأب واللاين وغيرهما. 


هَ - إنما يقبل إنذار الني يل وإنذارات القرآن الكريم : من يخشى عقاب الله 
عالق البق والعلق ور مايه العداني»: كبا قالتعال زر نما رسن 


سه سس سه سس 


اتبع لكر وحسشى وا الْعيِبَ 6 امن : 1 ]. 


5 - من تطهر من أدناس المعاصى فإنما يتطهر لنفسه. ومن اهتدى فإنما 
بيتدي لنفسهء وتظهر الفائدة في الآخرة؛ إذ إلى الله مرجع جميع الخلق. 
فيحاسبهم على ما فعلوا. ظ 


مثل المؤمن والكافر وإرسال الرسل في الأمم 


«روَما ترق الْتْعَمى والصير 0 ول الظلمَتُ 3 لور © ل لل 


ب مه وم سَتوى الْكَمَاء ٍ 9 إِنَّ أ ا م ولت 


تر ا 


بشي تن في اير 69 إذ أ إلا يذ © إن مكو يان بدا كرا 
وَإن 6 م إَِا حلا ها يد 6 وإ كدو مذ كدب ايت ين لوم 


00 سُلهم باَلِيت وبالزير وبالكتب الْمبير © ف لَمَدْت الَذِنَ كدرو 
تكن كت نكر ©2) 


الفراءات: 
(رشلهم) : 
وقرأ أبو 0 (رسلهم). 
البلاغة: 
( القت وَتَعِيرُ4. «الظلتث) و«النؤز» «اظِلُّ» و«الوذ» 


ا 


( الْذّية) و( الْأمرَتُ4 بين كلّ طباق. 


؟وه للدّء (20) - وطِل: "٠‏ / 9١5-1؟‏ 


فرومًا يسَتَوِى اليه 00 استعارة تصريحية» استعار المشبه به 
وهو الأعمى للكافرء لعدم الاهتداء إلى الطريق الصحيح» واستعار البصير 
للمؤمن لاهتدائه إلى منهج الاستقامة ووضوح الطريق أمامه. 

وزيادة « ولا في الآيات [17-70] في المواضع الثلاثة للتأكيد. 


( 42 «وبالكتب الْمَِيرٍ 4 «فكيْفٌ كانت ككير 6 توافق الفواصل ذو 
التأثير في جمال الكلام والوقع على النفس. 
المفردات اللغوية: 

( الْقْحَ وَالْصِيرٌ 4 الأول: فاقد البصرء والثاني له ملكة البصرء والمراد 
تشبيه الكافر بالأعمى» وتشبيه المؤمن بالبصير .2 الظَلْمَتُ ولا التو شبه 
الباطل بالظلمات». وشبه الحق بالنور .إلا الظلّ ولا روز 469 أراد 
بالظل الجنة وأراد بالحرور النار. و( الور » السمومء إلا أن السموم 
بالنهارء والحرور بالليل والنهار كم 1 لْدَمَواتٌ 4 المؤمنين 
بالأحياءء وشبه الكافرين بالأموات .9 إنَّ أله شُمِعٌ من يسَآمْ4 هدايته؛ 
فيجيب بالإعان .«ومآ نت المسييع سن ف اقنور 6 أي الكفارء شبههم بالموق 
الذين لا يجيبون. 

(إِنْ أَتَ إِلَا ننِرٌ 46 أي ما أنت إلا منذر لهمء أو ما عليك إلا 
الإنذار والتبليغ, أما الإسماع فليس إليك». ولا قدرة لك عليه؛ لأن الهدى 
والضلالة بيد الله عز وجل .9 إن أَرَسَلْتَكَ بِلَقّ4 أي إرسالاً مصحوباً 
بالحق» وهو الهدى. فيشمل المرسِل والمرسّل». فكلاهما محق .( شيا ويذيراً 6 
مبشراً من أجابك بالجنة» ومنذراً من لم يجبك بالنار «إوَإن ين أَمّة أي ما 
من جماعة كثيرة أو أهل عصر .إلا خَلَا فيا يَدِيرٌ4 سلف ومضى فيها منذر 
محوف من نبي أو عالم ينذر عنه. واكتفى بالنذير؛ لأن الإنذار قرين البشارة» 
ولا سيما وقد قرن به من قبل» أو لأن الإنذار هو المقصود الآهم من البعثة. 


لله 5١‏ - وَطل: هم / و١1-ى"م‏ ا 1ه 


0216 2 


(وإن يُكَرَنوكَ فد كَذَبّ أل ين قَبلِهِمْ4 أي إن يكذبك أهل مكة فقد 
كذيت الأمم الماضية أنبياءهم (٠‏ بلست »4 المعجزات الدالة على صدقهم ف 
052000 (ويالزير» أي الكتب المكتوبة» كصحف إبراهيم. جمع زبور: أي 
كتاب» والكتاب: ما فيه شرائع وأحكام (أَحَذتٌ لََِنَ كعروا 6 كلدو 
«(فكيِف كانت كير فكيف كان إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. 


بعد بيان طريق الحدى وطريق الضلالة» واهتداء المؤمن الذي يخاف ربه. 
وتجيعودة كاد انكو قرس الله تعال :اللا فال اللكاقر رلوم وياد 
والحق» وللجنة والنارء وللمؤمنين والكافرين» وعدّد الأمثلة» للتعريف بأن 
المؤمن بصير الطريق» والكافر أعمى الطريق» وأن الإيمان نور فلا يخفى على 
المؤمن» والكفر ظلمة فيزيد الأعمى حيرة» ثم ذكر مالهما ومرجعهماء فالمؤمن 
بإعانه في ظل وراحة» والكافر بكفره في حر وتعب» ثم جعل الكافر أسوأ 
حالاً من الأعمى فشبهه بالميت؛ لأنه غير مدرك إدراكاً نافعاً» فهو كالميت» 
أن الأعمن فقن يدوك فيا ها كالبصير. ثم أوضح تعالى أن الحداية بيده يمنحها 
من يشاءء ولكنه لم يترك سبيلاً لأحد بالاعتذارء فقد أرسل الرسل والأنبياء 
في كل أمة من الأممء فمن آمن نجاء ومن عصى عذب في النار. 
التفسير والبيان: 

(وَا يسيك الْخَمسَ وَاْصِيرُ (© ولا الظلت ولا الور (© ولا الظلْ 
ول ارود هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وللكافرين» فكما لا 
تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة في حقيقتها وفائدتهاء كذلك لا يتساوى 
الكافر الذي عمي عن دين الله» والمؤمن الذي عرف طريق الرشاد فاتبعه 
وانقاد له» ولا تتساوى ظلمات الكفر ونور الإبمان» أو الباطل والمحق. ولا 
تتاوئ ‏ الغواني.والعقات: أزاللية والثار: 


هه لْلءِ )3١(‏ - وَطْلم : هم / ١-1١١‏ 


فالمؤمن سميع بصير يمشى في نور على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة. 
حى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال الوارفة والعيون المتدفقة» والكافر 
أصم أعمى يمشي في ظلمات لا خروج له منهاء بل يتيه في غيّه وضلاله في 
الدنيا والآخرة» حت ينتهي به ”7 إلى الحرور والسموم والحميم. 

وما سَتوى لك ب لوث 4 أي وللآ كناو الرفون اجباء القلوب 
والنفوس والمشاعر» والكافرون أموات القلوب والحواس 

فهذه أمثال للمؤمن والإبمان والعاقبة» والكافر والكفر والمصيرء كما قال 
تعالى: ([مَثْلُ الْمَرِيفَينِ حك صر وَالصِير َألسّمِيع هَل يوون ئش 
[هود: ١١/4؟]‏ وقال عز وجل : 1 أو من كان 21 1 1 
عقن فشان النانن كن اه لايك يس يتايج ِتن4 [الأنعام: +/ 
11 قال 3 قتادة: هذه كلها أمثال؛ أي كما لا تستوي هذه الأشياء.» كذلك 
لا يستوي الكافر والمؤمن. 

ثم بيّن تعاللى مصدر الحداية» فقال: 

او انه انق نو نا ون لت خقيو تون النذر اي إن اينف 
من يشاء إلى "جماع الحجة وقبوها والانقياد لهاء وكما لا ينتفع الأموات بعد 
موتهم وصيرورتبهم إلى قبورهم. وهم كفارهء بالهداية والدعوة إليهاء كذلك ‏ 
هؤلاء المشركون لا تستطيع أيها النبي هدايتهم؛ لأن الكفر أمات قلوبهم. 

وآماشهجة الومتول: فون : [ 

لوزن اذا انرق 1ك 4 اك هاذانت لأ وسول جر عذاهه الله لبس . 
عليك إلا الإنذار والتبليغ» أما الحدى والضلالة فهي بيد الله عز وجل. 


(إا أرَسَلنَكَ بلي بَشِمًا دوا أي أرسلناك أبها الرسول إرسالا 


مهوبا باو والمرسل محق ». وكذا المرسل محق» مبشراً المؤمنين أهل الطاعة 
بالجنة» ومنذراً الكافرين أهل المعصية بالنار. 


0 "5-1١9 / "٠ للد (؟١5) - وطل:‎ 


امس 00 فقال تعالى : 
و14 أو ِلَّا حلا في فيا أي ما من أمة من بني آدم سبقت إلا وقد 
فم ا المي ا 00 0 0 0 0 4 00 
وَمسْهُم له 030001 
انحن رسوله َلك عما يلقاه من صدود قومه ااا وإعراضهم عن 
دعونه . فقال: : 
ووإن كو فَقَدٌ كَذَّنَ ١‏ َرَت من لهم جَاء مم 0 بيست 
و و ساس 
وَبَلزبْرٍ وَبالْكتب الْمِيرٍ ()» أي وإن يكذبك أبها الرسول قومك فقد 
كذبت الأمم الماضية من قبلهم أنبياءهم» جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحة 
والأدلة القاطعة». وبالكتب المكتوبة كصحف إبراهيم» وبالكتاب الواضح 
البين» كالتوراة والإجيل. كول الزمن والكتاس» وهما واحد». لااختلااف 
اللفظين. 2 2 ّْ 


عم صم ء» م رع و ار 7 . ٠‏ 
9ن أَحَدْتُ لذبن كنروأ مكف كات ككيرٍ 4069 أي ومع كل هذه الأدلة 
كذت أولئتك رسلهم فيما جاؤوهم به .6 فأخذتهم بالعقاب والنكال» قكيف 
رات إنكاري عليهم شديداً ليغا ؟! 
١ |‏ - لا مساواة بين الكافر والمؤمن والجاهل والعالمء ولا بين الكفر 
والأعات أو اقلق واناط ورولة بيع قراب« والعقات آواطنة والناوة ولا بين 
العقلاء والجهال أو أحياء القلوب وأموات القلوب. 


4ه لور (9؟) - وطام : ه“/ "0-1١9‏ 


؟ - إن الله يسمع أولياءه الذين خلقهم لحنته. ويبدي أحباءه لطاعته. ولن 
يستطيع النبي إسماع الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أي كما لا يُسمع من 
ماتء كذلك لا يسمع من مات قلبه. والمراد بالآية: أن الكفار الذين حجبوا 
نور الحداية عن قلوبهم هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ينتفعون بما يسمعونه 
ولا يقبلونه. ' 

- ما الرسول إلا جرد رسول منذرء فليس عليه إلا التبليغ» ليس له من 
اللحدى شىءء إنما المحدى بيد الله تبارك وتعالى. 


ًَ - أرسل الله رسوله د باد ودين الحق. 0 بال حنة أهل طاعته . 
ونذيراً بالنار أهل معصيته. 


ه -لم تخل أمة من نبي أو رسول ينذرها ويبشرها. 

15 - آنس الله رسوله كل عما يلقاه من تكذيب كفار قريش» بأن الأمم 
السابقة كذبوا أنبياءهم. بالرغم من تأييد صدقهم بالمعجزات الظاهرات 
والشرائع الواضحات» وبالكتيت المكتوبة. وبالكتاب المئير» وكانت نتيجة 
. التكذيب عقوبة الاستئصال. 


در )00 - وَطل : هه / اس ْ /اوه 





العلوم العملية الطبيعية 
دليل آخر على وحدانية اللّه وقدرته 
وحال العلماء أمام مشاهد الكون 


سر عد سر 7000 في 2 5 


(ألر تر أنَّ الله أنزل من السّماء وا ريصا ولد 00 حلفا 
خم 


هر 0 


الجال جدد يض ا ل وَعْبيبُ شود 0 مرت اناس 

0 ولاو لف ل كدافة ينها د أله ين عِبَادو العلمؤاً 
7 | سر 07 سر ماص 

ك لله عير عور (© إن لين يتوت كب لله وأكائوا الطكرا 

مم كاه تر لسر كمسر تر أ 10 رم 

207 َرَقْنَهُمَ ير وعادية بجوت حدر © 


يعي سسااركو | س 


م حورشم ويَزِدَهم من فضا إِنْمَ عهور شعكو 2 
وم 3 2 و 1 5 0 اقة 5 0 
( ختيف الوانه» هاء « الوانهى» تعود على موصوف محذوف» تقديره: خَلق 
مختلف ألوانه»ء فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» هي في موضع رفع 
بالابتداء» والجار وامجرور قبله : خيره. و( ألوانم 4 فاعل مختلف؛ لأنه اسم 


دع لير 


تجوت تحدرة4 خبر إن. و«(أن تَبُورَ 4 صفة للتجارة. 
البلاغة: 


يذ جد سخ جود اجر 


ع حرجنا 6 التفات من الغيية إل التكلمء بدلا من 


مح 
جا م 
0 
م 
ء: 
باع 
يه سس 
١‏ 5 
0 
ا 
ويه 


ال ليه (50) - وطل: "٠‏ / بالإسوس 


« إِنَما يحْشَى أله مِن عِبَادِهٍ العلمؤً )4 فصر صفة على موصوف. قصر 
الخشية على العلماء. ظ 


لي ارم 


ف[ برحوزرت تثرة 0 مور 6 استعارة. استعار التجارة ا 
يده كيد بالتجارة الدنيوية. وأيدها بقوله : أن > مَمور 4 وهو 


مرو ب عو سس وو 


«(عزيز عر ران تر و ا عكر انراق الفراضا عن 
عناصر جمال الكلام. 


«أَلَرَ تَرَ4 تعلم فهذه رؤية القلب والعلم -( ًا ألما 4 أجناسها أو 
أصنافها أو هيئاتها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود ونحو ذلك. 
«(جددا)4 أي ذو جددء أي طرائق وخطوط في الجبال وغيرهاء جمع جُدَة: 
وهي الخطة أو الطريقة اختلفة الألوان في الجبل ونحوه .«إبيضٌ وَخُمرُ» أي 
وصفر ونحوها .«( تميق لومم 4 بالشدة والضعف .«( وَعْاِيِيبُ سود 4 معطوف 
على جددء أي صخور شديدة السواد»ء وأصل -اللفظ: وسود غرابيب» 
والعره تقول كنا للسعدسد السواة: المقنانه .لوق القرات" أسود ع به 
وقليلاً: غربيب أسود. 

( مُيَلِفُ لوثم كنالكَ» كاختلاف الثمار والجبال . إِنَما مخشى أله 
عِبَادِه و الخلا ) بخلاف الجهال كأهل مكة؛ إذ شَرَط الخشية معرفة ل 
والعلم بصفاته وأقالة: من كان أعلم به كان اخخدي منهء» ولذلك قال عَبِلٍ 
فيما أخرجه الغاري ومسلم والنساي عن أنس: (إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
لك ««عَريزٌ» غالب قاهر «عَمُور4 لذنوب عباده التائبين المؤمنين. 


2 و 


والجملة ات َه عَرِيِرُْ غفور »6 تعليل لوجوت' 'اشية. 


لله 0١١‏ - وَطِلم: 70 / /ال.سم 0 





إن لذن يتَلُورت كنتب النَّه4 يستمرّون على تلاوة القرآن الكري. 
(وَاقَامرا لصَّلَوة 6 أداموا إقامتها في أوقاتهاء مع كمال أركانها وأذكارها. 
(وَأَمَقُوأْ مما رَرَفْسَهُمْ يرا وَعَلَانِيَة4 فيه حت على الإنفاق كيفما تهيأء لكن 
السر أفضل من العلانية ««( يَرَجُوتَ ره أي تحصيل ثواب الطاعة (لَن 
سَبْورَ 4 لن تكسد ولن تهلك بالخسران. 


سيب نزول الآية 1 


ور 


4 لذبن تلوت »6 0 


(إنّ ان يموت 0 لصَّلَرة 4 الآية. 
المناسبية: 

هذا دليل آخر على وحدانية الله وقدرته من مشاهد الكون امختلفة الأجناس 
والألوان» ضمِّنه أن العلماء في العلوم الكونية أقدر الناس على إدراك عظمة 
الكون. فيكونون هم أخثى الناس للهء ثم أردفه ببيان حال العلماء العاملين 
يكتاب الله فهم الذين يرجون ثواب الله عل طاعتهم. 


التفسير والبيان: 
ينبه الله تعالى على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة من الشيء الواحدء 


جه سم غ22 صل - 2 22 


«ألم ا فر ااه م بو شمرات تيلا وميا 4 4 أي 
ألم تشاهد أيها الإنسان أن الله تعالى خلق الأشياء المختلفة من الشيء الواحدء 
فأنزل الماء من السماءء وأخرج به ثماراً مختلفة الأجناس والأنواع 5 
والروائح والألوان من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود ونحو ذلك» كما 


أ لس سه سا ود د و اس ى سح لخ 


قال تعالى في آية أخرى : (وَفِ الْأَرَضٍ َطَمٌ ستَجَوِوتُ وَجَنْت مَنَ أغتب ورَدع 


58 للد (20) - وَطلم: ه” / باهم 





سك حر 1 مسو 


ص ل نيه 
لحكل إِنَّ ف للكت نت لَفَوُو عر 0 9 6 [الرعد: ]5/١‏ . 


00 


(مْنَ الْجبَالِ جْدَدا بيضٌُ وَحْمْرُ مُخْصلِفٌ الوا وَعْبِيثْ طوة» أي 
وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو مشاهد من بيض وحمرء وفي 
بعضها طرائق وهي الجدد مختلفة الألوان أيضاً. 

(وسن الَآاسن والدوات وَالْأْمَ خيَلِتُ الوَنُمٌُ ذلك أي وخلق 
أيضاً خلقاً آخر من الناس والدواب والأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم 
مختلفة الآلوان في الجنس الواحدء بل وفي 0 الواحدء وف الحيوان 
الواحدء كاختلاف الثمار والجبال. وقوله: « ملت لونم 4 5 0 
ختلف ألوانه» كما قال تعالى: «إوَمِنٌ َيديْوء حَلْقُ السَّمَوتِ والْأرض وَأخْيِلفٌ 
لِك وَألْوي 2 4 4 [الرورة: 81]...والذواي: كن هنا تٌ على القوائم . 
و وَالْأَنْمٍ4 من باب عطف الخاص على العام. وكلمة 9[ كَداكَ 4 هنا تمام 
الكلام» أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية. 


وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان والأصباغ في هذه الأشياء؛ لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه» فذكر أولاً اختلاف 
الراك في ثمار النبات» ثم ذكر اختلاف الألوان في الجمادات» ثم في الناس 


جل ل البي : فقال: 5 ا قال ع انعم ب ل يفعض 


10 مي 


وما يخسى 


5000-0 وو سر # ره غٌِ غَفورٌ 


َه مِنْ عِبَادِهِ العلمؤأ إِنت الله عزيز غَفور »4 أي إن 


ليه (؟0 - وَطلم: هم / .سم .> 
كاك لتنا لتيب الجا لوق يعدوييا نولت سوه عفان اقائلة وا تحالك اميا 
ومنها عظيم قدرته على صنع ما يشاء وفعل ما يريدء فمن كان أعلم باللهء كان 
أخشاهم لهء ومن لم يخش الله فليس بعالم. والمراد به العالم بعلوم الطبيعة 
والحياة وأسرار الكون. وسبب خشية العلماء من الله أن الله قوي في انتقامه من 
الكافرين» غفور لذنوب المؤمنين به التائبين إليه» والمعاقب والمثيب حقه أن 
يحى» وهذا يوجب الخوف والرجاءء فكونه عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف 
التامء وكونه غفورا لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ وهذا كله يدركه بدقة 


قال ابن عباس : العالم بال رحمن: من 1 يشرك يه شيئاً : وأحل حلالهء 
وحرّم جرامه. وحفظ وصيتهء وأيقن أنه ملاقيه» ومحاسب بعمله. 


0 ا ثم تلا الآية : 00 
دو الْعلمَوًاً إرك أَنَّهَ عَرِيرٌ عَفْورٌ 6. 


وجل. 


وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن 
ع ةم وقال مالك : انعا بسن بكار ايه و العلم 


ثم أخبر الله تعالى عن العلماء بكتاب الله العاملين بهء فقال: 


إن الدن تلوريت كنب أله رقائوا الصار واهدو فنا يا 


ولاقة بَرَجورت تمثرة 1 كور 469 أي إن الذين يواظبون على تلاوة 
القرآان الكريم ويعملون بما فيه من فرائض»ء كإقام الصلاة المفروضة قُْ 


.> ليه (20) - وطل: هم / لالاسهسم 





أوقاتباء مع كمال أركانها وشرائطها والخشوع فيهاء والإنفاق مما أعطاهم 
الله تعالى من فضله ليلاً ونباراً» سراً وعلانية» هؤلاء يطلبون ثواباً من الله على 
طاعتهم . لا بذ من حصولهء لذا قال: 


ىو ما برزرور سه وعر 


ص لس و ا لم ا 0 و 5 0 3 7 
( لوفِيَهمم أجورهة ل هم من فضضلو إِنْمَ مور 6 
أي ليوفيهم الله ثواب ما عملوه» ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم. 
إنه غفور لذنوبهم» شكور لطاعتهم وللقليل من أعماطهم. 


.. 5 كُ 0 م م ا 1 1 ”7 م 4 7 7 
ونظير الآية قوله: هما الزن َامَنُوا وَعَمِلُوأْ الصَلِحَاتِ هَوَفِيهِمَ أجورهم 
2 2 6 3 .. 0 : و - سه سوير 
وَيرِيدهم من فضإ 4 [النساء: ]١7/4‏ وقوله: ( رجال لا تلهمهم تجارة 4 إلى 


01 


قوله : ( ليحزيهم سن عار وتزبدهم من فَضْلِفٌ 4 [النور: 4؟/ 8-7"] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يل : 

١‏ 2 من أدلة فلرة الله العظمى ووحدانيته واختياره : إنزال الماء من 
السماء» وإنبات النباتات» وإخراج الثمار المختلفة الأنواع والطعوم والروائح 

؟ - ومن الأدلة أيضاً: إرساء الأرض بالجبال» وخلق طرق مختلفة الألوان 
فيما بينها تخالف لون الجبل» وإن كان اللجميع حجر أل الرانا. 

م - ومنها أيضاً خلق الناس والدواب والأنعام مختلفة الألوان» ففيهم 
الأحمر والأبييض والاسود والأصفر وغير ذلك. وكل ذلك دليل على وجود 
صانع مختارء واحد لا شريك له. 

هَ - إن العلماء بطبيعة تركيب الكون ودقائقه. وبصفات الله وأفعاله. هم 
الذين يخافون قدرته. فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية. 


لِليءَ 50 - وَطِل: هم / ١مدوم‏ 50 


ومن لم يخش الله فليس بعالم» كما قال الربيع بن أنس» والخشية بمعرفة قدر 
المخشي» والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة 
من العابد؛ لأن الله بين أن الكرامة بقدر التقوى» والتقوى بقدر العلم.' 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كلِيِ قال: «ما بال أقوام 


ه - آية « إِنَّ ألَننَ يتنورت كنتب ألَّه4 : هذه آية القراء العالمين بكتاب 
الله العاملين بما فيه»ء الذين يقيمون صلاة الفرض والنفل» وينفقون مما 
رزقهم الله سرأً وعلانية» هؤلاء هم الذين يبتغون تحصيل الثواب من الله على 
طاعاتهم» ويزيدهم الله من فضلهء والزيادة هي الشفاعة في الآخرة» إن الله 
عند إعطاء الأجور غفور للذنوب» وعند إعطاء الزيادة شكور يقبل القليل من 
العمل الخالص. ويثيب عليه الجزيل من الثواب. 


وقوله ع يت يه نر ان قل اترقارة إل الاعلخصن» اع رفون 
لا ليقال: إنه 7 ولا لشيىء من الأشياء غير وجه الله تعالى. 


تصديق القرآن لما تقدمه وأنواء ورثته وجزاء المؤومنين 


21 [تقدين الكتي ذر الح تكذة ا فى بيد إن أنه 
بعبادوء لحير ب بصار د 20 0 ا لبن اللا من عبادنا فهر 
لني سس جه د س 0 > حوس صرح سرع سر ريت سلس 7 

اام الشسنافة سو مقتصِد ومِنْهُم سَاِق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ الله ذللك هو 


1 ما 
١‏ 


1١ 


الل الحبير © © جَنَّتْ عَذَنٍ ينَحلُونًا حون 0 
- 4 رس لام زر 0 1 1 4 24 
وت وباسهم ف + حوور 3 َالو ميدن َه الذى أذ عه بن إنت 
م« بو ساس 14 > سس اير 
شها نصبٌ 


سس 0060 0 © اذى سك دَارٌ العامة من فضَلِو 1 
ل لا ثرت © 2 


١ 


١ 

1 

8 
بحاي طس- 
0 م 
5 


2 


اه 
8 
١‏ 

د 
341 


1 


.+ للد 0 - ول : ٠م‏ / ١م-هم‏ 


القرا اعواث : 
رج وخ ررس 


« يدخلونا » : 

وقرأ أبو عمرو (يُدْخَلُونها). 

و : 

فرئى: 

-١‏ (ولؤلواً) وهي قراءة نافع» وحفص. 

؟- (ولولؤ) وهي ةارم 

'- (ولؤلو) وهي قراءة باتي السبعة. 
الإعراب: 


(مَصَدِّةا)4 حال مؤكدة؛ لآن الحق لا ينفك عن هذا التصديق. 


مرحت سا ع ار مره صرح سا ام الور 


(ذلكك هر الفصّل الكبير4 «ذللك» : مبتداء و( الفضل» : 
خيرهء و(زهو) : ضمير فصل بين البتداً والخير. و[ الكبير ) : صعة 
الخبرء ويصح القول: «إدللكت» مبتدأ أولء وهو مبتدأ ثانء 
ووز الفضل) حير :الندا الثاق:. واكيلة متهها شير البعذا الأول: 

(جَنََتُ عَدْنِ)4 إما مبتداء و( يِتْخْلُوَبا) 4 الخبرء أو بدل من قوله: 
« الْفضل الكببر ». أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو جنات. و( يحَلون)4 
خير ثان أو حال مقدرة. 


ع لله 


زيمن ودش مخ أسورة. وهذا جمع سوار. ول ولو 4 4 معطوف على 
محل : مز 


ساور 6. 
«اأى أ ]> «الَذِىَ 4 ف اا «إن» في قوله تعالى : 


8 


١ 


اسم 


آ لك 


للد 0١‏ - طل: هم / مهم م 


| «إدت رباك ويصح جعله في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
هو الذيء أو خبر بعد خيرء أو بدل من ضمير «[شَكور 6 


البلاغة: 


لا يَمَسْنَا فبًا حصب ولا يمَسُنَا فبًا لُمُوبُ4 إطناب بتكرار الفعل. 
للمبالغة في انتفاء كل من النصّب واللغوب. ظ 


المفردات اللغوية: 


طمن الكت »4» وزإمِنَ» للتببين .2 لْما بِينّ يديه تقدمه من الكتب. 
«لَحئْ بَصِيِرٌ4 عالم بالبواطن والظواهر .ثم ورب أعطيناه وقضينا 
وقدرنا .2 الْكتنبَ» القرآن .« الَدنَ أَصْطْفَيَنًا من عِبَادنا 4 اخترناهم. وهم 
علماء الأمة الإسلامية من الصحابة ومن بعدهم .«ظَالْمٌ َف بالتقصير 
في العمل بهء والظلم: تجاوز الحدود ..( مُمْتَصِدَ 6 متوسط يعمل به أغلب 


الأوقات «١‏ سَابقا بألْحَيرّتِ 4 يضم إلى العلم والتعليم» والإرشاد إلى العمل. 


«2 سرج سر 


و« سَإيقٌ) متقدم إلى ثواب الله. و بِالْحَيررّتِ4 أي بسبب عمل الخيرات 
والأعمال: الصالحة .2 بِإِدْنِ الله 4 بإرادته وتوفيقه .0157© توريثهم 
الكتاب والاصطفاء. وقيل: السبق إلى الخيرات. 


«(جَنََت عَذَنْ) إقامة («٠‏ أَسَاورَ م جمع أسورة: وهي حلية تلبس في اليد. 
لخن 4 الخوف من مخاطر المستقبل (١‏ لَمَفُوْرٌ 4 للذنوب .9( سَكُورٌ 6 للطاعة. 


«دارَ الْمَقَامَوِ أي دار الإقامة الدائمة وهي النة .تإنَصَبُ تعب. 
ولْعْوبٌ4 إعياء من التعب أو كلال» ونفيهما جميعاً للذلالة على الاستقلال. 


565 للد 0» - وطل: هم / ١م-هم‏ 
صرح ل سا سر 


«الَدِىَ 0 المقامة: أخرج البيهقي وابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: «قال رجل للني كَلِهّ: إن النوم مما يُقِرٌ الله به أعيئنا في الدنياء 
فهل في الجنة من نوم؟ قال: لاء إن النوم شريك الموت» وليس في الجحنة 
موت» قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك رسول الله كله وقال: ليس فيها 
لغوب» كل أمرهم راحة» فنزلت: «الا يَمَمََا فا نَصَبُ ولا يمَسنَا فب 
لغوت 14 . 


بغد بيان الأصل الأول في العقيدة. رعو اوجوداك الراسله 0 بأنوا 
الأدلةء وهي ٠.‏ وده أأرَىَ 00 ريم ونه 2 ه4 (ألز ثَرَ 93 


بر جود برسم 


َك 4 ذكر الأصل الثان وهو الرسالة. فقال : (وَالدِى مه كن 

ولما بيّن الله تعالى في الآية السابقة ثواب تلاوة كتاب الله» أكد ذلك وقرره 
أن 18 لكتان عق وميلاقع لالبوجعى سدق 141[ اكرات وهر معيدق 
للا تقدمه من الكتب السابقة. ثم قسم ورثته ثأد نه أنواع, ثم أوضح جزاء 
العاملين به في الآخرة. 


التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى مكانة القرآن ومهمته بين الكتب السماوية فقال: 

ولك انعا إتند من الكني هر العن مضنا لا بن يديد إن أله 
بعبادوء لحبيرً 0 )2 أي إن الذي أونخينا اليلق زهتنا مد:وهو القران 
هو الحق الثابت الدائم» المصدق والموافق لما تقدمه من الكتب السماوية 
السابقة» إن الله محيط بجميع أمور عباده. يعلم أحوالها الباطنة والظاهرة» 


للد 0١‏ - وَطِل: ه” / مدوم ا 


يشرع لهم من الشرائع والأحكام المناسبة لكل زمان ومكانء» وقد أنزله على 


د سر ب سر رت 


2 ونا الك لي أَصَطفيَنًا هن عِباونا فمتهر .ظالم لصيف 


وَمنهُم مقتصد ومِنْهُمَ سا ف بِالْحَيراتِ 0 1 ي ثم فضينا وقدرنا بتوريث 
كنار لواحن بم ع له رقي عون غلياء أقاك هن الضصا نا تمق 
بعدهمء التي هي خير الأمم بنص الآية : ( كُتمْ خَيْرَ أَمَّ أُْْجَتَ لئاس 4 
ال غمران: 7 ]٠١‏ وجعلناهم أقساما ثلاثة : 


0 


أ - الظالم لنفسه: بتجاوز الحدء وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات» 
المرتكب لبعض المحرمات. 

: - المقتصد: المتوسط المؤدي للواجيات» التارك للمحرمات» لكنه قل 
يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 

- السابق بالخيرات بإذن الله : وهو الذي يفعل الواجبات والمستحبات» 


غيره فْ فزن الدية: 


صرح سس عن الو شر - 


(ذللك هو الْفْضَل ‏ الكببرٌ 4 أي توريث الكتاب والاصطفاء فضل 
عظيم من الله تعالى. 
ثم أبان الله تعالى جزاء المؤمنين السابقين بغير حسابء والمقتصدين بحساب 


يسير» والعصاة إن رحمهم رتهمء فقال: 


هك معو طق عل 0 


جننت عدن يدخلونها لون فا من د من ذَهَبٍ ولو وَلْبأسهم 
000 م1 يدخل حولك | لسطقرة هيا كانه الإقاجة الداغة يم 
٠ 2‏ اق يحلُون فيها أساور من ذهب مرصع باللؤلؤء ويكون لباسهم حريراً 
خالصاً» وقد أباحه الله تعالى لهم في الآخرة» بعد أن كان محظوراً عليهم في 


١ "4‏ لل (50) - وطل: هم / الوم 


الدنيا. ثبت في الصحيح أن رسول الله كلةِ قال: «من لبس الحرير في الدنياء لم . 
يلبّسه في الآخرة» وقال: «هي طم في الدنياء ولكم في الآخرة» . 

وعلى هذا تكون الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة. والعلماء 
أغبط الناس ببذه النعمة» وأولى الناس ببذه الرحمة. 

أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن كثير قال: قدم 
رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو بدمشقء فقال: ما 
أقدمك أي أَحَي؟ قال : حديث بلغي أنك تحدّث به عن رسول الله وَل 0 
أما قدمنت لتجارة؟ قال لاك “قال: أما قدت لتاحة؟ قال لأ قال | 
قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال : 0 قال رضي الله عنه : فإنى معت 
رسول الله يَكاْةٍ يقول : 

«من سلك طريقاً يطلب فيها علماًء سلك الله تعاللى به طريقاً إلى الجنة. 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في 
السماوات والأرض حت الحيتان في الماء»ء وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا 
ديناراً ولا درهماء وإنما ورّئوا العلمء فمن أخذ بهء أخذ بحظ وافر» . 

( ركلوا كمد يِه الى ادهب عَنَا لفن إرك ريا منود هكورٌ © 4 
أي وقالوا حين استقروا في مأواهم جنات عدن: 9 6 م 
الله الذي أزال عنا الخوف من المحذور. وأراحنا من هموم الدنيا والآخرة» إن 
ربنا صاحب الفضل وال رحمة والسعةء فهو غفور لذنوب عباده» شكور 
8 ظ ' 

روى الطيراق عن ابن عمر رظى الله غنهما قال: قال رسؤول الل كله : 
ابس عل أهن لا له إلا اللونحقة ل :الوك نولاق القيووه نولا ى التقورة 
ركان القار لدوم عل لصي ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: « الحمد 


و 


لَه الزى ١‏ ل 2 3 0 و 0 كر 214. 


لد 5١١‏ - وطل: هم / عدوم ذ< 


قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : غفر لهم الكثير 'هنخ: السيكات» 
وتلكر لو السير اق اللسيناات: 
ثم حمدوه ادتة والاستقرار في الجنة والراحة فيهاء فقال: 


هر له 


( اليه أعلن : دن السام ار ل يمنا فا د را اهنا 

ب 49 أي يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام الذي لا تحول 
ا لم تكن أعمالنا تساوى ذلك». كما ثبت في 
الصحيح لدى مسلم وأبي داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : 
الن يُدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى ب رحمة منه وفضل» ولا نتعرض فيها لتعب ولا 
إعياء» لا في الأبدان ولا في الأرواح؛ إذ إنهم دأبوا على العبادة في الدنياء 
فصاروا في راحة دائمة مستمرة».كما قال تعالى : ([ لوا وأشْريوأ هِنِيا يما أَسَلفسمٌ 
55 لايم لالد 69 )© [الحاقة: 4/14؟] . 


دلت الآيات على ما يأتي : 
5 - القرآن الكريم هو الحق الصدق الثابت الذي لا شك فيهء وهو الموافق 


والمصدق لأصول الكتب السماوية السابقة في صورتها الصحيحة قبل 
التحريف والتبديل؛ لأن الله أعلم بما يحقق الحكمة والمصلحة والعدل. 

؟ - علماء الأمة الإسلامية من الصحابة.فمن بعدهم ممن اختارهم الله 
ورثوا القرآن وضمنه كل كتاب منزل؛ لأن الله شرفهم على سائر العباد. 
وجعلهم أمة وسطأ ليكونوا شهداء على الناس» وأكرمهم بكونهم أمة خير 
الأنبياء وسيد ولد آدم. 


ّ - قسم الله الأمة المسلمة بالنسبة إلى العمل بالقرآن ثلاثة أقسام: الظالم 


3 لله 0 - 5 - يطل :نوم / مدوم 


لنفسه: أصحاب الكبائر من أهل التوحيد» والمقتصد الذي لم يصب كبيرة» 
والسابق إلى الأعمال الصالحة. 


5 .وغل الله المضطفيق .خيعاً أو السابقين :إل الشرات.. نات عدن 
يدخلونهاء متمتعين فيها بحلي الذهب المرصع باللؤلؤء مرتدين فيها الحرير 
الخالص. وهذا دليل سرورهم ومتعتهم. 

- يحمد الله هؤلاء المؤمنون الذين دا مأواهم جنات عدن ودار 
الإقامة» قائلين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحرّن أي الخوف من محذور 
المستقبل» لا يصيبنا فيها عناء ولا إعياء ولا مشقة. 


وهذا إخبار ببقائهم في الحنان ودوامهم فيها على الاستمرار. ‏ 


جزاء الحافر ين 
وأحوالهم في النار وتهديدهم على كفرهم 


(مَالدِنَ كفروا لَهْرَ اذ 0 بو دنا لهم موأ ولا محف عَنْهُم 


َنَ عَدَاهَا كَدَِكَ ير 14 حكَئُور © َهُمْ يَصَطرِعْنَ نبا وَبنا أخْربحنًا 
سَمَل ملسا عبر أل صن مَل أو ير ا يتَدسكَرُ فيد من دك 
لصوم الرر قدوض) فم لِلطَيلِيِينَ من صر © إرت علس 
لسَموتٍ وَالْأرْضٍ إِنَّمُ علِيما بدَاتِ ألصُّدُور © هُرٌ الى علي حَليَِ 

لا من كر صَيّه كذ وك ىود يزيد لكو تي عند نب لل م 5 


بريد د الْكغْرينَ م 31 0 2 
القراءات : 
«(خرى م : 


للد 57 - وَطِلم: هم / جوم 51١‏ 
وقرأ أبو عمرو (تُجزى كل). ٠‏ 
الإعراب: 
«إلا فص عَلَيْهِمَ يَموثواً» «[سَمُوبوا4 : منصوب بأن مضمرة بعد النفي. 
البلاغة: 
«لَعَفُودُ4 «سَكور 4 «(كفور 4 صيغ مبالغة» وتوافق فواصل. 
(فذوقوأ 6 قَمَا لِلطَدِليِينَ من شَسِيرٍ 4 تهكم في صيغة أمر. 


ولا يريد د الْكفرينَ ا عند 582 م إلا لد ميد 1 4 ارين ل 31 


حانا » 4 إطناب لزيادة التشنيع والتقبيح على الكافريق وكمرهم. 


( وعاءكم النَّذِير هد وقوأ هما قَمَا لِلظَِلِيِينَ من طَسِيرٍ 4 سجع عفوي فيه غاية 
الجمال. 

(لا بِّى دهم لا يحكم عليهم يموت ثانٍ «َمُو 4 يستريحوا من 
ار ا و وك 0 

. « يصَطرحونَ فبا»4 4 يستغيثون في النار بشدة وصوت عال») من الصراخ : 
5 رت رسا َخْرحَنًا 4 بإضمار: يقولون: أخرجنا 3 - 


والاعتراف به يه . 


ْمك ركم 6 جواب من الله وتوبيخ لهمء عاء ملكم تمروة وق 


1 ظ لله 50) - وطل: ه” / بوم 


أو نمهلكم با مَدحَكَرُ يه من تدك أي أو لم نعمركم وتنا كاي للتذكر: 
من أراد أن يتذكر [ وبعاءكم القن » الرسولء فما أجبتم « لِلظَّدِلِيِيتَ4 
الكافرين سير معين يدفع عنهم العذاب. 


(إكت أنَّهّ حيلم ِب السَّموتِ وَالْأرْض) لا تخفى عليه خافية» فلا 
يخفى عليه أحوالهم ةا بدَاتِ الصِّدُورِ 6 بما في القلوب من العقائد 
والظنون. وهو تعليل لا سبق؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور - وهي أخفى 
ما يكون - كان علمه بغيرها أولى» بالنظر إلى حال الناس. 

خلتِيف »© جمع خليفة» لف بعكم وض وهو الذي بقوع ركاذ يق 
ا والخلفاء : جمع خليف .( فعليه ل ده «مَقَنَا 4 غضباً 
وبغضاً «حَسَارا 4 خسارة للآخرة؛ لأنهم اشتروا بعمرهم رأس المال سخط 
الله تعالى. 


بعد بيان جزاء ورثة القرآن. ذكر جزاء الكفار؛ لأن المقارنة تبعث في 
النفس طمأنيئة وارتياحاً» وليعرف المؤمنون أن فخار الكفار في الدنيا عليهم 
ينقلب حسرة في الآخرة» وأنه لا نصير للظالمين. ثم أردف ذلك ببيان إحاطة 
علم الله بالأشياء» لينفي وجود نصير للظالمين» ثم ذكر خلافتهم في الأرض 
ليقطع حجتهم بطلب العودة إلى الدنياء وأعقبه بتهديد الكافرين على كفرهم. 
فإنه لا ينفع عند الله إلا المقتء ولا يفيدهم إلا الخسارة» فإن العمر كرأس 
مال من اشترى به رضا الله ربح» ومن اشترى به سخطه خسر. 


التفسير والبيان: 


بعد بيان حال السعداء شرع الله تعالى في بيان حال الأشقياء في الآخرة. 
فقال: ظ 


لله 5١١‏ - وَطْل: هم / مدوم يلد 


مَالدِنَ كقروا نهر ناز - هسم جَهَتَرَ لا فض عَلَبِهِمَ مونو ولا يحَفّف عَنْهُم 

تن 2ذايها) اعدوالدين كقروا بالله وبالقرآن وستروا ما تدل عليه العقول من 
دلالات واضحة على الحق. طم نار جهنم. لا يحكم عليهم بموت ثانٍء 
فيستريحوا من العذاب والآلام» ولا يخفف عنهم شيء من العذاب طرفة عين؛ 
بل كلما خبت زيد سعيرهاء وكلما نضجت جلودهم بالم الله جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب. 


ل ل ل ا 
29 [الزخرف: ؟///] وقوله سبحانه: 9 إِنَّ المجرمين فى عَذَّابِ جه حَيِدَونَ 
لا يقير عَنْهُمْ وهم فيد مُبَلِسُونَ 402 [الزخرف: 70-0/4/48] وقوله: 

”م 0 200 رع فير هم مس 
(حلنا حت زدتهر سَعِير 4 [الإسراء : 90/117] وقوله : اا 
إَِا عَدَاي [النيأ: مل 0م . 
أهلهاء فلا بموتون فيهاء ولا نحيون» . 

« كدلِك جرِى كل كفور 4 أي مثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل 
مبالغ في الكفرء فنزج به في قعر جهنم. 

ثم وصف تعالى حالم في العذاب بقوله: 

(دَهُمٌ يسَطرجُنَ فا رَبَنَآ فح تََمَلْ صَلِسًا عَيرّ الى حكن َكَمَلْ 6 
أي وهؤلاء الكفار يستغيثون في النار. رافعين أصواتهم. ينادون قائلين : ربنا 
أخرجنا منهاء وارجعنا إلى الدنياء نعمل عملاً صا حا ترضى عنه» غير ما كنا 
نعمله من الشرك والمعاصى» فنجعل الإبمان بدل الكفرء والطاعة بدل المعصية. 

«أولرَ نَعَيرَكُم ما : مركت فيه من 4 ي ألم نبقكم مدة 1 من العمر» 


:1" إل 0 - كل لهم / بوم 





اتتمكنون فيه من التذكر إذا أردتم التذكرء أو أما عشتم في الدنيا أعماراً لو 
كنتم ممن ينتفع بالحق» ود ين ظ 

ونظير الآية: «(فهَلٌ 0 خروج من سيل كم بكي إِذا دَىىّ د 
فِكَدَه كرتم وَإِن شرك ب 4 [غاف: 51/40 .]١‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى عَلٌْ قال : ل 
أعذر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنةء لقد أعذر الله 
تعالى إليه» لقد أعذر الله تعالى إليه» . 


ا اكَيرٌ) “ أي اد ا 0 وهو النبي َه ومعه 
أي آتيناكم عقولاً» وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول. 


نه يتنيق أن الله تعاللى احتج عليهم بالعمر والرسل؛ لقوله تعالى : 


رافق كرف عن ا ريد قال إذكر تدكنوت: 03 مد يحتشكر لمن 
ل 00 دَحَقّ كرهونَ (3) 4 [الزخوف: *ع/ /الا/ا] اه تبنيها ذه؟ ع 
7 فيا هو 5 ل ال 7 


ع ير سير و 


نزْل الله من سَىَءٍ إِنَ 1 إل فلل كير 29 6 [الملك: /8/51-ة] . 


بر 


( فدوقواً فم لعَدلِمِينَ من . نصير 4 أي فلوقوا عذاب جهنم »2 جزاء على 
العذاب والنكال» وهو تهكم بصيغة الأمر مثل قوله: «إذُفٌ إِنَلَك أَنتَ الْصَرِيرُ 
الحكرء 2 [الدخان: 45/544] . 


ثم أخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع الأمور ومنها أحوالهم» فقال: 


أذ 23# ع حّ 


١مك‏ ام بن يي لسري وا رض لس ردابت الم دوك 


بير 


ليه 27 - ول : هم / مسوم 16 


العاف ا خافية» فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صا حاً. كما قال 
سبحا نه : وو ردوأ عاد لِما و عه وعم لَكَزْيونَ 4 [الأنعام : 8/5ما|] وذلك 2 
لآأنه عليم بما تنطوي عليه الضمائرء وبما تكنّه السرائرء من المعتقدات 
وفيه إشارة إلى أنه لو أعادهم إلى الدنيا لم يعدلوا عن الكفر أبداً. وقوله : 
(إِنّمُ عليم بِذّاتٍِ ألصّدُورٍ 4 تعليل لشمول علمه. 
ثم ذكر سبباً آخر لعلمه بالغيب» فقال: 
(هْرٌ الى علي حَليِتَ فى الْأَيْضنَ) أي إن الله هو الذي جعلكم يخلف 
قوم قوماً آخرين قبلهم. خلفاً بعد خلف. وجيلاً بعد جيل» لتنتفعوا بخيرات 
الأرضء وتشكروا الله بالتوحيد والطاعة» كما قال تعالى: (وَيجْعَلْس 
كا لض 4 لفطل 11/07]... 
(من كثرَ عليه 16 > أى فين اكت متكت ننه النعيةة ايد 


كمره. وجزاؤه عليه دون غيره. 


ولا يزيد لْكَنرنَ ك3 هم عند ريو إلا مقن ولا يِيدُ كفي كُتضف إل 


حَسَارا 6 4؛ أي كلما استورة عل 0 النصهم الله 0 وعضب عليهم . 
النتقص والحهلاك. 


وهذا التكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين هما البغض والخسران. 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


515 لدع 50) - وطلم: ه” / جوم 


١‏ - هذه أحوال النار ومقالتهم» يخلدون في نار جهنم» ولا يموتون فيها 
ولا يحيون: )2 ل عن [الأعلى: 1/417] ا ولا يخفف 
عنهم ششىء من عذابهاء وهذا جزاء كل كافر بالله ورسوله علد 

5 - إنهم يقولون في النار: ربنا أخرجنا من جهنم» وردنا إل الناتيا» تعمل 
عملاً صالحاً غير عملتا الذي كنا نعمله» وهو الشرك» فنؤمن بدل الكفرء 
ونطيع بدل المعصية» ونمتثل أمر الرسل. 


؟ - أجابهم الله تعالى بأنه أعطاهم مدة من العمر كافية» يتمكن فيه كل 
250000 أراد التذكرء وجاء: مهم الرسل تنذرهم من عقاب الله إن 
أصروا على الكفر. فكان أمامهم فرصتانل : ملة العمرء وإرسال الرسل. 

- إن داز الآغرة لست يذاز تكلف: ؛ فلا يقبل فيها تصحيح الإبمان. 
ولا تنمع فيها التوية. فذلك كله محله دار الدساء للا يقال للكفار : دوقوا 
عذاب جهنم؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا اتعظتم» فما للظالمين من ناصر ولا مانع 
من عذاب الله تعالى. 

هَ - الله تعالى عالم بكل أمر خفي أو ظاهر في الدنيا والآخرة» ومطلع على 
أعمال العباد» وهو يعلم أنه لو ردَّ الكفار إلى الدنيا لم يعملوا صا حاً. كما 
قال:: وو 0 عادو لما يوا جوأ عنْه 4 [الأنعام: 18/5] وهذا تقرير لدوامهم في 
العذات: 

وسبب سعة علمه الغيب: أنه عالم في الماضى والمستقبل بمضمرات 
الصدورء وأنه جعل الناس خلفاً بعد خلف» وقرناً بعد قرن» للانتفاع بكنوز 
الأرضء» وشكر الله بالتوحيد والطاعة. 


5 من كفر فعليه جزاء كمره وهو العقاب والعذابس. 


حا 


- إذا استمر الكفار على كفرهم لم يستفيدوا إلا أمرين: المقت. 


ل 07 - طل: م« 4ددع - ند 


البغض والغضب من الله تعالى» والخسارة» أي الحلاك والضلال. فهل من 
معتبر منهم في الدنيا قبل فوات الآوان؟ 


مناقشة المشركين في عبادة الأوثان وإنكار التو حيد 


9 م 0 دن معو بهو كين أنه أرلق عاذ جلف وى الا 
جَ 
لم شْرْك في تاك أ متم كنا مهم عل ين ين بل إن يي 


ف ير 


9 
5 
مم ١‏ 
ج سسسب 
ب 


سر ساح سر 4 سيره 5 قرح سو مع 
بحضهم بَعضًا إلا عورا (ي4 © 9 ال لولف الفدريق رادرس أنه درولا 


ونين انا إن الشكهما يعن اع 1ن كريد نل كن ينا عفر 0 > 
القراءات : ظ 
( يست 4: قرى : 
-١‏ (بَينَت) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 06 وحمزةء 507 
؟- (بينات) وهي قراءة الباقين. 
ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء. 


وأما من قرأ بالإفراد»ء فقد وقف ابن كثير وأبو عمرو بالحاء. ووقف 
حفص» وحمزة» وخلف». بالتاء. 
الإعراب: 

(أروْفِ) بدل اشتمال من «أرمَيْم». 

إن" أمشكهما بون لدو ف كرد #اجولة عاذ مك اللنوايينة اتانيه 
القسيى ويدواتب الخورطء 


البلاغة: 


(أروْفِ مَادَا حَلقُوأ مِنَ الْأرْضِ» «أمٌ َم سْرَلك في اتوت استفهام إنكاري 


14 ظ لله (50) - وَطْل: هم / 41١-4٠.‏ 


ا 


(إحليمًا عَفورًا 4 من صيغ المبالغة. 


وو م 


إغرورا 4 9عَفْورَا 4 توافق فواصل. 


(أَرَيْم) أي أخبروني « ألَِنَ نَعُونَ يمن دون أل تعبدون من غير الله 
وهم الأصنام الذين رعمتم أنهم شركاء للّه تعالى روف 6 أخبروني «شْرّة 4 
شركة مع الله «إفى الست أي في خلقها «أمْ َانَنَهُمَ كِنبَا4 ينطق على أنا 


اتخذنا شركاء «(فهم عل يدت نه 4 على حجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة 
جغلية أي هم معي شركة ليل إن بَدُ الاُنَ» أي ما يعد الكافرون. وك 
تقرر نفي أنواع الحجج ني ذلك. أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه» وهو تغرير 
الأسلاف الأخلاف أو الرؤساء الأتباع «حرورًا» باطلاً. 


(يْنيك» يحفظ «أن نَزْولَا4 كراهة أن تضطرب وتنتقل من أماكنهاء 
من الزوال» والمعنى: بمنعهما من الزوال «ولَين» اللام لام القسم 9« إن 
0 14 ها امسكيهما من عد ص 00 أي من بعد اللّهء أي سبوا أو 
س بعد الزوال» ومن الأولى: زائدة» والثانية: للابتداء والمعنى الأصح: لا 
يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهما لو فرض زواطهما 9 إِنّمُ كنَ حَلِيمًا عَمَورَا 4 
في تأخير عقاب الكفار» وفي إمساكه السماوات والأرض. ظ 


المناسية : 


بعد بيان جزاء المؤمنين والكافرين وتهديد كل من كفر بالله» ذكر تعالى ما 
يدعو للتوحيد ويبطل الإشيراكء مناقشا المشركين ف أسط مقومات عبادة 
الإله: وهو الخلق والإبداع» وأن هذه الآلحة المزعومة عاجزة عن ذلك. 


ليه (20) - وَطِل: 5" / 4١-4٠١‏ 5184 





التفسير والبيان: 
| سر سام 


كَل م أدبن عون ون دوق الم لوق مادا كلمن ين الض 4 
قل أيها النبي للمشركين : يواض الخركا» الدين اتسدرني من فون الل 
وتتخذونهم آلة من الأصنام والأوثان, هل خلقوا فعا عن الأرضى: حق 
يستحقوا الألوهية؟ 


ّ ب ١خ‏ عرد اه ااه 
رام هم شرك فى التمنواتٍ 4 وهل لهم شركة مع الله في خلق السماوات أو في 
ملكها أو في التصرف فيهاء حتى يستحقوا بذلك الشركة في الألوهية؟ 


حور 2 


آم اهم كنبا فَهُمْ عَكَ يَدمَتٍ يت أي وهل أنزلنا علي 6 1 
ما يقولونه من الشرك والكفر. يكون هم حجة فيما يدعون؟ 


بل ا اليا عضا إِلَّا ًا 6 أي بل إنما اتبعوا في ذلك 
أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم. وهي كلها غرور وباطل 
وزورء كما يعد الرؤساء والقادة أتباعهم بمواعيد يغرونهم بهاء وهي أباطيل 
تغر ولا حقيقة لحاء وذلك قولحم: إن هذه الآلهة تنفعهم وتقرَّبهم إلى الله 
وتشفع لهم عنده. 

وبعد بيان ضعف الأصنام وعجزها عن أي شيء» أبان تعالى ما يؤهله 
للعبادة» ويجعله أهلا للعظمة» فقال مبينا قدرته وبديع صنعه: 


(إذَّ أله بيك التَموْت وَاليْض أن تَزولَا» أي إن الله ينع زوال 
السماوات والأرض واضطرابهاء وانتقالها من أماكنهاء وهذا ب؛ يشير إلى نظام 
الجاذبية» وأن الأأرض كرة تسبح في الفضاءء كغيرها من الشمس والقمر 
والكواكب الأخرى السيارة التي رف ف مدارات خاصة هاء كما قال عرز 2 
وجل : (وبمسك اليكصماء أن تع على رض إل ينو [الحج : وقال 
سبحانه : «إومناء ءادع أن فوم سياه م مرو 4 [الروم: ٠/5؟]‏ . 


نل للد (50) - وطل: ه” / 14١-4٠١‏ 


010 8 


لوك التكتتاية قر ب ار أن كا كينا قر »أ لو 
قدّر إشرافهما على الزوال؛ لا يقدر أحد غيره تعالى على إمساكهماء ولا يقدر 
على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفور » بمهل عقاب 
المشركين» ويغفر لمن تاب منهم ما أجرم في الماضي » فهو حلم فيؤتخر ويؤجل» 
ولا يعججّل» ويستر آخرين ويغفرء ويظل ممسكاً السماوات والأرض» 
بالرغم من أنه يرى عباده» وهم يكفرون به ويعصونه. 


ذلك الآيات على ما يأتي : 


1 - يتحدى الله تعالى المشركين في عباد: تهم الأصنام والأنداد ويطالبهم أن 
يخبروا عن شركائهم الذين يعبدونهم من دون الله اغبدومم لأن لهم شركة 
في خلق السماوات والأرض» أم خلقوا من الأرض شيعاً؟ أم عندهم كتاب 
أنزله إليهم بالشركة؟ 


وقوله 6 إنما أضاف الشركاء إليهم» لأن الأصنام في الحقيقة لم 
تكن شركاء لله» وإنا هم جعلوها شركاءء فقال: «شُركاءكم» أي الشركاء 
بجعلكم. مدل إن شال كلدك لبا لقوله تعالى: « إِنَحَكُم وما 
ل من دوت أَكَِِ 0 2 [الأنبياء: ]98/7”١‏ قال الرازي : : وهو 


قريب » وحتمل أن يقال : هو بعيذ» لاتفاق الممسرين على الأول. 
؟ - الحقيقة أنه لا جواب يقنع من المشركين» وإنما هم يتبعون أهواءهم 


وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم . + وف باطل وزور» وما مواعيدهم 
لبعضهم 00 إلا أباطيل تغرى حجن قال السادة للأتباع : إن هذه الآلهة 


تنفعكم وتقرد 


- الدليل على عظمة الله وقدرته بعد ثبوت ضعف الأصنام وعجزها: هو 


للد )5١(‏ - وَطلَ: "٠‏ / 7غ-هع ظ ١‏ 


أن الله خالق السماوات والأرض وممسكهماء فلا يوجد حادث إلا بإيجاده. 
ولا يبقى إلا ببقائه» ولو زالتا فَرَضِاً واضطريتا ما أمسكهما بواعدعر اه 
جل جلاله. 

- من صفات الله العليا: الحلمء فلا يعجل العقوبة للكفار والعصاةء 
والمغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاًء ثم اهتدى إلى طريق الحق على الدوام» 
وهو تعالى يحافظ على هذا النظام البديع للكونء بالرغم من كفر الكافرين. 


إنكار المشركين الرسالة النبوية 
وتهديدهم بالإهلاك 


([ وأقسمواً يالله جهد تنوم يت 0 ”7 52 أهدئ من اعد 
ام عَم كما رَادهُمْ ل د ©) أسيكبارا فى لاض ومكر الى 
نكب أل يبد ول يد ل لك ف 9 د يبو فى الأ قيَظروا 
كك كن عَلِبهُ ل من لهم وكانوأ أَسَدّ متهم قَرَه وَمَا كانه أله يعجرم من 
تَىْءٍ في الْسَموتِ وَلَا في الْأْرْضَ إِنَُ كان عَلِيمًا قرا © وَلْوْ يوَآحِْدُ أله 
لنَاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلى عل ظهْرها ين دَابَةَ ولحكن يَوْخْرهُم إل 
ل 2 0 200 


رمت بالتاءء ووقف عليها بالحاء ا كو وأبو عمرو» ٠‏ والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 


ل( نواد ( يوَحْرَهُم» : 


فنن لو (7) - وَطلم : ه* /- 55-57 


وقرأ ورشء وحمزة وقفا (يواخذ. يوخرهم). 
الإعراب: 


(أسْيَكيا فى الَْْضٍ وَمَكْرَ أليّق» « 051 شعن جه 
و« ومكر أليّيي4 4 منصوب على المصدرء وهو من إضافة ا موصوف إلى الصفة؛ 
بدليل قوله تعالى: (إولَا يحِقٌ الْمَكْرٌُ ألِمَيحٌ إِلّا بِأَهَلِن 4 . 


البلاغة: 


ما مَرَلىَ عَلّ طهِْرها من دآنبَةِ) في « طهْرها) استعارة مكنية» شه 
الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع ا مخلوقات» ثم حذف المشبه به» ورمز 
إليه بثىء من لوازمه. وهو الظهرء. بطريق الاستعارة المكنية. 


(إعليما رسا 4 «(بصرا 4 من صيغ المبالغة. 
المفردات اللغوية: 


(أنس لف الترعو جد سوم » طاقتها وغاه ا جيادهم نيا 
لين جا م يده رسول منذر «( أهدئ من لعدى المي 6 00 أو 
م ل :واوا.من :تكديب بعضهم عضا اد قالكت اليفود: 


11 


النصارى على شيء» وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء 9 فَلَمَ 2 
د42 4 محمد كه وما رَادَهُمْ 4 4 ميته «إِلَا ورا 4 تناعذا عن ابلق واشوع. 

( أسَيَكيارًا في الْأَرْض) أي إنهم ما كذبوا برسالة محمد يكل لاعتقاد كذبه. 
نما فعلوا ذلك لأجل الاستكبار عن أن يكونوا أتباعاً له» ولأجل العتو: وهو 
التجبر والمضي في الفساد (إوَمَكْرَ أليّمِ4 أي ومكر العمل السيئ من الشرك 
وكيد رسول الله يل والمكر : هو الحيلة والخداع والعمل القبيح (إولا يحبّ4 


سس سر اج لخو 


لا كديس و لا يزان ولا يحيط « إل أَهْلِيدْ 4 4 وهو الماكر 9 فهل تظرويت »4 


لله )5١(‏ - وطل: 5" / 45-47 بنذ 


ينتظرون 5 إل 51 لوي طريقة المتقدمين من تعذيب المكذبين رسلهم 
(فلن تجد سنت الله 0006 وأن د سنت الله توبلا » أي لا يبدل بالعذاب 
غيره» ولا يحول إلى غير مستحقه. وبعبارة أخرى: التبديل: وضع ال رحمة 
موضع العذاب» والتحويل: نقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم. 


' (عَبَةٌ ان من قَلِهمَ4 مصير وآثار الماضين من قبلهم أثناء سَيرهم إلى 
الشام واليمن والعراق» كعاد وتمود ومدين وأمثالهمء نزل بهم العذاب» لا . 
كذبوا الرسل» فتلك سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحوّل «وَكانواأ أَسَدَ 
كج لوك 4 بوأطول: اعفار وأكثر أموالا > اقوس لبداناً :مق آهل كد 
فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم. والؤاق8 نوا الخال :روما كرت الله حورم 
من شَىَّء4 يسبقه ويفوته ([إِنَّمُ كانت عَلِيمًا4 بالأشياء كلها لا يخفى عليه شيء 
«قَرِرا4 لا يصعب عليه أمر. 


(إيما كسبرواً4 عملوا من الذنوب أو المعاصي أو الخطايا (إعَلّ - 
ظْهَرِهَا4 على ظهر الأرض من الأحياء «إمن. دابَةٍ4 من الدواب لعي 
كدت .والذابة: كل ها يدت قل الإرضٍ «رآحكن وِيَخْرَهُمَ إِلَ أجل 
َع 7 0 أله 0 عبادو. بَصِإرًا 4 أي فيجازيهم على 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟5): 


ون اسهد أخرع اين ارويدة خورابين أ هلان أنه يلقه: 31 
قريشاً كانت تقول: لو أن الله بعث منا نبياًء ما كانت أمة من الأمم أطوع 
ال اير فأنزل الله: «زوإن كانوا 
عون 069 09 لو أن عِنْدَنا 4 درا من ؛ لي 2 [الصافات: ]١5- ١1/19‏ لو 1 


115 ظ للد (50) - وطل: "٠‏ / 47-ه؛ 


أَزِلَ َك ل - 0 هدك 4 [الأنعام: 1017/7] وا ا تدرا يال حي 
سٍّ ووب هس 


نِم كيت جَدَهُمْ ديد يكين أمدَئ ين يِنْدَى الْأمم4 وكانت اليهود 
5 تفتح عل النصارى بهء فيقولون: إنا نجد نبيا بخرج. 


بعد بيان إنكار المشركين للتوحيدء» وتوبيخهم وتقريعهم على سخف 
عقولحم. ذكر الله تعالى تكذيبهم للرسول يِه بعد ترقبهم لهء ثم هددهم 
بالمحلاك كمن قبلهم من الأمم الغابرة الذين كذبوا رسلهمء. وأردفه بتذكيرهم 
باوكا غتره ىن بويحلاقيم إل قناع بو العرا قم رو لتم عن انان اتسين ارك 
الكلييق بالرغو من كنال القرةه بركارة ”امال والولده وحقم الستورة ميا 
فذق خلمة هل الناس نوانة الى أزاه مو اعيرء عم لأفناهم . ولكنه أخشر عقابينه 
إلى يوم القيامة» وحينها يعاقبهم على أعمالهم. 


التفسير والبيان: 


هذا نبأ عجيب غريب عن قريش والعرب لا علم لنا به من غير القرآن. 
قال تعالى: 

هوا يألو جه لتر لوف ارق تبر لمكن أهدئ عِنْ لِمُدَى 
اسه ا ا 7 
الأمم الذين أرسل إليهم الرسل في الطاعة» ا اب وقبولا 
لما. 


وذلك كقوله تعالى: «أن تَقُولُوَا إِثّمَآ أنْزْلَ الكتبُ عل طَايمَتَيَنِ من كبن 


وإن كا عن ورامتة لفرت © 7 ؛ َعولُوا لو مآ أنزِلَ عَلَيَمَا الكتب لك 
أهدى مهم فَقَدَ +2 كم ينه مّن رَيَحكُمْ وَهدَى وَيَحَمَةُ شن أَطلدُ من 


557 45-47 / "٠ وَطِل:‎ - )5١(. ليَْءَ‎ 


ل 2 


0 آذه ل اس أ و آ#ز ل 2 و ل سام 2101 000ص 
اه بِعَايتِ الله وَصَدَفَ عنها ستجزى الزن حزكون: عن عانلنا مسوم العوانت 


يما مانأ يصَدِفونَ 2 [الأنعام : 5/5ه١‏ لاه .]١‏ 


(فلمًا م يد ما رَدَهُمْ لا ورا » أسْيكارا فى الْدرْضٍ وَمَكْرَ أليَيٍ)4 
أي فلما أتاهم ما تنوه وهو رسول الله يَكِدِ بما أنزل عليه من القرآن العظيم» 
ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم وتباعداً عن الإبمان وإجابة الني كَل 
مستكبرين عن اتباع آيات الله» ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله 
تعاللى. ظ ظ 


وبه تبين ألا عهل هم ولا صدق ف كلا مهم . 0 وفاء بما يقولون». 
فتحملوا إثم فعلهم كما قال تعالى : 


(َلَا ين المَكز الم إلا هلد أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم» وعادت عليهم عاقبة مكرهم بالإثم والوزر» ونزلت 
عاقبة السوء بمن أساءء قبل المساء إليه» كما قال تعالى : «( وسَيِحَكُ الذي ظلموأ 


ع 


أ مُنقَلب يبون [الشعراء: 3؟/177] ومكر السيئع: أي مكر العمل السيئ» 


والمكن: هو الحيلة والخداع والعمل القبيح. وهو هنا الكفر وخداع الضعفاء» 
وصدهم عن الإبمان ليكثر أتباعهم. 


ثم هددهم بجزاء أمثالهم. فقال : 
«هَهَلُ يتظروت إِلَا سْنتَ الْأَوَلِينَ4 أي فهل ينتظرون إلا عقوبة لهم على 
تكذيبهم الرسول يَلِةِ ومخالفة أوامره مثل عقوبة الله للأمم الماضية المكذبين. 
سس سس سس 1-0 م سرمي هذه 0# 4 مريت يم 2 
«إفلن يحد ِسَنْتٍ الله سديلا ولن يد لِسَنْتٍ الله توبلا أي تلك سنة الله . 
العذاب» ولن يحول العذزاب من مكذب إلى غيره» كما قال تعالى : «وَإذًا أراد 


0 


3 2 اي 0 5 رس 4و 
ا 7 بشوير سوع فلا مرد 7 وما لهم من دونك من وال 4 [الرعد: .]١ ١/1‏ 


5 للد 50) - وطلم: ”٠‏ / 47-ه؛ 


ثم لفت أنظارهم إلى آثار تدمير الماضين المكذبين فقال : 


0 7 1 


أل يرا في انحن ترا كد 1ن مو لَننَ من قبلهم ونوا سد 
نهم 8# 4؛ أي أو لم ينتقلوا في الأراضي في رحلاتهم إلى الشام واليمن 
والعراق» فيشاهدوا مصير السابقين الذين كذبوا الرسل». كيف دمر الله 
عليهم» وللكافرين أمثالهم» بالرغم من أخهم كانوا أشد قوة من قريش وأكثر 
عَدَداً وعُدَداَّء وأموالاً وأولاداً. فما أغنى ذلك شيئاً. ولا دفع عنهم من 
عذاب الله من شيء» لما جاء أمر ربك». لأنه كما قال تعالى : 

فوم ا يعجرم من شيو ف ف الات دك الأرض 0 24 
عَليمًا مَرِسِرَا 4 أي لأن الله لا يعجزه ولا يفوته أو يسبقه شيء إذا أراد حدوثه 
في السماوات والأرض» فلن يعجزه هؤلاء المشركون المكذبون لرسوله َل 
ولن يفلتوا من عقابه؛ لأن الله تعالى عليم بجميع الكائنات لا يخفى عليه شيء. 
قدير لا يصعب عليه أمرء فهو يعلم المستحق للعقوبة» قادر على الانتقام منه 
في أي وقت أو مكان شاء. 

ثم أبان الله تعالى سياسته لقان وأخبر عن سابغ وواسع رحمته بالناس» 
فقال: 


جل لديو 


(وَلوَ نواد الله سينا كنار ما حرلت عن ظْهَرِها من دَأبَةَ 6 
أي لو عجل تعالى العقاب وآخذ الناس بجميع ذنوبهم» لأهلك جميع أهل 
السماوات والأرض» وما بملكونه من دواب وأرزاق» لشؤم معاصيهم. 
والمراد بالدابة كما قال ابن مسعود: جميع الحيوان مما دتٌ ودرج. 

(ركلحكن وِيَمَْهْمَْ إِلَ أجل تسَىَ هَإِدَا جه أجَلْهُمْ قرت أله كن 
يعبسادوء ب مال بَصِيرا 6 أي ولكن 06 عقابهم ومؤاخذتهم بذنوبهم إلى وقت محدد 
وهو يوم القيامة» فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب 
أهل الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية» والله بصير بمن يستحق منهم الثواب». 
ومن يتحت متهم العقاتة لا يخفى عليه شىء من أمرهم. 


للد 2300 5 ه“ / 47-ه5 فد ظ 


ونظير الآية : (وريّك الْحَعور دو ل اده وَِدِذهُم يما 1ن 
ا زه ور 


طش الْحَدَابُ بل أ مُوعل 0 حدوا من دونه مويلا 2 [الكهف: .]58/١8‏ 


أرشدت الآأيات إلى ما 


6 


قي : 


- أقسمت قريش قبل بعثة الرسول كله حين بلغهم أن أهل الكتاب 
كذنوا رسلهم أنه إن جاءهم نبي ليكونن أهدى ممن كذب الرسل من أهل 
الكتاجه:وكانت الغريه قمق أن يكون مه منهم رسول كما كانت الرسل من بني 
إسرائيل. ظ 


٠‏ فلما جاءهم ما 0 وهو الرسول النذير. من أنفسهمء نفروا عية )2 و 
يؤمنوا به تكبراً وعتواً عن الإبمان» ومكراً منهم بصدهم عن الإيمان ليكثر 


؟ - لكن تنكز المشركين للعهد بالله. وإخلالهم بالوفاء باليمين» وعاقبة 
تركيم: لا ترتد آثاره إلا عليهم أنفسهم. وَهكا ما :ذل عليه قولهاتغالل :فز وله 
عن الك لخن رد ملق 4. وفي أمثال العرب : «من حمّر لأخيه جُبَاء وَفَع 
فيه تكبأ وروى الزهري أن البي َك قال . «لا تَكرْ ولا تَعِنْ ماكراً» فإن الله 
تغال قور د عن المك2 الوم إل أَحْلَِ 6 4 ولا تب ولا تن باغياً فإن 
الله تعالى يقول: «إهَمن نكت 2 كن تشيدة 4 قال عاك 3 نز يتن 
بَعِيَكم عل ع سكم 4) . وفي الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
عن قيس بن سعد: «المكر والخديعة في النار) أي تدخحل أصحاما في النار؛ 
لأعانن وق الكقارم لاس | خلوق لوتيد الأخاي قال عله اراي 
من أخلاق المؤمن: المكر والخديعة والخيانة» . 


م:- ما موقف المشركين المعاند من نبى الله إلا كموقف من ينتظر العذاب 


4 !در )2 - وطِل: ه" / 147-ه4 


الذي نزل بالكفار الأولين» وقد أجرى الله العذاب على الكفار» وجعل ذلك 
سنة أي طريقة فيهم» فهو يعذب المستحق., لا يقدر أحد أن يبدل ذلك» ولا 
أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره. والإهلاك ليس سنة الأولين وإنما هو سنة 
الله بالأولين. 

- تأكيداً لهذا الموقف نبّههم الله تعالى إلى الأمثلة الواقعية من تاريخ الأمم 
الغابرة» وهم الذين يشاهدون آثار تدمير مساكنهم ودورهم أثناء تجاراتهم 
ورحلاتهم إلى بلاد اليمن والشام والعراق». مثل إهلاك قوم عاد وتمود ومدين 
وغيرهمء لما كذبوا رسل الله» وكانوا أشد من أهل مكة قوة» وأكثر أموالا 
وأولاداء وإذا أراد الله إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك. 


اميت رعة ااتارك ونان ال يعد العداني العضاة والكفا وض 
ذنوبهم» وإنما يؤخرهم وبمهلهم إلى يوم معين كي تكون لديهم فرصةء 
فيتداركوا تقصيرهمء. ويعدلوا عن ظلمهمء. وكان مقتضى العدل تعجيل 
العقوبة» وإذا فعل الله ذلك». أهلك جميع المخلوقات إلا من يشاءء والله 
سبحانه عليم بمن يستحق العقاب منهم. 


وهذا رد بليغ عل المشركين الذين كانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم 
فقال الله: للعذاب أجل. 


وقد حكى القرآن الكريم استعجال المشركين بالعقاب استهزاء»ء حيث 


قالوا: هم إن كات هكدًا هْوٌ أَلْحَنّ مِنَ عند َمل عَلكِنَا حكااً . 
0 سما أ و أمْيِنَا يِحَذَابِ ِو » [الأنفال: 7"7/8] . 


لدع (؟١5١)‏ السورة (095) سَرم ظ ل 





مكية؛. وهي ثلاث وثمانون أب 


: يتها: ' 

سميت سورة «إيس 9)» لافتتاحها هذه الأحرف الحجائية» التي قيل فيها 
إغا تداءمعناه (يا إنسان) بلغة طى لأن تضكين إسان: أنسيي» فكأنه ذف 
الصدر منهء وأخذ العجزء وقال: «إيس 429 أي أنيسين. وعلى هذا يحتمل 
أن يكون الخطاب لمحمد يِه بدليل قوله تعالى بعده: 9« إِنَّكَ لَمِنَ المَرْسَلِينَ 
©2. 
مناسيتها لما قيلها: 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 

101 بعد أن ذكر تعال في سورة قال قوله: 00 لير‎ - ١ 
يك 14 واد عد 5 يوي‎ 2 
اف حلم لسر المي على عيحة رسالتهر رصعل وراص سيم وأنه ظ‎ 
كا لينذر قوماً ما أنذر آباؤهم.‎ 


- هناك تشابه بين السورتين في إيراد بعض أدلة القدرة الإلحية الكونية» 


ا 0000 للءَ (١؟)‏ السورة (05) لسرم 





فقال تان ف:سووة قاطن :9( وخر الشمين لمر سل ينيد أجل 
مص 0 لعي 0 بس نولقعت رف للم اليك َلك 
قير أقزير اتيم © ولقرر دك مَنَازِلُ حَقّ عاد كلْعْرَجُونِ الْقَدِمٍ 


© > الوم 
هه 266 رصم سر 


؟ - وقال سبحانه في فاطر: ( وترف الفلك فيه مواخر »4 1[؟١١]‏ وقال في 


سر« بر 


و ره 1 أ حَلَنا درِيَتهمٌ فى املك الْسَْحُون 469 [11]. 
مشتملاتها: 


تضمنت هذه السورة كسائر السور المكية المفتتحة بأحرف هجائية الكلام 
عن أصول العقيدة من تعظيم القرآن الكريمء وبيان قدرة الله ووحدانيته 
وتحديد مهام النبي كَلِْةِ بالبشارة والإنذارء وإثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة 
مخ الخلق المعذا والإبداع الذي ل مسق 'لددمعل. 


وقد بدئت السورة بالقسم الإلهي بالقرآن الحكيم على أن محمداً رسول حقا 
من رب العالمين لينذر قومه العرب وغيرهم من الأممء فانقسم الناس من 
رسالته فريقين: فريق معاند لا أمل في إعانه» وفريق يرجى له الخير والهدى. 
وأغعمال كل من الفريقين محفوظة» وآثارهم مدونة معلومة في العلم الأزلي 
القديم. 


ثم ضرب المثل لهم بأهل قرية كذبوا رسلهم واحداً بعد الآخرء وكذبوا 
الناصح لهم وقتلوه» فدخل الجنة» ودخلوا هم النار. وأعقب ذلك تذكيرهم.: 
بتدمير الأمم المكذبة الغابرة. 

وانتقل البيان إلى إثبات البعث والقدرة والوحدانية بإحياء الأرض الميتة» 
وبيان قدرة الله الباهرة في الكون من تعاقب الليل والنهارء وتسخير الشمس 
والقمر وغيرهما من الكواكب السيارة والثابتة» وتسيير السفن في البحار. 


لدع (؟١5١)‏ السورة (75) سرعم ف 





وإزاءاذلك هرم الا دون زأنلذووا والعقاب السرية ‏ وفوعتيا بنقمة :الل 
قتضوين أهوالم القنافة + ويعتهم من القتور قيفة المت و لوي (اغلتوا 
ندمهم؛. وصرحوا بأن البعث حق» ولكن لم يجدوا أمامهم إلا نار جهنم. 
وكانوا قد وبخوا على اتباع وساوس الشيطان» وأعلموا أن الله قادر على 
سحي فل الدنا: 

وأما المؤمنون فيتمتعون بنعيم الجنان» ويحسون بأنهم ني أمن وسلام من 
رب رحيم. 


ثم نفى الله تعالى كون رسوله شاعراًء وأعلم الكافرين أنه منذر بالقرآن 
المبين أحياء القلوب». وذكّر الناس قاطبة بضرورة شكر المنعم على ما أنعم 
عليهم من تذليل الأنعام. والانتفاع بها في الطعام والشراب واللباس. 


وندد الله تعالى باتخاذ المشركين المة من الأصنام أملا في نصرتها لهم يوم 
القيامة» مع أنها عاجزة عن أي نفع» وهم مع ذلك جنودها الطائعون. 


وختمت السورة بالرد القاطع على منكري البعث بما يشاهدونه من ابتداء 
الخلق» وتدرج الإنسان ني أطوار' النموء وإنبات الشجر الأخضر ثم جعله 
يابساً» وخلق السماوات والأرضء وإعلان القرار النهائي الحتمي الناجم عن 
كل ذلك». وهو قدرة الله الباهرة على إيجاد الأشياء بأسرع مما يتصور 
الإنسان» وأنه الخالق المالك لكل شيء في السماوات والأرض. 


والخلاصة: إن السورة كلها إيقاظ شديد للمشاعر والوجدان» وتحريك 
قوي للأحاسيس2» وفتح قاذ للقلوب. لكي تبادر إلى الإقرار بالخالق 
وتوحيده» والإيمان بالبعث والجزاء. قال النبى يَكلِيةِ في كتاب أبي داود عن معقل 
ابن يسار: «اقرؤوا يس على موتاكم» 0 


شن لوه 590) - سم : 5م / ىا 





القرآن والرسول والمرسل إليهم 


«رس لك وَالْمَرءَانٍ للشَكو © إِنَكَ لمن الْمرسلين 2 عَلْ رط مسقيو 
9 تنبد العير النَحم © لِنُندِر وما مَ أَنرَ َ بوهم َهُمْ عَفنَ (© لَمَد 
6 حَنَّ لول 8 كيم م ا ا 0 4 أعتلقهم َعْدَلا فَهىَ إل 
د فهم مَفَمَحُونَ © وَبَعَلَنَا من بن يدم مكنا وين الي ل 
أَعْسَيهُم فَهُمَ لا موود 2 وسو م َاندَرتَهُمَ أَرَ لَرَ شَذِرَهُمَ لا يمون 


11 "” فت 7 هر سر سر عو 6 ا #ر 


)0 إِنَما َزْدُ من أتبع النحكر وحسشى ل بلعب فَبدره يمغفر َأجْرٍ 
> 2 1 آله رار سس 
كير © 8 لح حي المووقنت. ري 7 02 00 رمه 3 شىء 


احمنة: 2 57 بن 20 


يا 
بيذ 5 


6 


ا 


القراءات : 
اريس والقواي6: 


أدغم النون من (يس) في واو (والقرآن) : : ورش» وآء بن عامرء والكساي» 
وخلف. وأظهرها الباقون. ‏ 


«( صرْط ) : 

وقرأ قنبل (سراط). 
«مريد): 

قرئ : 


ا“ (تنزيل» وه قراعة أبن ن عامرء وحفص »2ح و حمرة. والكساي» وخلف. 


؟- (تنزيلٌ) وهي قراءة الباقين. 


لد )0١(‏ - ا سنم: 5م / ىل نف 


(مكدًا» : 
فرئ: 
-١‏ (سَذَاْ) وهي قراءة حفص» وحمزة. والكساي: وخلف. 
-١‏ (سُدَاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


«إيس 49 إما بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي هذه يسء» وإما بالضم 
على نداء المفرد أو على أنه مبني كحيث» وقرئ بالنصب على معنى:. اتل يس» 
وإما بالفتح كأين وكيف. وقرئ بالكسر مثل: جير لدسكان اناف وكير ها» 
قبلها. ومنهم من أظهر النون» ومنهم من أدغمها في الواو» فمن أظهرها فلأن 
حروف الحجاء من حقها أن يوقف عليهاء كالعدد. ولذلك لم تعرب» ومن 
أدغمها أجراها مجرى المتصل. والإظهار أقيس. 
فلن الْمرْسينَ4 في موضع رفع خبر (إن) و عل صرطٍ مُسْيَقِيوٍ )4 إما 
في موضع رفع خبر بعد خبر (إن) وإما في موضع نصب متعلق ب ( الْمَرْسَِينَ4. 
(مَنيلٌ المي الحم 4©2 منصوب على المصدرء مصدر (نرّل) وهو 
مضاف إلى له ويقرأ بالرفع على تقدير مبتداً محذوف» تقديره: هو 
ازيل عفرا أبقا جاتر عل النذل نه القرات. 
هيه أََذْرَ بشم 6 (45: اا انا مصدرية في موضع نصبء 
كدو فوا إنذاراً مثل إندارة آباءهم , ممن كانوا في زمان إبراهيم 
0 


«(وءَاترَهُمْ4 هي السان الت ستوهاء فيه محذوف تقديره : ستكتب ذكر ما 
قدموا وذكر آثارهم» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه 2 شيع 0 


37 [ للد 0 - سم : 5م / ١-١‏ 


0 (أحضا 2 


سبك (وق6 منصوب بفعل مقدر دل عليه حصيله 6 أي أحصينا كل 


شىء أحصيناه 6 
البلاغة : 


« َك تسد ©)4 «1 لد لَمرْسَنُونَ4 في كل منهما تأكيد بأكثر 


( إِنا علا ى ف أعتقهم غلا 4 استعارة تمثيلية» شبه حال الكفار في 
امتناعهم عن الإمان بمن علت يده إلى عنقه بالقيود» فصار مرفوع الرامن 
خافض البصرء لا يستطيع فعل شيء ولا الالتفات إلى غيره. وكذلك شبه 
حاللهم بمن وجد بين سدين لا يستطيع النفاذ والاهتداء لطريقه. 


(منْ بن دم «وَمِنَ سَلَفِهِمَ 4 بينهما طباق. 

(َأَدَرَتَهُمَ أرَ لَرَ شدِرْهُم4 بينهما طباق السلب. 

لذ كى »اتن تقض تددن ادرو 
المفردات اللغوية: ‏ 


(بسَ 409 تقرأ: ياسين بمد الياء» وإظهار النون الساكنة» أو بإدغام 
نون السين في الواو التي بعدهاء إل ما ذكر في الحاشية» والمراد من هذه 
الحروف المقطعة الحجائية كما سبق بيانه التنبيه» مثل ألا وياء والإشارة إلى 
العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف تتركب منها لغتهم 
وكلامهم. ليكون عجرهم عنه أبلغ حجة عليهم والقَرءان ادكو 29 
الواو: واو القسم. يقسم الله تعالى محمد كَِةٍ بالقرآن المحكم بعجيب النظم 
وبديع المعاني» أو بذي الحكمة» على أن محمداً رسول من عند الله لثلا يشك 


-4 


اعد قوه عرة لوك 1 اللركرن 400 آي اليم للرسلين إن 


لله (؟0) - سنم: 5م / ١لا‏ > 


قومهم وغيرهم» والتأكيد بالقسم واللام للرد على من أنكر رسالته من الكفار 
بقولهم : لست مرسلاً .«عَلّ صرْطٍ مُسْتَقبِوٍ 40 أي الطريق القويم الذي لا 
التواء فيه ولا اعوجاج. بل هو الموصل إلى المطلوب. في العقيدة والشريعة. 
في التوحيد والاستقامة في الأمور. 


(تريلٌ الْعَريرْ لحم 4©2 أي إن القرآن تنزيل منزل من العزيز الغالب 
في ملكة. الرحيم جخلقه .( لِنُنذِرَ هَوْمَا مآ أَنَذِرَ َابَآوُمْمَ اللام متعلق ب 
«تَنزِيلَ4» والمعنى أرسلناك بهذا التنزيل لتنذر قوماً لم ينْذَّر آباؤهم الأقربون. 
في زمن الفترة» أو لتطاول مدة الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام. 
(عَْفِلُوتَ4 أي إن القوم العرب غافلون عن الإبمان والرشدء وعن الشرائع 
والأحكام .((حََّ الْقَوَلُ عَإِج أكرّم» وجب الحكم بالعذاب على أكثر أهل 
مكة : وين «فهم لا يبوت لأنهم ممن علم 
نهم الا يؤمنون بالقران. 


(أغتلا4 جمع عل : له إلى العنق للتعذيب 9 
الأيدي مجموعة .9 إل الْأَدَْانت 6 جمع ذقن: وهي مجتمع اللح 
( مُقَمَحْونَ4 رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء غاضود 0 2 
عدم التفاتهم إلى الحق. وهذا تمثيل. يراد به أنهم لا يذعنون للإعان ولا 
يخفضون نفوسهم له من بان يدي 6 أمامهم. والمراد: منعناهم عن الإيمان 
6 هي استكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق والخضوع له. 
5 عَشيلهم 4 غطينا أبصارهم .(فَهِمٌ لا بَصِمه رون أي فهم بسبب ذلك لا 
يقدرون ا إبصار سبيل الهدى. إنهم عموا عن البعث. وعن قبول الشرائع 
الإلهية. وهذا تمثيل أيضاً لسد طريق الإيان عليهم؛ لأن الله سبحانه قد علم 
منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه. والعلم: مجرد معرفة 
مسبقة لا بمنع الإنسان عقلاً وواقعاً من الإعان؛ لأنه غير معروف له. 


مب ليه (50) - سمم: 5م / ١١-1١‏ 


وَسوآة عَلِحَ َأنَدَرَتَهُمَ َم لَرَ شَذِرَهُمٌ لا يَؤَمِمْنَ 49 أي إنذارك إياهم 
وعدمه سواءء فلا ينفعهم الإنذار» بسبب العتو والاستكبار .2 إِنَمَا نَذِ3ُ6 


ينفع إنذارك .«إمَنِ أنَبَمَ لِكَرَ وَحَتىَ البَحَنَ بِالْبّ4 أي اتبع القرآن. 


وخاف عقاب الله في السر والعلن» وإن لم يره» والغيب: أي قبل معاينة 
أهواله «وَأجْرٍ حكرير 4 هو الحنة. 


رح سر سر 2 م 


(إِنَا كَنُ ني الْمَوَي) نبعثهم بعد الموت .( وَنَكَنْبٌ ما قَدَموَأ4 أي 
نكتب في اللوح المحفوظ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة. 
(واتدرهم 4 أي ما أبقوه بعلهم من الحسنات التي له ينقطع نفعها بعل 
الموت» كالعلم والكتات-والشعد والمشفى والمدرسة» أو من البيعات كر 
البدع والمظالم والأضرار والضلالات بين الناس .9 وَكلَّ شَيْءٍ أَحَصَيْنَة ف إِما 
َبِينِ4 أي كل شيء من أعمال العباد وغيرها ضبطناه في اللوح ا محفوظ أو 
صحائف الأعمال. ظ 


ححا 


إِ 


0-6 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

© سم ججعسم ‏ مص ره ل م 5 ع . 0 

«(س 9) وَالمَانٍ لفك 2069 : أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يَكِةِ يقرأ في السجدة» فيجهر بالقراءة حتق يتأذى 
به ناس من قريش» حت قاموا ليأخذوهء وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم. 
وإذا بهم عَمَي لا يبصرون., فجاؤوا إلى النبي َلِيِْ فقالوا: ننشدك الله والرحم 
يا محمدء فدعا حتى ذهب ذلك عنهم. فنزلت: 9 يس الف عاق لدجو 
9 إل قوله: «أمْ لم ننَذِرَهُمٌ لا يَؤّموْنَ4 فلم يؤمن من ذلك النفر أحد. 
نزول الآية (8): 


001 > مير 


(إنا جعلنا ف أَعتقهم أغلذلا 6 : أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال : 


لله (59) - سم: 5م / ١-١‏ فد 


سر سر ج22 لير 


قال أبو جهل : ل رأيتٌ محمداً لأفعلنء. فأنزل الله: إن جَعَلنا فى ف أَعتقهمٌ 
َعْدلا 4 إلى قوله :. 2 إلا سْحِرْونَ4 فكانوا يقولون: هذا محمدء فيقول: أين هو 
انكو 1 مضي" [ 
نزول الآية (؟1١):‏ 

(إِنَا كحَنُ ني الْمَوَونَ»: أخرج الترمذي وحسنهء والحاكم وصححه 
عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سَلِمة في ناحية المدينة» فأرادوا التقلة 
اقرب المتسحن» فارلك هده + تنا حون حي ادو وسكت ها لعو 
وََاتَرَهُمَ 6 فقال الني يَكلِِ: «إن آثاركم تُكُتبُء فلا تنتقلوا» . وأخرج الطبراني 
عن ابن عباس مثله. 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي سعيد قال : ا لو 
عْدَ منازلهم من المسجدء فأئزل: الله تغاق : («٠‏ يسكت ها عَدَنوا واقره 6 
فقال النبي كه : «عليكم منازلكم فإعا تكتب أثاركم؟ . 
التفسير والبيان: 

فريس () وَالْفرءانٍ لكي 2 إِنَكَ لمن الْمرَسَلِنَ 2 عَلّ صرْط مُسَتَقِيمِ 
9 أي اق بالقرآن ذي 35-4 البالغة» ا محكم بنظمه ومعناه بأنك ١‏ 
محمد لرسول من عند الله على منهج سليم» ودين قويم» وشرع مستقيم لا عوج 
5 ظ 

وفي هذا إشارة إلى أن القرآن هو المعجزة الباقية» وأن محمداً رسول الله 
يه صادق في نبوته» ومرسل برسالة دائمة من عند ربه. 


(مَزيل العريز اليم 9©» أي هذا القرآن والدين والصراط الذي جئت 

به تنزيل من رب العزة. الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال تعالى : (وَإِنك 
يَْرىَ ف إل اه 0 يل اله الف اننا ىق ككرت نيا ى: الارض 
أل إلى الله ييا 0 [الشورى: 7/47ه-08] . 


لد ء لله 50) - سم: 5م / ١-1١‏ 


ذا دللبواضع على مكانة القران اوآنة أجل تعمة من : نعم ال رحمن. 


شود 23 ئَ أِر 0 تم 0 :اك أرسلناك بها الت 
من ينذرهم ويعرّفهم شرائع الله تعالى» فهم غافلون عن معرفة الحق والنور 
والشرائع الى تشبعك البشر ف الدارين. ش 


لكنَّ ذكرهم وحذهم هنا للعناية بهم وتوجيه الخطاب لهم: لا ينفي كونه 
مرسلا إلى الناس كافة» بدليل الآيات والأحاديث المتواترة المعروفة في عموم 
1 9 ادمح سر عيرس مام ير م روا م4 مني م ير 
بعثته ص2 مثل قوله تعالى: 9 فل انها الناس إلى رسول الله إلبكم 
جميعًا 4 [الأعراف: ا/8١١]‏ وقوله كيد فيما أخر جه الشيخان والنسا عن 
جابر: «وكان النى يِبْعَثْ إلى قومه خاصة» وبُعفتٌ إلى الناس عامة» . 


صرح سو عر 


(لعَد حَقّ الْمَوّلُ علد أَكَرْمَ مَهُمَ لا بون (©4 أي لقد وجب العذاب 
على أكثر أهل مكة. وهو ما سَجل عليهم ني أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 


بالقرآن وبمحمد كلد وهم الذين علم الله أنهم بموتون على الكفرء ويصرود 
عليه طوال حياتهم 


والمراد بالقول: الحكم والقضاء الأزلي» وهو سبق علم الله بنهاياتهم 
بطريق الجحبر والإلجاء» بل باختيارهم بميء اويايق وفي هذا تطمين 
للبي وله حتى لا يجرع ولا يأسف على عدم إمانهم 


ثم ضرب الله تعالى مثلاً لتصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى إيمانهم 
فقَال: 

«إِنَا علا ف ف أَعتْقَهمٌ أمْتلا فَهىَ إل لدان فَهُم ا ©4 أي 
جعلنا أيديهم مشدودة لمن أعناقهم بالقيود. 0 من فعل شبيء ء 0 
مرفوعي ننس خافضي الأيصار. وهذا د ! يعنى أن لجعي "الللراين 


ل 00 - سنخ: 5م / ١لا‏ > 


الكمحن (الراندي رووسهم العاضى ابضارهم )الي انيم لا يلتفتون إلى الحق» 
ولا يوجهولدن 0 0 وخم أيضا كالقاعين بين سدين »© له يبصرود 
أمامهم ولا خلفهم» و نهم متعامون عن النظر في آيات الله» كما قال: 


ب 


(مَحعَكَا ين ينا لدم كد وَنْ حلفم سد أَعْسَيسَهُمْ فَهُم 
49 أي تأكيداً لما سبق في تصوير حالتهم أنهم بتعاليهم عن النظر في آيات 
مداو كمن حاط دان ون الامام وإلخلات فمنعاه من النظرء فهو لا 
بعر شيا وهؤلاء لا ينتفعون بخيرء ولا يبتدون إليه ؛ اضيا مارم 
عالق . 


وهذا مثل صائب لأهل الجهالة والتخلف والبدائية الذين حجبوا مداركهم 
وأبصارهم عن التأمل في معطيات المدنية والتقدم والحضارة» وهو تمثيل رائع 
للسد. الالمى المعنوي بالسد الحاجز المادي المسبى. 


ونتيجة لما سبق : 


# 0007 


وسواء “ علييم ديهم 9 3 ننِذِرَهُمٌ ون ©2 أي إن إنذارك 
للهؤلاء المصرين على كفرهم وعدمه سواءء فلا ينفعهم الإنذار» ما داموا غير 
مستعدين لقبول الحق. والخضوع لنداء الله» والنظر.ني الدلائل الدالة على 
صدق رسالة النى يله والتأمل في عجاتب الكون المشاهدة الدالة على وجود 
الله تعالى 500508 ظ 


أما نفع الإنذار». فهو كما ذكر تعالى : 


عا 


(إثما نير اج لإحخر يكين اق يالب كرك بز وكقر 
حكرير 4209 أي إنما ينفع إنذارك الذين آمنوا بالقرآن العظيم واتبعوا 
اعمكافة وشرائعه. وخافوا عقاب الله قبل حدوثه ومعاينة أهواله. أو خشوا 


الله قبل رؤيته. فهو لاء بشرهم بمغفرة لذنومهم . ورضوان من الله وأجر كريم 


١١-١ / "5 ظ للدم (50) - سرم:‎ 6٠ 


عر ره سير جز سير جد سر 10 مر مار 


5 مقيم هو الحخنة: ونظير الارة: 93 الذبن خسّون ربهم يالغيّبٍ لهم 
0 وآ 6 29 6 [الملك : /ا5/ ؟١].‏ 


ثم أكد الله تعاللى حصول الجزاء للمؤمنين وغيرهم» فقال : 


رح م سر رص 22 تريو عه 2 


(إنًا نحن دحي لاو ير وَاكرَهُم 4 4 أي إننا قادرون 
فعلاً على إحياء الموق» وبعثهم أحياء من قبورهم» ونحن الذين ندوّن لهم كل 
ما قدموه وأسلفوه من عمل صالح أو سيئ» وتركوا من أثر طيب أو خبيث» 
أي نكتب ونسجل أعمالهم التي باشروها بأنفسهم. وآثارهم التي أثروها 
وخلفوها من بعدهم» فنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير» وإن شرأ فشرء فمن 
عمل على نشر الفضيلة جوزي بهاء ومن عمد إلى نشر الرذيلة والسوء في 
الملاهي أو الكتب الخليعة يحاسب عليها. 


ماكر اتسينا رن مم عن را مداه ررم عاض 
سَنَّ في الإسلام سُنَهَ حسنة» كان له أجرها وأجر من عَمِل بها من بعده. من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة» كان عليه 
وزوها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً) . 


وروى مسلم أيضاأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به أو ولل وه 
يدعو 4 أو صدقة جارية من بعله) . 


ثم ذكر تعالى أن كتابة الآثار لا تقتصر على الناس» وإئما تتناول جميع 
الأشياءء فال : 


(ولّ سَىْءٍ أَحْصَيْنَهُ ي إِمَاوِ مين 4 أي لقد ضبطنا وأحصينا كل شيء من 
أعمال العباد وغيرهم في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي سحل فيه جميع 
ما يتعلق بالكائنات» كما قال تعالى : «عِلْمُهًا عند رَىَ فى كنب لا يضِلٌ رَيَ 


ع 


0 


الى 
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سر ار ار 


ولا 4 [طلده 00/8 بوقان سيسات عوك 5 تَنْء مَمَلُوهُ في لبر © 


يكل صَغِرٍ وكير مُسَتَطؤ 46 6 [القمر: 58-67/04] . 


فقه الحياة أو الأحكام : 


6 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - القرآن الكريم معجزة النبي يَكلِيِ الخالدة إلى يوم القيامة». وهو تنزيل من 
رب العالمين. لا ا الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. 


؟ - الرسول محمد يك رسول من عند الله أرسله الله بالحدى ودين الحق» 


م - رسالة الي كَكلِةِ إلى العرب خاصة وإلى الناس كافة» فلم يبق بعدها 
عذر لمعتذر. 


- إن قوس الكت والطغيان والعناد من أهل مكة أو العرب استحقوا 
الخلود في نار جهنم والعذاب الداتم فيه ؛ لأنهم أصروا على الكفرء وأعرضوا 
عن النظر في آيات الله» والتأمل في مشاهد الكون» وقد علم الله في علمه 
الأزلي بقاءهم على الكفرء لكنه أمر نبيه بدعوتهم إلى دينه؛ لأنهم لا يعلمون 
سابق علم الله فيهم» ولتعليمنا المنهج في دعوة الناس قاطبة إلى الإبمان بالله 
والقرآن ورسالة الني يَكِةِ والبعث والحساب والجحزاء. 


146 أول مك هذا قد توفي ولا هد المي لسرا عل ا سوم 
منافذ الحداية ومدارك المعرفة». ولم تتفتح بصائرهم لرؤية الحق والنور الإلي. 


5 - إنما نفع الإنذار لمن استعد للنظر في منهج الحق» ثم آمن بالقرآن كتاباً 
من عند الله وخسّى عذاب الله ونارم قبل المعايئة والحدوث» فهذا وأمثاله 
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- البعث حق والإيمان به واجب. والله قادر عليه» وسيكون مستند 
الجزاء ما كتب من أعمال العباد» وما تركوه من آثار صالحة أو سيئة» كما أن 
الله أحصى كل شيء وضبطه من أمور الكائنات» فلا يخفى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء. 0 


وقد دلّ سبب نزول الآية على أن حسنات البعيدين عن المسجد مثل 
احسنات القريبين منه» وأنه إن تعذر عليهم الاقتراب من المسجد أو شق 
عليهم» فلا يلزم القرب منه. 


أنطاكية - قصة أصحاب القرية 


سد 2 


(وأَضْرِبٌ للم مثلا أصطب لْقََيةِ إذ 


مكدو هما دن يا قَمَالَواً إ: َُ رن اا ار ل 
0-0 رربت © دس 20 7 >2 ري ال رسع ب لل ور م سرس له سس سم 2 سل سار 
مثلنا وما أنزل الرحمكن من تَيْءِ إن أشر إلا تَكينون () الوا رينا يعْلَمُ إِنَآ كك 
شر 7 ل سل برسم 7 حر سر ل كيره عزو ١‏ يمتني وحم را 01 
0 9 ما عا 2 ا م لبت 1 فالا ا لسار يك ل 
3 3 2 صل 7 صد 

َ< 1 و و و 118 


توأ اتمكئ وَلَكَئَوٌ زا عدا آلة (© آلا ميك 1ن إن مور 
0 0 0 0 5 0 3 ال ع تن ان تون ميتو 
لمرسَيِىَ 29 أتَبِعوا من لا مَأ 

الك طرف راحو حت 02 1 

09 لني تن تمه كنا ا نه © إن إن للى َس مُبينِ‎ ١ 
إِيْت عامنث يِرَيَكُم أسمغون 679 قِبِلَ أَدْخْلٍ لشن َال يليت هَوَي يَعامون‎ 
»)©© يما عَمَرٌ لي رَقَ وَحَكّقِ بِنّ الدكريدَ‎ © 
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وقرأ حمزة» وخلف (ومالي لا أعبد). 
( ِف إذا) : 

وقرأ نافع» أبو عمرو (إِن | 
ورك ات 


ا 


.) 5 


مسد ست اس ا 2 


(وَأضْرِب لم مََلَا حصب الْقَريَةٍ « أحَصَبَّ) : منصوب إما على البدل من 

قوله: (مَتََا4 أي واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية» فالمثل الثاني بدل 

من الأول وخذف المضاف» وإما لأنه مفعول ثان ل 9 وَاضرِت 4. و إذ جاتها 
لْمَرِسَلُونَ )4 (430: بدل اشتمال من أصحاب القرية. 


و وإ 8 إلهم» بدل من إذ الأولى. 311 جَاءَها4 : ظرف لقوله 
(جَاءها). ظ 
«لّن دُحَرْرٌ 4 جواب الشرط محذوف» تقديره: أئن ذكرتم» تلقيتم 
التذكير والإنذار بالكفر والإنكار. و«أيِن4: همزة استفهام دخلت على إن 
الشرطية. ظ 
0 ادم ََرَنِ) . أكثر القراء فتحوا الياء من «[ ى»© 
هادا بفتح الابتتداء ب ل 1 عَبْدُ 6 ليبتعدوا عن صورة الوقف على الياء؛ 
ا لكانت صورة السكون مثل صورة الوقف. أما في قوله: 
«إمال لا 3 أرَى الْهُدَهد 4 [النمل: 707/ ]٠١‏ فالياء ساكنة. 


(إِيمَا عَمَرَ لى رَقَ » ما : إما بمعى الذي. عفر لى) : صلتهء والعائد 
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محذوف تقديره: الذي غفره لي ربي» وحذف تخفيفاً. وإما مصدريةء» أي 
بغفران ربي لي» وإما استفهامية» وفيه معنى التعجب من مغفرة الله تحقيراً 
لعمله وتعظيماً لمغفرة ربه» لكن في هذا الوجه ضعف؛ لأنه لو كانت 
استفهامية لزم حذف الألف منهاء فتصير (بمَ). 


البلاغة: 
(أتّبِعوأ الْمرسسنَ» «أَنَِعْوَا من لا مسَمَدُكْ جر 4 إطناب بتكرار الفعل. 
ا من دوندء َالهحة 4 استفهام للتوبيخ. 


صد 


«قِيِلَ أَدَخْلٍ لَه مجاز بالحذف. أي لا أعلن إيمانه قتلوهء فقيل له : 
ادخل الحنة. 

جك سس اج عه سك ري سا اي جه ا جر . “اواة 

(رارسلنا »© ا 6 ( تطكرنا 6 « طبر 4 فيهما جناس اشتقاق. 


المفردات اللغوية: 


(وَآضْرِتٍ لم مَتلَا4ِ أي: ومثّل لهم مثلاً» والمعنى: واضرب م مثلاً مثل 
أصحاب القرية» أي اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية» والمثل الثاني 
بيان للأول. والمثل: الصفة والحال الغريبة الى تشبه المثل في الغرابة .© أَحَصَبّ ‏ 
َي قال القرطبي: هذه القرية: هي أنطاكية في قول جميع المفسرين .9 |5 
جَاءَهَا الْمرَسَلُونَ4 هم أصحاب عيسى» بعثهم إلى أهل أنطاكية للدعوة إلى الله. 
( مَكَدَوْهْمَا4ِ في الرسالة .«مَعََنَا كَالتِ4 قوّينا وأيدنا بثالث» وقرئ: 
فَعَرَّرْنا بالتخفيف: أي غلبنا وقهرنا. 

(إِلَا بتر يننا أي مشاركون لنا في البشرية» فليس لكم مزية علينا 
تختصون بها روما نر ارحمه ف شَىَ 2 مما تدعونه أنتم» ويدعيه غيركم 
ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم .إن آَثْرَ إِلّا تَكْْبوْنَ4 أي ما أنتم إلا 
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كادبون في. ادعاء ما تدّعون مد ذلك 57 عَلْرُ 6 جار تجرى القسمء وقل 
أكدوا الجواب بالقسم وباللام» ردأ على زيادة إنكارهم. 


«الْبَلَمْ الْمِيثْ» أي التبليغ الواضح للرسالة بالأدلة الواضحة وهي 
معجزات عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء 
الميت» وليس علينا غير ذلك .9 تَطْيّرَنا6 تشاءمنا بكم» وذلك لاستغرابهم ما 
ادّعوه» واستقباحهم له ونفورهم عنه «لين لَرَ تَشَهُوا4 تتركوا هذه الدعوة 
وتعرضوا عن هذه المقالة» واللام لام القسم «لتمْتَدْ 4 بالحجارة .( عَذَابٌ 


أبِة ) 4 مؤلمء سشديك. 


( ركم 0 أي سبب شؤمكم معكم» وهو الكفر والتكذيب» فهو 
سبب الشؤم لا نحن .«أين دُجُر 4 أي: أئن وعظناكم وخوفناكم 
وذكرناكم بالله» ادعيتم أن فينا الشؤم عليكم» والمراد بالاستفهام: التوبيخ 
(سرِووْنَ4 .متجاوزون الحد في الشرك ومخالفة الحق. 


مل سس تيو 


(ية مِنَ أقصا لمي رَجِلَ َس 4 هو حبيب بن موسى النجار» كان فد 
آمن بالرسل أصحاب عيسى» ومنزله بأقصى البلد أي أبعد مواضعهاء قال 
قتادة: «كان يعبد الله في غار»ء فلما مع 200 جاء يسعى» أي يشتد 
عدوا لما سمع بتكذيب القوم للرسل .«إوََا َ /آ أَعَبْدُ أَلَزِى فَطَرّن» المعنى: 
أي مانع يمنعني من عبادة الذي خلقني» ارا ا 
الذي خلقكم؟ ! َيه َحَعُوَنَ 4 بعد الموت» فيجازيكم رم 


ٍِ «ءَخدُ من دوندء َالهحة )» استفهام بمعنى النفي » اي لن أتخل من غير الله 
آلهة هي الأصنام » فأعيدها «واترك عيافة من ميس العبادة. زهو الدع 
فطرني .«لا مُمْنِ عَقِ صَمَحَنهُمَ صما أي لا تفيدني شيئا من النفع» كاثنا 
ما كان .ولا ينْقِدُون4 لا يخلصوني من الضر الذي راض الرحمن به .9 إِنّ 
إِذا 4 أ إذا ا نخذت من دونه الة ..(( لَنَى صَللٍ قبن )6 واضحء وهذا تعريض 
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بهم (١‏ إِْت عَامنث يريك فَأسْمغون (2) 4 آمنت بالذي خلقكم» فاسمعوا 
إعاني. فر حموه انع وهذا ا 90 كوا فى الك 

(قِيِلَ أَدَخْلٍ اَنَّهَ4 قيل له عند موته: ادخل الحنة: تكرها له ووخوط] معد 
الا 0ه ل الجيناء إل يلِيْتَ وي يَعَلَمُونٌ » يما غَمَرَ لي رق 


وَحعَلن من | مان 49 قن أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآلهء وحميد 
عاقبته . فيؤمنوا مثل إعانه. 


المناسية : 


بعد بيان حال مشركي العرب الذين أصروا على الكفر.ء ضرب الحق تعالى 
لهم مثلاً يشبه حالهم في الإفراط والغلو في الكفر وتكذيب الدعاة إلى الله» وهو 
حال أهل قرية أنطاكية مال سورية على ساحل البحر المتوسط الذين كذبوا 
الرسل فدمرهم الله بصيحة واحدة. فإذا استمر المشركون على عنادهم 
واستكبارهم» كان إهلاكهم يسيراً كأهل هذه القرية» وتكون قصتهم مع رسل 
الله» كقصة قوم النبي يَكِلِ معه. 


(واخرت لم ملا تسب القربَة إذ عدا الَف ()4 أي واضرب 
مثلاً في الغلو والعناد والكفر يا محمد لقومك الذين كذبوك بأهل قرية 
أنطاكية» حين أرسل الله إليهم ثلاثة رسل من أصحاب عيسى عليه السلام 
الحواريين فكذبوهم» كما كذبك قومك عناداً» وأصرّ الفريقان على التكذيب. 


والقرية: أنطاكية في رأي جميع المفسرين» والمرسلون: أصحاب عيسى 
أرسلهم مقررين لشريعته» في رأي ابن عباس وكثير من المفسرين. 


ثم بين عدد الرسل فمَال: 
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(إذ أيَسَنَآ لهم أنَينِ مَكَدَبوهُمَا مَعَرَدنَا نَاِثِ هَمَالْوَا نا إليكُم مُرْسَلُوَ 
46 أي حين أرسلنا إليهم رسولين» أرسلهما عيسسبى عليه السلام بأمر الله 
تعالى» فبادروا إلى تكذيبهما في الرسالة» فأيدناهما وقويناهما برسول ثالث» 
فقالوا لأهل تلك القرية: إنا مرسلون إليكم من ربكم الذي خلقكم بأن. 
تعبذوه وحذه لا شريك له وتتركوا عبادة الأصنام. 

كان الرمولاة الأولان يوحنا وبواضى» .ب والرضول«الثالق #عون وقيل» 
إنه بولص. 

الوا ما أَسْم د ك2 نكا وكا اذل لمن موكوه إن أ شر إلا مَكُِنونَ 
©) أي قال أصحاب القرية للرسل الثلاثة : أنتم مثلنا بشر تأكلون الطعام 
وتمشون في الأسواق» فمن أين لكم وجود مزية تختصون بها عليناء وتذعون 
الرسالة؟ والله الرحمن لم ينزل إليكم رسالة ولا كتاباً مما تدّعون» ويدّعيه 
غيركم من الرسل يدغ وما أنتم فيما تدّعون الرسالة إلا كاذبون. 

وقوحهم : وما نول الرَحمان دليل عل اعترافهم بوجود لد لكنهم 
ينكرون الرسالة. ويعبدول بد وسائل إلى الله تعالى. 


وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: 
« دلِكَ ١‏ كانت ا رسلهر بالْيْنتِ فَقَالواً أمقه دوين [التغاين : ]| 
أي تعجبوا ف لك وأنكروه. وقوله تعالى : (مَالوا إِنْ 6 أ 0 عم 
دون أن سدونا: عم 1 كان بسُلْطن ميت 


فأجابهم الرسل : 
«كالوا ينا يَعْلَدُ إ إِكَكئ لمسَلرنَ 69) أ ي أجابتهم رسلهم الثلاثة 
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قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كَذَبة عليه» لانتقم منا أشد 
الانتقام. ولكنه ابيع ذا وينصرنا عليكمء وستعامود ذن تحود عاقبة الدار؟ 
كقو لاتغا :: إل كى يله بي وبح 0 عدافتب اورت 
رمح + 2ن ع 


وَالرَضٌِْ ا افوا بلطل وَحكدروا بألله أُوْلتِيك هم + الحوافن 
[العنكبوت: 077/59] . 


ثم ذكر الرسل مهمتهم : 
2ك - البَلَعْ أَلميِيثْ 4679 أي إما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 


به إليكم» ولا يجب علينا إلا تبليغ الرسالة بنحو واضح.ء فإذا استجبتم كانت 
لكم سعادة الدارين» وإن لم تجيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم. 

فعند ذلك هددهم أهل القرية : 

لكا نا للطاريك ان ين تير اتش متك ونا فاك آنه 
2)©9 أي قال لهم أهل القرية: إنا تشاءمنا بكم دشان مدص 
وجوهكمء فقد فرقتمونا وأوقعتم الخلاف فيما بينناء ولئن لم تتركوا هذه 
الدعوة.» وتعرضوا عن هذه المقالةء لنرجمنكم بالحجارة. وليصيبتكم منا 
عذاب مؤلم أو عقوبة شديدة. وقوله : «وَلسَنمَ 6 4 بيان للرجمء يعني: ولا 
يكون الرجم رجماً قليلاً بحجر أو حجرينء بل نديم ذلك عليكم إلى الموتء 
وهو عذاب أليم. ويرى بعضهم أن الواو بمعنى (أو) والمراد: إما أن نقتلكم 
أو نسجنكم ونعذبكم في السجون. 


مهم الرسل : 


(ننأ مايخ كس ين تك كا ١‏ يل سم قوم لاون © ا قالت 


هم رسلهم: شؤمكم مردود عليكم: وهو معكم ومنكمء فسبب الشؤم هو 
تكذيبكم وكفركمء لا نحن. أمن أجل تذكيركم وأمرنا إياكم بتوحيد الله 
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وإخلاص العبادة له» ادعيتم أن فينا الشؤم عليكم: وتوعدتمونا وهددتمونا؟ 
بل الحق أنكم قوم جاوزتم الحد في مخالفة الحق» وأسرفتم في الضلال» 
للف ف الغى والعناد. 


مو ا« مر 558 م كر 


ل ا . 3 معه1 
[الأعراف : 1 ومماثل لموقف فوم صالح : ملو 
رك تل د أله [النمل: 7/77 27] . 


: ثم أيدهم الله بنصير‎ ١ 


ناك يق ألما الميكة حل متم كال تقوو انيخا اللريكية 0 
أتِّعُأْ مَن لا تلك أجرا وهم يدن 46 أي وجاء رجل من أبعد 
أطراف المدينة يسرع المثي لا مع بخبر الرسل» وهو حبيب النجار» فقال 
.ناصحاً قومه: يا قوم» اتبعوا رسل الله الذين أتوكم لإنقاذكم من الضلال» 
وهم مخلصون لكم في دعوتهم» فلا يطلبون أجراً مالياً على إبلاغ الرسالة» 
وهم على منهج الحق والهداية فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لاا شريك 
له. ظ 


لِك طْرَن وله رُحَمْونَ ©4؟ أي وما عنعتي من 
إخلاص العبادة للذي ا وإليه ا مرجع والمال م المعاد» فيجا زيكم على 
أعمالكم؛ يرا فخير» وإن شراً فشر. 


وفي هذا عنما بعبادة الله وترهيبف من عقابه. 9 أكل عادمة منهجه 
وتفريعهم 0 عبادة الأصنام» فقال تعالى : 


سير 
7 


0 0 


«َأيجْدُ من دوندء -الهكةً إن يِرِدَنِ لمن بر لا تَْن عَوَْ سَفعتهم 
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ضَيْكًا ولا يسْقِدُون 7 )4؟ هذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع» يراد به: لن 
أتخذ من دون الله اللمةء فأعبدها وأترك عبادة من يستحق العبادة» وهو الذي 
فطرني وخلقني» فإنه إن أرادني الرحمن بسوء لم تنفعني شفاعة هذه الأصنام التي 
تعبدونهاء ولا تخلصني من ورطة السوءء فإنها لا تملك من الأمر شيئاً؛ إذ إنها 
3 قلف نوق اشر ولا ستو .ولا لت التق م جولة وندذ العدا عونا فى فيه. 


ال ال صَللٍ من ©) أي إن ا مخذت سيد الاتور 


وهذا تعريض بهم »ء ثم صرح بإعانه تصريحاً لا شك فيه مخاطباً الرسل : 


( اوت عامنث _ يريم فَأسْمَعُون 469 أي إن صدقت بربكم الذي 
أرسلكم. فاشهدوا لي بذلك عنذده. 


روي عن ابن عباس وكعب ووهب رضي الله عنهم : أنه لما قال ذلك» 
وثبوا عليه وثبة رجل واحدء فقتلوه. فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة : 
جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي» فإنهم لا يعلمون. 
فلم يزالوا به حى مات رحمه الله. 


ص حمر و عل جل ار اص لل 0001 


«قِيل أَدَخْلٍ نه قال يليت قَوَي يََلَمُونَ (©) يما عَمَرَ لى رَنَ وَحَعَلن من 
لْمكْريِينَ 49 أي قال الله تكرعاً له بعد قتله: ادخل الجنةء لاستشهادك في 
سبيل إعلان الحق» فدخلها وهو يرزق فيهاء فلما عاين نعيمها قال: يا ليت 
قومي يعلمون بمآلي وحسن حالي وحميد عاقبتي» فيؤمنوا مثل إيماني» فيصيروا 
إلى مثل ما أنا فيه من نعيمء رتوم وعلمردا يما أنعع اله عل تمن تازه 
لذنوبي» وبما جعلني في زمرة المكرمين المقربين الشهداء الذين منحهم رهم 
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الثواب الجزيل والفضل العميم. وهذا شأن المؤمن المخلص يحب الخير للناس 
جميعاً» ' قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا م ل تلقاة عاسا: 


أرشدت الآيات إلى ما يأ : 


أ - م يترك الله سبحانه ني قرآنه سبيلاً لدعوة الناس إلى الإمان الصحيحء 
سواء بالآدلة والراهين. أو بإعمال الفكر والعقل. أو بالتأمل والح أو 
ضرمة الامثال» أو بذكر القصص للعظة والعبرة. 


ارين ع ارد سيو ا ما حل بكفار أهل القري المبعوث إليهم 
ثلؤاثة برمدة: 


- يكون الرسول عادةً من جنس المرسل إليهمء حتى لا يبادروا إلى 
الإعراض بحجة المغايرة والخالفة» فتكون شبهة الكافرين ببشرية الرسل في غير 
محلهاء وإنما الباعث عليها الاعتزاز بالنفس والاستعلاء والاستكبار فيما 
يبدو. 


# د و كن الرسل عادة صدقهم بالمعجزات» وأما رسل عيسى فقد ذكروا 
للقوم معجزاتهء وأقسموا بالله أنهم رسل الله الذين بعثهم عيسى بأمر ربه. 
وإن كذبوهمء لم يجدوا سبيلاً إلا التصريح بمهمتهم بالتحديد» وهي إبلاغ 
الرسالة» والإعلام الواضح في أن الله واحد لا شريك له. 


- لا يجد المرسل إليهم في العادة ذريعة بعد دحض حجتهم إلا ادّعاء 
التشاؤم بالرسل. قال مقاتل في 0 5 حبس عنهم المطر ثلاث 
سئين » فقالوا: : هذا بشؤمكم. ويقال : هم أقاموا ينذروهم عشر سنين. 
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- ثم إذا ضاق الأمر بهم يلجؤون عادة إلى التهديد والوعيد إما بالطرد 
والإبعاد من البلدء وإما بالقتل أو الرجم بالحجارة. قال الفراء في قوله: 
( اَرَجمَتَح4: وعامة ما في القرآن من الرجم معناه القتل. وقال قتادة: هو على 
بابه من الرجم بالحجارة. وقيل : لنشتمنكم. 
وأما قوله تعالى: («وَلِيَسَتَكَكٌ مِنَا عَدَابُّ أليمٌ4 فهو إما القتل أي الرجم 

بالحجارة المتقدم» وإما التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. 

5 - إن الشؤم الحقيقي من أهل القرية وهو الشرك والكفر وتكذيب 
الرسل» وليس هو من شوم المرسلين» ولا بسبب تذكيرهم ووعظهمء وإنما 
بسبب إسرافهم في الكفرء وتجاوزهم الحذء والمشرك يجاوز الحذ. 

ل - لا يعدم الحق في كل زمان أنصاراً لهء وإن كانوا قلة» وكان أهل 
الباطل كثرة» فقد قيض الله مؤمناً من أهل القرية جاء يعدو مسرعاً لما مع بخبر 
الرسل. وناقش قومهء ورغبهم وأرهبهم. ودعاهم إلى توحيد الله واتباع 
الرسل» وترك عبادة الأصنام» فإن الرسل على حق وهدىء, لا يطلبون مالا 
على تبليغ الرسالة» وهذا دليل إخلاصهم وعدم اتهامهم بمأرب دنيوي. 
والخالق هو الأحق بالعبادة» وهو الذي إليه المرجع والمآب» فيحاسب 
الخلائق على ما قدموا من خير أو شر. 

أما الأصنام فلا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراً. ولا تنقذ أخداً مما أل به من 
البلاء» فمن عَبّدها بعدتذ فهو في خسران ظاهر. 

- ثم صرح مؤمن القرية مخاطباً الرسل بأنه مؤمن بالله ربهم» فليشهدوا له 
بالإيمان. 

- لقد كان جزاؤه المرتقب من القوم بسبب تصلبه في الدين» وتشدده في 
إظهار الحق: القتل أو الموت الزؤام. وأما جزاؤه من الله فهو التكريم في جنان 
الخلد. 
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٠‏ - بالرغم من هذا الإيذاء والتعذيب أحبٌّ هذا المؤمن» كشأن كل 
مؤمن» أن يبادر قومه إلى الإبمان بمثل ما آمن بهء ليحظوا بما حظي به من 
النعيم والنجاة. قال ابن عباس : نصح قومه حيّاً وميتاً. وقال ابن أبي ليل : 
سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وهو أفضلهم. 
ومؤمن آل فرعون. وصاحب يسء فهم الصذيقون. وقد ذكره الزمحخشري 
مرفوعاً عن رسول الله كَل. 

١‏ - قال القرطبي: وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم 
الغيظ». والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه في غمار 
الأشرار وأهل البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف في افتداته» والاشتغال 
بذلك عن الشماتة والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمئى الخير لقتلته» والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصناء”"". 
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